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Abstract 

 

 raved the searching shaper absence of efforts of grammarian treats old Yemen about the 

Arabic library and the beaten cover removes, [wymyT] [aallthaam] about old 

grammarian Yemen and classified their and their grammatical explanations and their 

summaries, raved as to, and on the other side last side presents general restrictions in 

their efforts: Writers and explanations and summaries, and her names show and places 

presence of that investigations determine and as that places presence of that manuscript 

which realization after, and all that in trip one, and with regard to third expands the 

studious searching Haditha raved which the study took in old grammarian Yemen since 

origin of the studies grammatical old in Yemen to end horned fourteen the 

abandonments, and that from aspect secured and the way, just as treats the searching 

raved a lot from the grammatical errors [waalSrfyt] and linguistic and dictation 

[waale'rwDyt] which that studies Haditha spread in whether which efforts of 

grammarian took old Yemen or which efforts of grammarian took old Yemen in the 

investigation. 

 

Just as treats the searching raved a lot from the methodical problems which fell in her 

the researchers and classified and your the investigators for hill the studies Haditha in 

scientific way depend on the excuse and the proof leaning to Imam of the language and 

specialized in investigation the heritage. 

 Consequently losing was formed this thesis from three sections: The section first 

the grammatical studies Haditha specialized in which efforts of grammarian took old 

Yemen and fathers were in in: First grammatical taking the studies [aalzmaanyt], and 

second second taking the studies grammatical local and mothers of the section losing 

specialized in the grammatical investigations for efforts of grammarian old Yemen and 

formation from four chapters: First: Investigation of the writers grammatical to old 

Yemen went, and second: Investigation of explanations the enough characteristic in 

sculptor old Yemen, and the chapter third: Investigation of explanations the detailed 

characteristic in sculptor old Yemen, and fourth: Investigation of explanations the urgent 

expression and classified grammarian the last characteristic in sculptor old Yemen. 



As for the section third so he divided the general proofs (the indexes) where foot research 

proofs simplifies the returning in lefts to what needs him the generous reader from the 

thesis without hardship and effort of effort of the searching in her, where the proofs were 

formed from: 

 

Evidence of the miracles Quranic, and proof of the readings Quranic and Arabic 

languages, and proof of the witnesses hairy, and proof of the examples and the arbitrator, 

and proof of the questions grammatical [waalSrfyt], and evidence of the questions 

linguistic, and evidence of the questions dictation [waale'rwDyt], and evidence of the 

flags, and evidence of the tribes and the countries, and evidence of the beliefs and the 

thoughts, then evidence aims of the errors which this thesis happened in, and last 

evidence of the sources and the returns. 

So Allah asks to the generous reader finds the use and the use from this thesis [raajyaa] 

from him not to forgets me good blessing his prayer, and beautiful his observations. 

 

The researcher: Abdul-Rahman Ahmed Mohammed Ghalib Al Zhumor.   
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 ١

الحمد الله رب العالمين الذي قدر فهدى، والذي علم الإنسان مالم يعلم ، والصـلاة والسـلام     

أدبنـي ربي فأحسـن تـأديبي، أي: على سيدنا محمد النبي الأمي الذي علم المتعلمين والقائل 

 علمني فأحسن تعليمي.

 وبعدُ:

ن أسباب اختياري لموضوع رسالتي هذه فلعل أول مايتبادر إلى ذهن القارئ الكريم تساؤله ع   

ن ذلـك إوالجواب:  "المحدثين ينرسادعند الاليمن القدماء وية لنحاة نحالهود الج "الموسوم بـ

لم يكن عن تعصب لليمنيين ولكني أردت أن أقدم موضوعا نحويا غـير مكـرور ولم يسـبق أن 

« أسباب التأليف، فقال بعضهم:تناوله باحث قبلي، انطلاقا من الشروط التي قدمها الأوائل في 

 . )١(»شرط المؤلف أن يخترع معنى أو يبتكر مبنى

لايؤلف أحد كتابا إلا في أحد أقسام سبعة ولا يمكن التأليف في غيرها، وهي إمـا « وقال آخر:

أن يؤلف في شيء لم يسبق إليه ويخترعه، أو شيء نـاقص يتممـه، أو شيء مسـتغلق يشرـحه، أو 

ن يخل بشيء من معانيه، أو شيء مختلط يرتبه، أو شيء أخطـأ فيـه مصـنفه طويل يختصره دون أ

 .)٢(»يبينه، أو شيء مفرق يجمعه

                                                   

 دار الفكر ، لبنان، د.ط.، ٤/٤١في أعیان القرن الحادي عشر للمحبي  خلاصة الأثر )١(

 . ٤/٤١المصدر نفسه  )٢(
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 ٢

ونحـاة  ( البصريين والكـوفيين والبغـداديين)وكان قد لفت نظري أنه كُتب عن نحاة العراق   

اللغـة عن  يكونوا بمعزل م لمأنه  مع، ولم يُكتب عن نحاة اليمن )١(الأندلس ونحاة مصر والشام

هم العرب العاربة (الأصـلاء) بعـد أن أُبيـدت العـرب وأجدادهم العربية وقانونها النحوي؛ 

البائدة ( قوم عادٍ وثمود) فبعد تهدم سد مأرب العظيم أيام دولة سـبأ حـدثت هجـرة القبائـل 

المكرمـة  ، فهاجرت قبيلة جرهم العربية اليمنية القحطانيـة إلى مكـة)٢(العربية اليمنية القحطانية

وسكنت فيها بإذن السيدة هاجر أم إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، فنشأ سـيدنا إسـماعيل 

بين أفراد قبيلة جرهم، وتعلم العربية منهم ونَفِس أهلها فيها ، أي: تفوق عليهم فيها بيانا وأدبا 

خوالهم الجرهميين وبلاغة، كما تعلمها أولاده منه ومن أمهم السيدة ابنة مضاض الجرهمية ومن أ

ومـنهم -المجاورين لهم بمكة أيضا، فلهذا قيل للعرب الذين هم مـن نسـل سـيدنا إسـماعيل 

ن جدهم غير عربي وهو سـيدنا إبـراهيم عليـه السـلام، وأن لأالعرب المستعربة نظرا  -عدنان

نـا ولده إسماعيل استعرب هو وبنوه حيث تعلموا لغة العرب وتكلموا بها وفازوا فيها، ومن ه

 .  ) ٣(عامة العرب المستعربة قيل في القبائل العدنانية

                                                   

 –انظر في ذلك: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو لمهدي المخزومي، مطبعة دار المعرفة، بغداد  )١(

م ، والمدرسة النحویة في ١٩٨٩مصر،  - النحویة للدكتور/ شوقي ضیف، دار المعارف، القاهرة  المدارسو  العراق،

لبنان،  -مصر والشام في القرنین السابع والثامن من الهجرة للدكتور/ عبد العال سالم مكرم، دار الشروق؛ بیروت 

  م.١٩٨٠، ١ط:

 نسبة إلى قحطان بن یشجُب بن یعرُب . )٢(

   .ت.د ٦لأبي بكر الجزائري، ص: انظر هذا الحبیب یامحب محمد رسول االله )٣(
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 ٣

تفرعت القبائل العربية العدنانية بعد ذلك وسـكنت مكـة ومـا حولهـا مـن ديـار الحجـاز  ثم  

والبحرين، وأما بقية القبائل اليمنية القحطانية فبعضها بقيـت في الـيمن وبعضـها توزعـت في 

عضـها سـكنت المدينـة المنـورة ، وهمـا قبيلتـا الأوس الجزيرة العربية، وهي خزاعة وطيـّئ، وب

، وأما ) ١(والخزرج اللتان ترجع أصولهما إلى قبيلة الأزد اليمنية القحطانية التي بقيتّها سكنت عمان

 ) ٢(قبيلة لخم اليمنية القحطانية فقد سكنت العراق وعُرفت بعرب المناذرة الـذين اتخـذوا الحـيرة

لة بني غسان فقد سكنوا الشـام وعُرفـوا بعـرب الغساسـنة، وبقيـة عاصمة لمملكتهم، وأما قبي

 .)٣(القحطانية من جذام وكلب وعاملة اللائي نزلوا فلسطين، وعذرة نزلوا تيماء ووادي القرى

وبسبب أصالة اليمنيين في العربية فقد كنتُ أحس أنه لابـد أن يكـون لهـم إسـهامات نحويـة 

بعد ذلك أن جهود  هود غيرهم من نحاة العربية، فأدركتُ ولعلها مغمورة ولم تذِع كما ذاعت ج

نحاة اليمن القدماء كثيرة، فمنها مادرس ومنها مالم يدرس، وفيها دراسات وتحقيقات مكرورة 

 وامدقد ق ينحدثالم يينالنحوي ينرسامن الد اكبير الاتختلف عن بعضها كثيرا، ووجدت أن عدد

اليمن ومصر والسعودية والعراق وسوريا وفلسطين باحثون من ال ، وهؤلاءرسائل علمية هافي

والكويت وغيرها، ولكن تلك الدراسات مبعثـرة هنـا وهنـاك في دول عربيـة مختلفـة كـاليمن 

والسودان ومصر والسعودية والعراق وسوريا، كما أن هنـاك دراسـات في دوريـات كبحـوث 

                                                   

 .٣٠وإلى أزد عمان ینتسب الخلیل بن أحمد الفراهیدي الأزدي . انظر المدارس النحویة للدكتور شوقي ضیف  )١(

  . فتسمى الآن مدینة النجف الأشر  )٢(

 م. ١٩٧٧، ٨ط:  –القاهرة  -، دار المعارف، مصر٥٦الجاهلي للدكتور شوقي ضیف  رانظر العص )٣(
  



���������������������������������������������������� �

 

 ٤

ميـدانا مـن  فاعتبرتها ةليست رسائل علميولكنها دراسات حديثة  أيضا علمية قصيرة، وهناك

 ميادين البحث.

ومن خلال الاطلاع والبحث وجدت أن أغلب الدارسين والمتخصصين في النحو واللغة ربـما 

لم يعرفوا إلا القليل من تلك الجهود  الحديثة التي تخصصت في دراسة نحاة اليمن القدماء، وأنه 

لم يحقق؟ وبعد  وما الذيحٌقق منها لم يدرس؟ وما الذي  وما الذيلايُعرف ما الذي دُرس منها 

وقوفي على مضامين وأساليب بعض تلك الدراسات وجدت فيها بعضا من الأوهـام اللغويـة 

والنحوية والإملائية وكذا أوهاما في بعض المعلومات، ووجدت أن تلك الأوهـام بحاجـة إلى 

الحديثة التـي  تصويبات، فاستشرت بعضا من الأساتذة في أن أقدم دراسة عن تلك الدراسات

، ومنهم الأستاذ الدكتور عبد الملـك الحسـامي –تناولت جهود نحاة اليمن القدماء فشجعوني 

توكلت على االله تعالى ، ووضعت صوب عيني ثم والأستاذ الدكتور/ عبـد الحمیـد الحسـامي، 

 الأهداف التالية: 

وتقديمه في سفر واحد يسـهل  سد الخواء في المكتبة العربية التي تفتقر إلى هذا الموضوع، -أولاً 

 الرجوع إليه والاستفادة منه.  

جمْع الدراسات الخاصة بجهود نحاة اليمن القدماء المتفرقـة في أكثـر مـن دولـة عربيـة،  -ثانيا

 وتقديم تعريف بها وبأصحابها من الدارسين المحدثين، وتحديد أماكنها.

 ترتيب ما اختلط منها وتقسيمها وتصنيفها.  -ثالثا
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 ٥

 التالية: لأسئلةإجابات عن ا إلى من خلالها عا: الوصولراب

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 فتح آفاق جديدة لدراسات حديثة لاحقة تتناول جهود نحاة الـيمن القـدماء لم يـتم -خامسا

 قِبلَ الدارسين المحدثين .من  قًبلْ طرقها من

من أهداف مرجوّة أكون قد حللت مشكلة للبـاحثين  -إن شاء االله تعالى -ولعلي بما سأحققه    

والمهتمين بالتراث النحوي اليمني بتقديم حصر بما درس ومـالم يـدرس خاصـة في ظـل عـدم 

ث والدراسات في جامعات الدول وجود شبكة بحوث جامعية في شبكة الإنترنت تجمع البحو

العربية أو في الـدوريات إلا القليـل النـادر في بعـض الجامعـات السـعودية والأردنيـة، وكـذا 
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 ٦

التعريف بطبيعة التراث النحوي اليمنـي المـدروس ومـن أي الجوانـب فتحـا لآفـاق جديـدة 

كل دراسـة إضافة إلى أني سأكون قد قدمت دراسة نقدية لمضمون وأسلوب  ،لباحثين لاحقين

تناولتهُا سواء أكانت دراسة لجهود نحاة اليمن القدماء أم تحقيقا لمصـنَّف نحـوي لأحـد نحـاة 

 اليمن القدماء، وبينت مالها وما عليها.        

 "وسـمته بــ فإليـه  االله وأخيرا استخرت االله تعالى في عنوان أطروحتـي في الـدكتوراه فهـداني 

لقيـت كـل الـدعم والعـون و "المحـدثين  يندراسـال عندماء نحاة اليمن القدالنحوية ل هودالج

والمساندة والتشجيع من البروفيسور/ مصطفى محمد الفكـي المشرـف عـلى أطروحتـي هـذه، 

فكان بذلك قد قدم لي أعظم شيء يحتاجه الباحث من مشرفه ثـم كـان منـه التوجيـه والنصـح 

 والإرشاد فشكر االله له وأجزل له الثواب على ماقدم .

تكونت  اء على الأهداف التي وضعتها صوب عيني ورجوت تحقيقها في هذه الأطروحة فقدوبن

 كانت خطتها على النحو الآتي: من ثلاثة أقسام و

 :لتاليتمهيد: تحدثت فيه عن ا

 لمحة جغرافية عن اليمن الحديث. -

 لمحة تاريخية عن اليمن بعد الإسلام. -

 الإسلام إلى القرن الرابع عشر الهجري.دخول اليمن في  ذالحياة العلمية في اليمن من -

 .  الجهود النحوية الموجودة لنحاة اليمن القدماء -
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 ٧

 القسم الأول: الدراسات، تكوّن من بابين:

زمانية، وهي الدراسات التي درست نحـاة الـيمن الباب الأول: الدراسات النحوية ال -

 القدماء في فترات زمنية مختلفة، تكوّن من فصلين:

دراسات ببلوغرافية، وهي التي تناولت نحاة اليمن القدماء وجهودهم  الفصل الأول: -

منذ نشأة الدراسات النحوية قديما في اليمن إلى القرن الرابع عشر الهجري، تكـوّن مـن 

 مبحثين: 

 المبحث الأول: نشأة الدراسات النحوية واللغوية في اليمن وتطورها. -

 المبحث الثاني: التراث اللغوي في اليمن. -

 صل الثاني: دراسات محدودة الزمان، تكوّن من ثلاثة مباحث:الف -

 هـ ٩-٦المبحث الأول: موقف نحاة اليمن القدماء من الخلافات النحوية من القرن  -

 المبحث الثاني: الدرس النحوي في اليمن في القرن التاسع الهجري. -

 .شرالمبحث الثالث: الدرس النحوي في زبيد من القرن السادس إلى القرن العا -

وهي الدراسات التي تناولت كل دراسة منها  الباب الثاني: الدراسات النحوية المكانية، -

 :شخصيةً نحوية يمنية أو مصنفا نحويا يمنيا، تكوّن من فصلين

 ، تكوّن من خمسة مباحث:القديمة الفصل الأول: دراسة الشخصيات النحوية -

 وية واللغوية.المبحث الأول: نشوان بن سعيد الحميري وجهوده النح -
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 ٨

 المبحث الثاني: ابن يعيش الصنعاني وجهوده النحوية. -

 المبحث الثالث: ابن هطيل اليمني وجهوده النحوية. -

 المبحث الرابع: الإمام أحمد بن يحيى المرتضى نحويا. -

 المبحث الخامس: الإمام يحيى بن حمزة العلوي وجهوده النحوية. -

 لقديمة، تكوّن من ثلاثة مباحث:الفصل الثاني: دراسة المصنفات النحوية ا -

 المبحث الأول: معجم المسائل النحوية والصرفية في تاج العروس. -

 المبحث الثاني: منحة الواهب العلية شرح شواهد الكواكب الدرية. -

 المبحث الثالث: تحفة الطلاب بإعراب منحة الإعراب للحريري. -

 

 ن من أربعة فصول:القسم الثاني: التحقيقات، تكوّ                       

 الفصل الأول: تحقيق المصنفات النحوية، تكوّن من ثمانية مباحث: -

 هـ.  ٥٩٠المبحث الأول: كشف المشكل لعلي بن سليمان الحيدرة ت -

 هـ ).٦٣٠المبحث الثاني: تعليقة في النحو لابن جمهور ت( بعد -

 هـ. ٦٨٠المبحث الثالث: الجزء الأول من المحيط المجموع لابن يعيش ت -

 هـ. ٦٨٠المبحث الرابع: الجزء الثاني من المحيط المجموع لابن يعيش ت -

 هـ. ٦٨٠المبحث الخامس: الجزء الأول من المغني في النحو لابن فلاح ت -
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 ٩

 هـ. ٧٠٢المبحث السادس: المحرر في النحو للهرمي ت -

 هـ.      ٧٤٠المبحث السابع: ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة للشرجي  -

 هـ  ٨٤٠المبحث الثامن: تاج علوم الأدب وقانون كلام العرب للمرتضى ت -

 الفصل الثاني: تحقيق شروح الكافية، تكوّن من مدخل وثمانية مباحث: 

اح الكافية. -  مدخل: شرُّ

 هـ.٦٨٠المبحث الأول: تحقيق الجزء الأول من شرح الكافية لابن فلاح ت  -

 ٧٤٩الصافية في شرح المقدمة الكافية للعلـوي  المبحث الثاني: الجزء الثاني من الأزهار -

 هـ.

المبحث الثالث: الجزء الأول من الأزهـار الصـافية في شرح المقدمـة الكافيـة للعلـوي  -

 هـ. ٧٤٩

 .٨١٢المبحث الرابع: معونة الطالب على الكافية في نحو ابن الحاجب لابن هطيل ت -

 هـ. ٩٧٣رب لابن صلاح المبحث الخامس: تحقيق مصباح الراغب ومفتاح حقائق المآ -

 هـ.٩٩٤المبحث السادس: تحقيق الأسرار الصافية لإسماعيل بن عطية النجراني ت  -

المبحث السابع: تحقيق المواهب الوافية بمراد طالب الكافية للحسن بن أحمد الجلال ت  -

 هـ. ١٠٨٤
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المبحث الثامن: تحقيق طرفة الراغب في الإعراب عـن مقدمـة ابـن الحاجـب للقاسـم  -

 هـ. ١٠٩٣اري ت الشه

 الفصل الثالث: تحقيق شروح المفصل، تكوّن من مدخل وثمانية مباحث: -

اح المفصل.     -  مدخل: شرُّ

 هـ. ٧٤٩المبحث الأول: تحقيق المحصل شرح أسرار المفصل للعلوي ت  -

 هـ.٨١٢المبحث الثاني: تحقيق الجزء الأول من التاج المكلل لابن هطيل -

 لثاني من التاج المكلل لابن هطيل.المبحث الثالث: تحقيق الجزء ا -

 المبحث الرابع: تحقيق الجزء الثالث من التاج المكلل لابن هطيل. -

 المبحث الخامس: تحقيق الجزء الرابع من التاج المكلل لابن هطيل. -

 المبحث السادس: تحقيق الجزء الخامس من التاج المكلل لابن هطيل -

 ج المكلل لابن هطيل المبحث السابع: تحقيق الجزء السادس من التا -

 هـ. ٨٤٠المبحث الثامن: تحقيق المكلل بفرائد معاني المفصل للمرتضى ت -

الفصل الرابع: تحقيق شروح ملحة الإعراب وشروح مصنفات نحوية أخرى، تكـوّن  -

 من مدخل وخمسة مباحث:

اح ملحة الإعراب. -  مدخل : شرُّ

 .بن حمزة  المنهاج الجلي في شرح جمل الزجاجي ليحيى المبحث الأول:  -
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المبحث الثاني: عمدة ذوي الهمم على المحسبة في علمي اللسـان والقلـم لابـن هطيـل  -

 هـ. ٨١٢

المبحث الثالث: تحفة الأحباب وطرفة الأصـحاب في شرح ملحـة الإعـراب لبحـرق  -

 هـ. ٩٣٠ت

المبحث الرابع: منحة الملك الوهاب بشرح ملحة الإعراب للحريري لابن دعسـين ت  -

 هـ. ١٠٠٦

 ة.الخاتم -

ثم كان القسم الثالث ، وهو قسم الأدلة العامة (الفهارس) ، تكون من ثلاثة عشر دليلا      

 ، تسهل الاستفادة من هذه الأطروحة بيسر.

دراسـتي هـذه عـلى المـنهج  ترتيب مباحث كل فصل مـن فصـول ولقد اعتمدت في   

اسة الأسبق في تاريخ التاريخي، فأما الدراسات فقد اعتمدت في ترتيبها على البدء بالدر

حصول صاحبها عليها أو صدورها إن كانت ليسـت بحثـا علميـا، وأمـا الدراسـات 

التاريخية التي تمت في العام نفسه فأقدم التي حدود نهايتها قبل الأخرى؛ فـالتي حـدود 

م على التي حـدود نهايتهـا القـرن العـاشر وهكـذا، وقـد  ُقدَّ نهايتها القرن التاسع مثلا ت

 الدراسات من حيث المضمون والأسلوب.درست تلك 
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وأما التحقيقات فقد اعتمدت في ترتيبها على تاريخ وفيات مصنِّفيها ترتيبا تصـاعديا    

ق الأسـبق في تـاريخ صـدوره عـلى غـيره ولـيس عـلى الترتيـب  مع تقديم الجزء المحقَّ

تـب التسلسلي للأجزاء، وإن كانت قد تمت تحقيقات بعض الأجزاء في عـام واحـد فأر

تلك الأجزاء حسب تسلسلها، وقد درست تلك التحقيقات على نـوعين:الأول منهـا 

دراسة التحقيقات الخاصة بالمصنفات النحوية لنحاة اليمن، حيث درست هـذا النـوع 

من التحقيقات من حيث مدى تحقيق العنوان واسم المصنِّف ونسبة الكتاب إليه ، ومن 

نص، أما النوع الثاني مـن دراسـة التحقيقـات ناحية أخرى مدى تحقيق المتن وخدمة ال

فهي التحقيقات الخاصة بشروح نحـاة الـيمن للمصـنفات النحويـة ، ولكثرتهـا فقـد 

اقتصرت في دراستها على التعريف بها وبينت مالها وما عليها بصـورة مجملـة ومـوجزة 

 خشية تضخم حجم البحث. 

ج الوصفي التحليلي واصفا ومحللا كما اعتمدت في إدارة كل دراسة أو تحقيق على المنه  

وناقدا، وقد تطول بعض المباحث وتقصر الأخرى بحسـب مايسـتوقفني الكتـاب أو 

 . ، وبحسب ما تفرضه علي طبيعة الدراسةالبحث موضوع كل مبحث

ولقد واجهتني مصاعب كثيرة على طول الطريق الممتد من بدء تسجيل أطروحتي هذه 

عونه وتوفيقه، ومن تلك المصاعب تشتت مادة ومصادر إلى أن تم إنجازها بفضل االله و

البحث في عدة دول عربية وفي أكثر من محافظة وجامعة في الـدول ذاتهـا الأمـر الـذي 
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استدعى سفري إلى تلك الدول لاسيما التي تحظر جامعاتها تصـوير الرسـائل العلميـة 

مـا العـراق كمصر والسعودية، أما السودان فهي موطن دراسـتي، والـيمن بلـدي، وأ

وسوريا فقد كفاني الأخوان : الدكتور عبد الحميد الحسامي والدكتور علي قائـد عبـده 

التـي سنان عناء ومشقة السفر بما وفراه لي من كتب وبحوث عن نحاة الـيمن القـدماء 

تمت هناك فشكر االله لهما. ومن العوائق والمصاعب أيضا عدم مقدرتي على الوقوف على 

التحقيقات الخاصـة بنحـاة الـيمن القـدماء إمـا لأن أصـحابها بعض من الدراسات و

مازالوا في طور الإعداد ولم يتموا رسائلهم كدراسة للباحث محمـد صـالح عبـد االله في 

جامعة عين شـمس بعنـوان خصـائص التـأليف النحـوي في الـيمن وأخـرى بعنـوان 

ة العربية بجامعة في كلية اللغ أدهم عبداالله،  صريالمباحث لتنبيهات بحرق الحضرمي ل

، أو لانتقال دار النشر إلى مكان غير معروف أو توقفها كدار زاهـد القـدسي في الأزهر

مصر التي نشرت كتاب مصابيح المغاني في حروف المعاني للمـوزعي المتـوفى في القـرن 

التاسع الهجري، أو لعدم القدرة على الوصول إليها أو مراسلتها كدار الفكر اللبناني في 

ن التي نشرت كتاب التهذيب في النحو لابـن يعـيش الصـنعاني بسـبب الأحـداث لبنا

، ومن الصعوبات أيضا الصـعوبات الماليـة المتمثلـة في قيمـة الكتـب والرسـائل هناك

، ومـن إضافة إلى الرسوم الدراسية، العلمية المصورة وكذا تكاليف الأسفار والطباعة 
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ة، حيـث مارسـت الطباعـة شخصـيا الصعوبات التي واجهتني أيضا مشاكل الطباعـ

  وصولا إلى تلافي الأخطاء الطباعية مأمكن إلى ذلك سبيلا.

ولايعني هذا أني قد استوعبت كل الدراسات والتحقيقات التي عنيت بجهود نحاة     

اليمن القدماء لعدم اطلاعي عليها، وإنما ذكرت ماانتهى إليـه علمـي منهـا، وربـما أن 

ا ذكرتـه، ولكـن إذا كانـت الغايـات لاتُـدرك فاليسـير منهـا الذي تركته يكون أكثر مم

 لايُترك.

وبعدُ : فإني أقدم هذا البحث وقد لقيت في إعداده تعبا ونصبا، ولا أدعي لنفسي فيه      

بلوغ الكمال، فإن الكمال الله وحده، فإن كنت قد وُفِّقتُ فيما بـذلت مـن جهـد فـذلك 

أنني لم أدخر وسعا ولم آل جهدا في سبيل  مارجوت وأملت، وإن كان غير ذلك فحسبي

الوصول إلى الغاية المنشودة في تقديم دراسة تتسـم بالجـدة في الموضـوع والتنـاول وإن 

 كنت أسير على غير مثال، فلعلها تحظى بالرضا وتحوز القبول.

أن يكون عملي خالصـا لوجهـه  -سبحانه وتعالى -وقبل أن أترك مقامي هذا أسأل االله

هاما مني في خدمة لغة القرآن الكريم، وإحياء لتراثنـا العـربي الـذي حـاول الكريم إس

أعداؤنا طمسه وتارة تغريبه وأحيانا تشويهه كي ينالوا منا بفصلنا عـن هويتنـا العربيـة 

الإسلامية، كما أرجو أن يكون جزائي من هذا العمل ما رواه السيوطي في البغيـة عنـد 
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بن مجاهد : قال لي ثعلب: يا أبا بكر اشتغل اقال أبو بكر « : قال: ) ١(تعرضه لترجمة ثعلب

أصحاب القرآن بالقرآن ففازوا، وأصحاب الحديث بالحديث ففازوا، وأصحاب الفقه 

بالفقه ففازوا، واشتغلت أنـا بزيـد وعمـرو، فليـت شِـعري مـاذا يكـون مـن حـالي؟ 

أبـا العبـاس منـي تلـك الليلـة، فقـال لي: أَقـرِئ  النبي) ٢(فانصرفت من عنده فرأيت

 .)٣(»السلام، وقل له: أنت صاحب العلم المستطيل

 وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.      

 

 

                                                   

قصـره الزبیـدي علـى الطبقـة  داسمه أحمد بن یحیى بن زید سیّار مولى فارسي الأصل وقـثعلب: لقب أبي العباس و  )١(

الخامسة، التقى بالریاشي ، وجالسه وناظره... وتولى تأدیب صاحب شرطة بغداد طاهر بن محمد بـن عبـد االله بـن 

ات ذلـك طبقـانظرف�ي ھ�ـ ،  ٢٩١طاهر، فحصّل بعض الجاه كمـا كتـب لـه مـن عطـاء السـلطان، مـات سـنة 

، نشــر محمــد ســامي أمــین الخــانجي، ١١٥)، هـــ٣١٩النحــویین واللغــویین للزبیــدي: أبــي بكــر محمــد بــن الحســن (ت

، ١٧٣ونزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات كمال الدین =عبدالرحمن بـن محمـد الأنبـاري، ١٩٥٤، ١ط:
،  ١٥١  -١٣٨/ ١لـي بـن یوسـف القفطـي و إنبـاه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة لجمـال الـدین ع،  ھـ١٢٩٤طبع سـنة 

 مطبعة دار الكتب .    –تحقیق الأستاذ: محمد أبو الفضل 

  

  الضمیر یعود على أبي بكر بن مجاهد.   )٢(

 .  ١، مطبعة السعادة، ط:٣٩٦/ ١بغیة الوعاة في أخبار النحاة للسیوطي، )٣(
  



���������������������������������������������������� �

 

 ١٦

 

 

 

 

 



���������������������������������������������������� �

 

 ١٧

 

 

لا بد من رسم صورة ذهنية جغرافيا لدى القـارئ وإعطائـه فكـرة مختصرـة عـن الموقـع 

ن معـزولاً كليـاً عـن العـالم الخـارجي نتيجـة الجغرافي لليمن؛ لأن اليمن عاش ردحاً من الزم

َّبعها أئمة اليمن في القرن الحديث، ولقد وصفه الكتَّاب الغربيون وهم يدرسون  السياسة التي ات

:( بأنَّه إقليم ) ١().  .WBFisherاليمن من خلال رحلاتهم الفردية فقط!! ومنهم على سبيل المثال: فيشر(

 مُغلق).

في القرون الوسطى يطلقون اسم( اليمن) على القسم الجنوبي مـن كان الجغرافيون العرب 

، والناظر في كتب المؤرخين المتقدمين أمثـال الهمـداني  )٢(الجزيرة العربية بكامله بما في ذلك عمان

الخلاصـة « و» شـمس العلـوم«ونشـوان الحمـيري في» الإكليـل«و» صفة جزيـرة العـرب« في

وغيرهم... يجـد أنَّ حـدود الـيمن الطبيعيـة أو » بلدانمعجم ال«وياقوت الحموي في» الجامعة

اليمن العظمى تمتد من البحر العربي جنوباً إلى الحجاز شمالاً، ومن البحر الأحمر غرباً إلى الخليج 

 العربي شرقاً.

                                                   

 م). ١٩٩٣(  ٤لنشر والتوزیع، ط، توزیع دار الأمین ل١٦تكوین الیمن الحدیث: د. سالم، ص  )١(

، مركـــز الدارســـات والبحـــوث ١٤حركـــة المعارضـــة الیمنیـــة فـــي عهـــد الأمـــام یحیـــى: د. أحمـــد قائـــد الصـــائدي، ص  )٢(

 .١الیمني، صنعاء، دار الآداب، بیروت، لبنان، ط
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، ويلحـق بهـا )١(ه أيدي المـؤرخين القـدماءتتلك هي الحدود الطبيعية لليمن حسب ما كتب

البحر الأحمر، وهي: جزر فرسان بموازة جيـزان، جـزر الأرمـك بمـوازة  الجزر المحاذية لها في

اللحية، جزر كمران بموازة الصليف، جزر جبل زمر، وكذلك جزر الحنيش الصغير والحنيش 

 .)٢(الكبير

أما اليوم فقد انحسرت هذه التسمية بسبب الظروف السياسية المتقلبة عـلى مـدى الحقبـة 

نهاية النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري؛  إلىثالث الهجري الزمنية الممتدة من القرن ال

ذلك أنَّ اليمن طوال هذه الفترة لم تعش فترة استقرار، إلا فترات محددة للغاية تشوبها القلاقـل 

 الداخلية والصراعات السلطوية المتكررة.

مى م، فهـي الآن تسـ١٩٩٠م إلى١٩٦٢وكذلك فإن حدودها اليوم قد تغـيرت مـا بـين 

الجمهورية اليمنية بعد أن كانت جمهوريتين في السابق، وحدودها الآن ممتدة من الغرب: البحر 

 .)٣(الأحمر إلى الشرق: عُمان، ومن الجنوب: البحر العربي إلى الشمال: المملكة العربية السعودية

                                                   

ح أحمـد محمـد . محمـد علـي الشـوكاني وجهـوده التربویـة: صـال١٤،١٥المرجع السابق: د. أحمد قائـد الصـائدي ص )١(

. مختصــر مــن تــاریخ الــیمن: عبــداالله أحمــد الثــور، ٦٨، ٦٧م) ص١٩٨٩ط:( -الصــغیر نبیــل، دار الجیــل بیــروت

، ٩٠). صــفة جزیــرة العــرب: الحســن بــن أحمــد یعقــوب الهمــداني: صھ��ـ١٤٠٣( -م)١٩٨٣( ١، د.ن، ط١٢ص 

م)، الثنـاء الحسـن علـى ١٩٩٠ -ھ�ـ١٤٠١( ١تحقیق محمد بن علـى الأكـوع الحـوالي، مكتبـة الإرشـاد، صـنعاء، ط:

م). ١٩٩٠(٢، دار النـــدى للطباعـــة والنشـــر، بیـــروت، لبنـــان، ط٣٩أهـــل الـــیمن: محمـــد عبـــد الملـــك المرونـــي، ص 

، منشـورات دار مكتبـة الحیـاة، بیـروت ١٦الیمن وحضارة العرب مع دراسة جغرافیة كاملة: د. عدنان ترسیسـي، ص

 لبنان، ط( بدون).

ــل٢( ــت محــ ــیش: كانــ ــرة حنــ ــا  ) جزیــ ــ ـــین بلادن ــراع بـ ـــلاً  -صــ ـــا أصـ ـــتحقة لهـ ــاریخ  -المســ ـــي تـــ ـــا فـ ـــة علیهـ ـــا المعتدیـ واریتریـ

) بــدافع مـن إســرائیل، وقــد تحولـت القضــیة إلـى تحكــیم دولــي، وأخیـراً اســتقر التحكـیم علــى اســتحقاق ١٩٩٥دیسـمبر(

 م.٩/١٠/١٩٩٨بلادنا للجزر( أرخبیل حنیش) في 

 م). ١٩٨٦)ھـ١٤٠٦، دار الفكر دار الفكر، ط: (٧٦، ٧٥) رحلتي إلى الیمن: احمد مصفي زكریا، ص٣(
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ر هذا الموقع الجغرافي جعل لليمن أهمية إستراتيجية بالغة، فمن ناحيـة هـي مـدخل البحـ

الأحمر عن طريق مضيق باب المندب، وفي الوقت نفسه تطل على المحيط الهندي، ولقد أكسـبها 

هذا منذ زمن بعيد شأناً كبيراً في التاريخ القديم، إذ جعل منها طريقـاً تجاريـاً يـربط بـين الهنـد 

 والصين وغيرهما من بلاد الشرق وبلاد الرافدين والشام ومصر وجزر البحر الأبيض المتوسط

، وبتعبير آخر يتميَّز البحر الأحمر بموقعـه الفريـد، إذ هـو ملتقـى القـارات )١(من ناحية الغرب

الثلاث: آسيا وأفريقيا وأوروبا، فهو يشكل حلقـة وصـل بـين تلـك القـارات وشـبه الجزيـرة 

 ، وكان لهذه الميزّات التي اتسم بها البحر الأحمر جانبان مهمان:)٢(العربية

ين اشتغلوا بالوساطة التجارية بين بلدان الحضارات القديمة، مما وفر لهـم أوّلهما: أن اليمني

مستوى من الرخاء المعيشي ومكنهم من الاحتكـاك بشـعوب تلـك الحضـارات، فأسـهموا في 

 .)٣(عملية التفاعل الحضاري بينها

مـن ثانيهما: أن التاريخ اليمني كان إلى حد كبير تاريخ السيطرة على ذلك المنفذ، إذ ثـارت 

حوله مطامع القوى الخارجية التي حاولت السيطرة عليه، وكان يؤدي التحول عنه إلى تـدهور 

 .)٤(عام في الحياة الاقتصادية

                                                   

 .١٤،١٥حركة المعارضة الیمنیة: د. أحمد قائد الصائدي، ص )١(

 .٦٧) محمد بن علي الشوكاني وجهوده التربویة: صالح محمد مقبل، ص٢(

 .١٥) حركة المعارضة: د. أحمد الصائدي٣(

 .١٥المرجع نفسه  )٤(
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ومن هنا تبرز أهمية اليمن وموقعها الجغرافي، وبحكم أنها تطل على البحـر الأحمـر، فقـد  

لنفطية التـي زادت مـن ، خاصة في العصر الحديث بعد الاكتشافات ا)١(أصبحت مطمعاً للغزاة

 .)٢(أهمية باب المندب لمرور ناقلات النفط عبره إلى الدول الغربية

تمتاز اليمن من بين البلـدان التـي في جزيـرة العـرب في جـزء كبـير منهـا باعتـدال المنـاخ 

وخصوبة التربة وسقوط كمية كافية من الأمطار، وقد نجم عن ذلـك أن عرفـت الـيمن منـذ 

 .)٣(حياة الزراعة والاستقرار والتحضر القدم

ويتأثر مناخها بعدة عوامل منها: قربه من مسطحات مائية عريضة مثل البحـر الأحمـر في 

ف، ٤الغرب والبحر العربي في الجنوب، فعلى الهضبة تنخفض درجة حرارة الشتاء إلى أقل مـن 

ة الحـرارة للغـرب مـن خـط ويظهر الجليد على المرتفعات الشامخة، أما في الصيف فترتفع درج

الاستواء، ولكن ليس بالدرجة التي تصل إليها في باقي الجزيرة العربية؛ بسـبب ارتفاعهـا مـن 

 .)٤(ناحية، ولوجود فصل مطير متميزّ من ناحية أخرى

                                                   

 .٧الیمن الحدیث: د. سید مصطفى سالم  المرجع نفسه، وانظر كذلك: تكوین )١(

الوحـــدة الیمنیـــة حاضـــراً ومســـتقبلاً: خالـــد بـــن محمـــد القاســـمي، منشـــورات مجلـــة دراســـات الخلـــیج والجزیـــرة العربیـــة،  )٢(

 م).١٩٨٥ -ھـ١٤٠٥الكویت، ( 

 .١٥حركة المعارضة الیمنیة، د. أحمد الصائدي  )٣(

 . ١٨تكوین الیمن الحدیث: د. سید سالم  )٤(
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وهناك فصلان لهطول الأمطار: أحدهما في شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، أما الفصـل 

رس مثل باقي بلدان الشرق الأوسط، ولا تسقط هذه الأمطار إلا الثاني للأمطار فهو في شهر ما

في المرتفعات، أما السهل الساحلي المتاخم للبحر الأحمر فأمطاره قليلة جداً، وأقصى ما يمكن أن 

 .)٢(، وتتأثر الحالة الزراعية تبعاً للتغيرات المناخية)١(يرى منه في فصل الشتاء

: 

م) بعـد أن باركهـا ١٩٩٠ن في الخريطة الحديثة حسب الإحصائيات الجديـدة لعـام(تقدر مساحة اليم

مليـون ٢٢، ويقـدر عـدد سـكانها بحـوالي ٢)كـم٥٤٦.٨٦٩م بــ(٢٢/٥/١٩٩٠االله بالوحدة التي تمت في 

م)، وعاصمتها صـنعاء، ولهـا عاصـمة تجاريـة واقتصـادية، هـي ٢٠٠٠نسمة حسب التعداد السكاني لعام(

 .)٣(المهرة -مأرب -المكلا -صعدة -إب-ذمار -الحديدة -ا الرسمية: تعزأما أهم مدنه عدن.

 تقسم التضاريس السطحية لليمن إلى ثلاث مناطق رئيسة هي: 

 منخفض يمتد على طول الساحل ويسمى تهامة.

 والثاني: الهضبة ومرتفعاتها الشمالية.

                                                   

 .١٨المرجع نفسه  )١(

 .١٨) المرجع نفسه ٢(

، وضع وإعداد جماعة من أساتذة الجغرافیا والتاریخ في لبنان والعالم العربـي، منشـورات دار ١أطلس العالم الجدید  )٣(

 م).١٩٩٠لبنان، ( -مكتبة الحیاة، بیروت
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 .)١(فوالثالث: المنخفض الشرقي، يعرف بالجو

وسهل تهامة عبارة عن شريط ضيِّق من الصحراء الرمليـة التـي يشـتد حرهـا، ويـتراوح 

ميلاً، أما الهضبة فهي تميل نحو السهل الساحلي، وبهـا مسـاحة عريضـة  ٥٠ -٢٠عرضها بين 

آلاف قدم، أي أنها ليست جبلية وعرة، وبها أعلى قمـة في الجزيـرة العربيـة،  ١٠-٧تتراوح بين

ألـف  ١٤ميلاً غرب صنعاء، ويقدر ارتفاعها بحوالي  ٣٠النبي شعيب على بعد وهي قمة جبل 

 قدم فوق سطح البحر.

وقد قطعت المجاري المائية سطح الهضبة حيث توجد ظاهرة القنـوات المائيـة، ولكنهـا لا 

 .)٢(تستطيع عبور السهل الساحلي لتصل إلى البحر

ت اليمن تقبع تحت حكم النفوذ الفارسي حتى جاء الإسـلام فـدخلت الـيمن في الإسـلام كان

الحكم على صنعاء وتتابعـت رسـل رسـول االله بقيادة واليها باذان الذي أسلم فولاه الرسول

 المبعوثون إلى همدان وتهامة الأشاعر، والجند وحضرموت ونجران واسـتقرت الـيمن كلهـا

                                                   

 .١٧( تكوین الیمن الحدیث) د. سید سالم  )١(

 .١٧أطلس العالم الجدید  )٢(
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يبعث العمال (الأمراء) معلمـين   ة في المدينة المنورة، فكان الرسولتحت حكم الدولة المركزي

وحكاما، ويختار مواقعهم، ويعزل، ويولي القـائمين بشـؤون الإدارة والقيـادة في حضرـموت، 

والجند، والأشـاعر، وصـنعاء، ونجـران دون وجـود أي هـاجس تشـطيري أو انفصـالي عـن 

الحال هكذا في عصر الخلفاء الأربعة الراشدين رضي  العاصمة المقدسة: المدينة المنورة، واستمر

 االله عنهم.

مروان بن "وانتهاء بـ "معاوية بن أبي سفيان "ودأب خلفاء بني أمية على النهج نفسه ابتداء من  

، وكانت سمة الاستقرار السياسي في اليمن هي الغالبة حتى نهاية العصر العبـاسي الأول "محمد

 ظام الحكم المركزي في بغداد.حيث كانت اليمن تابعة لن

وفي العصر العباسي الأول توغلت الدعوة العلوية في اليمن، واستوطنت شمال اليمن، وانتشر    

الفكر العلوي الحسني في الشمال ، والوسط، وانتشر الفكر الحسيني في غرب وجنـوب الـيمن، 

ت الداخليـة والتمـردات وكان العباسيون يرقبون الأمر عن كثب نتيجة انشغالهم بقمع الثـورا

الثورية، ولما آل الأمر إلى المأمون بن هارون الرشيد وفد وجوه أهل اليمن عليـه، وكـان فـيهم 

بن أبيه، فضمن للخليفة حماية اليمن من العلـويين ودوام امحمد بن زياد، ولدُ عبيد االله بن زياد 

يمن بأسره، وصارت زبيد حاضرة الولاء للدولة العباسية بقيادة المأمون، فولاه المأمون حكم ال

لليمن إبان حكم ابن زياد الذي ضم في ولايته المركزية دولة قويـة ضـاربة الأطنـاب عـرف في 
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وكذا الشحر وحضرموت، وديار كندة، ومن عدن  "يلملم"إلى  "ظفاروعمان "ظلها اليمن من 

م ابن زياد وعاشت إلى صنعاء التي كان يحكمها اليعفريون الحواليون الحميريون، فخضعوا لحك

، وظلـت ) ١(اليمن وحدة كبرى في ظل آمرٍ واحد وناهـٍ واحد وصار ابن زياد في مرتبـة التبابعـة

اليمن موحدة حتى ظهر الفكر العلوي الحسني في شكل معارضة سياسية، تهدف لقيـام دولـة 

 ونجران. الرسي في صعدة والجوف "يحيى بن الحسين بن القاسم"مستقلة بقيادة الإمام الهادي 

وانتشر الفكر الفاطمي الإسماعيلي الحسيني في غرب اليمن من بلاد حجة على يـد الحسـن بـن 

حوشب الملقب بالمنصور وانتشرت الدعوة الإسماعيلية أيضا في جنوب اليمن على يد عـلي بـن 

الفضل القرمطي، ولكن هذه الأفكار أطيح بها بعد أن تكاتفت كل قوى المعارضة مـع النظـام 

اء على الإسماعيليين ودعوتهم التي انتهت بموت ابن حوشب ومقتـل عـلي بـن الفضـل للقض

وذلك في مطلع القرن الرابع الهجري وعادت الوحدة اليمنية بشكل قوي حتى ضم الزيـاديون 

 ."اريتريا"إلى بلاد اليمن جزر دهلك التي تتبع اليوم 

لذين كونوا دولـة لهـم في عهـد وبدعم من الدولة الفاطمية في مصر قويت شوكة الصليحيين ا

الذي دان بالولاء السياسي والفكري للدولة الفاطمية الإسماعيلية في  "علي بن محمد الصليحي"

 . )٢(مصر، وضم مكة المكرمة إليه وأجلى بني نجاح الحبشي، وكانوا أحباشا مماليك لبني زياد

                                                   

 ، د.ت.١، دار الجیل بیروت، ط: ١٢١تاریخ ابن زیاد ، عرض محمد زینهم محمد عزب  ص )١(

 بیروت، د.ط. -، دار الفكر ، لبنان ٢٨-١/٢٣ساعة حرب للدكتور عقید : عبد الولي الشمیري  ١٠٠٠انظر  )٢(
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ادويين وفي أبناء نجاح الحبشي وتمثلت المعارضة السياسية لعلي بن محمد الصليحي بأئمة من اله

 الذين أجلاهم عن زبيد واتخذ صنعاء عاصمة له.

والجدير بالذكر أن الدولة الزيادية كانت سُنِّية تابعة لبغداد، وبنو نجاح كـانوا أيضـا سـنيين،    

فظل الصراع السياسي على أشده بين الهادويين ( الشيعة العلوية الحسنية) والموالين للفاطميين ( 

صليحيين) والسنيين (بني نجاح الحبشي) ، وبعد وفـاة السـيدة أروى بنـت أحمـد الصـليحي ال

 وهنت الدولة الصليحية وانفصل بنو نجاح بدولة مستقلة في تهامة.

واستمر الصراع بين الأئمة الزيدية في شمال اليمن والصليحيين وسط اليمن والسنيين في زبيد    

وسطا وجنوبا، كل إقليم تحكمه دولة معاديـة للأخـرى، وجنوب اليمن، وصار اليمن شمالا و

صلاح  "وكان أخا لـ "توران شاه بن أيوب "واستمر الحال في صراع إلى أن جاء شمس الدين   

حيث قدم من مصر في جيش سني العقيدة، عباسي الولاء؛ ليربط اليمن بـأسره  "الدين الأيوبي

هـ ، واستقرت اليمن في ظل الدولة الأيوبية ٥٧٤في ظل الحكم الأيوبي الذي بدأ في اليمن عام 

عمر بـن عـلي بـن  "في اليمن التي استمرت زهاء نصف قرن من الزمان إلى أن استقل المنصور 

وكان نائبا للأيوبيين ومسـاعدا لهـم، ثـم اسـتقل بحكـم الـيمن سياسـيا مـع  )١(بالجند "رسول

 الاعتراف بالظل الشرعي للخلفاء العباسيين في بغداد .

                                                   

، تصـحیح: محمـد بـن  ١-٣٦اللؤلؤیـة فـي تـاریخ الدولـة الرسـولیة للشـیخ/ علـي بـن الحسـن الخزرجـي،  العقودانظر  )١(

 لبنان، د.ط. –علي الأكوع الحوالي، دار الآداب، بیروت 
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هــ، وسـاعد عـلى بقائهـا وطولهـا أن  ٨٥٩ -هــ  ٦٢٧استمرت الدولة الرسـولية مـن عـام  

الرسوليين آمنوا بالوحدة اليمنية في شكل الفيدرالية المعروفة حاليا لكل أرجاء الـيمن الموحـد؛ 

ليحافظوا على وحدة اليمن وليقضوا على شهوة الحكم في أقـاليم المعارضـة، فـأقر الرسـوليون 

العلويين وغيرهم على شـؤون بلـدانهم حكامـا محليـين في ظـل الدولـة المركزيـة بعض الأئمة 

الرسولية التي كانت أقوى دولة في اليمن عرفها التاريخ، ثم ضعفت الدولة الرسولية وخَلَفتهْا 

هـ، ولكنها لم تحُْكِم قبضتها على اليمن كما  ٩٤٧ -هـ  ٨٥٨الدولة الطاهرية واستمرت من سنة 

عهد الرسوليين، حيث كثرت الأطماع الخارجية على اليمن ومنها الحملة البرتغالية كان الحال في 

التي استولت على أهم جزرها وممراتها البحرية، فهبَّ الجراكسة ( المماليك) للـذود عـن الـيمن 

ضد البرتغاليين وتمكنوا من طرد البرتغاليين، ثم دب الخلاف بينهم وبـين الطـاهريين، فأطـاح 

، وأقاموا دولتهم في اليمن إلى أن جاء العثمانيـون بعـد أن تكالـب  )١(لدولة الطاهريةالجراكسة با

النفوذ الغربي على اليمن، فأحكموا قبضتهم عليه حماية من الغزاة الطـامعين ولكـن عارضـهم 

اليمنيون بقيادة الأئمة الزيدية إلى أن ولي الأمر إليهم في عهد الإمام يحيى بن حميـد الـدين سـنة 

 ـ .        ه٩١٨

                                                   

 .٣١-١/٣٠ساعة حرب ١٠٠٠)١(
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: 

اليمن بلد يربط بين أفريقيا وآسيا في التجارة العالمية بل يربط بين أفريقيا وآسيا مـن جهـة 

وأوروبا من جهة أخرى بما يتمتع به من موقع استراتيجي وبما يشرف به على المضيق العـالمي ( 

خاته متنوعة وتضاريسه متنوعة أيضاً، وهذا يؤهله باب المندب) واليمن بلد أرضه خصبة ومنا

لأن يكون بلدا زراعياً، وهو كما أسلفت آنفاً ممر للتجارة العالمية، ولهذا فهو بلد مهـم ومـرتبط 

بالعالم الخارجي من حوله ارتباطاً واسعاً، ولهذا فقد كثر الصراع والتنافس على هذا البلـد منـذ 

سيط حتى العصر الحديث، وهذا الصراع والتنافس أدى إلى العصور القديمة مرورا بالعصر الو

دعم خارجي لفئات معينة من شرائح مختلفة في اليمن بقصد أن تجد تلك الدول الخارجية ذات 

الأطماع يداً طولى في هذا البلد مما أدى إلى وجود صراعات داخليـة مختلفـة وكثـيرة بـين فئـات 

عـدم اسـتقرار الـيمن عـبر التـاريخ، ولعـل عـدم المجتمع اليمني، وهذه الصراعات أدت إلى 

الاستقرار كان السبب الرئيس في أن اليمن لم يجد تلك الخظوة العلمية والشهرة الواسعة كما هو 

الأمر في العراق ومصر والشام، ولكن لا يعنـي هـذا أن الـيمن كـان مـن البلـدان والأمصـار 

لماء العالم العربي والإسلامي أمثال الهمـداني المتخلفة علمياً إذ جاء هذا البلد بكوكبة من كبار ع

وابن فلاح اليمني وابن يعيش الصنعاني والإمام يحيى بن حمزة العلوي صـاحب الطـراز وابـن 

 هطيل وغيرهم من علماء اللغة العربية لاسيما علم النحو العربي. 
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الحكـام لهـا،  ومن الواضح أن الحياة العلمية في بلد ما تتأثر بالسياسة والاقتصاد وتشجيع

وهذا كان منعدماً إلى أن جاء عصر بني رسول في اليمن الذين نهجوا نهج الحكـام الأيـوبيين في 

مصر والشام حيث إنهم كانوا على صلة بهم قبل أن يكوّنوا دولة مستقلة عن الدولة الأيوبية في 

ر بنا من خلال أماعن تشجيع البحث العلمي فكما م« اليمن، يقول الدكتور فاروق أحمد حيدر: 

الدراسة أن دولة بني رسـول حرصـت عـلى تشـجيع البحـث العلمـي، وذلـك بتـوفير المـال 

والاستقرار والمناخ العلمي المناسب للعلماء سواء كانوا في اليمن أو في خارجها، مما جعل اليمن 

مـن  في تلك الفترة من البلاد التي جذبت الباحثين من مختلف البلاد الإسلامية بعـد أن كانـت

 )١(»البلاد الطاردة للعلماء والباحثين اليمنيين في الفترات السابقة لدولة بني أيوب وبنـي رسـول

وساعد في تشجيع بني رسول للحياة العلمية في اليمن التنافس الشديد الذي كان بيـنهم وبـين 

وهـؤلاء الأئمة الزيدية الذين كوّنوا لهم دولة في شمال اليمن امتـداداً مـن صـنعاء إلى صـعدة، 

الأئمة كانوا يشجعون الحياة العلمية لاسيما علوم اللغة العربيـة واشـتهرت في دولـتهم، هجـر 

جت علماء كبار  )٢(العلم ومعاقله بشكل كبير، وتلك الهجر كانت مستقلة عن سلطة الدولة فخرَّ

 في اللغة وغيرها ساهموا في إذكاء روح التنافس العلمي.

                                                   

، رســـالة دكتـــوراه، جامعـــة عـــین شـــمس بالقـــاهرة ١١٨التعلــیم فـــي الـــیمن فـــي عهـــد بنـــي رســـول لفـــاروق أحمــد حیـــدر  )١(

 م .١٩٩٢

 م.١٩٩٥، دار الفكر المعاصر بیروت، ط: ا،  راجع هجر العلم ومعاقله للقاضي إسماعیل بن علي الأكوع) ٢(
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لى اليمن وكذا الرحلات العلمية منها وإليها فقد قصـدها ونتيجة للحركة التجارية من وإ

علماء كبـار في اللغـة أمثـال أبي عمـرو بـن العـلاء الـذي كـان لـه لمسـاته اللغويـة في الـيمن، 

والفيروزآبادي، كما حدثت رحلات علمية إلى كل من مصر ومكة والمدينة حيث كانـت تلـك 

ومـن الطبيعـي أن تلـك )  ١(لميـة واسـعةالأمصار تزخر بعلماء اللغـة الكبـار وتشـهد حركـة ع

الرحلات العلمية أسهمت في امتداد الحياة العلمية في اليمن وبالذات في زبيد وصنعاء وصعدة 

وذمار وعدن وحضرموت وتعز فظهر علماء في اللغة والنحو لهم صيتهم أمثال المرتضى الزبيدي 

رتضىـ وغـيرهم مـن علـماء صاحب تاج العروس وبحرق الحضرمي والإمام أحمد بن يحيى الم

 اللغة والنحو في اليمن.

ومن هنا ندرك سبب عدم وجود حياة علمية نشطة قبل القرن السـادس الهجـري نتيجـة 

الصراعات السياسية والفكرية المسلحة وعدم الاستقرار مع وجود حياة علمية بسـيطة ليسـت 

ة، حيث لم تفرز تلك القـرون ذات أثر ولا تأثير في القرون: الثالث والرابع والخامس من الهجر

 علماء كبار ولا مصنفات إلا اليسير والنادر الذي لاحكم له.

وأما القرن الأول والثاني من الهجرة فكانت اليمن فيهما مسـتقرة دينيـا وفكريـا وسياسـيا 

خاضعة لأمر الخليفة في الدولة المركزية، وكان الولاة المبعوثون من الدولة المركزية هـم القـادة 

                                                   

، كلیــة ٩٢) راجــع نشــأة الدارســات النحویــة واللغویــة فــي الــیمن وتطورهــا، تــألیف: د. هــادي عطیــة مطــر الهلالــي ص١(

 م.١٩٨٤مطبعة جامعة البصرة،  قسم اللغة العربیة، دار آفاق عربیة للصحافة والنشر، بغداد -الآداب
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كام وهم المعلمون، فلم يحدث تنافس سياسي ولافكري يستدعي وجود نشاط علمي، ولم والح

تكن اليمن مركزا علميا في تلك الفترة؛ لأنه مازال يُـتعلم ويؤخـذ مـن مراكـز العلـم في مكـة 

 والمدينة والكوفة وبغداد والكوفة والبصرة.

ت الصرـاعات المسـلحة وأما من القرن العاشر الهجري إلى الرابع عشر الهجري فقد عـاد

الداخلية، وكذا بين اليمنيين والغزاة الخارجيين، فانحسرت الحياة العلمية نوعا ما وقل الإبداع 

 الفكري والعلمي وأصبحت المرحلة مرحلة اجترار وتكرار وتقليد فحسب. 

 أما المؤسسات التعليمية في اليمن فقد تمثلت في خمس: 

لعلمية حيث إنها أخـذت تـؤدي دورهـا ، وكانت من أهم المؤسسات االمساجد -١

منذ أن دخل معاذ بن جبل وفروة بن مسيك المرادي وأبان بن سعيد بن العاص 

، وكانت المساجد مكان تلقـي العلـم لطلبـة المرحلـة )١(ووبر بن يخنس الخزاعي

 العليا، واستمرت المساجد تؤدي دورها حتى بعد ظهور المدارس النظامية.

اصـطلح «رة كما يعرفها القاضي إسماعيل بن علي الأكوع:جْ ، والهِ جَر العلميةالهِ ِ -٢

علماء اليمن على تسمية القرية التي يهاجر إليهـا مـن رغـب عـن سـكنى المـدن 

(هجرة) إضافة إلى اسمها العلَم ليجعلها دار إقامة له ويتخذ منها مكانـا لنشرـ 

                                                   

ـــا١( ــ ــ ـــر الحیـ ــ ــ ــة  ة) انظـ ــ ــ ــرحمالعلمیــ ــ ــ ـــد الــ ــ ــ ـــدكتور عبـ ــ ــ ــرة للـ ــ ــ ــن الهجــ ــ ــ ـــادس مــ ــ ــ ــامس والسـ ــ ــ ــرنین الخــ ــ ــ ــي القــ ــ ــ ــــیمن فــ ــ ـــي الــ ــ ــ  نفـ

 م .٢٠٠٤رسالة دكتوراه، جامعة صنعاء ، ٢٠٠المختارص
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بلـد في ، وهذه الهجر نظـام علمـي انفـرد بـه الـيمن ولا يوجـد في أي )١(»العلم

 .)٣(، وظهرت لأول مرة في اليمن في القرن الرابع الهجري)٢(الإسلام

في أماكن انتشـار المـذهب الزيـدي في الـيمن نتيجـة  -فيما يبدو -وانتشرت هذه الهجر    

، ويبدو أنهـا )٤(الخلاف الذي دب في أوساط المذهب الزيدي إلى مطرفي وحسيني ومخترعي

نت كل فرقة تعارض الأخرى بهجـرة معينـة، وربـما ظهرت لأسباب فكرية مذهبية، فكا

كانت بعض الهجر تتعرض للاعتداء نتيجة التعصب وشـدة احتـدام الصرـاع بـين فـرق 

 الزيدية.

، وهي تقابل الهجر العلمية وانتشرت في المناطق التي كان يوجـد القرى العلمية -٣

ه القرى بها المذهب الشافعي في ( مخلاف الجند وتهامة وحضرموت) ، وكان لهذ

العلمية شهرة واسعة تماثل المدن الكبيرة ؛ لأنها كانت تنشأ قرب المـدن الكبـيرة 

أو لكون أحد كبار العلماء كان يتديرها، أي: يتخـذها دارا لـه، وإذا مـا احتـدم 

الخلاف بين تلك القرى فأقصى مايحدث هـو المنـاظرات العلميـة؛ لأن سـكان 

                                                   

ــي الأكــــوع ١( ــن علــ ــي إســــماعیل بــ ـــه للقاضــ ــم ومعاقلـ ــروت ١/٥) هجــــر العلــ ــر المعاصــــر بیــ ــان، ط: -، دار الفكــ ، ١لبنــ

  م .١٩٩٥
 . ١/٧) المرجع نفسه ٢(

 . ٦٩الهجرة  ني الیمن في القرنین الخامس والسادس م) الحیاة العلمیة ف٣(

، رسـالة دكتـوراه، ٨٠الشـجاع  ن) الحیـاة العلمیـة فـي الـیمن فـي القـرنین الثالـث والرابـع مـن الهجـرة للـدكتور عبـد الـرحم٤(

 جامعة الأزهر، كلیة اللغة العربیة، غیر منشور.
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، وظهـرت هـذه القـرى )١(ا مسالمينمخلاف الجند وتهامة وحضرموت كانوا قوم

العلمية في القرن الرابع الهجري واستمرت حتى نهاية القرن السـادس الهجـري 

 . )٢(أو بعد

التـي أنشـأها الملـوك  المدارس الإسـلامية( العلميـة) وهـي المـدارس النظاميـة -٤

، وظهرت في اليمن متـأخرة وذلـك في القـرن السـادس في )٣(والأمراء والوزراء

هـ ، ويرى الدكتور عبد الرحمن المختار أن الأيوبيين ٦٢٦-٥٦٩يوبي العصر الأ

لم يكونوا أول من قـاموا بإنشـائها وإنـما وجـدت مـن قبـل مجيـئهم ودخـولهم 

، حيث إن أول مدرستين بنيتا في اليمن هما ( المدرسـة السـيفية) في تعـز )٤(اليمن

يـة) في زبيـد، وبناهـا الملـك الأيـ وبي في الـيمن (المعـز والأخرى (المدرسة المعُزِّ

إسماعيل بن طغتكين بن أيوب)، وانتشرت هذه المدارس بشكل واسع النطـاق 

هـ واسـتمرت إلى قيـام ٦٢٦في اليمن في عصر دولة بني رسول التي قامت عام 

الدولة الطاهرية حيث سار ملوكها على ذلك النهج في بناء المدارس إلى أن زالت 

ك) علــيهم واســتيلائهم عــلى عاصــمتهم دولــتهم بتغلــب الجراكســة ( المماليــ

                                                   

 .٧٠الشجاع  نمن الهجرة للدكتور عبد الرحم)الحیاة العلمیة في الیمن في القرنین الثالث والرابع ١(

 . ٨١) المرجع نفسه ٢(

لبنــان،  –، مؤسســة الرســالة، بیــروت٦-٥الإســلامیة فــي الــیمن للقاضــي إســماعیل بــن علــي الأكــوع المــدارس  ) انظــر٣(

 .م٢،١٩٨٦ط:

 .٤٤٦ار  ) انظر الحیاة العلمیة في الیمن في القرنین الخامس والسادس الهجریین لعبد الرحمن المخت٤(
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ومعاقلهم، ولما امتد نفوذهم بنى بعض ولاتهم مدارس في صنعاء وزبيد ولكنها 

قليلة ثم لم يهتم أحد بعد ذلك ببناء المدارس خاصة إبان الحرب العالميـة الأولى، 

 )١(ثم بنى الإمام يحيى بن حميد الدين مدرسة في صنعاء وسماّها المدرسة العلميـة

 هـ.١٩١٨أن سلم له العثمانيون مابقي بيدهم سنة  بعد

حيـث لم تقتصرـ  المكاتب ( جمع مكْتـب) ومنـازل العلـماء وقصـور السـلاطين -٥

المؤسسات العلمية على المساجد والمدارس والهِجَـر، وإنـما أيضـا كانـت هنـاك 

المكاتب ومنازل العلماء وقصور السلاطين، وكلها كانـت تعتـبر بمثابـة أمـاكن 

 لبته.  للعلم وط

 

 

لقد أسهم علماء اليمن بجهد وافر في الدراسات اللغوية : نحوها وصرفها وبلاغتها ومعاجمها   

وعروضها وقافيتها، وشرح غريبها، حيث بلغت مؤلفـاتهم اللغويـة المعروفـة إلى الآن حـوالي 

 . )٢(أربعمائة مؤلف

                                                   

 رحیله من الیمن. ل) كان أصلها مقر الوالي العثماني في صنعاء قب١(

، ٢٣) انظــر التــراث اللغــوي فــي الــیمن للــدكتور عبــدالملك الحســامي، بحــث منشــور فــي مجلــة البحــوث جامعــة تعــز ٢(

 م.٢٠٠٦العدد الثامن 
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ة اليمن في التأليف النحوي مائتي مصنف ومختصر نحوي وهو نصـف وقد بلغت جهود نحا   

، ولكنها ليست موجودة كلها بل هناك عدد كبير منها مفقود ولم )١(مؤلفات علماء اليمن في اللغة

 إلا على الآتي: -حسب اطلاعي –يُعثرَ منها إلى الآن 

   

ق وسيأتي الحديث ٥٥٩مان الحيدرة ت( كشف المشكل في النحو لعلي بن سلي -١ هـ). حُقِّ

 عنه.

 

 

هـ). حققه الباحث حميد  ٥٩٠مختصر الحسن بن إسحاق المعروف بابن أبي عباد ت (  -٢

أحمد إبراهيم في كلية اللغة العربيـة بجامعـة أم القـرى بمكـة المكرمـة ولم أتمكـن مـن 

 الحصول على نسخة منه.

هور المتـوفي في القـرن السـابع الهجـري ، وقـد تعليقة في النحو لجمهور بن علي بن جم -٣

 حققت وسيأتي الحديث عنها.

هـ) . حُقّق الجزء الأول والثاني منه وبقي  ٦٨٠المغني في النحو لابن فلاح اليمني ت (  -٤

 الثالث والرابع ، وسيأتي الحديث عنه.

                                                   

  ٠٧) نشأة الدراسات النحویة واللغویة ١(

 ات المصنِّفین.) تم ترتیبها حسب تاریخ وفی٢(
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هــ.  ٧٠٩هـ) ، وقيـل قبـل سـنة  ٦٨٠التهذيب في النحو لابن يعيش الصنعاني ت(  -٥

ققه الدكتور فخر صالح قدارة ، والكتاب مطبوع ولم أتمكن من الحصول على نسخة ح

 منه.

 ٦٨٠الدرر المنظومة بالبيان في تقويم اللسان لعلي بن محمد بن يعـيش الصـنعاني ت(  -٦

هــ بـالمتحف  ٦٤٣. مخطـوط سـنة )١( هـ)، وهي قصيدة في الألغاز النحوية مـع شرح

 .)٢( )٣٨٢البريطاني برقم (

هــ) . حقـق وسـيأتي  ٦٨٠ع في الأصول والفروع لابن يعيش الصـنعاني ت( المجمو -٧

 الحديث عنه.

 ٦٨٠المستنهى في البيان والمنار للحيران في إعراب القرآن لابن يعـيش الصـنعاني ت(  -٨

هـ). قيل حققه كاظم الخالدي، وتوجد نسخة مخطوطة  منه بالمتحف البريطاني بـرقم 

 . )٣( ة بالمدينة المنورة، وأخرى بالمكتبة المحمودي ٣٨٦٢

 هـ).حقق وسيأتي الحديث عنه. ٧٠٢المحرر في النحو لعمر بن عيسى الهرمي ت(  -٩

                                                   

، نقـــل: عبـــدالتواب رمضـــان، عنایـــة  ٥/٣٠١، تـــاریخ الأدب العربـــي لبروكلمـــان  ن) تـــاریخ الأدب العربـــي لبـــر ولكمـــا١(

 الجامعة العربیة.

 .٣١٣) نشأة الدراسات النحویة ٢(

صـنعاء، غیـر  ، رسالة دكتـوراه، جامعـة١٢) موقف نحاة الیمن القدماء من الخلافات النحویة للدكتور شریف النجار ٣(

 منشورة.
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 ٣٦

البستان في إعراب مشكلات القرآن لأحمد بـن أبي بكـر المعـروف بـالأحنف ت(  - ١٠

 .)١(هـ). مخطوط بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء ٧٢٠

د اللطيف بن أبي بكر الشرـجي ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة لعب - ١١

 هـ). حقق وسيأتي الحديث عنه. ٧٤٠ت( 

هـ). ٨٢٥مصابيح المغاني في حروف المعاني لمحمد بن علي بن إبراهيم الموزعي ت (  - ١٢

، وقـد )٢(م١٩٩٥حققه الدكتور جمال طلبة ونشرته دار زاهد القـدسي بالقـاهرة سـنة 

لم تعد موجودة؛ ولـذلك لم أتمكـن  بحثت عن الدار بالقاهرة لاقتناء نسخة منه ولكنها

 من الحصول على نسخة منه.

هــ). ٨٤٠تاج علوم الأدب وقانون كلام العرب للإمام أحمد بن يحيى المرتضى ت ( - ١٣

 حقق وسيأتي الحديث عنه.

هــ). ٩٥٧مغني الطلاب عن قواعد الإعراب لعبد الرحمن بن إبراهيم الخـيري ت( - ١٤

 نحو .٢مخطوط بالجامع الكبير برقم 

رة من السحاب في معرفة جمل من قواعد الإعراب لإبراهيم بن يحيى السـحولي القط - ١٥

 . )٣(G ٥٦هـ). مخطوط بالامبروزيانا برقم ١٠٦٠ت( 

                                                   

 .٣١٠) نشأة الدراسات النحویة واللغویة في الیمن ١(

 .٢٢١) المرجع نفسه ٢(

 الیمن.-، دار القدس ، صنعاء٢٨٤) مصادر الفكر العربي الإسلامي للحبشي ٣(
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 ٣٧

هــ). ١٠٨٤الإغراب بتيسير الإعراب في النحو للحسـن بـن أحمـد الجـلال ت     ( - ١٦

 ، وقد حققـه الباحـث)١(أصول فقه اللغة) ١١٨مخطوط بمكتبة الجامع الكبير برقم (

م، والكتـاب ٢٠٠١أحمد مرشد القاضي في رسـالة ماجسـتير بالجامعـة اليمنيـة عـام

 . )٢(مطبوع ونشرته دار القدس بصنعاء

هـ). مخطوط بالامبروزيانا ١١٦٠مختصر في النحو للحسن بن إسحق بن المهدي ت(  - ١٧

 .)٣(G ٦  برقم 

ية فيه هـ). حقق وكتبت عن المادة النحو١٢٠٥تاج العروس للمرتضى الزبيدي ت(  - ١٨

 دراسات وسيأتي الحديث عنها.

الدراري المضـيات في المعربـات والمبنيـات لعبـد الواسـع بـن يحيـى الواسـعي ت (  - ١٩

ويبدو أنه لم يحقق إلى الآن، ولم أتمكن من الحصول  )٤(هـ). الكتاب طبع بالقاهرة١٣٧٩

 على نسخة منه. 

 ثانيا الشروح:

                                                   

 .٣٠٩) نشأة الدراسات النحویة ١(

أحمـــد مرشـــد القاضـــي ، دار الإیمـــان ) انظـــر الإغـــراب بتیســـیر الإعـــراب فـــي النحـــو للحســـن بـــن أحمـــد الجـــلال، ت: ٢(

 م.٢٠٠١الیمن،ط: -مصر، توزیع دار القدس ، صنعاء –للنشر،القاهرة 

 .٢٨٨) مصادر الفكر العربي الإسلامي للحبشي ٣(

 .٢٩٦مصادر الفكر العربي الإسلامي  )٤(
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 ٣٨

هـ). ١٢٠٥ن الحيدرة ت        (شرح ملحة الإعراب ونسخة الآداب لعلي بن سليما -١

 .  )١(مجاميع١٠بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء  ١٠٣٠مخطوط رقم 

 هـ). حقق وسيأتي الحديث عنه.٦٨٠شرح الكافية لابن فلاح اليمني ت (  -٢

هـ).  ٧٤٥الأزهار الصافية شرح المقدمة الكافية في النحو للإمام يحيى بن حمزة ت( -٣

 عنه. حقق وسيأتي الحديث 

هـ).  ٧٤٥الحاصر لفوائد المقدمة في حقائق علم الإعراب للإمام يحيى بن حمزة ت( -٤

 جامعة القاهرة وسيأتي الحديث عنه.ب كلية دار العلوم الكتاب حقق في

هـ). الكتاب حقق  ٧٤٥المحصل في كشف أسرار المفصل للإمام يحيى بن حمزة ت(  -٥

 وسيأتي الحديث عنه. الأزهرفي جامعة 

هــ). الكتـاب  ٧٤٥الجلي شرح جمل الزجاجي للإمام يحيى بـن حمـزة ت  (  المنهاج -٦

 وسيأتي الحديث عنه. كلية لآداب بجامعة بغداد في حقق

هــ). حقـق  ٧٤٩الأسرار الشافية والخلاصات الصافية لإسماعيل النجـراني ت  (  -٧

 وسيأتي الحديث عنه .

                                                   

 الیمن، د.ط. -) فهرس مخطوطات المكتبة الغربیة، دار القدس، صنعاء١(
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 ٣٩

اذ لأحمد بن عـثمان بـن أبي شرح المقدمة المحسنية وقيل المحسبة في النحو لابن بابش -٨

هـ). مخطوط محفوظ في بطـر سـبورج بليننجـراد بـرقم  ٧٦٨بكر بن بصيبص ت ( 

 .)١(٩٤٣رابع 

شرح مختصر الحسن بن أبي عبـاد لأبي السـعود ابـن فـتح . مخطـوط محفـوظ في دار  -٩

 . )٢(نحو ٧٥الكتب المصرية برقم 

هــ). ٨١٢ن هطيـل ت(التاج المكلل بجواهر الآداب على المفصل لعلي بن محمد ب - ١٠

 حقق وسيأتي الحديث عنه.

عمدة ذوي الهمم على المحسبة في علمي اللسان و القلم لعلي بن محمد بن هطيل ت  - ١١

 هـ). حقق وسيأتي الحديث عنه.٨١٢( 

هـ). حقق ٨١٢معونة الطالب على كافية ابن الحاجب لعلي بن محمد بن هطيل ت ( - ١٢

 وسيأتي الحديث عنه.

د الضافية شرح الكافية لعلي بن محمـد بـن أبي القاسـم ت ( البرود الصافية والعقو - ١٣

 . )٣( ٦٩هـ  بالأمبروزيانا تحت رقم  ٨٤٣هـ).  مخطوط عام ٨٣٧

                                                   

  ٥/٣٠٣ب العربي لبرولكمان ) انظر تاریخ الأد١(

 ) انظر نشأة الدراسات النحویة واللغویة في الیمن وتطورها . ٢(

  .  ٣٨٩) مصادر الفكر ٣(
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 ٤٠

التاج المكلل بجواهر الأدب الكاشف لغوامض كتاب المفصل في صنعة الإعـراب  - ١٤

هـ) وعُرف بالمكلل بفرائـد  ٨٤٠للإمام المهدي لدين االله أحمد بن يحيى المرتضى ت(

عاني المفصل، والكتاب حقق في رسالتين علميتـين: الجـزء الأول حققـه الـدكتور م

عبده مريش وسيأتي الحديث عنه، والجزء الثـاني حققـه الـدكتور عبـد الملـك أنعـم 

الحسامي ولم أتمكن من الحصول على نسخة منه حيث إني لم أعثر عليه في كلية اللغـة 

علمية بجامعة صنعاء ولا في مكتبة الرسائل العربية بالقاهرة ولافي مكتبة الرسائل ال

ق مسافر خارج اليمن حيث يعمل في جامعة الشارقة.  العلمية في جامعة تعز، والمحقِّ

النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب للإمـام المهـدي صـلاح بـن عـلي ابـن أبي  - ١٥

 هـ). الكتاب حقق وسيأتي الحديث عنه.٨٤٩القاسم ت ( 

عـلي  محمـد بـنني كافيـة ابـن الحاجـب لأحمـد بـن منهاج الطالب في كشف معـا - ١٦

الرصاص توفي في القرن التاسع الهجري ولم يعرف تاريخ وفاته بالتحديـد. الكتـاب 

حققته الباحثة فطوم الأهدل في رسالة ماجستير بجامعـة صـنعاء وسـيأتي الحـديث 

 عنه.

هــ). ٨٨٠تحفة الراغب شرح كافية ابن الحاجب لأحمد بـن محمـد الخالـدي ت  ( - ١٧

الكتاب حقق في جزأين : الجزء الأول حققـه الباحـث أحمـد محمـد أحمـد الـيماني في 
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 ٤١

والجزء الثاني حققه الباحث صادق يسلم في رسالة  )١(رسالة ماجستير بالمدينة المنورة 

 .)٢(دكتوراه بكلية اللغة العربية بجامعة أم درمان الإسلامية

حمد بـن عمـر بحـرق تحفة الأحباب وطرفة الأصحاب بشرح ملحة الإعراب لم - ١٨

هــ). الكتـاب حقــق في جامعـة الجزيـرة السـودانية وســيأتي ٩٣٠الحضرـمي ت ( 

 الحديث عنه.

مصباح الراغب ومفتاح حقائق المآرب شرح كافية ابن الحاجـب لمحمـد بـن عـز  - ١٩

 هـ). الكتاب حقق وسيأتي الحديث عنه.٩٧٣الدين بن صلاح ت ( 

هـ). ٩٩٦بن الخاص بن عنقاء ت ( المنهل المري على شرح قواعد الأزهري لمحمد - ٢٠

 . )٣(ضمن مجموعة ١٠٦٣مخطوط بالمتحف البريطاني تحت رقم 

 هـ).١٠٠٦منحة الملك الوهاب بشرح ملحة الإعراب لابن دعسين ت          ( - ٢١

طرفة الراغب في الإعراب عن مقدمة ابن الحاجب للمنصور باالله القاسم بن محمد  - ٢٢

 هـ). ١٠٢٩بن علي الشهاري ت ( 

                                                   

 ا ، الهامش ، رسالة دكتوراة، كلیة الآداب جامعة دمشق.٧) الإمام أحمد بن یحیى المرتضى نحویا ،١(

 بن الحاجب" . ) أثبته الباحث بـ"ببغیة الطالب الراغب في شرح كافیة ا٢(

 .   ٢٥١/ ٨) معجم المؤلفین ٣(



���������������������������������������������������� �

 

 ٤٢

الطالب وزلفة الراغب إلى معرفة كافية ابن الحاجب لمحمد بن أحمد بن الحسن  تحفة - ٢٣

بغية الطالب ". مخطوطة بخزانة الأوقاف بعنوان )١( هـ)١٠٦٢بن علي بن داوود ت ( 

 هـ). ١٠٣٨وتسمى تحفة الراغب. تاريخها ( "شرح مقدمة ابن الحاجب

عبـد البـاقي النـزيلي مصباح الدياجي شرح أجرومية الصنهاجي لعبد الرحيم بن  - ٢٤

الحكمي المتوفى في القرن الحادي عشر الهجـري . مخطـوط في مكتبـة الجـامع الكبـير 

 . )٢(نحو ٤٨مجاميع ، وأخرى بالمكتبة نفسها برقم  ٧٥غربية برقم 

هــ). مخطوطـة ١١٤٦شرح العوامل لإسماعيل بن صلاح بن محمد بن أمير ت  (  - ٢٥

 .  )٣( ١٨٢٨بالمكتبة الظاهرية بدمشق برقم 

الرحماني والنفَس اليماني شرح مقدمة الصنهاجي لعبد الخـالق بـن عـلي المزجـاجي  - ٢٦

 .)٤(هـ . مخطوط بالأمبروزيانا١٢٠١المتوفى سنة

شرح طرفة الأصحاب لنظم قسمي الخطاب لمحمد بن محمد بـن حسـن الأهـدل  - ٢٧

المتوفى في القرن الثالث عشر الهجري. وهو عبارة عن كتاب شرح منظومة لأبي بكر 

 .)٥( بن أبي القاسم الأهدل . مخطوط بمكتبة محمد عبد الجليل الغزي بزبيد

                                                   

 .  ٣٨٩) مصادر الفكر ١(

 .  ١٠٧) فهرس مخطوطات المكتبة الغربیة ٢(

 .  ٣٨٩) مصادر الفكر ٣(

 .   ٣٨٦) المرجع نفسه ٤(

 .  ١٤) نشأة الدراسات النحویة٥(
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 ٤٣

هــ). ١٢٠١الفتح الرباني شرح قطر ابن هشام لعبد الخالق بن علي المزجاجي ت ( - ٢٨

 .)١(١٨٢هـ بالجامع الكبير برقم  نحو ١٢٨٩مخطوط عام 

حاق السلك المغني لجميع مفردات المغني لمحسن بن عبد الكريم بن أحمد بـن إسـ - ٢٩

نحـو  ٣٢هـ). مخطوط بالمكتبة الغربية بالجـامع الكبـير بصـنعاء بـرقم ١٢٦٦ت ( 

 .)٢(نحو ٤٧وأخرى برقم 

شرح السلك المغني لمحسن بن عبد الكريم سابق الذكر. مخطوطة بالمكتبة الغربيـة  - ٣٠

 .)٣(١٩وأخرى برقم  ٢٦٨بالجامع الكبير بصنعاء برقم 

بيصيـ عـلى الكافيـة لمحسـن بـن عبـد عدة المرشح في تحقيق الموشح على شرح الخ - ٣١

 . )٤(الكريم سابق الذكر . مخطوط بالمكتبة الغربية

الكواكب الدرية شرح متن الأجرومية لمحمد بن أحمد بن عبدالباري  الأهدل ت (  - ٣٢

 هـ). طبع في مصر ثم تكررت طبعاته ولكنه لم يحقق إلى الآن حسب علمي. ١٢٩٨

ربما يكون شرحا لمقدمة الأجرومية وهـو  النفحة العطرية على مقدمة الأجرومية . - ٣٣

لمحمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل سابق الذكر. مخطوطة في المكتبة الغربية برقم 

 . )١(نحو ١١٥

                                                   

 .  ٢٧١) نشأة الدراسات النحویة ١(

 ) فهرس مخطوطات المكتبة الغربیة ٢(

 رجع نفسه. ) الم٣(

 .  ٣٣) فهرس مخطوطات المكتبة الغربیة٤(
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 ٤٤

هــ). مخطـوط ١٣٥٥شرح مغني اللبيب لمحمد بن احمد بن عمـر بـن يحيـى ت (  - ٣٤

 . )٢(بالجامع الكبير ٧٣مجموع برقم 

 الحروف ليحيى بن محمد بن عامر. سنة وفاتـه شرح على العوامل في النحو ومعاني - ٣٥

 . )٣(١٢مجهولة في المصادر. مخطوط بمكتبة الجامع الكبير تحت رقم مجموع 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

 .  ٣٣فهرس مخطوطات المكتبة الغربیة  )١(

 .  ٣٩٢ -٣٩١) مصادر الفكر العربي ٢(

 الیمن، د.ط. -) فهرس مخطوطات الجامع الكبیر، دار القدس، صنعاء٣(
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 ٤٥

 تكون من بابين:

 

 الباب الأول: الدراسات النحوية الزمانية

 

 

 الباب الثاني: الدراسات النحوية المكانية
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���������������������������������������������������� �

 

 ٤٧

 تكون من فصلين:

 

تعريفية الفصل الأول: دراسات نحوية 

  (ببلوجرافية)بالكتب

 

 الفصل الثاني: دراسات نحوية محدودة الزمان 
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 تكون من مبحثين:

 

في      : نشأة الدراسات النحوية واللغوية المبحث الأول      

 اليمن وتطورها 

 

 وي في اليمنــــراث اللغـ: التث الثانيـبحالم
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من بلاد الرافدين والبوابة الشرـقية لأمتنـا  الهلاليهذه الدراسة هي لهادي عطية مطر

رسالة دكتوراه تقدم بهـا الباحـث إلى  -فيما يبدو لي -وهذه الدراسة ،العربية والإسلامية

مجلس كلية الآداب بجامعة البصرة حيث لم يذكر فيها ما يدل على طبيعتها، وبـما أنـه قـد 

لـه  هـاديسالة علمية، وبـما أن ذكر في الغلاف اسم الكلية والجامعة فهذا يدل على أنها ر

دارسة أخرى سابقة لهذه الدراسة وهي عبارة عن تحقيق لكتاب كشف المشكل للحيـدرة 

محـور هـذا  -بنـاء عـلى ذلـك فـإن هـذه الدراسـةورسالة ماجسـتير،  احيث إنهاليمني، 

رسالة دكتوراه ثـم صـارت كتابـاً مطبوعـاً صـدرت الطبعـة الأولى منـه عـام  -المبحث

 م.١٩٨٤

                                                   

قسـم  -طیـة مطـر الهلالـي، كلیـة الآداب( نشأة الدارسات النحویة واللغویة في الـیمن وتطورهـا)، تـألیف د. هـادي ع )١(

 م.١٩٨٤اللغة العربیة، دار آفاق عربیة للصحافة والنشر، بغداد مطبعة جامعة البصرة 
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كنت طلبت نسخة من هذا الكتـاب مـن أخـي الـدكتور عبـد الحميـد الحسـام  وقد

فأحضرها معه من العراق بعد انتهائـه مـن تحضـير رسـالته العلميـة في جامعـة الموصـل 

  .م٢٠٠٢وعودته سالماً إلى اليمن قبيل الهجمة الوحشية على عراقنا الجريح عام 

مركز الدراسـات والبحـوث اليمنـي  نسخة منها في مكتبة -حالياً  -وهذه الدراسة توجد

 ).٤١٠.٠) ورقم تصنيف(٧٧٦٩بصنعاء تحت الرقم العام(

 قامت هذه الدارسة على ثلاثة فصول:

فأما الفصل الأول فقد تناول فيه الباحـث بالدراسـة عوامـل نشـأة الدراسـات اللغويـة 

واللغوي في مكة والمدينة المنـورة، وتحـدث  والنحوية في اليمن، ثم بين المؤلف النشاط النحوي

عن رحلة فقهاء اليمن إلى مكة والمدينة والصلة بين اليمن والبصرة وبغداد، وأما الفصل الثـاني 

فقد تناول الباحث فيه بالدراسة الهمداني عالم الجزيرة العربية وأثره في نشأة الدراسات النحوية 

ماء العربية في اليمن، وأما الفصـل الثالـث فقـد تنـاول واللغوية في اليمن، ثم تناول مشاهير عل

الباحث فيه الرحلة العلمية لعلماء العربية وأثرها في نشـأة الدراسـات اللغويـة وأهـم مصـادر 

 التأليف النحوي واللغوي: شروحها ومختصراتها. 
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نشأة الدراسـات النحويـة  -بحثمحور هذا الم -كان من الأحرى أن تسمى هذه الدارسة

والصرفية واللغوية والبلاغية والأدبية والعروضية عند علماء اليمن الأقدمين)؛ وذلك لأن هذا 

العنوان يتلاءم مع مضـمون هـذه الدارسـة؛ لكونهـا تناولـت الدراسـات النحويـة والبلاغيـة 

دراسات القوافي، مـع واللغوية، وكذا الدراسات الصرفية والأدبية، والدارسات العروضية، و

 ذكر مصنفات علماء اليمن القدماء في كل فن من الفنون المذكورة.

قد يُقبل من الباحث ذكر الدراسات الصرفية؛ لكونها من ضـمن الدراسـات النحويـة في 

المصطلح القديم حيث يقصد بالدراسات النحوية الدراسات النحوية والصرفية، وقد يُقبل من 

الدراسات الأدبية في دراسته هذه؛ لكونه علـل ذلـك بتعليـل وجيـه  الباحث أيضاً ذكر بعض

ــــال: ــــث ق ــــة في« حي ــــة واللغوي ــــر الآراء النحوي ــــاء في ذك ــــينّ دور الأدب ــــم نب                                                                                                                              ث

ذكـر  هـادي، ولكـن كيـف يقبـل مـن )١(»مؤلفاتهم الأدبية فنختار الحيمي من المتأخرين مـنهم

الدراســات البلاغيــة والنقديــة والدراســات العروضــية ودراســات القــوافي، ومــا علاقتهــا 

بالدراسات النحوية الأدبية وهي دراسات أدبيـة تخـتص بشـعبة الدراسـات الأدبيـة أو قسـم 

دراسته هذه هكذا (نشأة الدراسـات النحويـة واللغويـة  هاديسمى  الدراسات الأدبية؟! فلو

                                                   

  .٧نشأة الدراسات النحویة واللغویة وتطورها في الیمن )١(
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د  والأدبية عند علماء اليمن القدماء) لكـان أحـوط؛ لمـا ذكرتـه سـابقاً ولكـون العنـوان لم يحـدِّ

المقصود بالدراسات أهي القديمة أم الحديثة؟ أو كان بالإمكان أن يكون العنوان الأكثر ملاءمة 

النحوية واللغوية والأدبية القديمة في اليمن: نشـأتها وتطورهـا)،  لهذا الموضوع هو(الدراسات

أراد باللغوية جميع فنون اللغة العربية فأقول: لماذا ذكر في عنوان دراسته هذه  هاديوقد يقال أن 

؟ ألا "نشأة الدراسات النحويـة واللغويـة و في الـيمن وتطورهـا"(النحوية واللغوية) ، فقال: 

راسات النحوية غير اللغوية في هذه الحالة ؟! وبما أنه قد ذكـر في العنـوان يدل ذلك على أن الد

 كلمة(النحوية) ثم كلمة(اللغوية) فكان عليه أن يذكر كلمة(الأدبية) إلى جانب ذلك.

 

لتراث النحـوي واللغـوي والبلاغـي والأدبي بـا تعريفيـةتُعد هذه الدراسـة أول دراسـة 

والعروضي في اليمن، حيث إن المعلومات عن التأليف النحوي واللغوي والبلاغي وغيرذلـك 

في اليمن مبثوثة في بطون أمهات الكتب التي نقلت عن مصنفات اليمنيين أنفسهم التي تحـتفظ 

بها المكتبة المتوكلية بصنعاء وغيرها من المكتبات الخاصة، حيث نقلت كتـب الـتراجم وأخبـار 

بقاتهم عن تلك المصنفات حياةَ الشخصيات اللغوية في اليمن، وقد نقـل عـن تلـك العلماء وط

المصنفات اليمنية: القفطي، ابن خلكان، السيوطي، إضافة إلى الكتب التي ترجمت لعلماء اليمن 

ككتاب مصادر الفكر العربي والإسلامي في اليمن لعبـد االله محمـد الحبشيـ، وكتـاب الأمثـال 

على الأكوع، وكذا كتاب مخطوطات الجامع الكبـير بصـنعاء للحبشيـ، وكـذا اليمانية لمحمد بن 
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فهرسـت المخطوطــات في المكتبــات الخاصــة في الــيمن للحبشيــ أيضــاً وغيرهــا مــن الكتــب 

 والدوريات التي عَنيِتْ بذكر أسماء المخطوطات العربية في مختلف بلدان العالم.

لخـواء والفـراغ في المكتبـة العربيـة، وتـزيح وتأتي أهمية هذه الدراسة أيضاً في كونها تسد ا

جهـود النحـاة واللغـويين اليمنيـين القـدماء، وتـبرز دورهـم ومهـاراتهم  عنالستار المسدول 

النحوية واللغوية والبلاغية وغيرها جنباً إلى جنب مع إخوانهم علماء النحو واللغـة في العـراق 

 ومصر والشام والمغرب العربي وبلاد الأندلس.

 

لقد خلط الباحث بين استعمال مصطلح علم العربية وعلم اللغة أو علوم العربية وعلـوم 

متحدثاً عن علماء اللغة العربية في  هادياللغة، حيث استعمل المصطلحين بمعنى واحد، يقول 

الفقهية، وعلـم  ولم تقتصر دراساتهم على علوم العربية وحدها، بل اهتموا بالدراسات« اليمن:

حيث لا نجد جماعة معينة « ، ويقول في موضع آخر:)١(»التفسير والحديث وعلم التاريخ.... الخ

ست عنايتها بدراسة اللغة وعلومها...الخ  .)٢(»كرَّ

                                                   

 .٧نشأة الدراسات النحویة واللغویة في الیمن  )١(

 .٧المرجع نفسه )٢(
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استعمل مصطلح علوم العربية في الـنص الأول  هاديفالملاحظ للنصين السابقين يجد أن 

ها وصرفها وبلاغتها وعلم اللغة بمعناه الخاص الـذي يهـتم وأراد به علوم اللغة العربية: نحو

 بدراسة الألفاظ ودلالاتها.

  كــما نجــده قــد اســتعمل مصــطلح علــوم اللغــة في الــنص الثــاني بمعنــى علــوم اللغــة 

  أي: دراســة علــوم اللغــة،ويعني    » دراســة اللغــة وعلومهــا« العربيــة مجتمعــة، حيــث قــال:

 لذكر.بها علوم اللغة العربية سابقة ا

يخلط في استعمال المصطلح فلا يستقر عنده المصطلح بتسمية واحدة ما  هاديومما يؤكد أن 

 سيأتي في النصين التاليين:

ونظن أنه يقصد علماء استقدموا الصرف عندما « معقبا على كلام الهمداني: هادييقول  -

ء العربيـة مـن قال( استقدموا)، ولا ندري أهُم علماء اللغـة في القطـر الـيماني، أم علـما

  )١(»خارجه

الهمداني عالم باللغة العربية..... ودليلنـا عـلى علـو كعبـه بعلـم اللغـة :« هاديويقول  -

معرفته بعلم الصرف...... ثم معرفته معرفه ثاقبة بالعروض...... وهو يوضح معاني 

 .)٢(»الألفاظ الغريبة

                                                   

 .٩٨واللغویة في الیمن  نشأة الدراسات النحویة )١(

 .١٠١المرجع نفسه  )٢(
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ء اللغة في القطـر الـيماني أم ولا ندري أهُم علما« الذي يقول فيه:  هاديإن المتأمل في نص 

يلاحظ أنه استعمل مصطلح علماء اللغة مرة ومصطلح علماء العربية » علماء العربية من خارجه

مرة أخرى، ويلاحظ أنه يتساءل: آلذين استقبحوا بعض استعمال المفردات، أهُـم علـماء اللغـة 

هم علماء  هاديماء اللغة عند داخل اليمن أم علماء العربية خارج اليمن، ويُفهَم من ذلك أن عل

العربية وهم أنفسهم علماء اللغة العربية، كما يلاحظ في النص الثاني للدكتور هادي الذي يقول 

ودليلنا على علو كعبه بعلم اللغة معرفته بعلـم الصرـف...... ثـم معرفتـه معرفـة ثاقبـة « فيه:

لـم اللغـة جميـع علـوم اللغـة أنه يقصد بع» بالعروض..... وهو يوضح معاني الألفاظ الغريبة

لها، وهكذا نجده يستعمل هذه المصطلحات دون تفرقة بينها، فعلم اللغة عنده  العربية كما فصَّ

هو علم العربية وهو نفسه علوم اللغة العربية، وعلماء العربية عنده هم أنفسـهم علـماء اللغـة، 

مية محددة واضحة في هـذه والذي أذهب إليه أن استعمال هذه المصطلحات اللغوية من غير تس

الدراسة يحُدث لبساً وتوهما في فهم المقصود، فمن المعلوم مثلاً أن مصـطلح علـم العربيـة هـو 

مصطلح أطلقه المغاربة على علم النحو الذي كان مستعملاً عند المشارقة، يقول الدكتور محمود 

مصـطلح العربيـة في  وبهذا يتضح أن المغاربة والأندلسيين كانوا يستخدمون« فهمي حجازي:

. ويـرى الـدكتور حجـازي أن )١(»الوقت الذي كان فيه المشارقة يميلـون إلى مصـطلح النحـو

استخدم عند بعض اللغويين المتأخرين وكان المقصود منه دراسة الألفاظ «مصطلح علم اللغة 

                                                   

 م. ١٩٩٠، ١بیروت ، ط:–، دار الفكر ، لبنان ٦٤علم اللغة العربیة لمحمود فهمي حجازي  )١(
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 ، كما يرى الدكتور حجـازي أن علـم اللغـة)١(»مصنفة في موضوعات مع بحث دلالاتها...الخ

الاستراباذي وأبي حيان وابن خلدون وغيرهم دراسة المفـردات وتصـنيفها في  «كان يعني عند 

، فإنْ سلمنا جدلا أن استعمال هذه المصطلحات اللغوية فيه خلاف في الدلالة )٢(»معاجم وكتب

فعلم النحو عند سيبويه يدخل فيه الصرف والأصوات وبناء الكلمة، وبناء الجملة، فكـل هـذا 

، ومصطلح النحو عند المشارقة كما أسلفت يعني )٣(»نده في مجال واحد هو مجال النحو يدخل ع

بناء الجملة، وعلم العربية عند المغاربة هو بناء الجملة، وعلم النحـو عنـد أبي حيـان الأندلسيـ 

فه بقوله:  هو معرفة الأحكام التي للكلم العربية، « بصفة خاصة يعني النحو والصرف فهو يعرَّ

وعلم العربية عند الإمام أحمد بن يحيى المرتضى اليمنـي  )٤(»هة إفرادها، ومن جهة تراكيبهامن ج

، ومصطلح( علوم الأدب) عند ابن )٥(«العربية:اللغة والنحو والتصريف والمعاني« يعرّفه بقوله: 

فعلوم الأدب: النحو واللغة والتصريف وعلم الجدل وعلـم « الأنباري يطلق على علوم اللغة، 

 .)٦(» أصول النحو بالإضافة إلى العروض والقوافي وصنعة الشعر وأخبار العرب وأنسابهم

أعود فأقول: إذا سُلِّم بأن المصطلحات اللغوية لم تستقر من علم لآخر فإن هذا لا يعني أن 

يستعملها الدارس في دراسته الحديثة بتلك الدلالات القديمة المختلفة، إذ أن من الأفضل ترك 

                                                   

 .٦٤)علم اللغة العربیة لمحمود فهمي حجازي ص١(

 .٦٤المرجع نفسه، ص )٢(

 .٦٤المرجع نفسه، ص )٣(

 .٦-٥-١البحر المحیط لأبي حیان،  )٤(

، تحقیـــق الـــدكتور فـــوزي حســـین ١٧٢-١/١٧١اج علـــوم الأدب وقـــانون كـــلام العـــرب لأحمـــد بــن یحیـــى المرتضـــى) تــ٥(

 الهیتي.

 .٥١نزهة الألباء في طبقات الأدباء لابن الأنباري، تحقیق: عطیة عامر، ص )٦(
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لدلالات الموروثة في الماضي للحديث في تاريخ العلم واستخدام تسمية موحدة واضحة تلك ا

على مجال معين من مجالات البحث اللغـوي في العصرـ الحـديث، بحيـث يسـتخدم المصـطلح 

. لا على أساس المصطلحات القديمة المختلف )١(اللغوي على أساس النظرية الحديثة لعلم اللغة

 في دلالاتها.

ذكرتُ من أمثلة على عدم دقة الدكتورهادي في استخدام المصطلح اللغوي هـي وليس ما 

الوحيدة في دراسته ولكنها مليئة في طياتها بهذا الخلط في استخدام المصطلحات اللغويـة، ومـن 

ذلك على سبيل التمثيل الخلط بين مصطلح الشكل ومصطلح الإعجام، حيـث ذكـر الباحـث 

، )٢( »لهم حقائق الشكل ذكرهم بذلك الخليـل« تاّب صنعاء بأننصاً للهمداني يتحدث فيه عن كُ 

وأما الشكل فإعجام الكتـاب وإزالـة « فعقّب الباحث على ذلك موضحاً كلام الهمداني بقوله:

وهؤلاء( كتاب صنعاء) « ، ثم عاد يتحدث عن الشكل الذي فعله كُتاب صنعاء بقوله:)٣( »لبسه

 .)٤(»ط الجميلة الحسنة المضبوطة بالشكللا بد أن يقوموا بالكتابة ذات الخطو

ومن النصين السابقين للدكتور هادي يتبين أنه مرة يبـين أن مـدلول الشـكل هـو إعجـام 

الكتاب وإزالة لبسه، ومرة أخرى يبين أن الشكل هو ضبط الكلمات بالشكل، ومن المعلـوم أن 

وف بـما هـو معـروف شكل الحروف شيء وإعجامها شيء آخر؛ إذ أن الإعجام يعني نقط الحر

                                                   

 .٧٢انظر علم اللغة العربیة، ص )١(

 .٦٢انظر نشأة الدراسات النحویة واللغویة، ص )٢(

 ع نفسه.المرج )٣(

 .٦٣المرجع نفسه، ص )٤(
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بنقط الحروف وهو وضع النقاط على الحـروف، وهـذه النقـاط هـي نقـاط الإعجـام لا نقـاط 

و(العجم) النقط بالسواد كالتاء عليها نقطتان، يقال: (أعجم) « الشكل( الضبط)، وفي المعجم: 

ة( ،  ومـاد) ١(»الحرف و(عجّمه) أيضاً تعجيما، ولا يقال عجمه، و(أعجم) الكتاب ضـد أعربـه

،وبالملاحظة لما سبق يتضح أن أعجم ) ٢(»شكل الكتاب إذ قيده بالإعراب« ش.ك.ل) جاء عنها:

الكتاب: ضد أعربه، وشكل الكتاب إذ قيده بالإعراب، أي: إن الشكل هـو الضـبط بالشـكل 

بمعنى وضع علامات الإعراب، وأما إعجام الكتـاب بمعنـى وضـع النقـاط عـلى الحـروف، 

لإعجام وهذا يدل على خلطه بين مضمون مصطلح الشكل ومضمون هو ا هاديفالشكل عند 

 مصطلح الإعجام.

إن المتأمل لهذه الدراسة يلاحظ أنها فتح علمي جديد بالنسبة لموضوع الدراسات النحوية 

ثوثاً في بطون واللغوية في اليمن نشأتها وتطورها، وتأتي جدة هذا الموضوع في كونه جمع مشتتا مب

مختلف المصادر والمراجع المختلفة ولمّه في سفر واحد يجمع في طياته كل ما يمت بصـلة إلى هـذا 

 الموضوع.

                                                   

، مؤسســة الرســالة، د.ط، بیــروت ٤١٦مختــار الصــحاح لمحمــد بــن أبــي بكــر الــرازي، تحقیــق: حمــزة فــتح االله، ص  )١(

 م.١٩٩٦

 .٣٤٤المرجع نفسه، ص )٢(



���������������������������������������������������� �

 

 ٦٠

إن موضوع الدراسات التي قدمها نحاة الـيمن ولغويوهـا وأدباؤهـا منـذ القـرن الرابـع 

تثناء القلـة الهجري إلى القرن الثالث الهجري موضوع يكاد يكون مجهولاً لـدى الأكثـرين باسـ

القليلة من الباحثين المهتمين بهذا الموضوع الذين قد يجدون اسم مخطـوط نحـوي أو لغـوي أو 

أدبي لأحد علماء اليمن الأقدمين مدوناً هنا أو هناك في المصنفات التي اهتمت بالتراث اللغوي 

الـيمن أو  في اليمن على وجه الخصوص أو تاريخ اليمن أو مصادر الفكر العربي والإسلامي في

غيرهما، لذلك فإن أغلب الظن أن هذا الموضوع لم يسبق بدراسة من هذا النـوع لا مـن قريـب 

ولا من بعيد، فلذلك تعد هذه الدراسة في الدراسات الأصيلة، وقد تكون متـأثرة مـن حيـث 

فكرة الموضوع؛ لأن هناك دراسات تناولت المدرسة الكوفيـة وأخـرى تحـدثت عـن المدرسـة 

الثة تناولت المدارس النحوية ورابعة تناولت المدرسة النحوية في مصر والشام وغير البصرية وث

بقدر ما كانت تهتم بإظهار ملامح وأسس ن تعريفية بالكتب ذلك، ولكن تلك الدراسات لم تك

ومرتكزات تلك المدارس، ولذلك فإن ما يميز هذه الدراسة أنهـا حاولـت الإحاطـة بكـل مـا 

ة ولغوية وأدبيـة في الـيمن، فتعتـبر بـذلك فتحـاً لآفـاق جديـدة في من دراسات نحوي  صُنف

 دراسات لاحقة.
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« تقوم طريقة الباحث على ذكر الحكم أوّلاً على قضية ما ثم ذكر الدليل عليها كما في قوله:

م اللغة في اليمن صنعاء، ومدينة عـدن ودلينـا عـلى نرجح أن انطلاق الشرارة الأولى لنشأة علو

، وقـد التـزم الباحـث بهـذه )١(»ذلك ما نص عليه الحسن بن أحمد الهمداني عـن كُتـّاب صـنعاء

 الطريقة في بحثه كله.

ورغم الطريقة التي نهجها الباحث بذكر الحكم ثم تدعيمه بالدليل القاطع إلا أن لي عليـه 

 لقضايا، ومنها ما يلي:بعض المآخذ في تحليله بعض ا

إصداره أحكاما حاسمة في قضايا خلافية كقضية وضع أبواب النحو أو بعض منها، حيـث  -أ

أجمعت المصادر على أن أبا الأسود الدؤلي ونصر بن عاصم وعبد الرحمن بن هرمـز « يقول:

هم الذي أصلوا أصـولا للنحـو ووضـعوا لـه أبوابـاً، فـذكروا عوامـل الرفـع والنصـب، 

ض، والجزم، ووضعوا باب الفاعل والمفعول والتعجب والمضاف، وكان لأبي الأسود والخف

السابق أنـه جعـل قضـية  هادي ، فيلاحظ على نص) ٢(»في ذلك فضل السبق وشرف التقدم

نشأة النحو ووضع أبوابه أو بعض منها وذكر عوامله جعلها قضـية تجُمـع عليهـا المصـادر 

                                                   

 .٦٢نشأة الدراسات النحویة واللغویة، ص )١(

 .٥٧المرجع نفسه، ص )٢(
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ه القضية خلافية عند المتقدمين والمتأخرين وكـذا والواقع يحكي خلاف ذلك، حيث إن هذ

المحدثين، فالأنباري وهو من المتأخرين قد اعتبر ما رواه الرواة عن نسبة وضع أبي الأسـود 

الدؤلي لأبواب من النحو ووضع بعض مصطلحاته اعتبر ذلك مجرد رواية ورفضها، وكـذا 

ن بن هرمز حيث يقول: وزعم رفض رواية نسبة وضع النحو لنصر بن عاصم أو لعبد الرحم

قوم أن أول من وضع النحو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وزعم آخرون أن أول من وضع 

النحو نصر بن عاصم فأما من زعم أن أول من وضع النحو عبد الرحمن بن هرمـز أو نصرـ 

بن أبي طالـب رضي االله  عليبن عاصم فليس بصحيح، والصحيح أن أول من وضع النحو 

، وقيل إن هنـاك روايـة ) ٢(ويذهب القفطي وهو من المتأخرين أيضا مذهب الأنباري )١(»عنه

 تنسب وضع النحو لزياد بن أبيه؛ لأنه هو الذي أوعز لأبي الأسود هذا العلم.

وأمــا المحــدثين فبعضــهم أيــد نســبة وضــع النحــو لأبي الأســود ومــنهم الشــيخ محمــد 

من رفض الرواية التـي تنسـب وضـع النحـو أو  ، ومنهم) ٤(والدكتور طلال علامة) ٣(الطنطاوي

الذي يرى أن واضع النحو هـو عبـد ) ٥(ضيف شوقيشيئاً من أبوابه لأبي الأسود الدؤلي ومنهم 

االله بن أبي إسحاق الحضرمي وأما أبو الأسود فإنما وضع رسم إعراب القرآن ولم يضع النحـو، 

                                                   

 بیروت ، د.ط.-.ت، دار الفكر ، لبنان، د٥٦انظر نزهة الألباء للأنباري، )١(

 انظر أنباه الرواة للقفطي. )٢(

ــد الطنطـــاوي، ص )٣( ــهر النحـــاة للشـــیخ محمـ ــاریخ النحـــو وأشـ ــالم الكتـــب ١٧انظـــر تـ ــام، عـ ــق: محمـــد ســـعید اللحـ ، تعلیـ

 م.٢٠٠٥لبنان،  -بیروت

 بیروت. -ني، دار الفكر اللبنا٤٢انظر تطور النحو العربي في مدرستي البصرة والكوفة، ص )٤(

 .٤٢المرجع نفسه، ص )٥(
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الذي اعتبر عمل أبي الأسود مجرد ) ١(أمينوممن تزعم هذا الرأي أيضا من المحدثين الأستاذ أحمد 

وضع رسم إعراب القرآن، وربما لم يعرف أبو الأسود اسم النحو تماماً، وإنما الذي لـه الفضـل 

 الأكبر في ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي.

يتضح مما سبق ذكره أن قضية وضع النحو خلافية بين النحاة المتقدمين منهم والمتـأخرين 

عطية مطر لاسيما أنـه أطلـق كلمـة المصـادر فقـال  هاديين الإجماع الذي زعمه والمحدثين فأ

أجمعت المصادر ولم يحددها بالقديمة على الأقل، فإن قيل إنه يقصد بالمصادر(مطلقة) القديمـة 

فذلك مردود؛ لأنه في موضع آخر من دراسته هذه يذكر المصادر ويصفها بالقديمة وذلك أثناء 

هـ، ويرى ٣٣٤وتجمع المصادر القديمة على أن وفاته سنة « داني حيث قال:كلامه عن وفاة الهم

 .) ٢( »هـ ٣٥٠بعض المحدثين أن وفاته سنة 

المصادرَ في النص السابق بالقديمة لَدليل على أن مصطلح المصـادر يطلـق  هاديإن تقييد 

لأبي الأسـود  عنده على القديمة والحديثة، فكلها مجمعة في نظره على قضية نسبة وضـع النحـو

 خلاف ذلك. -كما أثبتُّ  -الدؤلي والواقع

 هـاديالتوهم في استنتاج بعض الأحكام والجزم فيها بما يخالف الواقع، ومن ذلـك جـزم  -ب

على رأس الطبقة الثانيـة التـي دونـت الآراء النحويـة والصرـفية «عطية بأن الهمداني يقف 

                                                   

 ، دار زاهد القدسي ، مصر القاهرة، د.ط.٩٨انظر ضحى الإسلام للأستاذ أحمد أمین ص  )١(

 .٩٤ص  نشأة الدراسات النحویة واللغویة انظر )٢(
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عطية النظر لوجد أنه هو قد أثبت أن  هادي، ولو دقق )١(»واللغوية في القرن الثالث الهجري

 .) ٢(هـ ٢٨٠ولادة الهمداني كانت سنة 

نـت فـيهما الآراء النحويـة  وبالرجوع إلى كتابيَ: الإكليل وصفة جزيرة العرب اللـذين دُوِّ

هـ) وصفة جزيرة العرب جاء ٣٢٠واللغوية فإنك ستجد أن الهمداني ألّف كتاب الإكليل سنة(

به (الإكليل) في كتابه (صفة جزيرة العرب) وأما مـا يؤكـد تأليفـه للإكليـل بعده؛ لأنه ذكر كتا

 هـ) فالنص الآتي:٣٢٠سنة(

وقد ألف الإكليل قبـل صـفة « يقول الشيخ حمد الجاسر في تقديمه لصفة جزيرة العرب: 

إلى أنـه ألفـه في « معجم ما اسـتعجم« جزيرة العرب؛ لأنه ذكر مواضع منها، وأشار البكري في

 .) ٤(»ألفنا كتابنا هذا -وفي تلقم قصر ريدة« وقال الهمداني: ، )٣( ل)سنة(ش

هـ ٣٢٠ومما سبق ذكره يتضح أن تدوين الهمداني للآراء النحوية واللغوية إنما كان في سنة 

وما بعده، وهذا يجعلني أذهب إلى أن الهمداني دوّن الآراء النحويـة واللغويـة في القـرن الرابـع 

عطية، وإذا اعتمدنا على الـدليل  هاديرن الثالث الهجري حسب ما ذكره الهجري وليس في الق

العقلي فإن من غير المعقول أن يؤلف الهمداني قبل سن العشرين، فإذا كانت ولادة الهمداني سنة 

                                                   

 .٧٣ص  نشأة الدراسات النحویة واللغویة انظر )١(

 .٧٤المرجع نفسه، ص  )٢(

 ، وقد جرت العادة أنهم یسمون بعض السنین ذات الحوادث بحادثة ما.٣٢٠یقصد بسنة شل أي: سنة  )٣(

 .٢٣انظر صفة جزیرة العرب للهمداني، مقدمة الشیخ حمد الجاسر، ص )٤(
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) سنة إلى تاريخ مولده فإن بدايـة تأليفـه سـتكون سـنة ٢٠هـ وأضفنا سن التأليف وهو(٢٨٠

الثالث الهجري ولكنه لم يصلنا ما يدل على أنـه ألـف كتابـا في هـذا هـ، أي في نهاية القرن ٣٠٠

في  هـاديهـ كما بينتُ سابقاً، فعلام اعتمـد ٣٢٠التاريخ أو قبله وإنما أول مؤلف ألفه كان سنة

إصداره حكماً بأن الهمداني يقف على رأس الطبقة الثانية التي دونت الآراء النحوية واللغوية في 

 على ذلك؟! هاديي؟ وما دليل القرن الثالث الهجر

إن مستوى لغة الباحث متوسط فليست اللغة بالعالية المحلقة ولا هي بالضعيفة المهلهلـة 

غير المتماسكة، وهي إلى حد ما سليمة، ومع ذلك فإن لي عليها بعض الملاحظات ومن ذلك مـا 

 يلي:

وكان لهروب العلماء إلى أماكن بعيدة سـواء « ث:الخلط بين استعمال ( أم و أو ) كقول الباح -أ

، فالصـواب أن يقـول: سـواء )١(»أكان ذلك داخل اليمن أو خارجها دور مهم في التـأليف

 أكان ذلك داخل اليمن أم خارجها.

قسم يتعلق بأدبـاء كوكبـان، « الخلط في الاستعمال بين(في والباء) ومن ذلك قول الباحث:-ب

 »نعاء وثالث يتعلق بأدباء شبام ورابع يتعلق في سائر أدباء اليمنوقسم آخر يتعلق بأدباء ص

                                                   

 .١٨انظر نشأة الدراسات النحویة واللغویة ص )١(
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والصواب: ورابع يتعلق بسائر أدباء اليمن؛ لأن (سائر) ليس ظرف مكان للفعل يتعلـق ) ١(

ولكنه ملتصق بسائر، والباء تفيـد الإلصـاق أمـا في فتفيـد الظرفيـة، والسـياق يـدل عـلى 

 الإلصاق وليس على الظرفية.

في استعمال المصطلحات العلمية ومن ذلك استعمال مصطلح دماغ للدلالة على  عدم الدقة-ج

وسرى هذا الادعاء في أدمغة مؤرخي الأدب العربي من أبناء هذه « العقل، كقول الباحث:

 .)٢( »الأمة فسلموا بهذه الدعوة الباطلة، واعتقدوا وسعوا إلى نشرها

ن لـه دمـاغ فهـل لـه عقـل؟! وإن قيـل إن إن استعمال(دماغ) للعقل أمر فيه نظر، فالحيوا

استعمال الباحث إنما كان على سبيل المجاز المرسل حيث أطلق المحل وأراد الحال على اعتبار أن 

العقل موجود في الدماغ فهذه المسألة غير صحيحة وفيها نظر؛ لأن القطع بأن العقل موجود في 

لب وأراد به العقل، قال تعالى: ﴿ لهم قلوب الدماغ مسألة لم تثبت علمياً، ثم إن القرآن ذكر الق

. فالفهم يكون بالعقل ومن لا عقل له فإنه لا يفهم، وقضية العقـل والقلـب )٣(لا يفقهون بها﴾

وهل العقل في الدماغ أم في القلب أم العقل هو القلب قضية غيبية ولم يحسـمها العلـم إلى الآن 

 فمن باب أولى ترك القطع بما هو ليس قطعياً.

                                                   

 .١٨انظر نشأة الدراسات النحویة واللغویة ص )١(

 ٧٦نشأة الدراسات النحویة، ص )٢(

 .١٧٩الأعراف الآیة  سورة )٣(
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يلاحظ أيضاً في نص الباحث السابق أنه عدّى الفعلين( اعتقدوا وسعوا) بحرف الجر عـلى   -

والصواب أن يعدي الفعل(اعتقدوا) بحرف الجر الباء، فيقـول: واعتقـدوا بهـا وسـعوا إلى 

 نشرها.

ومن الملاحظات على الباحث أيضاً أنه عدى الفعل(يعصم) بحرف الجر عن، وهذا على غير  -

قـال » فسدت السليقة على من لا عاصم يعصمه عن الخطأ« قال الباحث:المستعمل، حيث 

، وكذلك ) ١( ﴿قَالَ سَآوِي إلىَِ جَبلٍَ يَعْصِمُنيِ مِنَ الماَءِ قَالَ لاَ عَاصِمَ اليوَْمَ مِنْ أَمْرِ االلهَِّ﴾ تعالى:

ونحـن هنـا « استعمال بعض الأفعال على غير الفصيح، كالفعل ورد حيث قـال الباحـث: 

فالورود جاء بمعنـى الحضـور ) ٢(»رد من أقوالهم لندلل بها على حرصهم على تعلم العربيةنو

، ومن تلك الشواهد استشـهادهم على ذلك كثيرة شواهدوقد استدل علماء اللغة بعلى الماء، 

  )٣(عمرو بن كلثوم بقول الشاعر الجاهلي

                                                   

 .٤٣سورة هود الآیة  )١(

 .١٨انظر نشأة الدراسات النحویة واللغویة ص )٢(

  )عمرو بنِ كُلثوم٣( 

  م ٥٨٤ -ق. هـ / ؟  ٣٩ -؟ 

  عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاّب، أبو الأسود، من بني تغلب.

  عة وتجوّل فیها وفي الشام والعراق ونجد.شاعر جاهلي، من الطبقة الأولى، ولد في شمالي جزیرة العرب في بلاد ربی

كان من أعز الناس نفسـاً، وهـو مـن الفتـاك الشـجعان، سـاد قومـه (تغلـب) وهـو فتـىً وعمّـر طـویلاً وهـو الـذي قتـل الملـك 

  عمرو بن هند.

  أشهر شعره معلقته التي مطلعها 

  (ألا هبي بصحنك فاصبحینا ......)،      

بقـي منهــا مــا حفظـه الــرواة، وفیهـا مــن الفخــر والحماسـة العجــب، مـات فــي الجزیــرة  یقـال: إنهــا فـي نحــو ألــف بیـت وإنمــا

  الفراتیة.
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وَإنِ  واستعمل القرآن الكريم الفعل ورد عند ذكره دخول النار أو المرور بها، قال تعالى: ﴿

نكُمْ إلاَِّ   وَلمََّا، وجاء الورود في القرآن الكريم بمعنى الحضور إلى الماء قال تعالى: ﴿ ) ١( وَارِدُهَا﴾ مِّ

 .)٢(... الآية﴾وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ 

، قال الزجـاج: وِرْداً﴾ وَنَسُوقُ المُجْرِمِينَ إلىَِ جَهَنَّمَ وفي التنزيل العزيز﴿ « ل ابن منظور:قا

أي مشاة عطاشاً، وقيل إن العرب تقول: أورد الرجل القبر؛ لأن القبر كالبئر وإن لم يكن به ماء، 

 فيلاحظ أن الورود مداره الماء فيما يظهر لي واالله أعلم.

وقد دون  "فعال على غير الفصيح اعتمادا على لغة ضعيفة كقول الباحث: استعمال بعض الأ -

 )٣( "رضي االله عنهما ما فسروه من القرآن الكريم، ونقلوه أصحابه إلى الخلف التابع "ابن عباس

والفصيح أن يقول: وقد دوّن ابن عباس رضي االله عنهما ما فسره أصحابه من القرآن الكـريم 

                                                                                                                                                  

قال في ثمار القلوب: كان یقال: فتكات الجاهلیة ثلاث: فتكة البراض بعروة، وفتكة الحارث بن ظـالم بخالـد بـن جعفـر، 

تهـب رحلـه وخزائنـه وانصـرف بالتغالبـة وفتكة عمرو بن كلثوم بعمرو بن هند الملك، فتك به وقتله في دار ملكـه وان

  ٣/٤٦٧. انظر خزانة الأدب للبغددي ،  إلى بادیة الشام ولم یصب أحد من أصحابه.
 

 .٧١سورة مریم الآیة  )١(

 .٨٦سورة مریم الآیة  )٢(

  ١٦٥) نشأة الدراسات النحویة واللغویة، ص١( 

 .٤٥٦/ ٣) لسان العرب لابن منظور، ٢( 

 ٧٨صتاج علوم الأدب،  )3( 

ـــــــفواً        ـــــــاءَ صَ ـــــــا الم ـــــــبُ إنِ وَرَدن وَنَشرَ

 

ـــــــدَراً وَطينـــــــا وَيَشرَـــــــبُ غَيرُ  َ  نـــــــا ك
  

 



���������������������������������������������������� �

 

 ٦٩

 "ما فسروه من القرآن الكريم ونقلوه أصـحابه "ابع؛ لأن قول الباحث: ونقلوه إلى الخلف الت

وهي لغـة ضـعيفة لاختصاصـها بلغـة  "على لغة أكلوني البراغيث  "فسروه  "جاء فيه الفعل 

وقد رد هذه اللغة بعض النحويين وخطؤوها؛ وذلك بحجـة أن البراغيـث مؤنـث  ) ١( "ء طيّ 

ضميراً لجمع المؤنث غير العاقل فإنها تسـتعمل التـاء غير عاقل، والعرب إذا أرادت أن تسند 

وليس الواو فتقول أكلتني البراغيث وليس أكلوني؛ لأن إسناد واو الجماعة إلى فعـل لا يكـون 

 . ) ٢(إلا إذا كان الفاعل عاقلاً، وممن ذهب إلى هذا الرأي الإمام أحمد بن يحيى  المرتضى

 سرها وذلك في قول الباحث:مفتوحة في موضع حقه ك(إن) استعمال همزة  -

ومما ذكره أبو الطيب فإن الرجل وضع شيئا من النحو ثم أنه أفاد من رحلته إلى البصرـة « 

ومما ذكره أبو الطيب فإن الرجل وضع شيئاً من النحو ثم إنه أفـاد...  (والصواب أن يقول: ) ٣(»

 . )٤( )تُبعَْثُونَ  ثُمَّ إنَِّكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ  والدليل على ذلك قوله:( )الخ

 

                          

                                                   

 ١٦٥نشأة الدراسات النحویة واللغویة، ص )4( 

 .١٦سورة المؤمنون الآیة  )٥( 
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عبد الوهاب أنعم الحسامي الأستاذ المشارك في قسم اللغة العربية بكلية  هاديقام بهذه الدراسة 

عن بحث منشور في العدد الثامن من مجلة بحوث الآداب بجامعة تعز،وهذه الدراسة عبارة 

م ،وهي عبارة عن دورية محكّمة صادرة عن جامعة تعز في الجمهورية ٢٠٠٦جامعة تعز لعام 

 اليمنية، وتعنى بالآداب والعلوم الإنسانية .

 وقع البحث في عشرين صفحة .   

 مضمون الدراسة وأقسامها 

لباحث فيه أهم أهداف بحثه ، حيث ذكر أنه يهدف تكوّن هذا البحث أوّلاً من ملخص ذكر ا  

إلى إبراز الجهد العظيم الذي أسهم فيه علماء اليمن في التراث اللغوي نحوه وصرفه وبلاغته 

 ومعاجمه وعروضه وقافيته في ستة مباحث هي :

عوامل نشأة الدراسات اللغوية في اليمن وهي ثلاثة :العامل الديني والعامل السياسي  -١

 العلمية . والرحلات



���������������������������������������������������� �

 

 ٧١

المراحل التي مرت بها الدراسات اللغوية في اليمن وهي خمس: مرحلة النشأة ، مرحلة  -٢

تدوين بعض المسائل اللغوية ، مرحلة التطور، مرحلة الازدهار، مرحلة الجمود 

 والاجترار اللغوي .

أهم مصادر التأليف اللغوي في اليمن مثل : كتاب سيبويه ومعجم العين للخليل  -٣

لزمخشري وكافية ابن الحاجب والصحاح للجوهري والشافية لابن الحاجب ومفصل ا

 والمفتاح للسكاكي ومقدمة طاهر بن بابشاذ وملحة الحريري ومتن الأجرومية .

أهم المؤلفات اللغوية لعلماء اليمن مثل : نظام الغريب للربعي وشمس العلوم لنشوان  -٤

حو لابن فلاح والمحرر في النحو الحميري وكشف المشكل لابن حيدرة والمغني في الن

بيدي .  للهرمي والطراز في البلاغة لابن حمزة العلوي وتاج العروس للزَّ

الجهود اللغوية لحكام اليمن وخصوصا الإمامين : يحيى بن حمزة العلوي وأحمد بن  -٥

 يحيى المرتضى .

 ملحوظات عامة على التراث اللغوي في اليمن . -٦

   

ذات قيمة كبيرة ، وتكمن أهميتها في  عبد الملك الحساميإن هذه الدراسة التي قام بها   

كونها قدمت للقراء الدراسات النحوية في اليمن بصورة موجزة متسلسلة تاريخيا مستوفية 

أهم مراحلها، مبينة نشأتها وبواكيرها الأولى، كما أنها طرحت الموضوع بصورة واضحة 
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ا ولا لبس، وبدون إسهاب ممل ولا إيجاز مخل ، كما تكمن أهميتها في أسلوبها لاغموض فيه

المبسط الخالي من التعقيد أو التكلف ، وكذا في منهجها الواضح المتماسك المترابط بحيث 

يخرج قارئ هذا الموضوع منه وقد ألمَّ إلى حد ما بنشأة الدراسات النحوية في اليمن وعوامل 

هم علمائها وجهودهم اللغوية بشكل عام وكذا مصادرهم اللغوية في تطورها ومراحلها وأ

اليمن بدءا بكتاب سيبويه ومعجم العين للخليل بن أحمد وانتهاء بمصنفات ابن هشام 

النحوي وابن مالك وابن الحاجب ومفصل الزمخشري وصحاح الجوهري ومفتاح العلوم 

 الأجرومية . للسكاكي ومقدمة طاهر بن بابشاذ وملحة الحريري ومتن

كما أن الدراسة أوضحت إسهامات حكام اليمن في تلك الدراسات لاسيما حكـام الـيمن 

 الرسوليين والزيديين وخصوصا الإمامين : يحيى بن حمزة العلوي وأحمد ابن يحيى المرتضى.

  

: هـادي عطيـة مطـر إن هذه الدراسة قد تأثرت إلى حد كبـير بدراسـة الباحـث العراقـي  

الهلالي،وذلك من حيث المنهج وطريقة عرض المعلومات ،ومن حيـث موضـوع الدراسـة 

ومعلومات الدراسة نفسها ، وقد صرح الباحث بتأثره بدراسـة هـادي الهـلالي الموسـومة 

بنشأة الدراسات النحوية واللغوية في اليمن وتطورها إضافة إلى تأثره بكتاب مصادر الفكر 
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 عبد الملك الحساميسلامي في اليمن للمحقق اليمني: عبد االله محمد الحبشي، قال العربي الإ

: 

نشأة الدراسـات  "ومن أهم المراجع التي أفدت منها كثيرا في إعداد هذا البحث : كتاب « 

 "للدكتور العراقي : هـادي عطيـة الهـلالي وكتـاب  "النحوية واللغوية في اليمن وتطورها

لإسلامي في اليمن للمحقق اليمني : عبـد االله محمـد الحبشيـ ، وقـد مصادر الفكر العربي ا

أوردت بأسلوب موجز أهم المعلومات التي تضمنها هذان الكتابان عـن الـتراث اللغـوي 

 .)١(»اليمني إضافة إلى معلومات أخرى مهمة من مصادر ومراجع متعددة 

محل هذه  –في بحثه هذا  السابق أن الباحث قد بين أنه عبد الملك الحسامي يتضح من نص 

قد لخص بأسلوب موجز أهم المعلومات التي تضمنها كل مـن كتـاب الباحـث  -الدراسة

العراقي هادي الهلالي وكتاب المحقق اليمني عبـداالله محمـد الحبشيـ، وأضـاف معلومـات 

أخرى من مصادر ومراجع متعددة. إذن فإن بحث الحسامي قـد تضـمن مضـمون كتـابي 

، وذكر أهـم المعلومـات التـي ذكـرت فـيهما عـن الـتراث اليمنـي ولكـن الهلالي والحبشي 

بأسلوب موجز ، والإيجاز بحد ذاته ولمّ المتبعثر يعتبران إضافة علميـة تجعـل هـذا البحـث 

أصيلا في أسلوبه ، كما أن الباحث لم يقف عنـد ذلـك فحسـب ولكنـه أضـاف معلومـات 

مصادر ومراجـع مختلفـة ، وهـذا أيضـا أخرى ووصفها بأنها مهمة ، وبين أنه استقاها من 

                                                   

، بحث منشور في مجلة بحوث جامعـة تعـز ،  ٢٣) التراث اللغوي في الیمن لعبد الملك عبد الوهاب أنعم الحسامي ١(

 م .٢٠٠٦العدد الثامن 
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يجعل دراسة الباحث أصيلة بالمعلومات القيمة المهمة التي أضافها ، فيكون بذلك قـد بـدأ 

من حيث انتهى الآخرون ، ولهذا فإن بحثه هذا يعتبر أصيلا بمنهجه وأسلوبه ومعلوماتـه 

ت الناقصة التي ذكرتها المركزة والإضافية التي جمعها وكانت مشتتة هنا وهناك فأتم المعلوما

البحوث السابقة، ووضح المبهم منها ولخص المسهب وشرح الغـامض وصـحح ماتوهمـه 

الباحثون من قبله ، فكان هذا البحث جديرا بالأصالة ؛ لكونه لم يكن تكـرارا وإنـما اتسـم 

 بالإضافة العلمية .

لنصـل  الهـلاليهادي وبحث  عبد الملك الحساميوالآن لنذهب إلى عقد موازنة بين بحث 

من منطلق  عبد الملك الحساميمن وراء ذلك إلى وضع أيدينا على مظاهر التجديد في بحث 

علمي غير خاضع للانجـرار وراء الأحكـام المسـبقة أو الوقـوع تحـت سـيطرة الشـهرة ، 

فالباحث الحسامي أستاذ جامعي كبير في مجاله وتخرج على يديه الكثير من البـاحثين  سـواء 

ات الحكومية اليمنية الكبـيرة كجـامعتي صـنعاء وتعـز أو في الجامعـات اليمنيـة في الجامع

 الخاصة كجامعة العلوم والتكنولوجيا أو في الجامعات العربية الإماراتية أو السودانية .

 والآن إلى الموازنة ، وهي على النحو الآتي :

 

ت الإضـافية        وتوثيقهـا أولا : العنوان والمصطلحات المستعملة في الدراسة والمعلومـا   

 والدقة والإجمال
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نشـأة الدراسـات النحويـة واللغويـة في الـيمن  "عنـوان دراسـته  هـادي الهـلاليجعل     

 "التراث اللغـوي في الـيمن  "فقد جعل عنوان بحثه  عبد الملك الحساميوأما  "وتطورها  

ضمون الدراستين يكـاد يكـون فإذا نظرنا إلى كلا العنوانين وجدناهما مختلفين في حين أن م

شيئا واحدا ، ومع ذلك فإن عنوان دراسة الحسامي أدق في دلالته على المضمون حيث يفهم 

منه أن مضمونه يتناول التراث اللغوي كله في الـيمن: نحـوه وصرفـه وعروضـه وقافيتـه 

ومعاجمه وبلاغته، ونلاحظ أن الباحث يسـتخدم في بحثـه مصـطلح الدراسـات اللغويـة 

فلقد أسهم علماء اليمن بجهد وافـر في الدراسـات اللغويـة: نحوهـا « حها بقوله : ويوض

فإذا نظرنا إلى مضـمون  )١(»وصرفها وبلاغتها ومعاجمها وعروضها وقافيتها وشرح غريبها 

 كما يلي: )٢(دراسته وجدناه قد تطرق فيها إلى كل فروع اللغة ووضع أرقاما إجمالية لكل فرع

في اليمن بمائتي مصنف نحوي وشرح، وأجمـل الـتراث البلاغـي في  أجمل التراث النحوي

اليمن بثلاثة وخمسين مصنفا وسبعة شروح ، وأجمل التراث اللغوي في الـيمن ( معجماتهـا 

وشروحها) بسبعة وثلاثين مصنفا وخمسة عشر شرحا ، وأجمل الـتراث الصرـفي في الـيمن 

منـي في العـروض والقـوافي بعشرـين باثني عشر مصنفا وتسعة شروح ، وأجمل التراث الي

مصنفا ، وأجمل مجموعة العلوم اللغوية في الـيمن بأحـد عشرـ مصـنفا ، وأجمـل التفاسـير 

 اللغوية للقرآن الكريم بخمسة شروح ، وكذا غريب الحديث النبوي بثلاثة شروح.

                                                   

   ٢٣)التراث اللغوي في الیمن ١(

   ٣٤بق نفسه ) انظر المرجع السا٢(
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تحديد الرقمي فأما إذا نظرنا إلى دراسة هادي الهلالي المذكورة آنفا فإننا لانجد هذه الدقة وال

 إلا نزرا .

 كذلك فإن دراسة الحسامي على وجازتها إلا أنها أكثر تحديدا وإجمالا من دراسة الهلالي .  

كذلك فإن دراسة الحسامي تضمنت معلومات جديدة عن الـتراث اللغـوي في الـيمن لم   

 لي.                          تذكرها دراسة الهلالي كذكرها مصنفات لغوية لليمنيين لم تشر إليها دراسة الهلا

    

 ثانيا: بعض الإضافات اللغوية في العبارات والألفاظ

لاحظت أن الحسامي كان في دراسته يأخذ بعـض العبـارات مـن دراسـة الهـلالي ولكنـه   

يصلح مافيها من أوهام لغوية دون أن يشير إلى تلك الأوهام وكذا يوضح الغمـوض فيهـا 

مضة بألفاظ واضحة، ويعلل فيها أيضا مااحتـاج إلى تعليـل ، ومـن باستبدال الألفاظ الغا

 ذلك على سبيل التمثيل لا الحصر ما يأتي: 

وعـلى الـرغم مـن صـغر « قال الهلالي في دراسته متحدثا عن كتاب نظم الغريب للربعي:  

حجم كتابه وإغفاله مصادره يعد كتابه مصدرا مهما ، ومعجما قـيما إذ اكتفـى بالقليـل مـن 

 .)١(»سماء غريب ماذكرهأ

                                                   

  ١٧٢) نشأة الدراسات النحویة ١(
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وعلى الرغم من صغر حجم هذا المعجم وإغفاله مصـادره فإنـه « وقال الحسامي في ذلك: 

 . )١(»يعد كتابا نافعا؛ لأنه مختصر في أسماء الغريب في العربية يسهل الانتفاع به

 وبالموازنة بين النصيين يتضح الآتي:

عـلى الـرغم مـن صـغر حجـم كتابـه إن عبارة الهلالي تكونت من جملتين : الأولى ( و -١

وإغفاله مصادره) والثانية ( يعد كتابه مصدرا مهما ... ) ، فـنلاحظ أنـه لارابـط بـين 

الجملتين ، لهذا ربط الحسامي الجملتين في دراسته بالفاء، ويسمي بعض النحـاة هـذه 

كان  ،وهي الفاء الواقعة في جواب شرط مقدر، وتقديره: إذا )٢( الفاء بـ(فاء الفصيحة)

حجم كتابه صغيرا وأغفل مصادره يعد ...  والربط بالفاء في مثل هذا الموضـع جـائز 

وليس بواجب ؛لأن فعل جواب الشرط مضارع مجـرد؛أي: لم يسـبق  )٣(في رأي النحاة 

بلن أوما النافيتين ، لذلك فإن عبارة الهلالي من ناحية الشرط والجواب ليست بخاطئة 

تباط الجواب فيها بالفاء لكثرة الضمائر المذكورة فيهـا، ار -في نظري -ولكن الأفضل 

 وذلك لزيادة التأكيد وزوال اللبس .

ذكر الهلالي الفاعل( كتابه)  صريحا بعد الفعل ( يُعد ) في عبارتـه، ولعلـه أراد بـذلك  -٢

إزالة اللبس الحاصل إذا لم يؤتَ بـ( كتابه) فيظَُن أن الضمير المستتر بعد ( يُعـد) يعـود 

                                                   

  ٢٩) التراث اللغوي في الیمن ١(

   ٢٤) انظر تحفة الطلاب بإعراب ملحة الإعراب٢(

   ٤/٩٢) انظر معاني النحو ٣(
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لربعي ، ومع ذلك فعبارة الحسامي أوجز وأوضح في إيصال المعنـى وأبعـد مـن على ا

 اللبس والغموض .

عبارة الحسامي أوضح ؛ لأنها بينت أن الكتاب ذكر أسماء الغريب في العربية أما عبارة  -٣

 الهلالي فقد جعلت أسماء الغريب مبهمة.

لالي فقد استخدمت إذ عبارة الحسامي عللت نفع الكتاب فذكرت ( لأنه) أما عبارة اله -٤

(الظرفية) وكأن كتاب نظم الغريب مهم وقيم حين اكتفى بالقليل من أسماء الغريـب 

ولو أكثر من ذلك لما كان كذلك ، ثم لاندري من الذي اكتفى بالقليل أهو الكتاب أم 

مصنف الكتاب ؟ أمـا عبـارة الحسـامي فهـي أكثـر تحديـدا ودقـة؛ لكونـه اسـتعمل 

 على الكتاب .  التي تدل  "مختصر"

 

 

 

 ثالثا : التجديد في المنهج ( التقسيم والترتيب)

قسم الهلالي عوامل نشأة الدراسات النحوية واللغوية في اليمن إلى أربعة عوامل هـي  -١

 : العامل الديني ، العامل السياسي ، الرحلة العلمية ، التعصب لحب اليمن واليمانيين .)١(

                                                   

 ١٤-١١) انظر نشأة الدراسات النحویة واللغویة في الیمن١(
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: العامل الديني ، العامل السـياسي ،  )١(لاثة أقسام هيأما الحسامي فقد قسم ذلك إلى ث 

 عامل الرحلات العلمية .

ويتضح من استبعاد الحسامي للعامل الرابع وهو عامل التعصب لحب اليمن واليمانيين 

أنه بذلك يعترض على الهـلالي؛ لأنـه تحامـلَ في العامـل الرابـع عـلى اليمانيـين ونعـتهم 

دامغة على ذلك، وأذهب مذهب الحسامي وليس ذلك  بالتعصب دون أن يكون له أدلة

من باب الدفاع عن اليمانيين ولكن استدلال الهلالي على تعصب اليمانيين لليمن بجمـع 

نصوصا شعرية كثيرة لأدبـاء الـيمن خـلال  "طيب السمر في أوقات السحر"صاحب 

ية ، أقـول :إن القرنين الحادي عشر والثاني عشر، وفي ثنايا ذلك ذكر قواعد نحوية ولغو

ذلك ليس بحجة على ماذهب إليه ولكن قد تسـتدعي بعـض إيضـاحات شِـعرٍ مـا أن 

يذكرِ مثْلَ تلك القواعد للتوضيح لا للتعصب لليمنيين ، وكذلك الحال بالنسبة لمافعلـه 

نشوان الحميري في نشوانيته وكذا الهمداني في قصيدته الدامغة ، ويبقى ذلك الأمر محـل 

 نظر.

إلى  –عـلى حـد تعبـيره  -لي المراحل التي مرت بها الدراسة النحوية واللغوية قسم الهلا -٢

 : )٢(مرحلتين هما  

 الأولى : مرحلة النشأة .      

                                                   

 ) انظر التراث اللغوي في الیمن  ١(

  النحویة واللغویة في الیمن ) انظر نشأة الدراسات٢(
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الثانية : مرحلة التطور ، واعتبر ابتداء مرحلة التطور يمثلها الهمداني ، ومن جاءوا   

 بعده يعتبرون امتدادا لذلك التطور .

 سم تلك المراحل إلى خمس مراحل هي: أما الحسامي فقد ق  

الأولى: مرحلة النشأة ، وتمت في القرن الثاني الهجري ، وتتمثل فيما دوّنه علماء اليمن ( الفقهـاء 

ثون) من ملاحظات أولية بسيطة وتدريسها ناشئة اليمن ، واستمرت هـذه المرحلـة إلى  والمحدِّ

 نهاية النصف الأول من القرن الثالث الهجري .

ثانية : مرحلة تدوين مسائل نحوية وصرفية ولغوية ضمن كتابات      العلماء للعلـوم ال 

الأخرى كعلم التاريخ والجغرافيا ، وعلوم القرآن والحديث النبـوي الشرـيف ، وهـذه 

المرحلة امتدت من منتصف القرن الثالث الهجري إلى نهاية القرن الرابع الهجري ، ويعد 

 رحلة .الهمداني على رأس هذه الم

الثالثة : مرحلة التطور: ، وكانت في القرنين الخامس والسـادس الهجـريين، وتمثلـت في 

المعاجم اللغوية والمصنفات النحوية التي ألفت في هذه الفترة الزمنية ويأتي في مقـدمتها 

مختصر الحسن بن إسحاق ومختصر كتاب سيبويه لإبراهيم بن محمد بـن اسـحق ونظـام 

 س العلوم لنشوان الحميري وكشف المشكل لابن حيدرة . الغريب للربعي وشم

الرابعة: مرحلة ازدهار الدراسات اللغوية في اليمن ، وهذه المرحلـة امتـدت مـن ابتـداء القـرن  

الرابع الهجري إلى نهاية منتصف القرن التاسع الهجري ، وتمثلت في المغني في النحـو لابـن فـلاح 
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مصنفات الشرجي النحوية ومصـنفات الإمـامين: يحيـى بـن اليمني والمحرر في النحو للهرمي و

 .  حمزة وأحمد بن يحيى المرتضى النحوية واللغوية

الخامسة : مرحلة الجمود والاجترار اللغوي ، وتمتد من منتصف القرن التاسـع الهجـري  

 إلى نهاية القرن الرابع عشر الهجري

 . )١( فيه الكفاية أثناء دراستي لمدى أصالة الدراسة أو تأثرهاسبق أن أوضحت ذلك بما

      

 . )٢(سبق أن أوضحت ذلك بما فيه الكفاية أثناء دراستي لمدى أصالة الدراسة أو تأثرها

 

حثه هذا مسلك الإيجاز بعد أن استوعب ماقاله السابقون عن التراث اللغوي في سلك الباحث في ب   

اليمن ، ومع ذلك فقد كان الباحث يوضح ماأُبهم ويفصل ما أجمل ويجمل ما فصل ويصوب خطأ أو 

وهما دون أن يشير إلى الخطأ كما أنه كان يقسم وينظم ويرتب معلوماته بطريقة سلسة ومنطقية بعيدا 

                                                   

 انظر المبحث الثاني من هذا الفصل  ) ١(

   ) انظر المبحث الثاني من هذا الفصل٢(
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مطر الهلالي ، كما أن الباحث كان يلخص كلامه بعد كل فقرة ومبحث هاديالذي وقع فيه  عن التكرار

 لكي يوصل للقارئ خلاصة الكلام ومفاده إضافة إلى ملاحظاته واستنتاجاته.

والباحث يمتلك قدرة عالية على التحليل والربط والاستنتاج الصحيح ، وذلك كان ديدنه في بحثه  

 الآتي : عليه بعض ملاحظات أفصلها فيكله ، ومع ذلك فإن لي 

أن ابتداء التدوين لقسم من قواعـد النحـو واللغـة كـان في منتصـف القـرن  هادي الهلاليذكر  -١

بكلام عام خالٍ من الأمثلة لتلـك القواعـد دون أن  عبد الملك الحساميالثالث الهجري وتابعه 

هو بذلك يعتـبر معتمـدا عـلى يثبت نصوصا لعلماء اليمن في منتصف القرن الثالث الهجري، و

أحكام جاهزة استقاها من الهلالي دون أن يُعمل فكره فيها و يوضحها بأمثلـة، والشيـء نفسـه 

فظهـر الباحـث مستسـلما  )١(فعله الباحث عندما تحدث عن نشأة الدراسات اللغويـة في الـيمن

يـة في الـيمن شيء لآراء الهلالي رغم أنها غير دقيقة ، حيث يلف مرحلة نشأة الدراسـات اللغو

من الغموض وكأن هناك حلقة مفقودة ، وما ذكره الحسـامي والهـلالي إنـما كـان اعـتمادا عـلى 

ماقاله الهمداني في مصنفاته ، وما قاله الهمداني إنما نقله عـن الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي، ولم 

 إلى مضانها. -التي ذكرها الخليل -ينسب الهمداني تلك الأقوال عن كُتّاب صنعاء وغيرهم 

إذن فإن ماقيل عن مرحلة نشأة الدراسات اللغوية في اليمن يدور في حلقة مفرغة، وكأن هنـاك        

  فــــــــــــــــحلقة مفقودة ، وقد رأينا أن كثيرا من النقاد ومنهم شوقي ضي

                                                   

 ) انظر التراث اللغوي في الیمن   ١(
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سود الدؤلي أبي الأيرفضون القول بأن وضع النحو العربي كان على يد الإمام علي بن أبي طالب أو 

 . )١(أو زياد بن أبيه على اختلاف الروايات

إذن إذا كان هناك خلاف في قضية وضع النحو أي: نشأته فإني أختلف مـع مـن يقـول بـأن 

نشأة الدراسات النحوية في اليمن كان على يد من سبقوا الهمداني ؛ لأنه لم يصلنا مدونا عنهم 

يد الهمداني ، وبالتالي فإن نشـأة الدراسـات شيء ، وأول دراسات مدونة وصلتنا كانت على 

كانت على يـد الهمـداني ، فهـو أول مـن جمـع الملاحظـات   -في نظري  -النحوية في اليمن 

اللغوية المشتتة هنا وهناك عن علماء اللغة والأدباء والشعراء من اليمانيين ، فما فعلـه سـابقوا 

قام بدراستها الهمداني ، فكُتـّاب صـنعاء مـثلا  الهمداني من اليمانيين يعتبر المادة اللغوية التي

كان لهم حقائق الشكل وكانوا يجوّدون الخط ويهذبون الرسائل والكتب ، فما فعلوه إنـما هـو 

(مادة لغوية) بحاجة إلى دراسة وليست هي الدراسة ، كما أن الدراسة اللغوية ينبغي أن تقوم 

 ق أو غيره. على أسس كتأليف أو شرح أو اختصار أو جمع لمتفر

ثانيـا : المراحـل التـي مـرت بهـا الدراسـات « عنوانا قال فيه:  عبد الملك الحساميذكر  -٢

                             )٢(»اللغوية في اليمن منذ نشأتها في القرن الثاني الهجري إلى يومنا هذا 

                                                   

 ) انظر المبحث الأول من هذا الفصل    ١(

     ٢٩) التراث اللغوي في الیمن ٢(
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لمرحلـة الخامسـة وأمـا ا:« ولما فصّل تلك المراحل جعلها خمسـا فـالأخيرة منهـا قـال عنهـا 

والأخيرة فهي مرحلة الجمود والاجترار اللغوي، وتمتد هذه المرحلـة مـن منتصـف القـرن 

                             )١(»التاسع الهجري إلى نهاية القرن الرابع عشر الهجري

فإذا وازنا بين نصي الباحث المذكورين فسوف نجد الـنص الأول قـد حـدد نهايـة مراحـل  

اللغوية في اليمن بـ(يومنا هذا) والنص الثاني حدد نهاية تلك المراحـل بــ( نهايـة  الدراسات

القرن الرابع عشر الهجري) ولم يذكر الباحث شيئا عما بعد ذلك  حيث انتقل إلى مبحث آخر 

فيلاحظ على الباحث أنه لم يـربط بـين نصـيه  )٢(وهو(أهم مصادر التأليف اللغوي في اليمن)

 ه وآخره.ولا بين أول كلام

رقّم الباحث بحثه بأرقام تحُدث إرباكا لقارئه ؛ لعدم وجـود تـرابط منطقـي بـين تلـك  -٣

الأرقام والعناوين التي وضعت لها ، حيث ذكر الباحث عنوانا هو (عوامل نشأة الدراسات 

فكان عنوان العامل الأول(العامل الديني) وتُرك دون أي رقم  )٣( اللغوية في اليمن وتطورها)

) ، ثـم ذكـر عنـوان ١امه، ثم كان عنوان العامل الثاني (العامل السياسي) ورُقم بـالرقم (أم

) ، ثم ذكر عنوانا ووسمه بالصلة ٢العامل الثالث ( عامل الرحلات العلمية) ورُقم بالرقم (

) ، وهذا العنـوان لـيس عنوانـا لعامـل رابـع، ٣بين اليمن والبصرة وبغداد ، ورُقم بالرقم (

                                                   

    ٣١التراث اللغوي في الیمن  )١(

     ٣١اللغوي في الیمن لتراث ا )٢(

    ٢٤لتراث اللغوي في الیمن ا )٣(
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 ٨٥

باحث نفسه قد ذكر في ملخص بحثه الذي بدأ به بحثه أن عوامل نشأة الدراسات حيث إن ال

ثم  )١(العلمية  اللغوية في اليمن ثلاثة هي : العامل الديني والعامل السياسي وعامل الرحلات

انتقل الباحث إلى مبحث آخر هو ( مراحل الدراسات اللغوية في اليمن) وبعـد انتهائـه مـن 

لأخيرة ذكر عنوانا آخر هو ( من أشهر اللغويين في هذه المرحلة) ورُقم الحديث عن المرحلة ا

) ولست أدري أذلك التخبط في منهجية الترقيم وعدم الربط بين عناصر البحـث ٤بالرقم (

كان من قِبل الطباع أم من قبل الباحث نفسه والظاهر لي أنه من قبل الطباع ولكن المسؤولية 

 تقع في النهاية على الباحث.

الخلط في تحليل المعلومة أحيانا والوهم وعدم الربط بين ماذكره عنها سابقا أو مايـذكره  -٤

 عنها لاحقا، ومن ذلك على سبيل التمثيل مايأتي:

عدّد الباحث علماء اليمن الذين رحلوا إلى مكة فذكر الحسن بن أحمد الهمداني، وطـاهر بـن 

 )٢(»هـ٩٥٠بن إسحاق المعروف بابن عباد ت والحسن« يحيى بن أبي الخير العمراني ثم قال : 

ومن علماء اليمن: الحسن بن إسحاق المعـروف بـابن عبـاد اختصرـ « وفي موضع آخر قال: 

وفي موضع ثالث أثنـاء حديثـه عـن المرحلـة الثالثـة مـن  )٣(»كتاب سيبويه في المسجد الحرام

ه المرحلـة: ابـن عبـاد ومن أشهر النحـاة في هـذ« مراحل الدراسات اللغوية في اليمن قال: 

                                                   

     ٢٢) المرجع السابق نفسه ١(

    ٢٥ -٢٤) المرجع السابق نفسه ٢(

    ٢٥)المرجع السابق نفسه ٣(
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 ٨٦

الحسن بن إسحاق إمام النحاة في اليمن في عصره ، ومن مؤلفاته : مختصرـ في النحـو ، وهـو 

كتاب تعليمي مشهور في اليمن ، وقد توفي في القرن الخامس الهجري ، ولا يعرف زمن وفاته 

 .)  ١(»على وجه التحديد

 الآتي :وبالموازنة بين النصوص الثلاثة المذكورة آنفا يتبين 

هـ) ،  ٥٩٠أولا: حدد الباحث في نصه الأول تاريخ وفاة الحسن بن إسحاق بن عباد بعام (

وفي نصه الثالث ذكر أن ابن عباد الحسن بن إسحاق تـوفي في القـرن الخـامس الهجـري ولا 

 يعرف زمن وفاته على وجه التحديد .

ه الحسن بن إسـحاق بـن عبـاد ثانيا : ذكر الباحث في النص الثالث أن المختصر في النحو ألف

وهو كتاب تعليمي مشهور في اليمن ، وفي النص الثاني ذكر أن المختصر في النحو الذي ألفـه 

الحسن بن إسحاق هو مختصر لكتاب سيبويه، وقد اختصره الحسن بن إسحاق بـن عبـاد في 

ة واللغويـة المسجد الحرام ، ثم أحال الباحث هذه المعلومة إلى كتاب نشأة الدراسات النحوي

في اليمن للهلالي ، ولمَّا تحققت من ذلك من كتاب الهلالي المحال إليه وجدت الهلالي ذكـر أن 

ولم يذكر أبدا في كتابه كله أن مختصر ابن عبـاد هـو  )٢(ابن عباد ألف مختصره في الكعبة المشرفة

ن أخـي مختصر لكتاب سيويه ، وهذا الأخير نسبه لإبراهيم بن محمـد بـن إسـحاق وهـو ابـ

 الحسن بن إسحاق حيث قال :                                                                    

                                                   

    ٢٩لتراث اللغوي في الیمن ا)١(

    ) انظر نشأة الدراسات النحویة واللغویة في الیمن٢(
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 ٨٧

وعُلم في اليمن للكتاب مختصرا سمي مختصرـ سـيبويه ألفـه إبـراهيم بـن محمـد بـن أبي « 

قال ولما تحدث الهلالي عن كتاب سيبويه كمصدر من مصادر التأليف اللغوي في اليمن  )١(»عباد

فنلاحظ من كلام الهلالي عن مختصر كتاب سـيبويه أن الهـلالي  )٢(»فاختصر أحدهم الدستور: « 

بالبناء للمجهول أو واختصر أحدهم ولما جـزم في الأمـر نسـبه   "علم"غير متأكد منه فيقول و

لإبراهيم بن محمد بن إسحاق ، وعندما عدد الهلالي أسماء المختصرات النحوية في الـيمن ذكـر 

مانية مختصرات منهـا مختصرـ الحسـن بـن إسـحاق ، وكـان الهـلالي يوضـح ماهيـة معضـمها ث

ومضمونها إلا مختصر الحسن لم يذكر شيئا عن مضمونه ، وهذا المختصر لاتوجـد منـه نسـخة 

مخطوطة  في اليمن حسب اطلاعي ، وقد حققه في جامعة أم القرى الباحث حميد أحمد إبـراهيم 

، وقد  )٣(كر في فهرس الرسائل العلمية في المملكة العربية السعوديةكرسالة ماجستير حسب ماذُ 

حاولت جاهدا أن أحصل على نسخة منه ولكني لم أوفق إلى ذلك رغم حصـولي عـلى رسـائل 

 أخرى من الجامعة نفسها . 

إذن فمن أين عرف الباحث الحسامي أن المختصر في النحو للحسن بن إسحاق هو مختصر 

أن يكون له أي دليل سوى التوهم في الاستنتاج ولعله وهـم ذلـك عنـدما  لكتاب سيبويه دون

ونظن أنه حذا حـذو الزجـاجي ، لأنـه سـلك طريقتـه عنـدما « قال الهلالي عن مختصر الحسن 

                                                   

     ٢٧٩حویة واللغویة في الیمن  ) انظر نشأة الدراسات الن١(

     ٤٤) انظر نشأة الدراسات النحویة واللغویة في الیمن  ٢(

 ) انظر فهرس الرسائل العلمیة في الملكة العربیة السعودیة ٣(
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 ٨٨

فالهلالي يقصد هنا أن الزجاجي كان كلما فرّغ بابا طـاف بالكعبـة سـبعا  )١(»صنف الجمل بمكة

 حاق .ويظن أنه كذلك فعل الحسن ابن إس

التوهم في ذكر الاسم الصحيح لبعض الأعلام ، ومن ذلك اسم ( الحسن بن إسحاق  -٥

أبي عباّد ) حيث أطلق عليه الباحث ( الحسن بن إسحاق بن عباد )  وكذلك ابن أخيه 

إبراهيم بن محمد بن إسحاق أبي عباد ، حيث يسميه الباحث إبـراهيم بـن محمـد بـن 

 : عبد الملك الحساميصوص التالية التي ذكرها إسحاق بن عباد، وتتضح ذلك من الن

   )٢(»ومن علماء اليمن : الحسن بن إسحاق المعروف بابن عباد« 

   )٣(»ومن أشهر النحاة في هذه المرحلة : ابن عباد الحسن بن إسحاق« 

 )٤(»وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إسحاق بن عباد« 

  )٥(»ونظم مختصر الحسن بن عباد في النحو« ... 

وقد اختصره أحد علماء اليمن في القرن الخامس الهجري ، وهو إبـراهيم بـن محمـد بـن «  

  )٦(»إسحاق المشهور بابن عباد

                                                   

  ٣٢٠-٣١٩) نشأة الدراسات النحویة ١(

  ٢٥) التراث اللغوي في الیمن ٢(

  ٢٩) التراث اللغوي في الیمن ٣(

  ٢٩فسه ) المرجع ن٤(

  ٣١) المرجع نفسه ٥(

 ٣٢لتراث اللغوي في الیمن ا)٦(
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 ٨٩

إذن فقد وهم الباحث في إبراهيم بن محمد والحسن ابنا إسحاق أبي عباد ، حيث قـال : إسـحاق    

المصادر والمراجـع تثبتـه مـرة ( بن عباد والصواب: إسحاق أبي عباد ، وهذا الوهم كان بسبب أن 

، وكذلك إبراهيم بـن أخـي الحسـن ، فلعـل   )٢( ومرة ( الحسن ابن أبي عباد))١( الحسن بن إسحاق)

الباحث أراد أن يوفق بين تلك التسميات فوهم وظـن أن عبـاد هـو أبٌ لإسـحاق والواقـع غـير 

حاق هو نفسه أبو عباد، ولهـذا ذلك، إذ أن الصواب : أبو عباد ، وأبو عباد هي كنية إسحاق ، فإس

تثبته المصادر أو المراجع مرة : الحسن بن إسحاق ومرة: الحسـن بـن أبي عبـاد ، ومـا زاد في تـوهم 

، ومـا يؤكـد أن  )٣(الباحث أن الهلالي ذكر إبراهيم فقال: إبراهيم بـن محمـد بـن إسـحاق أبي عبـاد

وعُلم في الـيمن أن للكتـاب مختصرـا «  إسحاق هو نفسه أبو عباد نص الهلالي الآتي الذي قال فيه:

،  )٤(»ألفه إبراهيم بن محمد بن أبي عباد إسـحاق اليمنـي النحـوي الأديـب "مختصر سيبويه"سمي 

 . )٥(وقد وقع في هذا الوهم أيضا باحثوِن آخرون ومنهم الباحث عبد االله اليوسفي

الباحـث بلغتـه فخلـت مـن كثـير مـن الأوهـام  إن مستوى لغة الباحث عال جدا ، حيث اهتم   

اللغوية التي وقع فيها بعض الباحثين ممـن وقفـت عـلى دراسـتهم ، ولم أقـف عـلى خطـأ لغـوي 

                                                   

 ٢٨، ونشأة الدراسات النحویة واللغویة في الیمن ٥٠٠/ ١) انظر البغیة ١(

 ٤٤ونشأة الدراسات النحویة واللغویة في الیمن  ٢٧) انظر المدارس الإسلامیة ٢(

 ٢٧٩) انظر نشأة الدراسات النحویة واللغویة في الیمن ٣(

 ٢٧٩المرجع نفسه ) ٤(

 ) انظر نشأة الدرس النحوي في زبید لعبد االله الیوسفي  ٥(
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 ٩٠

 )١(»وقال المازني : من أراد أن يعمل كبيرا في النحـو بعـد سـيبويه فليسـتحي« للباحث سوى قوله: 

مة جزمه حذف حرف العلة ، وأعتقـد أن والصواب : فليستحِ ؛ لأن الفعل مجزوم بلام الأمر وعلا

 مثل هذا الخطأ إنما هو سهو من الباحث أو وهم من الطباع .

والصـواب : وغنـى  )٢(»مما يدل على وفـرة وغناهـا مصـادرهم:« وكذلك الخطأ الطباعي في قوله 

 مصادرهم .                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

  ٣٢) التراث اللغوي في الیمن ١(

  ٣٧) المرجع نفسه ٢(
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 ٩٢

 

كريم النجار، وهي عبـارة عـن هذه الدراسة هي للباحث الفلسطيني شريف عبد ال

رسالة دكتوراهـ حصل بها الباحث على شهادة الدكتوراه في النحو والصرـف مـن قسـم 

اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة صنعاء عام ألف وتسعمائة وتسع وتسـعين ميلاديـة 

الموافق عام ألف وأربعمائة وعشرين هجرية، وهي عبـارة عـن مخطـوط محفـوظ بالمكتبـة 

 كزية بجامعة صنعاء في قسم الرسائل العلمية .المر
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 ٩٣

 موضوع الدراسة وأقسامها 

 تعد هذه الرسالة العلمية دراسة ذات ثلاثة أبعاد:

الأول: المسائل الخلافية النحوية كما هي في مصنفات نحاة الـيمن أولا ثـم كتـب النحـاة 

 الآخرين ثانيا. 

جيحاتهم، وإبراز آرائهم النحوية التي الثاني: موقف نحاة اليمن من هذه المسائل وبيان تر

 تفردوا بها. 

الثالث: وجهة النظر الوصفية المعاصرة من هذه المسائل حسب وجهة نظر الدكتور خليل 

عمايرة في التحليل اللغوي، وقد قامت هذه الدراسة على قسمين: الأول الدراسة، 

من تمهيد وسـتة  والثاني: ملحق الدراسة، فأما القسم الأول وهو الدراسة فتكون

فصول شملت جميع أبواب النحو المعروفة، فأما التمهيد فقد تنـاول البحـث فيـه 

أبعاد الدراسة، حيث تحدث عن الخلاف النحوي ونشأته ومدارسه وتطوره، كـما 

قام الباحث بالترجمة للشخصيات النحوية اليمنيـة المعروفـة في القـرن السـادس 

خمسا وعشرين شخصية نحوية يمنيـة ممـن  والسابع والثامن الهجري، التي بلغت

كان لهـا إسـهامات وجهـود نحويـة متميـزة وعاشـت في تلـك القـرون الثلاثـة 
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 ٩٤

المذكورة، كما تطرق الباحث في التمهيد إلى الدراسات اللغويـة الغربيـة في القـرن 

العشرين وعرض لوجهة نظر بعض أصحاب النظريات الحديثة في علم اللغة ثـم 

تور خليل عمايرة في التحليـل اللغـوي وارتضىـ الباحـث عرض وجهة نظر الدك

 منهج الدكتور خليل عمايرة، وبين مسوغات هذا التوجه.

وأما الفصل الأول فتناول الباحـث فيـه مجموعـة مـن المباحـث النحويـة والمسـائل 

الخلافية في المقدمات النحوية، مبينا من خلال ذلك موقف نحاة اليمن من تلـك المسـائل 

كما بين وجهة نظر الدكتور خليل عمايرة، وأما الفصل الثاني فتناول الباحث فيه  الخلافية،

مجموعة من المسائل الخلافية في الجمـل الاسـمية، بحيـث أبـرز رأي نحـاة الـيمن فيهـا، 

ووجهة نظر علم اللغة المعاصر، وأما الفصل الثالث فتنـاول الباحـث فيـه مجموعـة مـن 

علية بالطريقة نفسها في الفصلين الأول والثاني، وأما الفصل المسائل الخلافية في الجملة الف

الرابع فتناول الباحث فيه بعض المسائل الخلافية في الجار والمجرور والإضـافة بالطريقـة 

نفسها، وأما الفصل الخامس فقد تناول الباحـث فيـه مجموعـة مـن المسـائل الخلافيـة في 

ل السادس فقد تناول الباحث فيه بعضـاً مـن التوابع بالطريقة السابقة نفسها، وأما الفص

 .المسائل الخلافية في مجموعة من الأساليب النحوية في التوابع بالطريقة السابقة نفسها
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 ٩٥

وأما القسم الثاني فهو ملحق الدراسة وهو عبارة عن المسائل الخلافيـة التـي ذكرهـا 

موقف ذلك العالم اليمنـي الباحث مُظهرا ما نقله العالم اليمني في كل مسألة ذُكرت، وما 

فيها وبلغ عدد المسائل الخلافية النحوية التي ذكرها الباحـث نقـلا مـن مصـنفات نحـاة 

 اليمن تسعمائة وثلاثا وتسعين مسألة.    

  

عنوان هذه الدراسة هو (موقف نحـاة الـيمن مـن الخلافـات النحويـة مـن القـرن 

اسع)، وهذا العنوان يقتضي أن يكون البحـث كلـه مُنْصَـبا في كـل السادس إلى القرن الت

أبوابه وفصوله على بيان موقف نحاة اليمن من الخلافات النحوية بحيث يتناول الباحث 

المسألة الخلافية ويبين الخلاف الحاصل فيها، ثم بعد ذلك يبين موقف نحاة اليمن من هذا 

اعتمدها الباحث ميدانا لدراسته في الفترة  الخلاف، من خلال مصنفات نحاة اليمن التي

 الزمنية المحددة، وهي القرون: السادس و السابع والثامن. 

والمتأمل في مضمون هذه الدراسة يلاحظ أن الباحث قد خرج في محتوى دراسته عن 

 مضمون العنوان، وسأوضح ذلك فيما يلي:
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 ٩٦

ك الخلافات وبالذات منهج أولا: ركز الباحث على وجهة نظر علم اللغة الحديث من تل

الدكتور خليل عمايرة في التحليل اللغوي، حيث مهّد لدراسته بتمهيـد تحـدث فيـه 

عن النظريات الغربية الحديثة في التحليل اللغوي في القرن العشرين واختار مـنهج 

الدكتور خليل عمايرة ليطبّقه في تحليله لكل مسـألة خلافيـة تـم تناولهـا بالدراسـة، 

ن الباحث في منهجه يذكر المسألة الخلافية، ثم يذكر رأي نحـاة الـيمن حيث نجد أ

فيها، ثم بعد ذلك يبين وجهة نظـره اسـتنادا إلى مـنهج الـدكتور خليـل عمايـرة في 

التحليل اللغوي، وهذا هو محور ومرتكز الدراسة الذي يسعى إليه الباحث، وأمـا 

صرـية فحسـب، ومـن هنـا رأي نحاة اليمن في تلك المسألة فهي قضية تكميلية ح

فالذي يظهر لي أن العنوان الملائم لهذه الدراسة هو (نحاة اليمن من القرن السادس 

إلى القرن التاسع الهجري وعلم اللغة المعاصر وموقفهما من الخلافـات النحويـة)؛ 

لأن العنوان الذي ذكره الباحث لا علاقة لـه بعلـم اللغـة المعـاصر ووجهـة نظـر 

يرة من تلك الخلافات، ومما يؤكد على أن الباحث لديه رغبـة في الدكتور خليل عما

دراسة الخلافات النحوية من وجهة نظر علم اللغة المعاصر قوله متحدثا عن أحـد 
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الرغبة في دراسة المسـائل النحويـة دراسـة لغويـة معـاصرة « دوافع هذه الدراسة:

 . )١(»تعتمد على المعنى في تحليل التراكيب اللغوية

ذكر الباحث في العنوان ( موقف نحاة اليمن )، ولكنه لم يبين موقـف نحـاة الـيمن  ثانيا:

جميعهم بل بينّ موقف أشهر نحاة اليمن في الفترة الزمنية المحددة، حيـث إنـه ذكـر 

خمسةَ عشرَ مصنفا نحويا لعلماء اليمن واعتمدها في دراسته، ونحاة اليمن في الفترة 

رٌ، والذين ذكرهم الباحث قلة، فلو قـال الباحـث: الزمنية التي حددها الباحث كُثُ 

 (موقف أشهر نحاة اليمن) لكان أحوط.

ثالثا: الفترة الزمنية المذكورة في العنـوان هـي (مـن القـرن السـادس إلى القـرن التاسـع  

الهجري)، فنلاحظ أنه استخدم حرف الجر (إلى) مما جعل العنوان غير محدد بدقة؛ 

على المضمون، وبالنظر إلى مضمون دراسة الباحث فإننا  لأنه لا يدل دلالة قاطعة

نجد أن الباحث قد تناول بالدراسة نحاة الـيمن في القـرون: السـادس والسـابع 

والثامن، ولم يتناول أي نحوي من القرن التاسع الهجري، وهذا يعنـي أن القـرن 

قاطعـة التاسع غير داخل في الدراسة، واستعمال حرف الجر( إلى) لا يـدل دلالـة 

على ذلك؛ لعدم وجود قرينة دالة على خروج القرن التاسع من الدراسة، وهذا ما 

                                                   

 ، المقدمة، الصفحة ب) انظر موقف نحاة الیمن القدماء من الخلافات النحویة١(
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، والذي يبدو لي أنه كـان عـلى الباحـث أن يجعـل عنـوان )١(ذهب إليه أكثر النحاة

دراسته هكذا (موقف نحاة اليمن من الخلافات النحوية من القـرن السـادس إلى 

، وقد )٢(وط وخروجا من إشكالية الخلافنهاية القرن الثامن الهجري) عملا بالأح

ذكر الباحـث نفسـه مسـألة الخـلاف النحـوي في (إلى) مـن ضـمن مـا ذكـره في 

الخلافات النحوية، وارتأى أن (إلى) لا يدخل ما بعدها في حكـم مـا قبلهـا؛ لأن 

معناها الأصلي انتهاء الغاية سواءً أكانت زمانية أم مكانيـة، والغايـة لا تـدخل في 

، وهذا الرأي الذي ذهب إليه الباحـث إنـما هـو تـرجيح لأحـد )٣(شيئين الحد بين

، والذي أذهب إليـه كـما ذكـرت سـابقا أن يكـون )٤(الآراء النحوية القائلة بذلك

العنوان بعيدا عن الاحتمال وصريحا لا لبس فيه، لذلك لابد مـن البعـد عـما فيـه 

لنبـي صـلى االله عليـه خلاف واستخدام ما لا يجعل مجالا للاحتمال عمـلا بقـول ا

 .)٥(»دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلىَِ مَالا يَرِيبُكَ « وسلم:

                                                   

 .١/٢٧) مغني اللبیب عن كتب الأعاریب ١(

 ى ) في دراستي هذه ) انظر مسألة ( إلى، حت٢(

 .٣٣٥) انظر موقف نحاة الیمن القدماء من الخلافات النحویة ص ٣(

) في دخول ما بعد إلى في حكم مـا قبلهـا خمسـة آراء: الأول أن مـا بعـدها یـدخل، والثـاني لا یـدخل، والثالـث الاثنـان ٤(

، والخــامس القرینــة هــي التــي تــدل معــا، والرابــع إن كــان مــا بعــدها مــن جــنس مــا قبلهــا فإنــه یــدخل وإن لــم فــلا یــدخل

 .٣٣٦-٣٣٥على دخول ما بعدها من عدمه، انظر المرجع السابق نفسه ص 

  .١١/٩٧) الحدیث رواه ابن عمر وأخرجه الطبراني في المعجم الكبیر٥(
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حاول الباحث أن يقدم دراسة نحوية لمجموعة من المسائل الخلافية مبينا موقف عدد 

ليمن من نحاة اليمن من تلك الخلافات، كما أن هذه الدراسة حاولت أن تقف عند نحاة ا

ومصنفاتهم النحوية وإن كان بيان جهود نحاة اليمن والتعريف بمصـنفاتهم إنـما كـان في 

الفترة من القرن السادس إلى نهاية القرن الثامن الهجري، ومع ذلك فقد أماطت اللثام عن 

تلك المصنفات النحوية وعرّفت بأشهر النحاة اليمنيين في هذه الفترة الزمنية، كما أن هذه 

تطبيق لمنهج الدكتور خليل عمايرة حيث قدّمت رؤية جديدة في ضوء علم اللغة  الدراسة

الحديث للدراسة النحوية، ففتحت الباب لدراسات لاحقة مماثلة في بقية الفترات الزمنية 

 التي عقبت الفترة الزمنية لهذه الدراسة.  

 

ابقة لهـذه الدراسـة بهـذا العنـوان المخصـص لم أقف على حد علمي على دراسة سـ 

لدراسة نحاة اليمن، ولا حتى كعنوان فرعي لدراسة سابقة من الدراسات التي تناولـت 

نحويا يمنيا بعينه، أو دراسة مصنف نحوي يمني بعينه، لذلك فهذه الدراسة تتسم بالجِدّة 

تور خليـل عمايـرة، في موضوعها والأصالة في عنوانها إلا أن الباحث وقـع في أسر الـدك

وتأثر تأثراً بالغاً بمنهجه في التحليل اللغوي، وأستسلم لآرائه، فكان الباحث يذكر رأيـه 
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في المسألة الخلافية ويؤيد رأيه برأي الدكتور خليل عمايرة وكأن الباحث لا رأي له ولكنه 

لـدكتور ينقل رأي الدكتور خليل عمايرة على لسانه شخصياً، ولم يتأثر الباحـث بكتـاب ا

خليل عمايرة في التحليل اللغوي فحسب بل تأثر به شخصياً حيث رافقه في رحلة البحث 

 ، وكما هو واضح في الدراسة كلها. )١(من البداية إلى النهاية حسب ما أقر به الباحث نفسه

 

الرمـوز التـي  لاسـيما تلـك )٢(قدم الباحث دلـيلا للرمـوز التـي ذُكـرت في دراسـته

 يستعملها علم اللغة الحديث في التحليل اللغوي للجملة العربية.

وأما المصطلحات فإن الباحث كان يستعمل بعضها دون أن تكون دلالاتها مضبوطة 

لديه، فيستخدمها كما استخدمها الأقدمون بدلالاتها القديمة لدلالات حديثة، وهذا أمـر 

يثة؛ لأنه يسبب خلطاً في مفهـوم ودلالـة المصـطلح، غير مقبول في البحوث العلمية الحد

 ومن تلك المصطلحات ما يأتي:

مصطلح (أبواب النحو)، فإنه يُلاحَظ على كتب النحو القديمـة أن كـل موضـوع مـن  -

المواضيع النحوية فيها يطلق عليه باب، فهناك باب الفاعل، وباب المفعول بـه، وبـاب 

                                                   

 الصفحة ح. ة،المقدم ، ) انظر موقف نحاة الیمن١(

 ) انظر موقف نحاة الیمن من الخلافات النحویة الصفحة ط.٢(
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صنفات القديمة نحويةً كانت أو غيرها يسـتخدم المبتدأ، وباب الخبر وهكذا، فمنهج الم

مصطلح الباب لكل موضوع، وقد سار المحـدثون في مصـنفاتهم النحويـة عـلى ذلـك 

، وأما البحوث والدراسات العلمية الحديثة فإنها لا تقسم البحث العلمي عـلى )١(النهج

أبـواب،  هيئة أبواب فقط، ولكنها تعمد إلى تقسيم البحث إلى أقسـام، وكـل قسـم إلى

وكل باب إلى فصول، وكل فصل إلى مباحث، وكل مبحث إلى مطالب، وهكـذا، فقـد 

يقوم البعض بتقسيم بحثه إلى فصول، وكل فصل إلى مباحث، ولكن العجب العجاب 

قـام بتقسـيم دراسـته في القسـم  -محل هذا المبحـث  –أن تجد الباحث في دراسته هذه 

صل عدة أبواب، فالفصل الثالث مثلاً قال الأول إلى خمسة فصول، واندرج تحت كل ف

أما الفصل الثالث فتناول الباحث فيه المسائل الخلافية في الجملة الفعلية، « الباحث عنه:

ويضم هذا الفصل كثيراً من الأبواب النحوية، فهو يشتمل عـلى الحـديث عـن الفعـل 

فصـل جميـع وفاعله ونائبه، وما يدخل على الفعل من نصب أو جزم، كما ضـم هـذا ال

المنصوبات... وقد ناقش في كل باب من هذه الأبـواب مسـألتين أو ثـلاث مسـائل... 

  )٢(»الخ

                                                   

 ) نظر مثالا على ذلك كتاب النحو الوافي لعباس حسن. ١(

 و. - ھـ) انظر موقف نحاة الیمن القدماء من الخلافات النحویة المقدمة الصفحة ٢(
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طريقة الباحث سلسة، بحيث إنه يبدأ بحصر آراء النحاة في مسألة نحوية ما ويـذكر 

اليمن الذين رجّحوا رأيا عـلى رأي، أو الـذين لهـم من بين أولئك النحاة بعضا من نحاة 

رأي مستقل أو مخالف لآراء النحاة، ثم يُدلي الباحث برأيه في موقـف نحـاة الـيمن أهـو 

معهم أم يختلف معهم فيما ذهبـوا إليـه ؟ ويسـتند الباحـث في حكمـه عـلى نحـاة الـيمن 

المثال على ذلـك المسـألة وموقفهم على نظرية التحليل اللغوي للدكتور خليل عمايرة،    و

 الآتية:

 )١(واو رب وفاؤها

و(بل) إذا وقعت بمعنى (رب)، فذهب البصريون  )٢(اختُلف في واو (رب) وفاؤها«

 إلى أنها لا تعمل بنفسها، وذهب الكوفيون إلى أنها العاملة بنفسها.

                                                   

 .٣٤٥ - ٣٤٣) موقف نحاة الیمن القدماء من الخلافات النحویة ص ٢(

 ) الصواب: وفائها.٢(
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او فالبصريون يرون أن العمل لـ(رب) المقدرة بعد الواو، واحتجوا على ذلك بأن الو

ــان  ــرف إلا إذا ك ــل الح ــلا يعم ــيئا، ف ــل ش ــف لا يعم ــرف العط ــف، وح ــرف عط ح

مختصا،وحرف العطف غير مختص فوجب أن لا يكون عاملا، وإذا لم تكن عاملة وجـب 

 أن يكون العمل لـ(رب) المقدرة.

ويري الكوفيون أن الواو نابت عن (رب) فإذا كانـت (رب) تعمـل الجـر فكـذلك 

هوا هذه الواو بواو القَسَم لما نابت عن الباء عملت الجـر كالبـاء، الواو لنيابتها عنها، وشبّ 

 وهو رأي المبرد من البصريين.

ويذكر الرضي توجيها آخر لرأي الكوفيين، فهم يرون أنها كانت في الأصل حرف عطـف 

 ثم صارت قائمة مقام (رب) جارة بنفسها لصيرورتها بمعنى (رب).

يعيش الصنعاني، فعنده أن الجر بمعنى (رب) الموجودة وهذا هو التوجيه الذي أخذ به ابن 

في الواو والفاء...، أما الإمام يحيى بن حمزة والنجراني فقد ذهبا إلى أن العمل لها ولكن بواسطة 

(رب)، وهذا بناء على أن هذا الرأي للبصريين، وأرى أن الإمام انفرد بهذا التوجيه، فهذا الرأي 

وهو أقرب إلى الكوفيين القائلين بإعمالها نائبة عن (رب)، والذي  ليس رأي البصريين كما ذُكر،

يراه الباحث أن تعامل الواو والفاء وبل معاملة (رب) من حيث كونها عناصر تقليل من حيث 

الدلالة دخلت على الجملة لإفادة هذا المعنى فيها، أما الحركة الإعرابية فهي ليسـت ناتجـة عـن 
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وإنما هي حركـة اقتضـاء لـدخول الـواو، ولا دور لهـا في معنـى  تسلط أحد العوامل النحوية،

 الجملة.

 ومن الأمثلة عليها قول امرئ القيس:

  وليل كمـوج البحـر أرخـى سـدوله

 

ـــتلي ـــوم ليب ـــأنواع الهم ـــليّ ب   ع

 

 الأصل التوليدي للشطر الأول في البيت:  

 سدوله  -ليل  -أرخي 

الإخبار ثم قدم الشاعر الفاعل للأهمية  = ف + فا + مف = جملة فعلية توليدية تحمل معنى

 فأصبحت الجملة:  

 وليل كموج البحر أرخى سدوله  )١(                       

       

 

                                                   

  مفعول،  =ف فعل، م =فاعل، ف  =تتحول الجملة إلى، فا =   )١(

  فاعل مقدم لغرض التوكید                                                                      = فا    
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= جملة فعلية تحويلية بعنصر الترتيب ثم جيء بعد ذلك بعنصر التشبيه      (كمـوج البحـر 

 ة: )، وهو في هذا الموضع يقع موقع الصفة للفاعل. فصارت الجمل

 ليل كموج البحر أرخى سدوله                       

 + قيد ( عنصر تشبيه + مشبه به ) + ف + مف    فا= 

 

= جملة فعلية تحويلية بعنصر الترتيب والزيادة ثم لما أراد الشاعر أن يعبر عـن معنـى القلـة 

 الجملة: جاء بالعنصر الذي يفيد التقليل وهو الواو، وأدخلوا على الفاعل فأصبحت 

 وليل كموج البحر أرخى سدوله             

 + قيد ( عنصر تشبيه + مشبه به ) + فا +مف فا   عنصر تقليل + 

 

= جملة فعلية تحويلية بعناصر الترتيب والزيادة وفيها معنى القلة ويكون ترابط الكلمات في 

 الجملة كالتالي: 

ـــــــــى    لو ـــــــــر       أرخ ــــــــــوج    البح ـــــــــل          كم ـــــــــدوله   ي   س
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 » انتهى.

من الواضح في أسلوب الباحث أنه متـأثر بطريقـة عبـد اللطيـف بـن أبي بكـر الشرـجي 

سلوب تناوله للمسائل الخلافيـة الزبيدي اليمني المتوفي سنة ثمانمائة واثنتين هجرية، وذلك في أ

النحوية بين نحاة الكوفة والبصرة، وهذه المسألة ذكرها عبد اللطيف الشرجي في كتابه (ائتلاف 

النصرة في اختلاف نحاة الكوفـة والبصرـة) إلا أن الباحـث قـدم ذكـر البصرـيين وآخـر ذكـر 

يعيش الصنعاني والأزهـار  ، ثم إن الباحث استعان بكتب نحاة اليمن كالمحيط لابن)١( الكوفيين

، حيث تقصىّ الباحث هـذه النجراني الصافية للإمام يحيى بن حمزة والأسرار الشافية لإسماعيل

المسألة عند نحاة اليمن المذكورين في كتبهم سابقة الذكر، ثم أدلى الباحـث برأيـه معتمـدا عـلى 

ه في التحليـل للمسـائل وجهة نظر الدكتور خليل عمايرة في النظريـة التحويليـة، وعـلى منهجـ

النحوية، ويؤخذ على الباحث هنا أنه نقل الكلام كما هو عند الشرجي دون أن يشرح أو يبسـط 

المسألة بشيء من التوضيح ليسهل فهمها، ومن ثم استيعابها، إذ أن أسلوب الشرـجي أسـلوب 

                                                   

، عـالم الكتـب، ١٤٥: طـارق الجنـابي ص ) انظر ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة للشـرجي، تحقیـق١(

 م.١٩٨٧، ١بیروت، ط
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شيـء مختصر في عرض مسائل الخلاف النحوي وبحاجة إلى إيضاح وشرح، فلم يأت الباحث ب

فيها سوى النقل، ومن باب الإنصاف فإن الباحث استقصى كتب النحاة اليمنيين التـي اعتمـد 

عليها في معرفة وجهة نظرهم في تلك المسائل الخلافية، ثم بين رأيه بأن (الواو) و(الفاء) و(بل) 

ماد المعنـى تفيد بنفسها معنى التقليل، فهي عاملة بنفسها لا برُِبّ المقدّرة، أي أنه ذهـب إلى اعـت

وهو رأي الكوفيين في هذه المسألة، إن من الواضح أن نظرية التحليل اللغوي للـدكتور خليـل 

عمايرة تعتمد المعنى في الجملة وإن تغير المبنى، فكـل جملـة اسـمية كانـت أو فعليـة هـي جملـة 

ضـافة إلى توليدية، وعند تغير بنائها تتحول إلى جملة تحويليـة تـؤدي دلالـة الجملـة التوليديـة إ

اكتسابها دلالات إضافية عندما تصبح جملة تحويلية، والذي يظهر لي أن هـذا المـنهج لا يحسـم 

الخلاف النحوي عندما نطبقه على المسائل الخلافية حيـث إنـه يـذهب مـذهب اعـتماد المعنـى 

ا لف واعتباره في الجملة، ولكنه لا يمكن أن يفسر لنا ما ذهب إليه البصريون في هذه المسألة وم

لفها، ثم إن مـنهج النظريـة التحويليـة لم يـأت بجديـد فقضـية الـنظم قضـية طرحهـا الشـيخ 

عبدالقاهر الجرجاني وبينّ من خلالها أن اختلاف نظم الجملة يؤدي إلى اختلاف في معناها، وأن 

دلالتها تختلف باختلاف نظمها، وهذه مسألة بلاغية تختص بعلم المعاني الـذي وضـعه الشـيخ 

قاهر حيث إنـه لم يشرـ إلى الخلافـات النحويـة ولم يحـاول أن يطبـق نظريتـه عـلى تلـك عبد ال

الخلافات؛ لأن الخلافات النحوية لا تنصَْـبّ كلهـا عـلى الجملـة ومعناهـا وتأثرهـا بالعوامـل 

الداخلة عليها، وإنما هناك خلافات في أمور فلسفية منطقية عقلية تعتمد على الحجـة والإقنـاع 
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لأصول النحوية المتفق عليها، ثم إن للُِغتنا العربية ميِّزة عن سائر اللغات الأخـرى، استنادا إلى ا

فهي لغة المعاني، ولذلك اختارها االله لتكون وعاء لكلامه سبحانه وتعالى، وهي لغة غير اللغات 

ا، الغربية التي معانيها محدودة وألفاظها محدودة وتقبل تطبيق النظريات المنطقية والرياضة عليه

أما لغتنا العربية فهي لغة التفكير والعطاء والإثراء والإعجاز والتجدد في المعاني والأسرار حتى 

تقوم الساعة، وأرى أن تطبيق نتائج الدراسات اللغوية الغربية على لغتنا العربية أمر غير مقبول 

لى ذلك هـو سـؤالي ولا معقول لماَِ بين تلك اللغات ولغتنا العربية من اختلاف كبير، والدليل ع

عماّ إذا كانت نظريـة الـدكتور خليـل عمايـرة التـي اعتمـد عليهـا الباحـث في حسـم الخـلاف 

والوصول إلى نتائج مقنعة هل أوصلتنا إلى قناعات وأخرجتنا من تلك الإشكالات بين النحاة؟ 

قنعتنـا وهذه المسألة التي طرحتهُا هنا حسبما طرحها الباحث ما الذي أفادته من جديد؟ وهل أ

 بأن الواو والفاء وبل عاملة بنفسها لا بـ(رب) المُقدّرة ؟!

اعتقد أنها لم تقدم حلا لهذا الخلاف، ونتيجة تحليل المسألة بطريقة الدكتور خليل عمايـرة لم 

تفسر لنا شيئا سوى أن الجملة مرتبطة بعضها بـبعض، فـما الفـرق في النتيجـة إن كـان عنصرـ 

 الواو أو بل ؟التقليل (رب) أو الفاء أو 

من المؤكد أن النتيجة واحدة، وبناءً على ذلك فإن لُب الخـلاف مـا زال قـائما، ولا علاقـة 

 لنتيجة التحليل اللغوي لمسألة واو رب وفائها بلب الخلاف بين البصريين والكوفيين.      
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قد اعتنى الباحـث بلغتـه فلـم إن مستوى اللغة متوسط إلى حد ما، ولغة الباحث عادية و

 يجانبه الصواب إلا في بعض مواضع وهي قليلة، وذلك كما يأتي:

استعمل الباحث الاسم الموصول (الذي) في الموضع الذي حقه أن يقال فيه (التي) وذلك في  - 

 العبارة التالية:

ولذلك اقتصر الباحث في هذه الدراسة على الشخصيات الذي كان لها جهـد نحـوي «

والصواب (التي كان لها جهد...)؛ لأن (التي) صفة للشخصيات، والشخصيات  )١(» متميز

جمعت على المؤنث السالم فلزم أن تطابق الصفة الموصوف في التذكير والتأنيث، والحكم على 

الكلمة بأنها مؤنث أو مذكر إنما يكون بالرجوع إلي مفردها، ومفرد شخصيات شخصـية، 

 باللفظ لا بالمعني. وشخصية مؤنث لفظي، والعبرة

  تــوهم الباحــث فعــرّف العــدد (تســعمائة) تعريفــا يخــالف القواعــد النحويــة حيــث قــال:  - 

وقام الباحث بإخراج جميع المسائل الخلافية من كتـب نحـاة الـيمن المـذكورة، فتجـاوزت « 

، فعرّف العدد والصـواب أن يعـرف المعـدود؛ لأن تعريـف الأعـداد  )٢(»(التسعمائة) مسألة 

                                                   

 ) موقف نحاة الیمن القدماء من الخلافات النحویة، المقدمة الصفحة د.١(

 ) المرجع نفسه الصفحة د.٢(
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، فكـان )١(ردة، والمائة والألف ومضاعفاتهما إنما يكون بإدخال (أل) التعريف على المعـدودالمف

 على الباحث أن يقول: فتجاوزت تسعمائة المسألة، ولا خلاف في ذلك بين النحاة.

الفعل (عرض) والفعل (تعرّض) يلاحظ على الباحـث أنـه اسـتعملهما عـلى غـير الفصـيح  - 

حيانا من غير حرف جر وأحيانـا كـان يعدّيـه بـاللام، قـال فالفعل (عرض) عدّاه الباحث أ

فعرض في دراسته آراء النحاة وأدلتهم وشواهدهم النحوية ثم عرض لرأي نحـاة « الباحث:

، فأمـا الفعـل تعـرّض )٣(»وعرض لرأي د. عمايـرة في هـذه المسـألة « ، وقال أيضا: )٢(»اليمن 

، فحـين يقـول )٤(»ال تعرضـتُ أسـألهمو(تعرّض) لفلان تصدى لـه يقـ«فدلالته في المعجم 

فهو لم يتصد للنحاة ولكنه عـرض » ثم تعرّض لموقف نحاة اليمن من آراء النحاة « الباحث:

وقولـه تعـالى: ﴿وَعَرَضْـناَ » عرض الشيـء أي: أظهـره«آراءهم أي: أبرزها وأظهرها؛ لأن 

كَافرِِينَ عَرْضًا﴾ أما استعمال الباحث الفعـل (عـرض) مـع   )٦(»أي أبرزناها )٥( جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ للِْ

تعديته بلام الجر فهو استعمال على غير الفصـيح ولم أجـد مثـل هـذا الاسـتعمال في المعـاجم 

العربية ولا في كلام العرب نثرهم وشعرهم على حـد علمـي ولا حتـى في القـرآن الكـريم، 

                                                   

مقـــرر الجمهوریــة الیمنیــة، منشــورات وزارة التربیـــة  ١٠٢) انظــر كتــاب النحــو والصـــرف للصــف الثالــث الثــانوي ص ١(

 م.٢٠٠٧والتعلیم 

 ) موقف نحاة الیمن القدماء من الخلافات النحویة، المقدمة الصفحة و.٢(

 ) المرجع نفسه الصفحة و.٣(

 .٤٢٦) مختار الصحاح، ص ٤(

 .١٠٠) الكهف آیة ٥(

 .٤٢٦) مختار الصحاح، ص ٦(
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وتعديته من غـير لام ويبدو لي أنه من اللحن في  الكلام، والصواب استعمال الفعل (عرض) 

الجر إذا كان في سياق إبراز الشيء وإظهاره، أما تعرض فإنما يستعمل عند التصدي لشيء ما، 

  )١( قول المتنبي:ونستأنس ب

  وقـــد قفلنـــا تعـــرّض لي الســـحابُ 

ىشِ ف  مْ في القُبّة المَلِكَ المرُجَّ

  قفلتُ إليـكَ إنّ معـي السـحابا  

 كاباكَ بعدما عزَم انسِ فأمسَ       

هناك بعض الأخطاء الإملائيـة ككتابـة الفعـل (تبـوأت) هكـذا (تبـؤات) وذلـك في قـول  - 

فالهمزة متطرفة وهي مفتوحة فتكتـب  )٢(»منذ أن تبؤات أفكار تشومسكي مكانها« الباحث: 

 على الألف، ولا خلاف في ذلك.

                                                   

ـــوقي، ص ١( ــرحمن البرقــ ــ ـــد ال ـــع عبـ ــي، وضـ ـــوان المتنبـــ ــرح دیـ ـــر شــ ــروت ١٧٣) انظـ ــي بیــ ـــاب العربــ ـــا –، دار الكتـ ن، لبنــ

 م.٢٠٠٥

 ) موقف نحاة الیمن القدماء من الخلافات النحویة ٢(
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حسـن  عـليهذه الدراسة عبارة عن رسالة دكتوراه، تقدمت بهـا الباحثـة اليمنيـة فطـوم 

الأهدل إلي قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة صنعاء، للحصول على درجة الـدكتوراه في 

لصـلوي م، وأشرف عليهـا الـدكتور إبـراهيم ا٢٠٠٣النحو والصرف، فحصلت عليها عـام 

والأستاذ الدكتور نوري الهيتي، وهي عبارة عن مخطـوط محفـوظ في المكتبـة المركزيـة بجامعـة 

 صنعاء.

قسمت الباحثة دراستها هذه إلي سبعة فصول وتمهيد، فأما التمهيدي فقد تحدثت فيه عـن 

نشأة النحو من بداياته وصولا إلي القرن التاسع الهجري، وأمـا الفصـل الأول فقـد خصصـته 

 اسة سيرة أبرز نحاة اليمن في القرن التاسع الهجري، وهم:لدر

 هـ.٨٠٢سراج الدين عبد اللطيف بن أبي بكر الشرجي توفي سنة  -١

 هـ.٨١٢بن محمد بن هطيل اليمني توفي سنة  علي -٢
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 هـ.٨٢٥بن إبراهيم الموزعي توفي سنة  عليمحمد بن  -٣

 هـ.٨٣٧بن محمد بن أبي القاسم توفي سنة  علي -٤

 لرصاص من علماء القرن التاسع الهجري.احمد بن محمد ا -٥

 هـ.٨٤٠الإمام المهدي احمد بن يحيى المرتضى توفي سنة  -٦

 هـ.٨٨٠احمد بن محمد الخالدي توفي سنة  -٧

وأما الفصل الثاني فقد خصصته للتعريف بآثار أبرز علـماء القـرن التاسـع الهجـري، 

 ودرست فيه:

 الآثار المطبوعة والتعريف بها. -١

 التعريف بها.الآثار المخطوطة و -٢

 الآثار المفقودة، واكتفت بالإشارة إليها في أماكن وجودها. -٣

 والفصل الثالث تحدثت فيه عن مناهج علماء هذا القرن من خلال مؤلفاتهم      

 وعرضت:

 أثر العلوم العقلية في منهجهم. -١

 منهجهم في العقل والترجيح للآراء. -٢

 من سبقهم من العلماء. علىردهم  -٣
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 المصطلح النحوي. -٤

وأما الفصل الرابع فقد خصصته للخلاف النحوي، وموقف نحاة اليمن في القرن التاسع 

 الهجري من نحاة المدرستين فدرست فيه:

 طريقة تناولهم لمسائل الخلاف. -١

 موقفهم من نحاة البصرة. -٢

 موقفهم من نحاة الكوفة. -٣

 التوجيهات التي لم يسبقوا إليها. -٤

 هد وأدلة الصناعة النحوية، فتحدثت عن:وخصصت الفصل الخامس للشوا

 الشواهد النحوية من القرآن، والحديث، والشعر، وأقوال العرب وأمثالهم. -١

 القياس  -٢

 وخصصت الفصل السادس للعامل والعلة النحوية، فتحدثت عن: 

 نظرية العامل قديما وحديثا. -١

 موقفهم من العامل. -٢

 موقفهم من العلة. -٣

 لسابع لمصادر دراستهم وأثرهم فيمن بعدهم فتناولت بالدراسة:وخصصت الفصل ا



���������������������������������������������������� �
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 مصادرهم. -١

 توثيق النسبة. -٢

 النقل المباشر. -٣

 النقل بالواسطة. -٤

 أثرهم فيمن بعدهم. -٥

 

عنوان الدراسة (الدرس النحوي في اليمن في القرن التاسع الهجري)، وهو عنوان متلائم 

نحاة اليمن في القرن التاسـع، حيـث  عليفقد ركزت الباحثة دراستها جدا مع موضوع البحث 

ذكرت سيرة أشهرهم، وأظهرت مصنفاتهم النحوية ومنهجهم، وموقفهم من الخلاف النحوي 

بين المدرستين، وموقفهم من العامل ومن العلة النحوية، والمصطلح النحـوي عنـدهم، إلا أن 

يث تحدثت الباحثة فيه عن آثار أبـرز علـماء القـرن الدراسة بدت مضطربة في الفصل الثاني، ح

ينْ يمنيين من القرن العـاشر،  التاسع الهجري من النحاة اليمنيين، فإذا هي أدخلت معهم نحويَّ

هـ) وهو صاحب كتاب شرح الكافيـة ٩٢٠وهما عبد االله بن يحيى بن محمد الناظري توفي سنة (

هــ) ٩٧٣مد بن عز الـدين المفتـي تـوفي سـنة (وكذا مح )١( لابن الحاجب، وهذا الكتاب مفقود

                                                   

 .٣٨١) مصادر الفكر العربي ولإسلامي في الیمن ١(
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، وأدخلـت )١(صاحب كتاب مصباح الراغب ومفتاح حقائق المآرب شرح كافية ابـن الحاجـب

تسعة مصنفات نحوية لنحاة يمنين مـن القـرون الحـادي عشرـ والثـاني عشرـ والثالـث عشرـ 

السـادس والسـابع  ، كما أنها قامت بذكر المصنفات النحويـة لنحـاة الـيمن في القـرن)٢(الهجري

، ولم يكن حظ مصنفات نحاة اليمن في القرن التاسع سوى صـفحتين )٣(والثامن في هذا الفصل

من هذا الفصل، ومعظم صفحات هذا الفصل تطرقت فيها الباحثـة للحـديث بإسـهاب عـن 

معظم مصنفات نحاة اليمن منذ النشأة حتى القرن الرابع عشر، والذي يبدو لي أن هذا الفصل 

متلائم مع عنوان الدراسة، ولا مسـوغ لخروجهـا عـن الإطـار الزمنـي المحـدد لموضـوع غير 

البحث، وإن كان ولا بد من ذكر مصنفات علماء اليمن منذ نشأة الدراسات النحوية إلى القرن 

 هـاديالتاسع الهجري فمكان ذلك في التمهيد، رغم أن هذا الموضوع قد تحدث عنه بإسـهاب 

كـما  )٤( لموسومة بـ(نشأة الدراسات النحوية واللغوية في اليمن وتطورها)عطية مطر في دراسته ا

أفرد شريف النجار تمهيدا كاملا تحدث فيه عن نحاة الـيمن ومصـنفاتهم النحويـة مـن القـرن 

السادس إلى القرن التاسع الهجري في دراسته الموسومة بـ(موقف نحـاة الـيمن مـن الخلافـات 

 . )٥( القرن التاسع الهجري) النحوية من القرن السادس إلى

                                                   

 ) هذا الكتاب حققه الدكتور عبد الملك عبد الوهاب أنعم الحسام.١(

 .٤٦، ٤٥، ٤٣) انظر الدرس النحوي في الیمن في القرن التاسع لفطوم الأهدل، ص ٢(

 .٤٤-٤١ابق نفسه ص ) المرجع الس٣(

 الباب الأول من           ) جعلت مبحثا مستقلا لهذا الكتاب في دراستي هذه، انظر الفصل ٤(

 الباب الأول  من           ) جعلت مبحثا مستقلا لهذا الكتاب في دراستي هذه، انظر الفصل٥(
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إن من الإنصاف ألا نهضم حق أحد، بل لابد من إظهار ما تميزت به دراسة الباحثـة عـن 

غيرها، وإبراز أهميتها وقيمتها، والحق أن دراسة الباحثـة التـي نحـن بصـددها تتسـم بالجديـة 

باحثين السابقين، فلم تأت هذه الدراسة تكراراً لمـا قـد درس في والمتابعة لماَِ قد درس من قِبلَ ال

أغلب مضمونها وإنما كشفت لنا وأبرزت الدرس النحوي في اليمن في القرن التاسع الهجـري، 

مبينة أشهر نحاتة ومصنفاتهم النحوية (مؤلفات وشروح) وموضحة جهودهم ومـوقفهم مـن 

لنحويـة بـين مدرسـتي الكوفـة والبصرـة، كـما المصطلح النحوي والعلة النحوية والخلافات ا

أبرزت تأثرهم بمن سبقهم من النحاة وتأثيرهم فيمن بعدهم، وإن كان من مأخذ لي هنـا فـإني 

آخذ عليها عدم وقوفها عند تاريخ هذا العصر وطبيعة الحياة فيه بنواحيها المختلفة؛ لأن ذلك له 

أنها لم تتطرق للحيـاة العلميـة فيـه، فكـان طبيعة الدرس النحوي في هذا العصر، كما  علىتأثير 

عليها أن تقدم ذلك كله في تمهيد ثم تـدخل إلى الحـديث عـن نحـاة هـذا العصرـ وجهـودهم 

النحوية، ولكنها مهدت لهذه الدراسة بالحديث عن نشـأة الدراسـات النحويـة في الـيمن مـن 

اليمن في هذا العصر بالقدر  بداياتها إلي القرن التاسع الهجري، وهذا لا يخدم الدرس النحوي في

 الذي كانت ستؤديه دراسة تاريخ العصر نفسه.
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إن هذه الدراسة أصيلة في عنوانها وأغلب موضوعاتها وإن كـان فيهـا تـأثر فقـد تـأثرت 

مة الموسو هاديعطية مطر في التمهيد حيث إن عنوان التمهيد مقتبس من دراسة  هاديبدراسة 

بـ(نشأة الدراسات النحوية واللغوية في اليمن وتطورها)، وأغلب ما ذكرته الباحثة مأخوذ عن 

نشأة الدراسات النحوية، فتقدم شيئا يستحق الذكر  علىهذا الكتاب، ومع ذلك لم تركز الباحثة 

ولكنها ذهبت تتحدث عن نشأة الدراسات اللغوية لاسيما المعاجم كالقاموس المحيط للفيروز 

آبادي وشمس العلوم لنشوان الحميري، ولم تستطع أن تحدد نشأة الدراسات النحوية في اليمن 

بدقة، فذلك مما تتطلبه طبيعة دراستها بعيدا عن الدراسات اللغوية ونشأتها وبعيدا عن الكتـب 

اللغوية لكتاب غريب اللغة للربعي أحد الكتب الرئيسة في علم اللغة التي ظهـرت بدايـة عنـد 

عطية مطر في كتابه  هادي، وأسلوبها في الطرح يشبه إلى حد كبير أسلوب  )١(ء اللغة في اليمنعلما

معينـة تحـدد نشـأة الدراسـات النحويـة ولكنهـا جزئية  علىالمذكور سابقا، حيث إنها لا تركز 

المصـنفات النحويـة  تتحدث عن نشأة الدراسات اللغوية بعيدا عن النحو، ثـم سردت أسـماء

على التطور الحاصل في التـأليف النحـوي حو ابتداء من القرن السادس دون أن تركز وعلماء الن

، بل لم تتطرق إلي قضية التطـور الحاصـل في منذ القرن السادس مروراً بالقرنين السابع والثامن

التأليف النحوي قط، وإذا رجعنا إلي هذا التمهيد عند الباحثة وجدنا أغلبه يتحدث عـن علـم 

                                                   

 .٩-١) انظر الدرس النحوي في الیمن في القرن التاسع التمهید، ص ١(
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ظ الحديث عن نحاة اليمن ومصنفاتهم منذ القـرن السـادس إلى القـرن التاسـع إلا اللغة ولم يح

شريف النجار دراسة  علىبأربع صفحات بأسلوب مختصر وبطريقة السرد، متكئة إلي حد كبير 

في الموسومة بـ (موقف نحاة اليمن من الخلافات النحوية) وبأسلوب الباحث نفسه، ومع ذلك 

في الهوامش لتكون من ضمن المراجع التي اعتمدت عليهـا، ولا شـك لم تشر إلى هذه الدراسة 

على ذلك تأثرها به في طريقة عـرض المعلومـات دراسة شريف النجار والدليل  علىأنها وقفت 

، والدليل الآخر أن دراستها عن الـدرس )١(سادس إلي القرن السابععن نحاة اليمن من القرن ال

ن التاسع وهو القرن الذي انتهت عند بدايته دراسة شريف النحوي في اليمن كانت محددة بالقر

النجار سابقة الذكر، والجدير بالذكر أن دراسة شريف النجار المذكورة سبقت دراسـة الباحثـة 

م في حـين نوقشـت دراسـة ١٩٩٩بأربع سنوات فقد نوقشت دراسة شريف النجار قبيل عام 

 م.٢٠٠٣الباحثة قبيل عام 

ة فلم يتسم بالأصالة والسبق حيث قـد سـبقت دراسـة الباحثـة وأما منهج دراسة الباحث

م، وكـذا بدراسـة سـعيدة ١٩٩٧بدراسة شريف النجار عن ابن هطيل النحوي اليمنـي عـام 

عباس عبد القادر شهاب عن ابن يعيش الصنعاني وجهوده النحوية التـي نوقشـت قبيـل عـام 

ذه الفصول ومباحثها هي نفسها م، فكلا الدراستين تكوّنتا من عدة فصول، وعناوين ه١٩٩٩

حيث تشترك هذه الدراسات الثلاث  -موضوع هذا المبحث-عناوين ومباحث دراسة الباحثة 

                                                   

 ةقارن بین التمهید عند شریف النجار في ( موقف نحاة الیمن من الخلافات النحویة) والتمهید عند الباحث )١(
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في المنهج من ناحية أقسام البحث وكذا في عناوين الفصول والمباحث التي تم تناولها بالدراسة، 

ة أو سيرة أشهر نحاة فقد تناولت هذه الدراسات الثلاث: سيرة العالم النحوي موضوع الدراس

القرن التاسع متناولة جميعها الاسم والنسب والمولد والنشأة والمكانة العلمية والمذهب النحوي 

وشيوخ كل عالم وتلاميذه ووفاته ثم في فصل آخر المصـنفات النحويـة لشخصـية الدراسـة أو 

في فصل آخر الموقف لنحاة القرن التاسع الهجري في اليمن ثم في فصل آخر المصادر والنقول ثم 

من الخلافات النحوية ثم في فصل آخر أدلة الصناعة النحوية ثـم في فصـل آخـر الموقـف مـن 

 تطابقا شكليا كاملاالمصطلح النحوي والعلة النحوية والعامل النحوي، ولا يعني هذا أن هناك 

 علىيم فصل في المنهج فإنّ لكل باحث طريقته ومنهجه في دراسة بعض المباحث المضافة أو تقد

فصل أو زيادة عدد الفصول أو نقصانها، ولكن مضمون عناوين فصول ومباحث المحتويـات 

 .)١(هي هي نفسها، وأقسام الدراسة هي هي نفسها

لقد تتبعتُ مصطلحات الباحثة فوجدتها دقيقة واضحة ليس فيها غمـوض ولم أقـف لهـا 

 ذا مما يحسب للباحثة في دراستها هذه.أي مأخذ في هذا، وه على

 

                                                   

والـدرس النحـوي فـي   ،) انظر ابن هطیل النحوي لشریف النجار ، وابن یعیش الصـنعاني لسـعیدة عبـاس عبـد القـادر١(

 الیمن في القرن التاسع الهجري.
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بسلاسـة الأسـلوب ووضـوح  -موضوع هذا المبحث-تتسم طريقة الباحثة في دراستها 

سرد ونقل المعلومات وتنسـيقها، ومـع  علىالأفكار وسهولة الألفاظ، و تعتمد طريقة الباحثة 

 فإنها أحيانا لا تتأكد ولا تتحقق من صحة المعلومات التي تذكرها، ومن ذلك:ذلك 

كتـاب  عـلىذكرت الباحثة مصنفات ابن هطيل، ومنها كتاب التاج المكلل بجـواهر الآداب  -

ما إلى خمسة أجزاء في الأزهر لنيـل درجـة « المفصل في صنعة الإعراب، فقالت: وقد حققه مقسَّ

 الماجستير كل من:

 د االله النجدي عبد العزيز عب -١

 مصطفى إسماعيل عبد العال  -٢

 نبوي عشماوي محمد -٣
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    )١(»علي أحمد الزين بن  -٤

رته الباحثة غير دقيق حيث إنها ذكرت أنه حُقق في خمسة أجزاء، وهذا النص الذي ذك

ن وذكرت أربعة محققين دون أن تحدد رقم الجزء أو عدد الأجزاء التي حققها كل محقـق ممـ

أنها لم تتحر الدقة في المعلومات، وذلـك بسـبب عـدم الرجـوع إلى  ذكرت، وهذا يدل على

المصادر الرئيسة لاستقاء المعلومات منها ولكنها رجعت إلى مراجع ناقلـة، فهـذه المعلومـة 

نقلتها من رسالة شريف النجار الموسومة بـ(ابن هطيل اليمني وجهـوده النحويـة) حيـث 

 الرسائل المقدمة من:  )٢(اوقد أُنجز منه« قال:

 عبد االله نجدي عبد العزيز

 مصطفى إسماعيل عبد العال

 نبوي عشماوي محمد 

 )٣(» أحمد الزين بن علي

فهذا هو ما ذكره شريف النجار ونقلت الباحثة منه تلـك المعلومـة كـما هـي، والمتأمـل في 

ئل علمية في كل مـن كليـة كلامهما يجد أنه مخالف للواقع إذا أن هذا الكتاب حُقق في ست رسا

                                                   

 .٤٣من في القرن التاسع الهجري، ص ) انظر الدرس النحوي في الی١(

 ) أي: مِن الرسائل الخمس التي ذكرها.٢(

 .٣٧) انظر ابن هطیل وجهوده النحویة، ص ٣(
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اللغة العربية بالقاهرة بجامعة الأزهـر وكليـة البنـات بجامعـة الأزهـر بمدينـة نصرـ، وتلـك 

 النحو الآتي:على الرسائل كانت 

الجزء الأول: حققته ألفت عبد المجيد بكلية البنـات بمدينـة نصرـ بجامعـة الأزهـر عـام 

عبدالعزيز بكلية اللغـة العربيـة بالقـاهرة  م، والجزء الثاني حققه الباحث عبداالله نجدي١٩٨٩

م، وأما الجزء الثالث فقد حققه الباحث مصطفى إسماعيل عبدالعال ١٩٨٦بجامعة الأزهر عام 

م، وأما الجزء الرابع فقد حققه الباحث ١٩٨٦بكلية اللغة العربية بالقاهرة بجامعة الأزهر عام 

م، وأما الجـزء ١٩٨٦قاهرة بجامعة الأزهر عام العزاوي بكلية اللغة العربية بال الزين عليأحمد 

الخامس فقد حققه الباحث نبوي عشماوي محمد بكلية اللغة العربية بالقاهرة بجامعـة الأزهـر 

م، وأما الجزء السادس فقد حققه الباحث محمد يحيى إبراهيم مصطفى بكلية اللغـة ١٩٨٦عام 

 م.١٩٨٦بجامعة الأزهر عام  بالقاهرةالعربية 

ن الباحثة لم تنقل المعلومة صحيحة، ولم تُعمِل فكرها فيها، بمعنى أنها لم تتعمـق فنلاحظ أ

في تحليل المعلومة التي تتحدث عنها بحيث تبسطها بوضوح، لذلك فإن أسلوب الباحثة يعتمد 

النقل، ولا توجد قضايا حللتها ووصلت فيها إلي نتائج جديدة عـبرّت فيهـا عـن  علىفي أغلبه 

حثة، فعملها عبارة عن ترتيب وجمع وتنظيم للمعلومات اعتمادا على التلخيص وجهة نظرها كبا

 والنقل من مصنفات نحاة اليمن في القرن التاسع الهجري موضوع دراستها.
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وإن تَعجَب فعجبٌ نقلها من رسـالتها الخاصـة بالماجسـتير الموسـومة بــ(تحقيق منهـاج 

وبعد مضي وقت ليس « ة قالت عنها:الطالب) للرصاص؛ حيث ذكرت في تلك الرسالة معلوم

بالقصير على تسجيل الموضوع اكتشفت أن الأستاذ ( أحمد بن عبد االله السالم) في جامعة الإمـام 

موضوع هـذا -، وفي دراستها )١(»محمد بن سعود بالرياض قد حقق المخطوط موضوع الرسالة

رسـالتين، إحـداهما وقـد حُقـق في « قالت متحدثةً عن (منهاج الطالب) للرصاص: -المبحث

، وبالمقارنة ) ٢( »للدكتوراه في جامعة الإمام عبد العزيز في جدة من قبل احمد بن عبد االله السالم...

بين النصين السابقين نلاحظ أنها توهمت فذكرت أن تحقيق منهاج الطالب للرصاص من قِبـل 

صواب: في جامعة الإمام محمد احمد عبد االله السالم كان في جامعة الإمام عبد العزيز في جدة، وال

 بن سعود بالرياض.

كذلك ذكرت من ضمن المؤلفات النحوية لنحاة اليمن في القرن التاسـع الهجـري كتـاب 

للإمام المهدي، وجعلته رابع ثلاثة مؤلفـات نحويـة أخـرى  )٣( (إكليل التاج وجوهرة الوهاج)

ثـم  ن هـذه المؤلفـات جميعـاً،لنحاة اليمن في القرن التاسع الهجري، وقالت إنها سـتتحدث عـ

، ولم تذكر عن الرابـع أي معلومـة سـوى اسـمه ونسـبته للإمـام )٤(تحدثت عن الثلاثة الأخرى

                                                   

) انظر منهاج الطالب للرصاص، تحقیق: فطوم الأهدل، المقدمة، الصفحة (د)، مخطوط محفوظ بالمكتبة المركزیة ١(

 .بجامعة صنعاء 

 .٤٥ – ٤٤ن في القرن التاسع الهجري، ص ) انظر الدرس النحوي في الیم٢(

 ) الصواب : وجوهرهُ الوهاج.٣(

 .٨٦-٤٠)الدرس النحوي في الیمن في القرن التاسع الهجري ص ٤(
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المهدي، ولما فهرست المصادر والمراجع جعلته من ضمن المخطوطـات التـي اعتمـدت عليهـا 

ذكرتـه كمخطـوط كمصادر لها ولكنها لم تحدد رقمه في المكتبة الغربية بصنعاء، ولا أدري لمـاذا 

اعتمدت عليه وهي لم ترجع إليه أصلاً، ولم تذكر عنه شيئا، ولم تستق منه أي معلومة حتى رقم 

تصنيفه؟! كما أنها ذكـرت في فهـرس المصـادر والمراجـع أن مخطـوط (إكليـل التـاج وجـوهره 

 الوهاج) موجود في المكتبة الغربية بالجامع الكبـير، وهـذا خـلاف الواقـع، حيـث إن الكتـاب

)، ويبـدأ بالورقـة ٥١موجود في المكتبة الشرقية بالجامع الكبير بصنعاء ضـمن مجمـوع بـرقم (

)، ويسبقه في المجموع كتاب (القسطاس المسـتقيم) في المنطـق ١٧٥)، وينتهي بالورقة (١٤٦(

الباحثـة أن تقـف عليـه  عـلىللإمام المهدي نفسه، وهو عبارة عن مختصر لكتاب التاج، فكـان 

الأقل ولكنها لم تفعل، بل تخبطّت في بعض المعلومات مما جعل أسـلوبها  علىعنه وتعطي فكرة 

يتسم أحيانا بعدم الدقة في نقل المعلومة وعدم التحقق من صحتها وعدم الرجـوع إلى منابعهـا 

 الأصلية.

لا بالغامضـة إن مستوى لغة الباحثة متوسط؛ فألفاظ دراسـتها عاديـة لا هـي بالمحلقـة و

 وجود بعض من الأوهام اللغوية في دراستها، وأهمها ما يأتي:نتيجة  وفيها شيئ من العامية
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من خلال المعطيات السابقة، نخلـص « التوهم في استعمال كلمة (هام) حيث قالت الباحثة: - 

ما؛ والصواب أن يقال: (رأي مهم) وليس ها ،)١(»إلى رأي هام يرجح تأثر نحاة العربية بالمنطق

لأن الهام هو المحزن، يقال أهمني الأمر فهو مهم أي أثار اهتمامي، وهمّني الأمر فهو هام أي « 

 )٢(»أحزنني وأغمني 

سبيل المثال: نقلها شاهدا ذكره ابن هطيـل حيـث  علىالتوهم في نقل بعض الشواهد خطأ، و - 

 ولا تقول: "أما ابن هطيل فيقول في باب التحذير: « قالت:

 

ـــــاكف ـــــاك إي ـــــه إي ـــــراء فإن   الم

 

ـــب  ـــ جال ـــا وللشر ـــ دع   ) ٣(»إلى الشر

 

فلا هي ضبطت الشاهد الشعري بالشكل ولا هي نقلتـه صـحيحا حيـث قالـت فيـه 

، وقـد ذكـرت الباحثـة في موضـع آخـر وضـبطته ضـبطاً خاطئـاً )٤( (دعا) والصواب دَعّاءٌ 

 .)٥( هكذا(دَعَا)

                                                   

 .٥٨) انظر الدرس النحوي في الیمن في القرن التاسع الهجري، ص ١(

ــد ٢( ــد عبــ ــا ( الــــیمن ) لمحمــ ــة العلــــوم والتكنولوجیــ ــات جامعــ ــة العربیــــة متطلبــ ــري، ص:  االله) اللغــ ــى ٢٠٩المحجــ ، الأولــ

 م، د.ن.٢٠٠٠

 .٥٨) انظر الدرس النحوي في الیمن في القرن التاسع الهجري، ص ٣(

 ، وهو للفضل بن عبد الرحمن القرشي.٣١٠) انظر هذا الشاهد في معجم الشعراء ٤(

 .٢٣٣) انظر الدرس النحوي في الیمن في القرن التاسع الهجري، ص ٥(
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البية آراء نحـاة العربيـة منـذ كانت موسوعات ضمت غ« إني لأختلف مع الباحثة في قولها:  - 

؛ لأن حتى لا يقابل بها ابتداء الغايـة (فمنـذ) في »نشوء النحو وحتى القرن موضوع الدراسة

فإن أريد مقابلة ابتداء الغايـة اسـتعمل (إلى) قـال ابـن ) ١( نص الباحثة بمعنى (مِن) الابتدائية

هـذا أولا، ثـم )  ٢(»ى الكوفة يجوز أن تقول سرت من البصرة إلى الكوفة ولا يجوز حت« هشام:

إن دخول الواو على حتى أشكل العبارة أكثر فإن أرادت الباحثة العطف، أي أن الموسوعات 

ضمت آراء نحاة العربية منذ نشأة النحو وضمته أيضا في القرن التاسـع الهجـري (موضـوع 

بها بعضا مـن  الدراسة) فلا يجوز ذلك؛ لأنهم اشترطوا في (حتى) العاطفة أن يكون المعطوف

والقرن التاسع الهجري ليس من الفترة الزمنية التي نشأ فيها النحو ولا  ،)٣(المعطوف أو كبعضه

هو كبعضه، وإن اعتبرت الباحثة (حتى) حرف جر أُعيـد ذكـره بعـد عطـفٍ فإنـه لا يوجـد 

ضمير جر تمّ العطف عليه، وهو مذهب الجمهور وأجاز ذلك الكوفيون واختاره ابن مالـك 

 قال: حيث

                                                   

" منـــذ لهـــا أحكـــام "مـــذ" وأوجههـــا وإعرابهـــا " وقـــال عـــن (مـــذ) مـــذ الجـــارة " وتكـــون بمعنـــى "مـــن"  ) قـــال إمیـــل یعقـــوب:١(

الابتدائیــة إذا كــان المجــرور ماضــیا معرفــة نحــو" مــا شــاهدتك منــذ یــوم الأربعــاء " انظــر موســوعة النحــو والصــرف 

 .٥٠١ - ٥٣٢والإعراب، ص 

 .١/١٢٤) مغني اللبیب ٢(

 بعضه نحو قولك: جاءت الجاریة حتى ابنها.، ك١/١٢٧) انظر المصدر نفسه ٣(
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ــلى ــف ع ــدى عط ــافض ل ــوْد خ   وعَ

 

ــد جعــلا ــض لازمــا ق ــمير خف   )١(ض

 

ــى ــد أت ــا إذ ق ــدي لازم ــيس عن   ول

 

  في النثــر والــنظم الصــحيح مثبتــا

 

 

يجـب عودتـه لـدى  ) ٣(فلا تقع خافضا)٢( كما أنَّ (حتى) لا تجر الضمير فهي تختص بالظاهر

لباحثـة السـابق فلـمَ ذكرتـه العطف، فإن كان لا مسوغ لمجيء (الواو) قبل حتى في مثل قول ا

الباحثة قبل حتى ؟! فلا الواو هذه (واو الحال)؛ لأنه لا يصح وقـوع (إذا) موقعهـا، ولا هـي 

(واو رُبّ)؛ لأنها لم تقع في أول الكلام، ولا هي (واو القسم)؛ لأنها لا تدل على قسم، ولا هي 

عية العاطفة)؛ لأنه لم تـذكر بعـدها (واو المعية)؛ لأنه لم يُذكر بعدها اسم مفرد، ولا هي (واو الم

جملة فعلية فعلها مضارع ولم تسبق بنفي محض ولا طلب محض، ولا هي (واو العطف)؛ لعـدم 

وجود اشتراك في الحكم بين ما قبلها وما بعدها فما قبلها يدل على ابتداء الغايـة ولم تنتـه الغايـة 

                                                   

 م.١٩٨٥، ٢، تحقیق: محي الدین عبدالحمید، دار الفكر، دمشق، ط٣/٢٤٠) انظر شرح ابن عقیل ١(

ــدین عبــد الحمیــد، دار ١٤/  ٣) انظــر أوضــح المســالك إلــى ألفیــة ابــن مالــك لابــن هشــام، ٢( ، تحقیــق: محمــد محــي ال

 الطلائع، القاهرة، د. ط.

 ل الجر كالمضاف أو حرف الجر.) أي عام٣(
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تصل بما قبلها، ولا هي (اعتراضـية)، ولا بعد، ولا هي (ابتدائية أو استئنافية)؛ لأن ما بعدها م

 .)٢( ،ولا هي (زائدة))١(هي (واو اللصوق)؛ لأن الجملة ليست نعتا لمنعوت

يغنـي « توهمت الباحثة في كتابة كلمة (قارئها) حيث كتبتها هكذا (قارءها) وذلك في قولهـا:  - 

بعـد ألـف مـد وهـي ، ويبدو أن الباحثة توهمت فاعتبرت الهمزة متطرفة )٣(»قارءها، ويعيده 

ليست كذلك حيث إنها متطرفة بعد حرف مكسور فتكتب على ياء (نبرة)؛ لأن الياء تناسـب 

حركة الكسرة حيث يعتمد كتابة الهمزة المتطرفة (آخـر الكلمـة) عـلى حركـة الحـرف الـذي 

 .)٤(قبلها

ء هكذا: توهمت الباحثة في استعمال كلمة رئيس وأساس، حيث استعملتهما منسوبا إليهما باليا - 

وإنما كانت وسيلتهم لنقل هذه «(رئيسية وأساسية)، ومن ذلك على سبيل المثال قول الباحثة:

الاعتماد على الشعر كمصدر أساسي مـن مصـادر «... ، وقولها )٥( »الآراء مصادرهم الرئيسية 

، والصواب: مصـادرهم الرئيسـة، وكمصـدر أسـاس؛ لأن كلمـة (أسـاس) )٦(»الاحتجاج 

كليهما ينسب إليهما من غير ياء؛ لأن أساس بمعنى ذي أسـاس أي صـاحب  وكلمة (رئيس)

                                                   

 المسؤولیة -وهو من هو  -) اعتراضیة نحو قولك: تحمّل احمد ١(

 .١/١٢٩) لأنه لم یثبت زیادتها عند النحاة، انظر مغني اللبیب ٢(

 .٦٢انظر مغني اللبیب ص  )٣(

 د.ط.لبنان،  –، دار القلم، بیروت ٥٦ - ٥٥) انظر في ذلك كتاب الإملاء للشیخ حسن والي، ص ٤(

 .٣٠٨ص  ) انظر الدرس النحوي في الیمن٥(

 .٢٢٢ص  انظر الدرس النحوي في الیمن)٦(
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، )١(، وما كان كذلك فإنه ينسب إليه من غـير يـاء أساس، وكذا رئيس بمعنى صاحب رئاسة

ورئيسي  ويرى الأستاذ الدكتور مصطفى الفكي أن بعضهم أجاز أن يقال : رئيسية وأساسية

جـواز  عـدمإلى وأذهـب  ماولكني أخالفه )٢(بيعقو إميلوهو بهذا يذهب مذهب وأساسي، 

كلمتي أساس ورئيس استعملتا في أمهات المعاجم العربية منسوبا إليهما من غـير  نذلك ؛ لأ

، وعلل ذلك بالتسـهيل لكثـرة اسـتعمالها )٣(، ولم يجز استعمال رئيسة سوى المعجم الوسيط ياء

مـرا مـن شـأنه أن ينـدرج تحتـه أ عند كثير من الكتاب ولكن بشرط أن يكون المنسوب إليـه

أفرادمتعددة ، والذي أذهب إليه أن نكتفي بما استعملته أمهات المعاجم العربية ، لكون اللغة 

 الفصيحة لاتؤخذ عن المتأخرين.

وعلى هذا النحو سـار الإمـام « لي وجهة نظر في استعمال الباحثة هذه العبارة التي قالت فيها: - 

إن الباحثة أرادت بقولها: (سـار عـلى هـذا النحـو) أي: كـان ، حيث )٤(»المهدي في كل كتابه

الإمام المهدي في كتابه المكلل بجواهر المفصل يسير على طريقة فصل النحو عـن اللغـة، وإن 

جعلني أقف عند موقف المتسائل: لماذا قالت:(في كل كتابه)، ولم » في كل كتابه« قول الباحثة:

عبارةً من قولها(في كل كتابه) إلا أن تكـون قصـدت  نها أسلسإتقل: (في كتابه كله)؛ حيث 

                                                   

) انظر المناهل الصافیة في شرح معاني الشافیة في علم الصرف للطف االله بن الغیاث، تحقیق: حسین عبد العزیز ١(

 ، رسالة دكتوراه ، كلیة الآداب، جامعة صنعاء.

 والإعرابانظر موسوعة النحو والصرف ) ٢(

 ، إصدار مجمع اللغة العربیة بالقاهرة.١/٢٢،٩انظر المعجم الوسیط ) ٣(

 .٧٠) انظر الدرس النحوي في الیمن في القرن التاسع الهجري، ص ٤(
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معنىً معينا لا تؤديه عبارة (في كتابه كله)، فهل هناك فرق بين تقـدم (كـل) عـلى (كتابـه) أو 

 تأخرها بحيث تكون توكيدا معنويا ؟

وقد تقول: ما الفرق بينها إذا تقدمت، أو كانت مؤكدة، « جاء في كتاب معاني النحو:      

 لطلاب حضر) أو (حضر الطلاب كلهم) ؟ نحو(كل ا

والجواب هو أنها إذا تقدمت أفادت العموم ابتداء، ولم تـدَعْ احـتمالا لغـير الإحاطـة، 

وإذا تأخرت وكانت مؤكدة احتمل الكلام العموم وغيره ثم جئت بما يرفـع احـتمال عـدم 

 .)١(»العموم 

تفيـد في الحـالتين يتضح من النص السابق أن (كل) سواء تقـدمت أو كانـت مؤكـدة 

العموم ورفع احتمال عدمه إلا أن الفرق أنك إذا قدمتها فقد أردت من بداية الأمر العموم 

وإن جعلتها مؤكدة فقد رفعت احـتمال عـدم العمـوم بعـد أن كـان  -وهي مسألة قلبية  -

 الكلام بدونها يحتمل العموم أو غيره، والخلاصـة: إنهـا في الحـالتين تفيـد العمـوم مـا دام

استعمالها يصح قبل أو بعد الاسم، ولا يكون ذلك إلا مع المعارف فقط أمـا النكـرات فـلا 

، وذلك نحو قوله تعالى﴿ كُلُّ نَفْـسٍ بـِماَ )٢(تفيد (كل) معها معنى العموم إذا وقعت مؤكدة

، فلم يقل (نفس كلها بما كسبت رهينة)، وقال سـبحانه وتعـالى: ﴿ يَـوْمَ )٣( كَسَبَتْ رَهِينةٌَ﴾

                                                   

 .١٢٢ – ٤/١٢١) معاني النحو ١(

 .٤/١٢٢معاني النحو  )٢(

 .٣٨) المدثر آیة ٣(
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ادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفىَّ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُـونَ﴾ فلـم يقـل  )١(تَأْتيِ كُلُّ نَفْسٍ تجَُ

 (يوم تأتي نفس كلها).

والذي أراه في تقدم (كل) أو تأخرها أنه إن انتفى معنى العموم عندما تكـون مؤكـدة 

تأخرهـا وأفـادت في كـلٍّ العمـوم فـإن  فتقدمها أمر لا مناص منه، وإن صـلح تقـدمها أو

تأخرها لتكون مُؤكدة هو الأفضل وذلك إذا قصد بها معنى العموم ولم يؤثر تأخرهـا عـلى 

 . )٢(سلامة العبارة وموسيقاها

الخلط في الاستعمال بين (مصـطلح) و(اصـطلاح)، حيـث إن الباحثـة عرّفـت الاصـطلاح  - 

فالذي ذكرته الباحثة  ؛)٣(»على ظاهرة معينةوالاصطلاح لفظ محدد يستخدم للدلالة « فقالت:

إنما هو تعريف المصطلح وليس الاصطلاح؛ لأن الاصطلاح: مصدر اصطلح، وهـو اتفـاق 

 . )٤( طائفة على شيء مخصوص ولكل علم اصطلاحاته

إذن فالمصطلح لفظ محدد يُستخدم للدلالة على ظاهرة معينة أما الاصطلاح فهو اتفاق 

 جماعة على شيء مخصوص.

                                                   

 .١١١) النحل آیة ١(

هـا السـمع، فهـي  ) هذا رأیي شخصـیا حسـب مـا یبـدو٢( لـي؛ لأن العبـارة حینئـذٍ تكـون أسـلس وأیسـر علـى اللسـان ولا یمُجُّ

أفضل من غیرها إن كان غیرها لا یضیف شیئا جدیدا وملموسـا إلـى المعنـى، فالأسـلس فـي عبـارة الباحثـة أن یُؤكـد 

 بكل فیقال: (فهكذا سار الإمام المهدي في كتابه كله).  

 .٢٠رجع نفسه، ص ) انظر على سبیل المثال الم٣(

 .٣٤٦/  ١، والقاموس المحیط (صلح) ٥١٧/ ٢) انظر: لسان العرب (صلح) ٤(
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، والصـواب اسـتعمال )١(»سواء أكان ذلك في اختيار مصطلحاتهم أو آرائهم « قالت الباحثة:  - 

حرف العطف (أم) وليس (أو) مـع همـزة التسـوية؛ لأن (أو) تعادلهـا فتسـمى (أم) المعادلـة 

 . )٢(لمعادلتها الهمزة في التسوية أو الاستفهام

                                                   

 .  ٣٠٩) انظر الدرس النحوي في الیمن في القرن التاسع الهجري، ص ١(

 .٣/٢١٤) معاني النحو ٢(
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هذه الدارسة عبارة عن رسالة علمية تقـدم بهـا الباحـث اليمنـي عبـد االله عـلي مهيـوب 

اليوسفي إلى قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة عين شمس بالقاهرة، حيث حصل بها عـلى 

م، وأشرف عليها كل مـن الأسـتاذ الـدكتور/ ٢٠٠٣ف عام درجة الماجستير في النحو والصر

 محمد الدسوقي الزغبي والأستاذ الدكتور علي محمد هنداوي.

تقع هذه الدراسة في ثلاثمائة وتسع وعشرين صفحة وهي عبارة عـن مخطـوط محفـوظ في 

 .٤٥١.١/٤٠٤) ورقم التصنيف ١٧٣٦٦المكتبة المركزية بجامعه عين شمس تحت رقم القيد(

الباحث دراسته إلى مدخل وخمسة فصول رئيسة، فأما المدخل فكـان تاريخيـاً حيـث  قسم

تحدث الباحث فيه عن مدينة زبيد: نشأتها والحياة السياسية فيها والاجتماعية والثقافية والفكرية 

 والعلمية ، ثم تحدث فيه عن نشأة الدرس النحوي واللغوي في مدينة زبيد.
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الباحث فيه تصوراً عاماً عن نشأة الدرس النحوي في اليمن وأما الفصل الأول فقد أعطى 

حتى نهاية القرن السادس الهجري، وقد تكوّن هذا الفصل من مبحثين اثنين هما: مرحلة انتقال 

( الهمـداني ، الربعـي ،  الأفكار النحوية إلى اليمن، والثاني: أعلام النحاة في تلك الفـترة وهـم: 

 نشوان الحميرى ، الحيدرة ).

وأما الفصل الثاني فقد تناول الباحث فيه بالدراسة نشأة الدرس النحـوي في زبيـد، وقـد 

قسم الباحث هذا الفصل إلى مبحثين هما: الحركة العلمية في المدينة، ونشأة الدرس النحـوي في 

زبيد وتطوره، فتحدث في المبحث الأول عن مدى تشـجيع الحكـام للعلـم والعلـماء، ومـدى 

كام في الحياة العلمية في المدينة، وتحدث عن التعلـيم وأثـره في نشـوء الـدرس إسهام هؤلاء الح

النحوي وتطوره، كما تحدث الباحث عن أهم المساجد والمدارس التي شهدت الحيـاة النحويـة 

 ودفعت بمسيرة النحو إلى الأمام. 

وعالج أسباب وتحدث في المبحث الثاني عن تاريخ انتقال الأفكار النحوية إلى مدينة زبيد،  

تأخر نشأة الدرس النحوي في المدينة، وحدد الباحث بداية التدوين النحوي فيها وأهم النحـاة 

 المتصدرين في هذا المجال. 

وأما الفصل الثالث فقد خصصه الباحث لحركة الرحلات العلمية الوافـدة والقادمـة إلى  

 المدينة، وقد قسمه إلى ثلاث نقاط رئيسة هي: 
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 ت الداخلة والخارجة من زبيد إلى مصر. حركة الرحلا  -

 حركة الرحلات الداخلية والخارجة من زبيد إلى مكة والمدينة.  -

 حركة الرحلات الداخلة إلى زبيد من الأقطار المختلفة.  -

 وقد تحدث الباحث عن أثر هذه الرحلات في نشأة الدرس النحوي في زبيد وتطوره. 

أهم مصادر الدرس النحوي في مدينـة زبيـد،  وأما الفصل الرابع فقد عرض الباحث فيه

 وقد قسمه إلى ثلاثة مباحث هي: 

 المبحث الأول: وفيه أهم المصادر النحوية التي اقتناها علماء النحو في زبيد. 

 المبحث الثاني: وفيه ذكرٌ لأهم النحاة الذين جاء ذكرهم في كتب نحاة زبيد.

المنظومات والرسائل والمختصرات لعلـماء المبحث الثالث: وفيه أهم الشروح والمؤلفات و

 النحو في مدينة زبيد في الفترة التي درسها الباحث فقط.

أما الفصل الخامس فقد خصصه الباحث لدراسـة أعـلام النحـاة في مدينـة زبيـد وهـم:  

الهرمي، والشرجي، والموزعي، وابن دعسـين، وقـد ابتـدأ الباحـث بدراسـة سـيرتهم الذاتيـة 

، ثم مناهجهم، كما أجرى مقارنة بينهم وبين غـيرهم مـن النحـاة، وانتهـى وجهودهم النحوية

 الباحث إلى خاتمة توصّل من خلالها إلى النتائج المهمة التي خرج بها في بحثه. 
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أولا: عنوان هذه الدراسة كما جاء في صفحة العنوان ( الـدرس النحـوي في زبيـد مـن القـرن 

، وهنا أتساءل: آلقرن العاشر داخل في الدراسـة أم )١(إلى القرن العاشر الهجري) السادس

 هو منتهى الدراسة ؟

والجواب: إني لا أجد قرينة تدل على دخول القرن العاشر في حكم ما قبـل حـرف الجـر 

(إلى)، ولا توجد قرينة تدل على خروج القرن العاشر من الدراسة، فقضية دخول ما بعد 

حكم ما قبله أو خروجه قضية خلافية بين النحاة المتقدمين والمتـأخرين، ولكـن (إلى) في 

وتابعه في ذلـك  )٢(الأكثر يذهب إلى عدم الدخول كما قرره من النحاة المتأخرين ابن هشام

 .)٣(من المحدثين الدكتور فاضل السامرائي

مـا قبلهـا إلا مـع أما الرضي الاستراباذي فيرى أنه لا يجوز دخول ما بعد (إلى) في حكـم 

، وبناء على ما سردته من آراء النحاة في مسألة دخول مابعد إلى )٤(وجود قرينة تدل على الدخول

في حكم ماقبلها فإن القرن العاشر في رأي أكثر النحاة لا يدخل في دراسة الباحث، وإن رُدّ عليّ 

نهم الـرضي اشـترطوا بأن المسألة فيها خلاف فأقول: إن الذين جوزوا دخول مـا بعـد إلى ومـ

وجود قرينة تدل على الدخول، فأين القرينة الدالة على دخول القرن العاشر في دراسة الباحث؟ 

                                                   

 ) انظر الدرس النحوي في زبید من القرن السادس إلى القرن العاشر.١(

 .٧٥-١/٧٤كتب الأعاریب لابن هشام ) انظر مغني اللبیب عن ٢(

 .١/١٤) انظر معاني النحو للدكتور فاضل السامرائي ٣(

 .٢/٣٥٩) انظر شرح الرضي على الكافیة ٤(
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، فـأقول إن )١(وإن قيل: هناك من جوّز دخول ما بعدها مطلقا من غير قرينة كما ذكره ابن هشام

 عند غيره.رأي ضعيف لم يترجح عند الرضي ولا  -عنده-ابن هشام نفسه عقّب بأن ذلك 

فلماذا اختار الباحث هذه الصيغة لعنوان دراسـته وذهـب إلى اختيـار حـرف الجـر (إلى)  

فجعل عنوان دراسته فيه تردد وتشكك ؟! ولماذا لم يخرج إلى صيغة بعيدة عن اللـبس، فيختـار 

 عنوانا واضحا يدل على المضمون من غير تردد ولا احتمال ولا خلاف، وقد يُردُّ على ما ذكرتُـه

بأن انتهاء الغاية لها حرفان في اللغة العربية هما: (إلى) و(حتـى)، فـإن لم يخـتر الباحـث الحـرف 

(إلى) فسوف يختار الحرف (حتى)، ولكن رغم أن أكثر النحاة يـرون دخـول مـا بعـد حتـى في 

حكم ما قبلها إلا أن النحاة لا يجيزون استعمال (حتى) حرف غاية إذا كان ابتداء الغاية بحـرف 

لجر (مِن) كما قرره ابن هشام، حيث ذكر أنه يجوز أن تقول: سرت من البصرة إلى الكوفـة ولا ا

، وتابعهما )٣(وذلك لضعف (حتى) في الغاية« ، وقال السيوطي معللا ذلك:)٢(يجوز: حتى الكوفة

، وبناء على ذلك فلا يمكن للباحـث أن يسـتخدم (حتـى) )٤(في ذلك الدكتور فاضل السامرائي

(إلى) في قوله: من القرن السادس إلى القرن العاشر الهجري، وليس له إلا أن يستخدم  بدلا عن

 حرف الجر (إلى).

                                                   

 .١/٧٤) انظر مغني اللبیب ١(

 .١/١٢٤) مغني اللبیب ٢(

 .٣/٣١) معاني النحو ٣(

 .٣/٣٠) معاني النحو ٤(
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أعود فأقول: نعم لا يجوز أن يقال من القرن السادس حتى القـرن العـاشر؛ لأن حتـى لا 

فالأفضـل أن يسـتخدم  -كـما يبـدو لي  -يقابل بها ابتداء الغاية، وخروجا من الإشـكال كلـه 

احث في عنوان دراسته (حتى) من غير استعمال حرف الجر (مِن)، فيقول على سـبيل المثـال: الب

الدرس النحوي في زبيد: نشأته وتطوره حتى القرن العـاشر الهجـري؛ وذلـك لأن (حتـى) لا 

تستعمل إلا لماَِ كان آخراً، فحين يقال: حتى القرن العاشر فالعبارة تدل على أن القـرن العـاشر 

لدراسة حتى آخر لحظة فيه، وهو ما يريده الباحث، أو يذكر قرينة مـع (إلى) فيقـول: داخل في ا

  ).١(من القرن السادس إلى نهاية القرن العاشر الهجري

ثانيا: لو نظرنا إلى مضمون دراسة الباحث، فإننا سنجد أن آخر نحوي من نحاة زبيد تم ذكـره 

دعسين)، وهذا النحـوي تـوفي عـام وتمت دراسته في دراسة الباحث هو (عبد الملك بن 

، والسؤال الـذي )٢(هـ) حسبما أثبت الباحث ذلك في دراسته١٠٠٦ألف وستة للهجرة (

هــ) مـن نحـاة القـرن ١٠٠٦يطرح نفسه: أيعتبر النحوي عبد الملك بـن دعسـين (ت: 

العاشر أم من نحاة القرن الحادي عشر ؟! والجواب: إنه يعتبر من نحـاة القـرن الحـادي 

لهجري حسب المنهج العلمي المتبع عند الدارسـين، وعـلى ذلـك فـإن العنـوان لا عشر ا

يتلاءم مع المضمون إن سلمنا جدلا بصحة العنوان؛ لأن العنـوان لا يـدخل فيـه القـرن 

                                                   

الشــيء كــاملا والنهایــة هنــا قرینـــة دالــة علــى دخــول القــرن العاشـــر ) لأن النهایــة هــي آخــر لحظــة أو آخــر جـــزء فــي ١(

 الهجري، وهذا ما یظهر لي خروجا من إشكالیة الخلاف النحوي والتأویل وعملا بالأحوط.

 .٣٠٩) انظر الدرس النحوي في زبید ص ٢(
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الحادي عشر الهجري أصلا، فيكون الباحث بهذا قد ادخـل في مضـمون دراسـته مـا لا 

 يتلاءم مع عنوانها.

حد علمي لم يَسبق  علىالحديث في رسالة علمية عن نحاة زبيد موضوع جديد بحد ذاته، و

هذا الموضوع دراسةٌ أُفردت لنحاة زبيد كدراسةٍ متخصصة، ومع ذلك فإن هذه الدراسة متأثرة 

 بغيرها من الدراسات السابقة، وسأوضح ذلك بما يأتي:

يـة مطـر الموسـومة بــ( نشـأة الدراسـات النحويـة عط هـاديتأثرت هذه الدراسة بدراسة  -

واللغوية في اليمن وتطورها)، ويظهر هذا التأثر في منهج البحث حيث أفرد الباحث الفصل 

الأول للحديث عن هذا الموضوع ووسم هذا الفصل بـ( نشأة الـدرس النحـوي في الـيمن 

دراسـة هـادي مطـر في ، ويتضح تأثر هذه الدراسـة ب)١(حتى نهاية القرن السادس الهجري)

المبحث الثاني من الفصل الثاني الموسوم بـ(نشأة الدرس النحوي في زبيـد وتطـوره)، فهـذا 

 هاديتصفحنا منهج دراسة مطر سابقة الذكر، وإذا ما  هاديالعنوان مقتبس من عنوان دراسة 

   مطر إجمالا فإننا سنجده قد تحدث فيها عن:

 .)٢(نشأة الدرس النحوية في اليمن -١

                                                   

 ٧٥) نشأة الدراسات النحویة واللغویة في الیمن وتطورها ص ١(

 ٨٥) المرجع نفسه ص ٢(



���������������������������������������������������� �

 

 ١٤١

 .)١(الرحلات العلمية الداخلة إلى اليمن والخارجة منها -٢

 .)٢(مصادر التأليف النحوي في اليمن -٣

 ).٣(من مشاهير علماء العربية في اليمن -٤

سنجدها قـد تحـدثت  -محل هذا المبحث-وإذا ما تصفحنا دراسة الأخ عبد االله اليوسفي 

 عن:

 .)٤(نشأة الدرس النحوي في زبيد -١

العلمية الداخلة إلى زبيد والخارجـة منهـا وأثرهـا في نشـأة الـدرس حركة الرحلات  -٢

 .)٥(النحوي في زبيد وتطوره

 .)٦(مصادر الدرس النحوي في زبيد حتى نهاية القرن العاشر الهجري -٣

 .)٧(أعلام النحاة في زبيد -٤

وبالمقارنة بين منهج كل من الدراستين سنلاحظ الاتفاق الواضـح بيـنهما مـع فـارق 

مطر تناولت بالدراسة النحو واللغة في اليمن في حين أن دراسة  هاديدراسة  بسيط وهو أن

                                                   

  ٨٧ المرجع السابق نفسه ص) ١(

  ٩٤ ) المرجع السابق نفسه ص٢(

 ٨٧) المرجع السابق نفسه ص ٣(

 ٩٨) الدرس النحوي في زبید ص ٤(

 ٦٩) المرجع نفسه ص ٥(

  ٥٧) المرجع نفسه ص٦(

 ٨٤ )الدرس النحوي في زبید ص٧(
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الأخ عبد االله اليوسفي تناولت بالدراسة النحو في اليمن فقط ونحاة زبيد فقط؛ ولهذا فـإن 

مطر، ولا شـك أن كثـيراً  هاديدراسة اليوسفي متأثرة إلى حدٍ كبير بمنهج وطريقة دراسة 

لها الباحث من تلك الدراسة وليس ذلك بعيب، ولكن ما يؤخـذ من الآراء والمعلومات نق

على أي باحث هو عدم نسبة الآراء إلى أصحابها وعدم الإشارة إلى المراجع التـي نقـل آراءً 

عطية مطر لا من قريب ولا مـن بعيـد،  هاديمنها أو تأثر بها، فلمْ يشر الباحث إلى دراسة 

  .)١(هوامشه ولا في فهرس مصادره ومراجعهولم تكن من ضمن المراجع التي ذكرها في 

أول مصطلح لاحظته في دراسة الباحث هو مصطلح (الحركة) حيث ذكر الباحث الحركة 

العلمية في زبيد والحركة النحوية في زبيد وحركة الرحلات العلميـة، فـما المقصـود بمصـطلح 

ه مرارا ؟ وهل يعـي الباحـث مضـمون ودلالـة الحركـة (حركة) الذي ذكره الباحث في دراست

النحوية والحركة العلمية وحركة الرحلات العلمية ؟ ثم هل وضح الباحث وبينّ المقصود مـن 

كل ذلك ؟! طبعا الجواب: لا؛ لأن المبحث الأول من الفصل الثاني كان تحت عنـوان (الحركـة 

لحركـة العلميـة التـي لم يبـينّ فيهـا مقصـوده وأثناء حديث الباحث عـن ا )٢( العلمية في المدينة)

بمصطلح الحركة العلمية أوّلاً، ثم بعد ذلك يتحدث عنها، ولكنه أخذ يوضح مدلول مصطلح 

                                                   

 ) راجع نشأة الدراسات النحویة في الیمن وتطورها، فهرس المصادر والمراجع.١(

 .٧٤) الدرس النحوي في زبید ص ٢(
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 ١٤٣

الدرس النحوي في زبيد، والمكان المناسب لبيان مدلول مصطلح (الدرس النحوي في زبيد) هو 

وي في زبيد، وبـدلاً مـن بيـان المدخل أو المقدمة وذلك قبل أن يتحدث عن نشأة الدرس النح

دلالة (الدرس النحوي في زبيد) في المبحث الأول الموسـوم بــ(الحركة العلميـة والتعليميـة في 

المدينة) كان على الباحث أن يبـينّ تعريـف أو مفهـوم الحركـة العلميـة والتعليميـة لا الـدرس 

حـث لمصـطلح (الـدرس النحوي في مدينة زبيد، ثم إن التعريـف أو المفهـوم الـذي ذكـره البا

النحوي في زبيد) ليس بتعريف لمصـطلح (الـدرس النحـوي في زبيـد) حيـث عرّفـه الباحـث 

أعني بالدرس النحوي في زبيد الإقبال على العلم، والتنافس والتسابق في نيـل شرفـه، « بقوله:

وخاصة في مجال النحو واللغة، وكثرة المصنفات والشروحات والمختصرات والمنظومات التـي 

إلى الأمام، وتشجيع الحكام لهذا الدرس النحـوي، ورصـد  )١( دفعت بمسيرة (الحركة النحوية)

الجوائز الكبرى والثمينة لعلمائه والمجتهدين فيه، وتطور هـذا الـدرس عـلى أيـدي النـابغين في 

 .)٢(»ميدانه... الخ 

ة) لا الدرس إن ما ذكره الباحث في النص السابق إنما هو تعريف لمصطلح (الحركة النحوي

ذلك أن تعريف (الدرس النحوي) الذي نص عليـه الباحـث هـو نفسـه  علىالنحوي، ودليلي 

وإذا قلـت: « تعريف (الحركة النحوية) الذي نص عليه الدكتور عبد العال سالم مكـرم بقولـه:

                                                   

 ) القوسین وضعتهما من عندي للإشارة إلى استعمال الباحث لمصطلح (الحركة النحویة) التي سأناقشه في مدلوله.١(

 .٧٤) الدرس النحوي في زبید ص٢(
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 ١٤٤

الحركة النحوية فإنما أعني بها التنافس في طلب هـذا العلـم والإقبـال عـلى تعلمـه، والنظـر في 

كلاته ومسائله، وكثرة التأليف فيه، ورصد الجوائز للعلماء والنابغين، ومدى تطـور النحـو مش

فلم يشر الباحث إلى أنه أخذ هذا التعريف من الدكتور عبد العال  )١(»على يد البارزين في ميدانه

والثامن سالم وكذا لم يشر إلى كتابه الموسوم بالمدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع 

الهجري، ولا يمكن أن يكون التشابه الحاصل بين نص الباحث ونص الدكتور عبد العال سالم 

نقل دلالة الحركة النحوية من الـدكتور عبـد  -أظنه-مكرم من قبيل المصادفة، ولكن الباحث 

العال سالم مكرم لتكون دلالة للدرس النحوي في زبيد وأدخل عليها بعضاً من الإضافات التي 

ناسب الدرس النحوي في زبيد حيث إن الدكتور عبد العال سالم كـان يتحـدث عـن الحركـة ت

النحوية بصفة عامة، ومقصوده من ذلك الوصول إلى نتيجة وهي وجود حركة نحوية في مصر 

والشام في القرنين السابع والثامن من الهجرة، والسؤال الذي يطـرح نفسـه هنـا هـل وُجـدت 

شابهت من قريب أو مـن بعيـد الحركـة النحويـة في  –ما ذكر الباحث ك -حركة نحوية في زبيد 

مصر والشام في القرنين السابع والثامن الهجري، بحيث إنها شكلت مدرسة نحوية قائمة بحد 

ذاتها ؟! وهل أثبت الباحث ذلك أو استعان بدراسات سابقة وصلت نتـائج دراسـتها إلى أنـه 

 ه دلالة حركة نحوية ؟وجدت حركة نحوية في زبيد بكل ما تعني

                                                   

 ٧٦ مكـرم، ص:) المدرسة النحویة في مصر والشام في القرنین السابق والثامن من الهجرة للدكتور عبد العـال سـالم ١(

 م.١٩٨٠دار الشروق؛ بیروت، ط: الأولى ، 
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لت مدينـة زبيـد مدرسـة نحويـة خالفـت  إن الباحث لم يثبت ذلك في دراسته، فهل شـكَّ

مدرستي الكوفة والبصرة  كما هو الحال في المدرسة النحوية في مصر والشام التي جـاءت بـآراء 

ابـن جديدة ونحاة كبار ذاع صيتهم كابن مالك وأبي حيان وابن هشام، ومن قبلهم ابن بـري و

معط وابن الحاجب؟ فهؤلاء عمد في النحو لهم آراؤهم الخاصة التي شـغلت النحـاة إلى الآن، 

ومؤلفاتهم وكتبهم ومنظوماتهم النحوية ومختصراتهم أخذت ما أخذته مـن الشـهرة والصـيت 

ودارت حولها الدراسات النحوية منذ عصرهم بالشرح والتعليق والنقد إلى يومنـا « والانتشار 

، هذا هو ما يقصد بالحركة النحوية، ولا أريد أن أكون متعصبا مع نحاة زبيد وجهودهم )١(»هذا 

النحوية ولا مستخفا بما قدموه من إرث علمي كبير في مجـال النحـو، والحكـم بوجـود حركـة 

نحوية في زبيد أو في اليمن بحاجة إلى دراسة عميقة ومستقلة وفاحصة ومنصفة، ومن السـابق 

 في هذه القضية؛ لأنها بحاجة إلى بحث علمي دقيق.  لأوانه إصدار حكم

وأما إطلاق الباحث مصطلح حركة علمية في زبيد أوفي اليمن فلـم أجـد مـن الدرسـين 

السابقين من أطلق هذا المصطلح، بل أطلقوا مصطلحات أخرى، كالحياة العلمية في اليمن إلى 

 )٣(ن في القرنين الخامس والسادس الهجـريينوالحياة العلمية في اليم )٢(نهاية القرن الرابع الهجري

                                                   

 ٧٧)المدرسة النحویة في مصر والشام في القرنین السابق والثامن من الهجرة ص ١(

، وتوجـد ) هذا عنوان لدراسة علمیة قام بها الأسـتاذ الـدكتور عبـد الـرحمن الشـجاع أسـتاذ التـاریخ الإسـلامي وحضـارته٢(

 غة العربیة بجامعة الأزهر، قسم الرسائل العلمیة.بمكتبة كلیة الل نسخة منها

) هــذه الدراســة نــال بهــا درجــة الــدكتوراه فــي جامعــة صــنعاء الــدكتور عبــد الــرحمن المختــار، وهــي مخطــوط محفــوظ ٣(

 بمكتبة كلیة الآداب بجامعة صنعاء.
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 ١٤٦

، ولهذا فـإن )١(وكذا التعليم في اليمن في عهد بني رسول خلال القرنين السابع والثامن الهجريين

 ما ذكره الباحث يبقى محل نظر. 

اليمن في القـرن  وقفتُ على دراسة الباحثة فطوم الأهدل الموسومة بـ(الدرس النحوي في

في دراسة  -موضوع هذا المبحث  -التاسع الهجري) فوجدتها قد اشتركت مع دراسة اليوسفي 

شخصيتين نحويتين هما: المـوزعي وعبـداللطيف الشرـجي، فكانـت تلكـما الشخصـيتين همـا 

الموضوع المشترك بين الدراستين المذكورتين إلا أن تناول الأخ عبد االله اليوسـفي للشخصـيتين 

النجار الموسـومة بــ(موقف  شريفالمذكورتين كان أوسع وأشمل، كما أني وقفتُ على دراسة 

نحاة اليمن من الخلافات النحوية من القرن السادس إلى القرن التاسع الهجري) فوجـدت أنـه 

بـن مسـلم بـن  عـليقد ذكر بعضا من نحاة زبيد كالهرمي، وابن بصيبص، ومحمد بن يحيى بن 

نحوي اليمني الزبيدي إلا أن ما ذكره شريف النجار عبـارة عـن إشـارات موسى بن عمران ال

 خاطفة ولمحات سريعة.

لذلك فإن دراسة الباحث عبد االله اليوسفي ذات أهمية بالغة حيث إنهـا جمعـت موضـوع 

نحاة زبيد في الفترة الزمنية المحـددة للبحـث وترجمـت لهـؤلاء النحـاة ترجمـة شـاملة وكاملـة 

                                                   

فـاروق أحمـد حیـدر، وقـد طبعتـه ) هذه الدراسة عبارة عن رسالة دكتوراه من كلیة التربیة بجامعة عین شمس للدكتور ١(

 جامعة صنعاء من ضمن منشوراتها.
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لام النحاة في زبيد، ومع ذلك فقد أغفل أعلاماً كباراً كابن بصيبص الذي لم وموسعة لاسيما أع

يتناول أحد من الباحثين السابقين كتابه في شرح الكافية، وكذلك محمد بن العنقاء، حيث أشار 

إليهم الأخ اليوسفي إشارات خاطفة، وهمـا مـن كبـار أعـلام النحـاة في زبيـد وممـن أغفلـت 

تهم الدراسات السابقة، فلو كان اليوسفي قد تناولهم بالدراسة لكـان دراستهما ودراسة مصنفا

 متفرداً بذلك في دراسته هذه.

ومما آخذه هنا على الأخ الباحث عبداالله اليوسفي إدخاله (بحرق الحضرـمي) كعلَـم مـن 

أعلام النحاة في زبيد، وبحرق الحضرمي ليس من نحاة زبيد لا موطناً ولا تعلماً، فهو قد تعلـم 

 سيئون بحضرموت وتعلم علوم العربية في عدن كما ذكر ذلك محقق كتابـه الموسـوم بتحفـة في

، والمصــادر التـي ترجمــت لبحــرق )١(الأحبـاب وطرفــة الأصـحاب في شرح ملحــة الإعـراب

الحضرمي لم تنسبه إلى زبيد لا موطنا ولا تعلما، غير أنهـا ذكـرت أنـه تعلـم في زبيـد التصـوف 

فتوهم اليوسفي أنه من نحاة زبيد، فلماذا لا يكون من نحاة عدن، فقد  والحديث والتفسير فقط،

تعلم ودرس في عدن ؟! ولماذا لا يكون من نحاة حضرموت فقد نشأ وترعـرع وتعلـم فيهـا ؟ 

فعلام اعتمد اليوسفي في نسبة النحوي بحرق الحضرمي إلى زبيد واعتباره نحويا من نحاة زبيد 

لزبيدي) وعرّف بـ(بحرق الحضرمي) نسبة إلى حضرموت، حيث ؟!. ولماذا لم يعرف بـ(بحرق ا

                                                   

) انظـر تحفـة الأحبـاب وطرفــة الأصـحاب فـي شــرح ملحـة الإعـراب للحریــري تصـنیف: أبـي المحــاس محمـد بـن عمــر ١(

 –، تحقیـــق: بشـــیر عبـــد االله المســـاري، دار بـــن حـــزم،  بیـــروت ٢٥ - ٢٣، ص  )ھ���ـ٩٣٠بحـــرق الحضـــرمي (ت: 

 م.٢٠٠٢ول لبنان، الصفحة الأ
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يعتبر من نحاة حضرموت وليس من نحاة زبيـد، ولم تـذكر المصـادر التاريخيـة أن حضرـموت 

 كانت من ضمن مدينة زبيد على حد علمي.
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ا والسرد كما أن الباحث يكثر من التوهم في نقل بعض للباحث طريقة تقوم على النقل غالب

 المعلومات، ومن ذلك:

أن تصـغير(متْفَعِّل) لا تصـغير (فُعَـيْلا) ولكـن  ١/٣١١ذكر الهمداني في كتابـه الإكليـل 

 فَعِيلا، فذكر اليوسفي خلاف ذلك قائلا: 

وهـذا خـلاف مـا  )٢("فعيلا"يصير  "متفعل"الصرفية أيضاً قوله أن تصغير  )١(ومن آرائه« 

فقـال  )٣(إن وزن الفعـيلات مثـل الأصـيلات « ذكره الهمداني، ومن ذلك أيضا قول الهمـداني:

فقال اليوسفي إن الهمـداني ذكـر  )٤( »اليوسفي: أن الهمداني ذكر وزن الفعيلات مثل الأصيلات

 .)٥(وزن الفعيلات مثل الأصيلان

                                                   

 ) الهاء یعود على الهمداني.١(

 .٦٥) الدرس النحوي في زبید ص ٢(

ولـیس  ٨٨، وأشار الیوسـفي إلـى أن الكـلام جـاء فـي الصـفحة ٤٢) المشتبه في أسماء عرب الجنوب للهمداني، ص ٣(

 بصحیح.

 .٦٥) الدرس النحوي في زبید ص ٤(

 .٦٥) المرجع نفسه ص ٥(
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بنظام الغريب أن الربعي ذكر فيـه مـا  ذكر الدكتور الهلالي نقلا عن كتاب الربعي الموسوم

، ولم يشر الهـلالي )١(جاء من غريب لخلق الإنسان وأجزائه وأعضائه، وما يخص فصاحته ووعيه

وما يخص فصاحته « إلى رقم الصفحة في كتاب نظام الغريب، فذكر اليوسفي ذلك حيث قال: 

فتوهم اليوسفي  )٣(»ته ووعيِّهفصاح« ، فأراد الربعي عي الكلام وهي أمراضه، فقال: )٢(»ووعيه 

وقال: فصاحة الإنسان ووعيه، ولا علاقة بين الفصاحة والـوعي ولكـن العلاقـة قائمـة بـين 

الفصاحة والعي، فلم يشر اليوسفي إلى رقم الصفحة في كتاب الربعي، ولم يشر أيضا إلى كتـاب 

؛ ليبـينّ أنـه نقلهـا عنـه، الهلالي الموسوم بنشأة الدراسات النحوية واللغوية في اليمن وتطورهـا

وهذا يدل على أن الأخ عبداالله اليوسفي لم يرجع إلى المصدر الأصلي وهو نظام الغريب للربعي 

 مطر فتوهم اليوسفي كما توهم الهلالي من قبل. هاديولكنه نقل هذه المعلومة عن 

) أن العـاني ١٨( في الصـفحة )٤( أيضا ذكر الهمداني في كتابه (المشتبه من أسماء عرب الجنوب) -

هو الأسير، مأخوذ من العنوة وهو القسر، فقال اليوسفي أنـه الهمـداني قـال: مـأخوذ مـن 

 ، والفرق واضح بين العسر والقسر. )٥(العنوة وهو العسر

                                                   

 .١٧١ویة، ص) نشأة الدرس النحویة واللغ١(

 .٦٧) الدرس النحوي في زبید، ص ٢(

  .٧٦ص انظر نظام الغریب للربعي ) ٣(

 .٤٥ص  المشتبه من أسماء عرب الجنوب) ٤(

 .٦٧) الدرس النحوي في زبید، ص ٤(
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ومن طريقة اليوسفي في التحليل أنه يتحدث عن نحاة زبيد تحت عنـوان: أعـلام النحـاة في  -

فصلاً القول في ذلك دون أن يشـير إلى فيتحدث عن الربع )١(هذه الفترة ي وجهوده اللغوية مُ

كـان  هـاديعطيـة مطـر، ولكـن  هـاديأي جهد نحوي للربعي، فذهب في ذلك مذهب 

يتحدث عن النحاة واللغويين في اليمن فإذا ذكر الربعي وكتابه نظام الغريب ومـا جـاء فيـه 

نحـوي ؟! وإن قيـل إنـه  فذلك لأنه من ضمن اللغويين، فلماذا ذكره اليوسفي وموضـوعه

اليوسـفي أن يـبرز جهـود الربعـي النحويـة لا اللغويـة؛ لأنـه  أيضا نحوي، فإن على الأخ

 يتحدث عن الدرس النحوي في زبيد لا اللغوي.

أيضا نلحظ الاضطراب واضحا في خطة بحث رسالة الأخ عبد االله اليوسفي، حيـث نجـده  -

واللغوي ثم أفرد الفصل الأول للحـديث أفرد مبحثا تحدث فيه عن نشأة الدرس النحوي 

عن نشأة الدرس النحوي في اليمن حتى القرن السادس الهجري، ثـم أفـرد الفصـل الثـاني 

للحديث عن نشأة الدرس النحوي في زبيد: المبحث الأول جعله بعنوان (الحركة العلمية في 

حوي في زبيد) ثم المبحث المدينة)، والمبحث الثاني بعنوان (التعليم وأثره في نشأة الدرس الن

الثاني مرة أخرى بعنوان: نشأة الدرس النحوي في زبيد وتطـوره، فـنلاحظ أنـه في المـدخل 

تحدث عن نشأة الدرس النحوي واللغوي ويقصد الباحث النشأة في زبيـد، فتحـدث عـن 

                                                   

 ٦٦) المرجع نفسه٥(
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الهرمـي وابـن بصـيبص، وعبـد اللطيـف الشرـجي، والفيروزبـادي  "وهـم  )١(علماء زبيـد

هــ)، وهـؤلاء لا ٩٩٦ابن دعسين ومحمد بن الخاص بن العنقاء المتـوفى سـنة (والموزعي و

يمثلون طور النشأة، كما ملاحظ أن الباحث لم يلتزم المنهج التاريخي حيث ذكر ابن دعسـين 

هـ)، ثم هل جميـع ٩٩٦هـ) ثم محمد بن الخاص بن العنقاء المتوفى سنة (١٠٠٦المتوفى سنة (

ص والشرجي والموزعي وابن العنقاء وابن دعسين يمثلـون من ذكرهم كالهرمي وابن بصيب

طور نشأة النحو في زبيد ؟! إن هؤلاء النحاة لا يمثلون طور النشأة ولكنهم يمثلـون طـور 

التطور والنضج، فلماذا يذكرهم ويفصل القول في هذا الموضع الذي ينبغي أن يكون حديثه 

هو (نشأة الدرس النحوي واللغـوي)،  فيه مقصور على طور النشأة فقط ؟  فعنوان المبحث

وطور النشأة للدرس النحوي واللغوي في الـيمن أو في زبيـد بشـكل خـاص إنـما كـان في 

القرنين الرابع والخامس من الهجرة، ومن ذكرهم اليوسفي ليسوا من طور النشأة؛ لأنهم من 

لذلك فـإني أرى نحاة القرون: السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر من الهجرة، 

أن اليوسفي لم يكن واضحا في طريقته ولا في منهجه ولا في خطته وكـأن التصـور الكامـل 

لبحثه غير واضح في ذهنه فظهر متخبطا في بعض من دراسته شكلا ومضمونا، فـلا الخطـة 

واضحة ولم يكن ملتزماً التسلسل التاريخي في منهجـه إلى حـد مـا، ولم يكـن دقيقـا في نقـل 

ت الصحيحة، واذكر مثالا هنا أبينّ فيه كيفية اختلاط المعلومات في رسالته، وذلك المعلوما

                                                   

 .٤٣ -٤١الدرس النحوي في زبید ص )١(



���������������������������������������������������� �

 

 ١٥٣

وعـدد « أثناء حديثة عن الجهود النحوية لنشوان بن سعيد الحميري، حيث قال اليوسـفي: 

، وذكـر أنهـا لا تـزاد بـرأي "عـلى"وبمعنى  "مع"وهي الانتهاء، وتأتي بمعنى  "إلى"معاني 

، فلـما )١(»التوكيـد  لغـرضشيء لغير معنى فالزيـادة عنـد المـبرد   يزادلاالمبرد؛ لأنه يرى أنه 

دققت النظر في هذا النص وعدت إلى شمس العلوم نفسه لاحظت أن نشـوان الحمـيري لم 

يقل أبدا أن (إلى) لا تزاد برأي المبرد ولم يتحدث عن زيادة (إلى) ولكنـه تحـدث عـن زيـادة 

هْنِ﴾ البـاء وكذلك « حرف الجر (الباء) حيث قال:  فسر أبو عبيدة قوله تعالى: ﴿تَنبُْتُ باِلـدُّ

 زائدة، أي تنبت الدهن.

، (نباتهـا )٢(وقال محمد بن يزيد: الباء متعلقة بالمصدر الذي دل عليه الفعل، أي إرادة بإلحـاد

، فيلاحظ أن )٣( »ولا يجوز أن تكون الباء زائدة، لأنه لا يزاد شيء بغير معنى.« بالدهن) قال: 

خ اليوسفي خلط كلام نشوان الحميري عن الحـرف (إلى) بكلامـه عـن (حـرف البـاء) الأ

وأصبح كحاطب ليل؛ ليقفز من موضوع إلى آخر ويخلط هذا بذاك، فهاهو يقول عن نشوان 

فما  )٤(»وذكر أنواع البدل وأكد إعراب الثاني في جميعها بإعراب الأول« الحميري مرة أخرى: 

ما رجعت إلى شمس العلوم لنشوان وجدت أن نشوان الحميري قـد الثاني وما الأول ؟!، فل

                                                   

 .٧) الدرس النحوي في زبید ص ١(

   ﴾وَمَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ  ﴿) إشارة إلى قوله تعالى: ٢(

د.  ١/٢٠٤) شـمس العلـوم لنشــوان الحمیـري، إشــراف وتصـحیح: القاضــي عبـد االله  بــن عبـد الكــریم الجرافـى الیمنــي، ٣(

 ت، عالم الكتب، بیروت، د.ط. كتاب الباء والیاء وما بعدهما.  

 .٧) الدرس النحوي في زبید ص ٤(
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ذكر أنواع البدل وعددها بمصطلحاتها النحوية وهي بدل الشيء من الشيء وبـدل الـبعض 

من كل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط ثم ذكر أن إعراب الثاني أي ( بدل البعض من الكل) 

 .)١(الشيء)يكون مثل إعراب الأول أي مثل إعراب ( الشيء من 

                                                   

 كتاب الباء والدال وما بعد هما. ١/١٤٠) شمس العلوم ١(
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لغة الباحث سلسة متدفقة مترابطة واضحة الفكرة، ومع ذلك لم تسلم من بعض مما توهمه 

فوقع في بعض من الأوهام اللغوية، ومن ذلك ما  -محل هذا المبحث –الباحث في رسالته هذه 

 يلي: 

وف قد ضمنها الهرمي مقالتـه كما نجد الحر« جزم الباحث الفعل ( يبدو) في العبارة التالية:  -

في فصله الثالث، ويبـد أن الهرمـي قـد بـذل جهـدا  بابشاذ السابقة في حين نجدها عند ابن

، فما سبب الجزم للفعل (يبدو)؟!، والدليل على أنـه مجـزوم حـذف )١(»مضنيا في هذا المنهج 

قى فيه حـرف حرف العلة (الواو) منه، حيث اسم الفعل هكذا (ويبد)؛ لأن الفعل المعتل يب

العلة في حالتي الرفع والنصب، وتحذف في حالة الجزم، ولما كتب الفعل من غـير واو العلـة 

هكذا (ويبد) دل ذلك على أن الفعل مجزوم؛ لأن حذف الواو من الفعل المعتـل بهـا علامـة 

 جزم له كما هو ثابت عند النحاة.

أسأل: ما أداة جزمه ؟ فإن فإن علمنا أن الفعل (يبدو) مجزوم في نص الباحث السابق ف

فرضنا أن العامل هو الواو التي هي استئنافية في عبارة الباحث فليس ذلك بصحيح؛ لأنه لم 

يثبت عند النحاة أن الواو الاستئنافية جازمة، وإن فرضنا أن الواو عاطفة ولعله عطف على 

                                                   

 .٢١٩) انظر الدرس النحوي في زبید ص ١(
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افية كـما أنـه لا فعل مجزوم قبله فليس ذلك بشيء؛ لأنه واضح من دلالة الـواو أنهـا اسـتئن

؛ فإن قيل لعله جزم بأداة جـزم غـير ظـاهرة لهذه الواويوجد فعل مجزوم في الجملة السابقة 

قُـلْ لعِِبـَادِي  الأمر كقولـه تعـالى ﴿ فلا يجزم الفعل بأداة غير ظاهرة إلا إذا سبقه قول على

لاةَ  ذِينَ آمَنوُا يُقِيمُوا الصَّ ذهب « تور فاضل السامرائي: والتقدير: ليقيموا، يقول الدك )١(﴾الَّ

وَقُلْ لعِِبـَادِي بعض النحاة إلى أن لام الأمر قد تضمر بعد قول هو أمر، نحو قوله تعالى: ﴿ 

تيِ هِيَ أَحْسَنُ  ذِينَ آمَنـُوا يُقِيمُـوا  ) وقوله تعالى: ﴿٥٣﴾ (الإسراء: يَقُولُوا الَّ قُلْ لعِِبَادِي الَّ

لاةَ  وليس معنى ذلك أنـه بعـد  )٢(» قل لهم ليقولوا وليقيموا) والمعنى: ٣١﴾ ( إبراهيم: الصَّ

كل قول يدل على أمر يكون المحذوف لام الأمر والأسلوب أسـلوب أمـر بـل قـد يكـون 

قُوا  الأسلوب أسلوباً شرطيا، فإن المعنى هو الحاكم، نحو قوله تعالى:﴿ ذِينَ آمَنوُا اتَّ َا الَّ يَا أَيهُّ

كُمْ ٧٠داً (االلهََّ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِي كُمْ أَعْماَلَ فإن معناه الشرـط ولـيس الأمـر؛  )٣("﴾  ) يُصْلِحْ لَ

لأنك لا تستطيع تقدير اللام (ليصلح) إذ كيف يأمر االله نفسه؛ لهـذا فمعنـاه الشرـط عـلى 

تقدير (إن تتقوا االله وتقولوا قولا سديدا يصلح)؛ لأن الفعل (يصلح) وقع جوابا للطلب، 

تقدير الشرط، فيجزم الفعل بـأداة غـير ظـاهرة، فـأين الطلـب وجواب الطلب يجزم على 

                                                   

 .٣١) إبراهیم آیة ١(

 .٤/١٨) معاني النحو ٢(

 .٧١ – ٧٠) الأحزاب آیة ٣(



���������������������������������������������������� �

 

 ١٥٧

وجوابه في عبارة الباحث السابقة ؟ بل أين القول الذي هو أمر في عبارة الباحـث السـابقة 

 فتقدر لام الأمر ؟ 

سهوا من الطباع أو خطأ إلا أني  تحذفلتمس للباحث العذر وأقول لعل الواو أوقد 

النحو إن كان الخطأ طباعياً مؤثراً على الدلالـة النحويـة؛ أعود فأقول لا عذر لمتخصص في 

فأين مراجعة الباحث لبحثه كلمة كلمه، فقد يُعذر من ليس متخصصا في النحو؛ إذ قـد لا 

 ليست بشائكة.يدرك الخطأ خاصة في الأمور الواضحة التي 

جملـة مـا ومـن «تعديته الفعل (يتسم) من غير واسطة حرف الجر (الباء)، وذلك في قولـه:  -

توصل إليه الباحث أنه كان يتسـم الـدرس النحـوي في زبيـد الطـابع التعليمـي التطبيقـي 

فالفعل (اتسم يتسم فعل لازم ولا يتعدى إلا بحرف الجر الباء فيقـال: الـدرس  )١("البحث 

 يتسم بالطابع التعليمي ولا يقال: الدرس يتسم الطابع التعليمي. 

أما التدوين النحوي « اوعا للفعل (بدأ)، وذلك في قوله:استعمل الباحث الفعل (ابتدأ) مط -

في زبيد فقد ابتدأ في القرن السادس الهجري على يد محمد بن يحيى ابن عمر القرشي الزبيدي 

«)٢(. 

                                                   

 )الدرس النحوي في زبید١(

 .٣١٦) الدرس النحوي في زبید ص ٢(
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إن نص الباحث المذكور آنفا يبينّ لنا أن بداية التدوين النحوي في مدينة زبيد كانت في 

بارة الباحث استعماله الفعل (ابتدأ)، فالفاعـل لهـذا القرن السادس الهجري، ويلاحظ في ع

الفعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على التدوين النحوي وتقدير الكـلام: ابتـدأ التـدوين 

القرن السادس الهجري، فقول الباحث: ابتدأ التدوين النحوي فيه نظر؛ في  النحوي في زبيد

ن (ابتدأ) مطاوع للفعـل (بـدأ)، وكـأن لأن الباحث وصف التدوين بالابتداء على اعتبار أ

(بدأ) بمعنى (فعل) ومطاوعه افتعل (ابتدأ) حيث توهم الباحث أنه يقـال: بـدأت الشيـء 

فابتدأ، كقولك: (مددتُ الحبل فامتد، ورددتُ الطفل فارتد)؛ وكأن (بدأ) من باب (فعل) 

النحـاة التـدوين و (ابتدأ) من باب وصف الشيء بصفة الابتداء،وهذا يعني أنه يقال: بـدأ 

ولا يقال: بدأ التدوين وإذا ماأريد ذلك فإنه يقـال: ابتـدأ التـدوين، فعـزف الباحـث عـن 

استعمال الفعل (بدأ)؛ لأنه من باب فعل أما إن أريد وصف التـدوين بالابتـداء فتسـتعمل 

صيغة (افتعل) فيقال: ابتدأ التدوين ولا يقال: بدأ التدوين، لأن بدأ ليست بمعنـى ابتـدأ، 

والذي ذهب إليه الباحث فظنه تصحيحا لغويا بينّ فيه الفرق بين معنى بدأ وابتدأ إنـما هـو 

وَهْم؛ لأن (ابتدأ) بمعنى (بدأ)، ذلك أن صيغة (افتعل) تكـون بمعنـى (فعـل) في بعـض 

الأفعال وتكون بمعنى حدوث صفة في الفعل في البعض الآخر؛ جاء في كتاب الصاجي في 

 فقه اللغة: 
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ويكـون بمعنـى  "شـوى. واشـتوى "فتعل) فيكون بمعنى (فَعَـل)، نحـو: وأما (ا« 

 ."افتقر  "حدوث صفة فيه، نحو: 

شـويت اللحـم.  "و  "كسرـته. فانكسرـ  "وأما ( انفعل ) فهو فعل المطاوعة. نحـو: 

  ، قال:"فانشوى 

  شـــواؤنا المعســـبلُ قـــد انشـــوى ِ "

 

  فـــاقتربوا مـــن الغـــداء فكلـــوا 

 

على اعتبار أنها فاعل وصـف بالانشـواء ، فيقـال:  "واؤناش"حيث رفع الشاعر كلمة 

 )١("شوى زيد اللحم واشتوى زيد اللحم أي: شوى أيضا وانشوى اللحم ولا تقل اشتوى 

. 

إن ابن فارس يقصد بكلامه في النص السـابق أن افتعـل تكـون بمعنـى فعـل، نحـو 

رع يكـون عـلى اشتوى تكون بمعنى شوى وعندما يكون الأمر كذلك فـإن الفعـل المضـا

صيغة (انفعل) فتقول (انشوى) كما وضحها أيضا الرازي، وهذا يعنى أن افتعل إذا كانـت 

بمعنى فعل أي كان كلاهما متعديا لمفعول واحد فإن الفعل اللازم (المطاوع) مـنهما يكـون 

على صيغة (انفعل) فيقال: انشوى اللحم ولا يقال اشتوى اللحم وإذا ما طبقنا هذا الكلام 

الفعلين: ابتدأ (افتعل) وبدأ (فعل) سيتبين لنا أنه لا يقال ابتدأ التـدوين وإذا مـا أريـد  على

                                                   

 .٣٥٢) مختار الصحاح، باب الشيء، ص ١(
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قياسا: انبدأ التدوين؛ لأن ابتدأ بمعنى بدأ، وفاعل بدأ يدل على (من فعل   -ذلك فإنه يقال 

 الفعل) وليس على من اتصف به، ولماّ كان ( ابتدأ بمعنى بدأ ) فإن ( ابتدأ ) فاعله يدل على

من فعل الفعل ولا يدل على من اتصف بالفعل، فلا يقال: ابتـدأ التـدوين مـثلما اسـتعمله 

الباحث في نصه السابق. وقد يقال ما دليلي على أن ابتدأ بمعنى بدأ حتى يُبنى عليـه ؟ ومـا 

الدليل على أن بدأ لم تستعمل بمعنى حدوث صفة البدء لفاعلها، كأن يقال: (بدأ التدوين) 

تدوين بالبدء ، فلا يقال ابتدأ التدوين؛ لأن ابتدأ بمعنى بدأ، فلو استعُمل في حيث وصف ال

 كلام العرب ( بدأ الشيءُ) لجاز أن يقال: ( ابتدأ الشيءُ) ؟ 

أما جواب السؤال الأول وهو: ما الدليل على أن ابتدأ بمعنى بدأ ؟ فالدليل ما جاء في 

ابتـدأ الشيـء « العلـوم، قـال نشـوان: المعاجم العربية، ومن ذلك ما جاء في كتاب شـمس

وجـاء  )٢("(بدأ): به ابتدأ، و(وبدأه): فعله ابتداءً « ، وفي مختار الصحاح:)١(»مهموز أي بدأه 

إذن ابتدأ بمعنـى بـدأ،  )٣("بدأ به كمنع يبدأ بدءا: ابتدأ هما بمعنى واحد  "في تاج العروس: 

ل فيقال: بدأ أو ابتدأ النحاة التـدوين وبدأ بمعنى فعل، وعليه فإن (ابتدأ) تكون بمعنى فع

                                                   

 .١٤٣) شمس العلوم ص ١(

 .٤٣تار الصحاح ص ) مخ٢(

 .١٣/٣٢٦تاج العروس للزبیدي  )٣(
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أو بالتدوين ولا يقال بدأ أو ابتدأ التدوين، فإن أريد التعبير عن المعنى الأخير فإنه يقال على 

 التدوين في كذا أو ابتداء التدوين. )١(ةءسبيل المثال: كانت بدا

ى حـدوث وأما جواب السؤال الثاني وهو: ما الدليل أن (بدأ) لم تستعمل أبضا بمعنـ

صفة البدء في فاعله ؟ فالجواب هو أن المعاجم العربية لم تذكر أن (بدأ) يأتي بمعنى حدوث 

صفة البدء في فاعله، إضافة إلى ذلك ما نص عليه القـرآن الكـريم حيـث اسـتعمل الفعـل 

(بدأ) بمعنى فعل الشيء سواء تعدى بنفسه أو بواسطة حرف الجر (الباء) قال تعالى: ﴿ كَماَ 

لَ خَلْقٍ نُعِيـدُهُ ﴾بَدَأْ   "أي:  )٣(، وقـال تعـالى: ﴿ فَبـَدَأَ بـِأَوْعِيتَهِِمْ قَبـْلَ وِعَـاءِ أَخِيـهِ﴾ )٢(نَا أَوَّ

بمعنى أن يوسف عليه السلام فعل التفتيش لأوعيتهم ابتداء قبل تفتـيش وعـاء  )٤("ففتشها

 أخيه. 

عَل الشيء فيقال: بـدأ إذن الفعل بدأ وابتدأ بمعنى واحد وهما يدلان على أن فاعلهما ف

لَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ﴾، ويقال بدأ بالشيء نحو قوله تعـالى:  الشيء نحو قوله تعالى: ﴿ كَماَ بَدَأْنَا أَوَّ

 ﴿ فَبَدَأَ بأَِوْعِيتَهِِمْ ﴾. 

                                                   

البدایة عامیة والصواب البداءة وهي فعالة من بدأ كالقراءة، أما البدایة فهي قیاسا على من قـال بـدیت وهـي لغـة ) « ٤(

 .١/٦٠انظر المغرّب في ترتیب المعرّب » في بدأت

 

 ١٠٤الأنبیاء، آیة: ) ٢(

 ٧٦یوسف، آیة ) ٣(

 .٣١٤لالین، ) تفسیر الج٤(
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إذاً يقال بدأ بالشيء وبدأه أو ابتدأ بالشيء وابتدأه؛ لأن افتعل تكون بمعنى فعـل كـما 

 لفعلان المذكوران متعديان وفي الوقت نفسه لازمان. بينّ ذلك ابن فارس، وا

فإن قلت: فإني أجـد في اللغـة أفعـالا تتعـدى أحيانـا « قال محمد محي الدين عبد الحميد: 

ُعدّى أحيانا بحرف الجر، وهذا النوع لا يصدق عليه حـد الفعـل المتعـدى، ولا حـد  بنفسها وت

يقولون: نصحته وشكرته، فينصـبون فإنهم  "شكرت"و  "نصحت"الفعل اللازم، وذلك نحو 

نصحت له، وشكرت له  "به هاء تميز المصدر، فيكون الفعل في هذه الصورة متعديا، ويقولون: 

فيعدونه بحرف الجر، فهل أجعل هذه الأفعال من الفعل المتعدي نظرا إلى الصورة الأولى، أو  "

نتجه مما سـبق هـو أن اسـتعمال وخلاصة ما نست )١(»أجعله من اللازم نظرا لوجود الصورتين فيه

(بدأ)، (وابتدأ) لحن إذا كان بمعنى حدوث صفه البدء في فاعلهما، أعني اتصاف فاعلهما بالبدء؛ 

لأن ذلك الاستعمال مخالف للقياس ولم يأت به السماع ولو سُمع عـن العـرب لأثبتتـه المعـاجم 

 العربية.

 السـماع والقيـاس، فنجـده استعمل الباحث ظرف الزمان (بينما) على غير مـا جـاء في -

« متوسطة بـين جملتـين، ومـن ذلـك قولـه:  -مرارا في دراسته هذه  -يستعمل (بينما) 

                                                   

، الهامش، وهـذه المسـألة اختلـف فیهـا النحـاة علـى ثلاثـة آراء: الفریـق ٢/١٤٦) أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ١(

ها كمـا اسـتعملها العـرب، والفریـق الثـاني یـرى و الأول یرى أن الاستعمالین استعملا عند العرب ونطقت بـه، فاسـتعمل

ر منصـوب علـى نـزع الخـافض، والفریـق الثالـث یـرى اعتبـار الفعـل متعـدیا اعتبـار الفعـل لازمـا فـي الأصـل والمجـرو 

 في الأصل وحرف الجر زائد.
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ذهب نحاة الكوفة إلى جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغـير الظـرف وحـرف 

الجر للضرورة الشعرية، بينما ذهب نحاة البصرة إلى جواز ذلك بالظرف وحـرف الجـر 

 ).١(»فقط 

نلاحظ أن الباحث استعمل (بينما) متوسطة بين جملتين فعليتـين عـلى غـير مـا أوجبـه       

 "، ويقـول: )٢("ولهـا أحكـام بينـا  "يعقوب بعد تبيينه أحكـام (بيـنما):  إميلالنحاة، يقول 

 .)٣("وغيره  "القاموس المحيط"واجبة الصدارة كما في  "بينا"و

إلا  "بينا"واجبة الصدارة أيضا؛ لأن لها أحكام  "نمابي"يعقوب يعني أن  إميلإن كلام         

للغة، ولكني اختلف معه فيما ذهب إليه؛  ايعقوب يرى أن في هذا الوجوب تضييق إميلأن 

لأن اللغة طيّعة في مفرداتها ودلالاتها ومشتقاتها الجديدة أما في تراكيبها وسننها وأسـاليبها 

ب، فلو جاء استعمال في لغة ما من لغات العـرب فإنها تعتمد في ذلك على ما نطقت به العر

لاسيما اللغات المشهورة غير الضعيفة فعلينا إتباع العرب في سنن كلامها من غير أن نجدد 

لغرض دعوى التجديد ولغرض عدم تضييق اللغة، فقد وصـل العـرب إلى ذروة مجـدهم 

وهي  فيهنس ما تفوّقوا من ج ومبلغ علمهم في اللغة والبيان مما جعل معجزة النبي محمد 

 القرآن الكريم.

                                                   

 .٢٨٥، ٢٦٧، ٢١٨، وانظر هذا الاستعمال كثیرا عند الباحث في الصفحات: ٢٠٥) الدرس النحوي في زبید ١(

 .١٧١) موسوعة النحو والصرف والإعراب ص ٢(

 .١٧٠) المرجع نفسه ص ٣(
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فننظـر كيـف   إذاً لنِرَْجِعْ إلى كلام العرب وإلى القـرآن الكـريم وإلى حـديث المصـطفى 

استُعملت (بينما) ثم ننظر ما قاله النحاة في استعمالها، ثم نبحث عن سبب ذلك الاسـتعمال دون 

تكون بين جملتين يؤثر على المعني ؟ وبعد غيره، وهل تَغيرُّ مكانها من صدارة الكلام إلى وسطه ل

 ذلك نُصدر حكما.

فهل ما أوجبه النحاة من ضرورة وجوب صدارة (بينما) في الكلام كان لمعنىً يعتـبر تكلفـا 

 وتضييقا للغة العربية ؟

فإذا لحقتها الألف أو (مـا) أضـيفت إلى « إن (بينا) و (بينما) هما شيء واحد فأصلهما (بين) 

 .)١(»كون عند ذاك إلا للزمان الجمل، ولا ت

إذاً فإن (بينما) ظرف زمان ولا بد من إضافتها عند ذاك إلى الجمـل؛ فهكـذا سُـمعت عـن 

 العرب، نحو قول الشاعر: 

  وبيــنما النــاس في الأحيــاء مغتــبطٌ 

 

ـــرَّ  ـــو ال ـــيرمْ إذا ه ـــوه الأعاص   )٢(س تغف

 

  

 

                                                   

 .٢/١٨٠لنحو ) معاني ا١(

 لم أقف له على قائل.) ٢(
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 فما معناها ؟

) و(بيـنما) همـا  لزمـان غـير محـدود. (بينـا "جاء في كتاب الصـاجي في فقـه اللغـة:   

 "بينا نحـن عنـد زيـد أتانـا فـلان  "فإذا قلنا: "بيني وبينه قيد كذا  "واشتقاقهما من قولنا: 

 قال:  "وبين زمان آخر أتانا فلان  عند زيدفالمعنى بين أن حصلنا 

ـــــا ـــــه أتان ـــــن نرقب ـــــا نح   فبين

 

  )١(معلـــــــق شـــــــكوة وزنـــــــاد راع

 

  

 

 بَينْاَ نَحْنُ عِنْدَ النَّبيِِّ « ديث أبي هريرة رضي االله عنه قال: ومن شواهد الحديث النبوي ح

جَرِ لماََ بَرَ  مَ إنَِّ مِنْ الشَّ رِ نَخْلَةٍ فَقَالَ النَّبيُِّ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ كَةِ المُْسْلِمِ جُلُوسٌ إذَِا أُتيَِ بجُِماَّ كَتُهُ كَبرََ

هُ يَعْنيِ النَّ  ـةٍ فَظَننَتُْ أَنَّ َا عَاشرُِ عَشرََ خْلَةَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ يَا رَسُولَ االلهَِّ ثُمَّ الْتَفَتُّ فَإذَِا أَن

كَتُّ فَقَالَ النَّبيُِّ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّخْلَ  ومما سبق يتضح لنا أن (بـين)  )٢(»أَنَا أَحْدَثُهُمْ فَسَ

زمـان، و  اء واحد بيد أن (بين) ظرف للزمان أو المكـان أمـا (بينـا) و (بيـنما) ظرفـو (بينما) شي

تختلف أيضا (بين) عن (بينا و بينما) في أن (بين) تربط بين اسمين أما (بينما وبينما)  فيربطان بـين 

                                                   

 .١٥٠) هذا من شواهد الصاحبي في فقه اللغة لأحمد بن فارس ص ١(

، تحقیـق: د. مصـطفى دیـب البغـا، ٥/٢٠٧٥) الجامع الصحیح المختصر لمحمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخـاري، ٢(

 م.١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ٣دار ابن كثیر، الیمامة، بیروت، ط
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الى: ﴿ جملتين، ولم تأتي (بين) في القرآن الكريم إلا قبل الاسمين الذين ربطتهما لا بينهما، قال تعـ

نكَُمْ وَبَينْهَُمْ رَدْمًا﴾ ةٍ أَجْعَلْ بَيْ كَّنِّي فيِهِ رَبيِّ خَيرٌْ فَأَعِينوُنيِ بقُِوَّ وعـلى ذالـك القيـاس في  )١(قَالَ مَا مَ

موقع (بينا و بينما) من الجملتين اللتين ربطتاهمـا عـدم التوسـط بـين تلكـما الجملتـين؛ لأنهـما لم 

لعـرب حسـب مـا نقلـه عـنهم الـرواة في كتـب النحـويين تستعملا ذلك الاستعمال في كـلام ا

واللغويين القديمة والحديثة، ولم يثبت ذلـك الاسـتعمال في القـرآن الكـريم والحـديث النبـوي 

 الصحيح.

أيضاً فإن المعنى الذي تدل عليه (بينا) و(بينما) هو لزوم مضـمون الجملـة الثانيـة لـلأولى، 

ضرورة مجيء إذ أو إذا في جواب (بينـا)  -هم الرضي إضافة إلى ذلك فقد ذكر بعض النحاة ومن

وكـان « ، وجـاء في كتـاب درة الغـواص في أوهـام الخـواص: )٢(و(بينما) لتأكيـد معنـى اللـزوم

جواب بينا وبينما لكثرة مجيء جوابهما بدونهما، والكثـرة لا  في )٣(ماالأصمعي لا يستنصح إلا تركه

 .)٤("أن الأكثر أفصح  تدل على أن المكثور غير فصيح بل تدل على

تلك إذن طريقة العرب في استعمال (بينا و بينما) في لغتها، ولم يثبت أنهـما اسـتعملنا في لغـة 

من لغات العرب على غير ما ذكر، وذلك ما جاء به السماع حسب ما ذكره النحاة واللغويون في 

                                                   

 .٩٥) الكهف آیة ١(

 .١٢٩ - ٢/١٢٨) شرح الرضي على الكافیة ٢(

 ) الضمیر یعود على إذ وإذا.٣(

 .٦٤ - ٦٣) درة الغواص في أوهام الخواص، ٤(
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هد السماع في مصنفاتهم، كيفية استعمالها في اللغة الفصيحة والأفصح، وحسب ما أثبتوه من شوا

لزوم مضمون الجملة الثانية للجملة الأولى، وقـد يقـال: هـل توسـطهما  )١(وقد بينتُ أنّ معناهما

على ذلك فيما يظهر  خلافا لما جاء في السماع يغير معنى اللزوم الذي أكد عليه النحاة ؟ والجواب

ين جملتين؛ لأن تركيب الكلام سـيتغير لي أن المعنى يتغير إذا استعملت (بينا) و (بينما) متوسطة ب

الحـق أنـه لا يكـون للجملتـين «فيتغير تبعا لذلك المعنى، يقـول الـدكتور فاضـل السـامرائي: 

المختلفتين معنىً واحد بل لا بد أن يكون بين التعبيرين المختلفين اختلاف في المعنـى مهـما كـان 

 .)٢(»قد يفيد الآخرالاختلاف ضئيلا، إلا إذا كان ذلك من لغتين مختلفتين ف

فأما إذا تغير النظم فـلا « ويؤكد ما ذهبت إليه ما ذكره الشيخ عبد القاهر الجرجاني بقوله: 

 . )٣(»بد حينئذ من أن يتغير المعنى على ما مضى من البيان في مسائل التقديم والتأخير 

 : 

 واز تقديم الفاعل على فعله ذهب نحاة البصرة إلى عدم جوازه.بينما ذهب نحاة الكوفة إلى ج -

 ذهب نحاة الكوفة إلى جواز تقديم الفاعل على فعله بينما ذهب نحاة البصرة إلى عدم جوازه. -

 

                                                   

 ) أعني (بینا) و (بینما).١(

 م.٢٠٠٤، ابن حزم، ط: الأولى ١١٨) الجملة العربیة والمعنى للدكتور فاضل السامرائي، ٢(

 .٢٠٥ - ٢٠١) دلائل الإعجاز ، ٣(
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 : 

إن معنى التعبير الأول هو: (بين الزمان الذي ذهب فيه نحاة الكوفة إلى جواز تقدم الفاعل 

 فعله و زمان آخر ذهب نحاة البصرة إلى عدم جواز ذلك، فهذا المعنى يستند إلى ما ذكره ابن على

 فارس من معنى لـ(بينما) التي أصلها بين فحذف الميم كما ذكر الأزهري. 

أما التعبير الثاني فمعناه: ( ذهب نحاة الكوفة إلى جواز تقدم الفاعل على فعله في زمن واقع 

 ة البصرة إلى عدم جواز تقدم الفاعل على فعله وزمان آخر ).بين زمن ذهاب نحا

 فالفرق بين التعبيرين واضح، وبيانه كما يلي: 

إن التعبير الأول هو تحديد للزمن الذي ذهب فيه نحاة البصرة إلى عدم جواز تقدم الفاعل 

 زمـن على فعله، حيث حدد التعبير أن زمن ذلك كان في زمن غير محدد بدقة ولكنـه كـان بـين

ذهاب نحاة الكوفة إلى جواز تقدم الفاعل على فعله وزمان آخر، وهذا يعنـى أن زمـن ذهـاب 

د زمـان ذهـاب أهـل البصرـة إلى مـذهبهم  نحاة الكوفة إلى ما ذهبوا إليه معلـوم؛ لأن بـه حُـدِّ

المخالف لمذهب أهل الكوفة، فلو قلت على سبيل المثال: كان زمن غزوة أحد في الزمن الواقـع 

زمن غزوة بدر وزمان آخر فإن ذلك يعنى أنك على علم بزمن غزوة بدر، وقياسا عليه فهذا  بين

يعنى أن زمن ذهاب أهل الكوفة إلى رأيهم معلوم لدى قائل التعبير الأول، فلو افترضنا أن ذلك 

الزمن المعلوم هو شهر (شعبان) وأن الزمن الآخر (معلوم) أيضا، فهذا يعنـى أن زمـن ذهـاب 
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صرة إلى مذهبهم كان في زمن واقع بين شهر شعبان وبالزمن الآخر (معلوم) وعلى ذلك أهل الب

فإن الزمن المراد تحديده في التعبير الأول سيكون واقعـا بـين الـزمن الواقـع بـين شـهر شـعبان 

والزمن الآخر المعلوم؛ لأن من الأمور البديهة أنك عندما تحدد زمنا مجهول التحديد فإنك تجعله 

 ين معلومي التحديد، فلو افترضنا أن الزمن الآخر هو شهر (شوال) فتكون المعادلة: بين زمن

 الزمن الآخر  -زمن ذهاب أهل البصرة إلى مذهبهم  -زمن ذهاب أهل الكوفة إلى مذهبهم 

 [شوال]      [مجهول التحديد لدى القائل]       معلوم [شعبان]                

من ذهاب أهل البصرة إلى مذهبهم فسيكون زمن واقع بين شهر فإذا أردنا أن نحدد مثلا ز

شعبان وشهر شوال، وبهذا يُعلم أنّ زمن ذهاب أهل البصرة إلى مذهبهم هو شهر رمضان؛ لأنه 

 واقع بين شعبان وشوال.

إذن فالزمن المجهول في التعبير الأول هو رمضان، فإذا مـا انتقلنـا إلى التعبـير الثـاني فهـل 

 الزمن هي نفسها أم ستتغير ؟ستبقى دلالة 

إن التعبير الثاني هو تحديد للزمن الذي ذهب فيه نحاة الكوفـة إلى مـذهبهم حيـث حـدد  

بزمن واقع بين ذهاب نحاة البصرة إلى مذهبهم وزمن آخر، وهذا يعنى أن زمـن ذهـاب نحـاة 

لزمن المجهول هو البصرة معلوم لدى قائل التعبير الثاني وكذا فإن الزمن الآخر أيضا معلوم، وا
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زمن ذهاب نحاة الكوفة إلى مذهبهم، فلو كتبنا المعادلة السابقة على اعتبار أن زمن ذهاب نحاة 

 الكوفة هو المراد تحديده بين زمنين معلومين فستكون المعادلة على النحو التالي: 

 لآخرالزمن ا - زمن ذهاب نحاة الكوفة إلى مذهبهم -   زمن ذهاب نحاة البصرة إلى مذهبهم

 رجب (استنتاجا)    - (شعبان) معلوم من خلال المعادلة الأولى - رمضان (معلوم)                

إذن يتضح من المعادلتين السابقتين أن الزمن في التعبير الأول هو شهر رمضان، والزمن في 

بيـنما في التعبير الثاني هو شهر شعبان، وهذا يعنى أن بينما في التعبير الأول تـدل عـلى رمضـان و

 التعبير الثاني تدل على شعبان، فهل بينما في كل من التعبيرين تدل على الزمن نفسه ؟ 

بـين  "بيـنما"الجواب هو: لا. ومن هنا نخلص إلى أن مضمون الجملة يختلـف إذا ربطـت 

 جملتين وكانت في صدارة الكلام عماّ إذا كانت متوسطه بين جملتين. 

معنى اللزوم السابقين مختلفة. ويبقى السؤال مُلحاً: هل يتغير  وهذا يعنى أن دلالة التعبيرين

   جملتين ولم تأت في الصدارة ؟ والجواب على ذلك: "بينما"إذا توسطت 

بين جملتين وكان لهـا الصـدارة في الكـلام عـما إذا  "بينما"إن دلالة الكلام تتغير إذا ربطت 

آنفا، ولكن معنى اللزوم الذي ذكـره الـرضي ربطت بين جملتين وكانت متوسطة بينهما كما بينتُه 

أعني لزوم مضمون الجملة الثانية للأولى إذا توسطت (بينما) جملتـين ينتفـي ويصـبح مضـمون 

الجملة الأولى ملازم للجملة الثانية كقولك: بينما هم جلوس طلع عليهم رجل، فطلوع الرجل 
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رجل فـالمعنى: جلوسـهم كـان  كان ملازما لجلوسهم، أما قولك: هم جلوس بينما طلع عليهم

 ملازما لطلوع الرجل، فتلاحظ كيف ينعكس المعنى: 

وبمعنى أوضح فإن (بينما) شبيهة بأداة الشرط فانظر إلى هذه الجملة الشرطية قال تعالى:﴿ 

ا المْحِْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً﴾ كَرِيَّ ماَ دَخَلَ عَلَيهَْا زَ  .)١(كُلَّ

سابقة من الآية الكريمة هو أن زكريا يجـد عنـدها رزقـا كلـما دخـل إن المعنى في الجملة ال

عليها، فوجود الرزق ملازم دائما لدخول زكريا، فلو قيل: دخل عليها زكريا المحراب كلما وجد 

عندها رزقا، فالمعنى: عندما يجد زكريا عندها رزقا يدخل، فدخول سيدنا زكريا على مريم هـو 

 س مضمون الجملة الأولى.  الملازم لوجود الرزق، وهو عك

وما قيل عن (كلما) ينطبق على (بينما)، لهذا فإن هناك ترتيب في جملـة بيـنما بحيـث تـأتي في 

صدارة الكلام لتكون رابطة بين الجملتين التاليتين لها بحيث تكـون الجملـة الثانيـة ملازمـة في 

إلا بوجود الجملة الأولى ،  مضمونها للجملة الأولى، بمعنى أن مضمون الجملة الثانية لايتحقق

وإنما رتب بينا، وبينما، وكلما، مع جملتيهما ترتيـب كلـمات الشرـط، مـع الشرـط « قال الرضي: 

 "إذا"والجزاء، لماِ ذكرنا من بيان لزوم مضمون الثانية للأولى لزوم الجزاء للشرط، ولهذا أدخـل 

مون الأولى بالثانية مفاجأة بلا تراخ للمفاجأة في جواب بينا وبينما، ليدلا على اقتران مض "إذ"و

                                                   

 .٣٧آل عمران آیة  )١(
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، لهذا فقد توهم الباحـث عبـد االله اليوسـفي واسـتعمل بيـنما في )١(»فيكون أكد في معنى اللزوم

تعبيره خلافا لما جاء في السماع كما في الحديث النبوي وشعر العرب، وأما في القرآن الكريم فلـم 

 مخالفا للقياس. تأت بينما قط، كما أن استعمال الباحث كان أيضا 

جملـة مـن فعـل وفاعـل "فتكـون  -أعني ( إلى بيـنما)  -أما نوع الجملة التي تضاف إليها 

 .)٢("ومبتدأ وخبر

 

 

 

                                                   

 ، تعلیق: یوسف حسن عمر.١٩٨/  ٣) شرح الرضي على الكافیة ١(

محمـود محمـد الطنــاجي،  -، تحقیـق: طـاهر أحمـد ألــزادي ٤٥٤/ ١) النهایـة فـي غریـب الحــدیث والأثـر لابـن الأثیــر ٢(

ن فعلیــه مــن فعــل م، ویبــدو أن المقصــود هــو أن الجملــة المضــافة إلــى بینمــا تكــو ١٩٧٩المكتبــة العلمیــة، بیــروت، 

وفاعل أو اسمیة مكونة من مبتدأ وخبر ولا یعنى أن تكون جملتـان الأولـى فعلیـه والثانیـة اسـمیة إلا أن الغالـب بعـد 

 بینما جملة اسمیة.
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 المبحث الأول:  نشوان بن سعيد الحميري وجهود اللغوية والنحوية 

 

 المبحث الثاني:  ابن يعيش الصنعاني وجهوده النحوية 

 

 المبحث الثالث:  ابن هطيل اليمني وجهوده النحوية 

 

 المبحث الرابع:  الإمام أحمد بن يحيى المرتضى نحوياً 

 

 يحيى بن حمزة العلوي وجهوده النحوية واللغوية المبحث الخامس: الإمام   
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هذه الدراسة قام بها الباحث اليمني هادي عبد االله ناجي وهي عبارة عـن بحـث تكمـيلي 

تربية في الجامعـة المستنصرـية بـالعراق كجـزء مـن متطلبـات تقدم به الباحث إلى مجلس كلية ال

الحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها، بإشراف الأستاذ الدكتور/ غالب فاضل 

 م.١٩٩٥المطلبي، وقد حصل على الدرجة عام 

وهذا البحث مخطوط وغير مطبوع، وتوجد نسخة منه محفوظة في المكتبة المركزية بجامعـة 

 نعاء في قسم الرسائل العلمية.ص

تكونت هذه الدراسة من تمهيد وثلاثة فصول، فأما التمهيد فقد تناول الباحث فيه الحالة  

السياسية والاجتماعية والثقافية إبان عصر نشوان بن سعيد وهو القرن السادس الهجري، وأمـا 

فتحدث عن حياته مـن  الفصل الأول فقد تناول الباحث فيه حياة نشوان بن سعيد ومصنفاته،

حيث اسمه ولقبه وكنيته وولادته وتنقلاته ومنزلتـه العلميـة وعقيدتـه، وقحطانيتـه، وشـعره 
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ونثره، وأخيراً وفاته، ثم مصنفاته التي حصرها الباحث فبلغت اثنين وعشرـين مصـنفاً وهـي 

 حسب الترتيب الهجائي كما يلي: 

بيان مشكل الروي وصراطه  -الاعتقاد في علم التوحيد  -أحكام صنعاء وزبيد  -١

التبيـان في  -البصرة في الدين للبصرين في الرد على الظلمة والمنكرين  -السوي 

جـواب عـلى قصـيدة -التذكرة في أحكام الجواهر والأعـراض -تفسير القرآن 

خلاصة السيرة الجامعة لعجائب أخبـار ملـوك  -االله على لإمام الزيدية المتوكل 

رسالة إلى شيخه أبي الغمر مسلم بن محمـد  -بن سعيد  ديوان نشوان -التبابعة 

شمس  -رسالة في التصريف  -رسالة الحور العين وتنبيه السامعين  -اللحجي 

 -صحيح الاعتقاد وصريـح الانتقـاد  -العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم  

رآن مسك العدل والميزان في موافقة الق -القصيدة النشوانية  -الفرائد والقلائد 

كتـاب النقـائض بينـه  -ميزان الشعر وتثبيت النظـام  -المقامات  -المقالات  -

 وصية نشوان بن سعيد لولده جعفر. -وبين القاسمتين أهل عيان والمدقة

ثم ذكر مصنفات نسبت لنشوان فبين الباحث عدم صحة نسبتها لنشوان ورد على مـن      

تحدث الباحث فيه عن الجهود النحوية لنشوان  فقد )٢(، وأما الفصل الثاني)١(نسبوها لنشوان

                                                   

، مخطـوط محفـوظ فـي المكتبـة المركزیـة بجامعـة ٥٥ – ٥٤) انظر نشوان بن سعید وجهوده اللغویة والنحویـة، ص: ١(

 ).٥٤٥یف (صنعاء تحت رقم التصن

 .١٩٨ - ١٧١) انظر المرجع نفسه ٢(
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بن سعيد الحميري، فبدأ هذا الفصل بتمهيد بينّ فيه ميدان دراسته للجهود النحوية وهمـا 

كتابي نشوان: رسالة في الحور العين وشمس العلوم، ثم بين الباحث أن نشوان كان يختصر 

بــل خلــط في اســتخدام  المســائل النحويــة ولم يلتــزم مصــطلحا بصرــيا أو كوفيــا بعينــه

المصطلحات، كما بينّ الباحث أن شواهده لم تخرج في الغالب عـن شـواهد كتـابي سـيبويه 

والمبرد، ثم بينّ الباحث أن المادة النحوية تابع فيها نشوان من تقدموه ولم يأت بجديد تفرد 

لباحـث أن ، وذكر ا)١(به، وانحصر جهده في اختيار الآراء المشهورة وغالبا ما تكون بصرية

معجم شمس العلوم قد اشتمل على مسائل نحوية كثيرة، والمادة النحوية فيه كبيرة إلا أن 

الباحث اكتفى بطائفة منها وليس كلها لبيان ما يرمي إليه في دراسته، وأنه نهج في ترتيبهـا 

 نهج كتاب المفصل للزمخشري فبدأ بالأسماء ثم الأفعال ثم الحروف. 

فقد خصصه الباحث للجهود الصرفية لنشوان بن سـعيد الحمـيري  )٢(وأما الفصل الثالث

حيث ذكر طائفة لا بأس بها من المسائل الصرفية التـي اشـتمل عليهـا معجـم شـمس العلـوم 

 ورسالة الحور العين لبيان ما يرمي إليه الباحث وهو بيان جهود نشوان الحميري الصرفية. 

 

 

                                                   

 .١٧١) انظر المرجع نفسه ١(

 .٢٣٠ - ١٩٩)انظر نشوان بن سعید وجهوده اللغویة والنحویة ٢(
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 العنوان ومدى ملاءمته للموضوع

هذه الدراسة التي هذا المبحث بصددها قد تناول بالدراسة كـما ذكـرت آنفـا إن موضوع 

حياة نشوان بن سعيد الحميري ومُصنفاته في مختلـف العلـوم بصـورة مجملـة، كـما تنـاول فيـه 

الباحث جانباً من جهوده اللغوية والنحوية في شمس العلوم ورسـالة الحـور العـين، والمتأمـل 

وُسم بـ ( نشوان بن سعيد الحميري وجهوده اللغوية والنحوية)،  لعنوان هذه الدراسة يجده قد

 المضمون بدقة ومتلائم جداً مع موضوع الدراسة. أي أن العنوان دال على

لغوي ونحـوي  عنتعتبر هذه الدراسة ذات أهمية بالغة حيث إنها رفعت الستار المسدول 

ي لا يمكن تجاهلها، بل لفتت الأنظار إلى أهم مصـنفَين لغـويين ونحـويين كبير له إسهاماته الت

لنشوان الحميري إضافة إلى إظهار مصنفاته المختلفة في مختلـف صـنوف المعرفـة كـما أسـلفت 

بذكرها سابقا، وقد أبرزتْ هذه الدراسة الجهود النحويـة لنشـوان الحمـيري، وجمعـت المـادة 

ن نحويا إلى جانب كونه لغويا، حيث اشتهر وعـرف لغويـا ولم النحوية المتبعثرة وأظهرت نشوا

يعرف من قبل نحويا، وهذه إضافة علمية إلى الزخم العلمـي المـتراكم الـذي هـو بحاجـة إلى 

 إظهار وإبراز النوع والكيف قبل الكم. 
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تحقيق إلى فترة قريبـة، مما لاشك فيه أن معجم شمس العلوم لنشوان الحميري ظل بدون  

والنسخة المطبوعة التي طبعت ونشرت كانت تفتقد إلى التحقيق وهي نسخة مهذبـه ومنظمـة 

أمر بطبعها الإمام احمد بن يحيى حميد الدين، وحُقـق هـذا الكتـاب وخـرج إلى النـور في عهـد 

حققته لجنـة عبد االله صالح رئيس الجمهورية اليمنية، وكان هو الآمر بتحقيقه، ف الرئيس/ علي

م. وكان هذا التحقيق أول دراسة لكتاب لغوي ١٩٩٩من أساتذة الجامعات الكبار وذلك عام 

بـد االله نـاجي، وحسـب هـادي عصنفه العالم اللغوي والإخباري نشوان الحميري بعد دراسة 

ذا بداالله بههادي ععلمي الفقير إلى زيادة من المولى عزّ وجلّ فإني لم أقف على دراسة قبل دراسة 

العنوان، بل إن هذه الدراسة أثَرت في دراسات لاحقة، حيث إني وقفـت عـلى دراسـة لاحقـة 

بعنوان القضايا النحوية والصرفية في معجم شمس العلـوم ودواء كـلام العـرب مـن الكلـوم 

للسيد الشرـبيني، كـما أنهـا عبـارة عـن رسـالة  -لنشوان الحميري، وهي دراسة وتحليل ونقد 

يها في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، وهي عبارة عن مخطـوط محفـوظ في ماجستير وقفت عل

) وقد حصل الباحث على درجة ١٥٦٢مكتبة دار العلوم بجامعة القاهرة تحت رقم التصنيف (

بد االله نـاجي التـي هادي عم، أي بعد حوالي تسعة أعوام من دراسة ٢٠٠٤الماجستير فيها عام 

 موضوع هذا المبحث. م والتي هي ١٩٩٥كانت في عام 
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 وأهم الفروق بين الدراستين السابقتين تتلخص في الآتي: 

دراسة الباحث اليمني هادي عبد االله ناجي عبارة عن بحث تكميلي يصل عدد صفحاته  -١

إلى مائتي صفحة تقريباً في حين أن دراسة الباحث المصري السيد الشرـبيني عبـارة عـن 

  أربعمائة وأربع وثلاثين صفحة.رسالة ماجستير وصل عدد صفحاتها إلى

بد االله ناجي تناولت شخصية نحوية ولغوية حيث إنها بعنوان نشوان بـن هادي عدراسة  -٢

سعيد الحميري وجهوده النحوية واللغوية في حين أن دراسة الباحـث السـيد الشرـبيني 

تناولت كتاباً نحوياً واحداً وهـو شـمس العلـوم لنشـوان الحمـيري ودرسـت المسـائل 

 نحوية والصرفية فيه. ال

بد االله ناجي لغوية نحوية أما دراسة الباحث الشربيني فهي دراسة نحوية هادي عدراسة  -٣

في  اصرفية، وإن كان هناك بعض التشابه في منهج وخطة الدراستين إلا أن هناك اختلافـ

المضمون، ولهذا فإن دراسة الشربيني ليست تكراراً لموضوع تـم تناولـه ولكنهـا دراسـة 

تلفة إلى حد كبير ورؤية علمية جديدة إلا أن الباحث لم يشر إلى الدراسات السابقة التي مخ

تناولت نشوان ابن سعيد وكتابه شمس العلوم وإن كانت متأثرة إلى حد كبير في الفصـل 

بد االله ناجي رغم اختلاف بلد الدراسة هادي عالأول منها وفي منهجها وخطتها بدراسة 

 لكل منهما.
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أخذ الباحث يعرض الجهود النحوية لنشوان الحميري ذاكراً كل ما تعرض له نشـوان بـن 

سعيد في كتابه شمس العلوم للحدود والمسائل النحوية بحيث يذكر ما ذكره نشوان بن سـعيد 

لمـن ذلـك الحـد، ومـن ذلـك قـول الباحـث: ه ذكر ذلك الحد و لم ينسبه، بمعنى أنه لم يذكر أن

هذا الاختلاف لدى المؤلـف الـذي  ىالاسم: من الأمور التي اختلف فيها العلماء ونجد صد«

ذكر له ثلاثة حدود، أولها قوله: (الاسم: كلمة تدل على المسمى دلالة إشارة)، ولم يبين لمن هذا 

وقـد نسـبه «يق على ذلـك الحـد بقولـه: ثم نجد الباحث يقوم بالتعل )١(...»الحد ولم يعلق عليه 

 . )٣(»، ورده؛ لأن من الأسماء ما لا يدل دلالة إشارة نحو: أين وكيف)٢(بن عيسى المجاشعي لعلي

 المجاشعي نسبه لعلي أننلاحظ أن الباحث اكتفى بما جاء في كتاب الصاحبي في فقه اللغة 

الاسم بأن من الأسماء ما لا يدل  هذا الحد، وعلل ذلك الرد لحد -المجاشعي –بن عيسى، وردّ 

دلالة إشارة نحو: أين وكيف، فكان على الباحث أن يوضّح المقصود بدلالة الإشارة؛ لأن هذا 

                                                   

، والمقصـود بدلالـة إشـارة أي: أنـك تسـتطیع أن تشـیر ١٧١) نشوان بن سعید الحمیري وجهوده اللغویة والنحویة ص ١(

 ل مثلاً: محمدُ، وتقول مشیراً إلیه: هذا محمد وهكذا.إلیه بأحد أسماء الإشارة؛ فتقو 

 ) یقصد علي بن عیسى الرماني صاحب كتاب حروف المعاني.٢(

 .٥١-٤٩) ذكره صاحب كتاب الصاحبي في فقه اللغة ص ٣(
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هو عمله، ولكنه لم يفعل، ومضى منتقلاً إلى الحد الآخر الذي ذكره نشوان بن سعيد، ونشـوان 

 ينسبه، وأحياناً أخرى يذكر الحـد ولا يُعلق عليه، ولا يرده، ولا -أحياناً -بن سعيد يذكر الحد 

ويعلق عليه وقد يرده، فهل عدم ردّ نشوان لحدٍ ما دليلٌ على موافقته عليه أم أن ذلك له تفسـير 

 ، وهذا مما كان يجب على الباحث أن يبينّه ولكنه لم يفعل ذلك.)١(آخر ؟ فما هو ؟

لتي ذكرها نشوان بن سعيد وللباحث قدرة عالية على التحليل؛ فهو يذكر المسألة النحوية ا

كجهد من جهوده النحوية، ونشوان ذكر تعريف المصطلح النحـوي كمصـطلح الجـزم حيـث 

الجزم في الإعراب هو: حذف حـروف المـد واللـين والحركـات في الفعـل المضـارع ... «قال: 

 وحذف النون من فعل الاثنين والجمع والمؤنث ... وحروف الجزم يجمعها قوله: 

ـــلا في ـــزم ب ـــم اج ـــزم بل ـــي واج   النه

 

  )٢(واجــزم بــلام الأمــر للغائــب

 

                                                   

نـي ) كان لرضي الدین الاستراباذي أربعة طرق في التعامل مع الحدود ومنها: ذكر الحد دون التعلیق علیه، وهذا یع١(

أنه غیر معترضٍ علیه، ولكنه ذكـره لیشـرحه، انظـر الحـدود النحویـة عنـد رضـي الـدین الاسـتراباذي فـي شـرحه علـى 

، بحــث تكمیلــي للحصــول علـــى ١٧-١٦كافیــة ابــن الحاجــب، إعــداد: عبـــدالرحمن أحمــد محمــد غالــب الزمـــر، ص 

 وع.م، غیر مطب٢٠٠١كلیة التربیة بحنتوب،  –درجة الماجستیر، جامعة الجزیرة 

  ) البیت من ألفیة ابن مالك ٢(

  م ١٢٧٤ - ١٢٠٣هـ /  ٦٧٢ - ٦٠٠

  محمد بن عبد االله بن مالك الطائي الجیاني، أبو عبد االله، جمال الدین.

  أحد الأئمة في العلوم العربیة.

  ولد في جیان (بأندلس) وانتقل إلى دمشق فتوفي فیها.

ط) أرجـوزة فــي نحـو ثلاثــة آلاف -العـرب)، و(الكافیـة الشــافیة ط) فـي النحــو، و(الضـرب فــي معرفـة لســان -له:(الألفیـة 

خ) -ط)، و(إیجــاز التعریــف -ط) نحــو، و(لامیــة الأفعــال -ط)، و(ســبك المنظــوم وفــك المختــوم -بیــت، و(شــرحها 

رسـائل، و(تحفـة  ١٠خ) فیـه -ط)، و(مجمـوع -ط)، و(إكمال الإعمـال بمثلـث الكـلام -صرف، و(شواهد التوضیح 
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... ولم يجزم بها وبما اشتق منها مثل: لماّ، وألما، وأولما، وأفلم، وأفلما، وأصلها لم ... وخرج 

 قول عبد يغوث: 

                                                                                                                                                  

-خ)، و (الاعتضـاد فـي الفـرق بـین الضـاء والضـاد -ط) منظومـة، و(العـروض -قصـور والمـودود المودود في الم

 م٢٠٠٣-١٩٩٧انظر الموسوعة الشعریة، سیدي مضغوط.إصدار المجمع الثقافي  خ) وغیر ذلك.
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ـي شَــيْخةٌ عبشْــميةٌ  َضْــحَكُ ِمنِّـ   وت

 

ـــاً  ـــيراً يماني ـــبلي أس ـــرى ق ـــأن لم ت   )١(ك

 

 : )٢(الصحيح مستشهداً بقول قيس بن زهير على لغة من يجُري المعتل مجرى

ـــــى أ ـــــاءُ تَنمْ ـــــكَ والأنب   لمَْ يأتيِْ

 

ــادِ  ــي زِي ــونُ بن ــت لَبُ ــما لاق   )٣(ب

 

                                                   

  عبد یغوث الحارثي)١(

  م ٥٨٠ -ق. هـ / ؟  ٤٣ -؟ 

  عبد یغوث بن صلاءة، وقیل عبد یغوث بن الحارث.

رث بـن كعـب وكـان قائـدهم فـي یـوم الكُـلاب الثـاني. وهـو اي یماني وفـارس شـجاع وسـید لقومـه مـن بنـي الحـشاعر جاهل

مـن أهــل بیـت عریــق فـي الشــعر فـي الجاهلیــة والإسـلام مــنهم: اللجـلاج الحــارثي، ومسـهر بــن یزیـد بــن عبـد یغــوث، 

  وجعفر بن علبه.

  ما بیا.وهو صاحب القصیدة التي مطلعها: ألا لا تلوماني كفى اللوم 

ویقال إنه أسر یـوم الكـلاب الثـاني وخیـر كیـف یرغـب أن یمـوت فاختـار أن یشـرب الخمـر صـرفاً ویقطـع عرقـه الأكحـل، 

 فمات نزفاً.

  قیس بن زهیر) ٢(

  م ٦٣١ -هـ / ؟  ١٠ -؟ 

  قیس بن زهیر بن جذیمة بن رواحة العبسي.

هو أمیر عبس وأحـد السـادة القـادة فـي عـرب العـراق كان فارساً شاعراً داهیة یضرب به المثل (فیقال: أدهى من قیس) و 

كان یلقب بقیس الرأي لجودة رأیه وله شعر جید فحل زهـد فـي أواخـر عمـره فرحـل إلـى عُمـان ومـا زال إلـى أن مـات 

  فیها.

وهو صاحب الحـروب بـین عـبس وذبیـان وأصـلها أن قیسـاً تـراهن علـى السـباق بفرسـه داحـس مـع حذیفـة بـن بـدر فجعـل 

  كمینا، فلطموا داحساً وأخذوا رهان الإبل فقالت عبس أعطونا جزوراً فإنا نكره القالة في العرب فأبوا ذلك.بنو فزارة 

ثـم اشـتعلت الحـرب سـنین طویلـة حتـى … فما هـي إلا أیـام حتـى أغـار قـیس علـیهم فلقـي عـوف بـن بـدر فقتلـه وأخـذ إبلـه

 ضرب بها المثل.

، وهـامش شـرح ٣/٣١٥مى كمـا ذُكـر فـي هـامش كتـاب شـمس العلـوم )البیت لقیس بن زهیر ولـیس لزهیـر بـن أبـي سـل٣(

 .١/١٧٩، وهامش همع الهوامع ٨/٢٤المفصل لابن یعیش الحلبي 
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حيث أبقى الياء مع الجازم، وأشار إلى أن من العرب من يقول: يأتيُك بضم الياء فحذف  

 .)١(الضمة للجزم

ا قاله نشوان بن سعيد بإيجـاز فمما سبق نجد أن الباحث قد اقتصر تحليله على مجرد ذكره م

يحتاج إلى توضيح وتحليل؛ ليتبين الفكر النحوي عند نشـوان بـن سـعيد، وإن كـان في الأصـل 

لغوياً تطغى عليه النزعة اللغوية التي تستدعي الإيجاز والاختصار لكن كـان عـلى الباحـث أن 

سـماع (شـعراً أو يوضح مثل هذه القضية سابقة الذكر، وهي قضية مجيء بعـض الأفعـال في ال

نثراً) مسبوقةً بأداة الجزم (لم) ولكنها لا تكـون مجزومـة؛ فأمـا مجـيء بعـض القـراءات مخالفـة 

للقاعدة النحوية كقراءة ابن كثير وحده (إنه من يتقي) بياءٍ في الوصل والوقف، وقراءة البـاقي 

هٍ مـن وجـوه العربيـة؛ ، ومعنى شاذة أنها ليست علة وج)٢((من يتقِ) بغير ياء فقد ذكر أنها شاذة

بمعنى أنها ليست على لغةٍ أو لهجةٍ من اللهجات العربية المشهورة والمعروفة قـديماً، وقـد ذكـر 

أن  )٣(بعضهم أنه يجوز ذلك في الشعر كضرورةٍ شعرية، وقال بعضهم ومنهم مكيّ بن أبي طالب

ي المعتـل مجـرى قراءة ابن كثير هي على وجهٍ من وجوه العربية حيث إن من العـرب مـن يجـر

 الصحيح فيجزمه بالسكون وهو كثير في كلامهم، واستشهد بقول الشاعر: 

                                                   

 .١٨٢-١٨١) نشوان بن سعید الحمیري وجهوده اللغویة والنحویة ص ١(

الدولیــة،  ، مؤسســة حــورس٩٣-٩٢) انظــر القاعــدة اللغویــة والقــراءات المخالفــة للــدكتور/ مجــدي محمــد حســین ص ٢(

 م.٢٠٠٦الإسكندریة، 

 ،مؤسســة الرســـالة، تحقیــق: د. حـــاتم صــالح الضـــامن، ١/٤٣٤) انظــر مشـــكل إعــراب القـــرآن لمكــي بـــن أبــي طالـــب ٣(

 .هـ١٤٠٥، ٢ط ، بیروت
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ـــــى ـــــاءُ تَنمْ ـــــكَ والأنب   أ لمَْ يأتيِْ

 

ـــونُ بنـــي زِيـــادِ    بـــما لاقـــت لَبُ

 

والذي يبدو لي أن الضرورة الشعرية لا تعني مخالفة أحد أوجه العربية وإنما الضرورةُ هـي 

ة أو شاذة؛ لأن اختيار الشاعر لغير ذلك سيؤدي إلى تضـحية لجوء الشاعر إلى اختيار لغة ضعيف

بالصورة التعبيرية أو بالوقع الموسيقي وأثره على السمع، ولذلك يضطر الشاعر ولا يكـون لـه 

، فعندئذٍ يختار وجهاً ضـعيفاً مـن وجـوه )١(مندوحة أو اختيار ولا يقدر على التغيير ولا التبديل

ن الضرورة الشعرية توافق وجهاً مـن وجـوه العربيـة وإن كـان العربية اضطراراً، وهذا يعني أ

 ضعيفاً أو شاذاً.

إذاً ذلك هو أسلوب الباحث في تحليل المسائل النحوية الذي اتسم بالإيجاز وعدم توضيح 

 المبهم أو شرح ما يحتاج إلى توضيح كالذي وضحته وشرحته ولكلٍ أسلوبه.

لغةً عاليةً وراقية، ومحلقة، ومترابطة، ومتماسكة، وتعكس شخصية لغويـة إن لغة الباحث 

ولم يتمسـك بمصـطلحات معينـة بـل اسـتخدم «فذّة، ومن تعابير الباحث التـي اسـتوقفتني:

                                                   

، مطبعــة ١٣٣-١٣٢) انظــر الضــرورة الشــعریة دراســة لغویــة نقدیــة للــدكتور/ عبــدالوهاب محمــد علــي العــدواني ص ١(

 م.١٩٩٠جامعة الموصل، التعلیم العالي، 
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، وكذا قوله: )١(»المصطلحات البصرية والكوفية من غير تفريقٍ بينها أو جنوحٍ إلى مدرسةٍ بعينها

، وتعبيره عـن حـد )٢(» (رسالة الحور العين) مما يستحق الإلماع إليههناك إشارات إلى ما ورد في«

هـذا الاخـتلاف لـدى  صدىحد الاسم من الأمور التي اختلف فيها العلماء، ونجد «الاسم: 

 . )٣(»المؤلف

فالملاحظ عليه أنه استعمل تعابير راقية وعالية المستوى ومصوّرة، ومن ذلك أيضاً قوله:  

وقفه من هذا بل ترك الأمر من غير تفصيل أو توضيح لغلبة الروح المعجمية ولم يبين المؤلف م«

. ومع ذلك فقد كان الباحث يقع في بعض الهفوات أو الأوهـام اللغويـة، ومـن ذلـك ) ٤(»عليه

فقد ذكر سيبويه والمبرد العديد من المواضع التـي تكسرـ فيـه همـزة (إن) بلغـت لـدى « قوله: 

الصواب أن يقول: (المواضع التي تكسر فيها)؛ لأن الضمير الهاء في ، و )٥(»سيبويه تسعة مواضع

(فيها) يعود على المواضع، والمواضع جمع تكسير وليست مفرداً، وجمع التكسير يعامـل معاملـة 

 المؤنث في عودة الضمائر عليه.

 كما تشيع بعض الأخطاء الإملائية في دراسة الباحث ككتابة الهاء تاءً 

                                                   

 .١٧١) نشوان بن سعید الحمیري وجهوده اللغویة والنحویة ص ١(

 .١٧١) المرجع نفسه ٢(

 .١٧٢) المرجع نفسه ٣(

 .١٨٠) المرجع نفسه ٤(

 .١٩٤) المرجع نفسه ٥(
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، كما يلاحظ عدم الدقة )٣(، وكتابة همزة القطع همزة وصل)٢(بة الياء ألفاً لينة، وكتا)١(مربوطة

في استعمال علامات الترقيم، وحدوث بعض الأخطاء في استعمال الهمزة المتوسطة ككتابة كلمة 

، حيث إنها تكتب على وجهـين: أحـدهما هكـذا (مسـئول) والآخـر  )٤( مسئول هكذا (مسؤل)

 (مسؤول).

صون في اللغة بتلـك الأمـور تكان من الأحرى أن تنعدم، وإن لم يهتم المخ فتلك الأخطاء

 اللغوية الدقيقة ويصلحوها فمن سيصلحها؟ وكأن لسان الحال يقول:

ــدْ  ــحَ البل ــا مل ــمِ ي ــالَ العل ــا رج   ي

 

  )٥(من يُصلحُ الملحَ إذا الملحُ فسدْ 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 .١٩٣) نشوان بن سعید الحمیري وجهوده اللغویة والنحویة ١(

 .١٧٤، ١٩٨، ١٩٥) المرجع نفسه ٢(

 .١٩٦جع نفسه ) المر ٣(

 ) المرجع نفسه٤(

  ) البیت مجهولٌ قائله، وسمعته من الشیخ عبد الحمید كشك رحمه االله من محاضرة له في شریط مسجل.٥(
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تقدمت بها الباحثـة اليمنيـة سـعيدة عبـاس عبـد  دكتوراههذه الدراسة عبارة عن رسالة 

بجامعة صـنعاء، فحصـلت عـلى  -قسم اللغة العربية  -القادر شهاب إلى مجلس كلية الآداب 

غالب  عليبد االله والدكتور نجم ع طارقم وأشرف عليها كل من: ١٩٩٩درجة الدكتوراه عام 

 المخلافي.

وهذه الدراسة عبارة عن مخطوط محفوظ بالمكتبة المركزيـة بجامعـة صـنعاء ، وتقـع هـذه 

 الدراسة في أربعمائة وثلاث عشرة صفحة.

 قسمت الباحثة رسالتها هذه إلى أربعة فصول فقط ولم تسبقها بتمهيد.

الصنعاني، نشـأته العلميـة  يعيشيرة ابن فأما الفصل الأول: فقد تناولت فيه بالدراسة: س

 وأساتذته وتلامذته، إضافة إلى مؤلفاته النحوية ومنهجه النحوي.



���������������������������������������������������� �

 

 ١٩٠

وأما الفصل الثاني: فقد تناولت فيه بالدراسة: مصادر ابن يعيش ونقوله وتضمن مصادره 

لنحـوي الأولية التي بنى عليها مادته النحوية، منهجه في التعامل مع هذه المصادر، المصـطلح ا

 والفقهي والمنطقي ومنهجه فيها.

وأما الفصل الثالث: فقد تحدثت الباحثة فيه عن موقف ابن يعيش من النحاة: البصرـيين 

 والكوفيين، والمتقدمين، والمتأخرين، ثم ترجيحاته وآراؤه النحوية ومذهبه النحوي.

د ابـن يعـيش، : فقد تناولت فيه الباحثة أدلة الصناعة النحوية عنـوأما الفصل الرابع

حيث تضمن هذا الفصل: احتجاجه وموقفه مـن الشـواهد، شـواهده النثريـة والشـعرية 

 ومنهجه فيها، الأصول النحوية من قياس وعلة وعامل وإجماع، وموقفه من هذه الأصول.

 

المتأمـل عنوان هذه الدراسة هو (ابن يعـيش الصـنعاني وجهـوده النحويـة واللغويـة)، و

لمضمون هذه الدراسة يلاحظ أن الباحثة تناولت بالدراسة جهود ابن يعيش الصنعاني النحوية، 

فتطرقت إلى جهوده اللغوية ونسبت لابن يعيش مصنفاً نحوياً ولغوياً، وهو المستنهى بالبيان في 

ا إعراب القرآن، حيث أظهرت من خلاله مقدرة ابن يعيش اللغويـة وبلاغتـه وتطرقـه في هـذ

، فمن الموضوعات اللغوية: الاشتقاق، ومعاني )١(الكتاب إلى قضايا وموضوعات لغوية وبلاغية

                                                   

 .٨٦ - ٦٧) انظر ابن یعیش الصنعاني وجهوده النحویة واللغویة والبلاغیة ص ١(
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اللغة، والصيغ اللغوية، ومن الموضوعات البلاغية: المجاز، والتشـبيه، والإطنـاب، والإيجـاز، 

 والتقديم وأغراضه البلاغية، والذكر والحذف وبلاغتهما، ومراعاة المعنى للإعراب.

بن يعيش جهودا نحوية وجهودا لغوية وأيضا جهودا بلاغية، والعنوان لا يشير إذن فإن لا

إلا إلى الجهود النحوية واللغوية، فإن قصدت الباحثة أن الجهود اللغويـة تـدخل فيهـا الجهـود 

لم أقف  -على حد علمي-البلاغية على اعتبار أن مصطلح اللغة تندرج تحته البلاغة فهذا تقسيم 

 هـاديعليه علماء اللغة، وقد ناقشت هذه القضية في حـديثي عـن مصـطلحات عليه، ولم يسر 

، وبينت أن النحو )١(عطية مطر في دراسته الموسومة بنشأة الدراسات النحوية واللغوية في اليمن

جزء من اللغة، فإن أرادت بالدراسات اللغوية كل ما تتضمنه فروع اللغة العربية فكـان عليهـا 

لنحوية على اعتبار أن النحو فرع من فروع اللغة، وبالمثل فإن على الباحثـة ألا تذكر الدراسات ا

أن تقول في عنوان دراستها هذه: ابن يعيش الصنعاني وجهوده النحويـة واللغويـة والبلاغيـة، 

شكُل فهمها عنـد القـارئ، ولـو أنهـا فصـلت  وأن تكون دقيقة في استعمال المصطلحات التي يَ

 وجهوده النحوية واللغوية والبلاغية لكان أدق؛ لأن السياق يـدل فقالت: ابن يعيش الصنعاني

على أن الجهود اللغوية هي الخاصة بعلم اللغة وكل ما يتعلق به من المباحـث اللغويـة المعروفـة 

غير البلاغية، أو كان بإمكانها أن تترك التفصيل وتقول: ابن يعيش الصنعاني وجهوده اللغوية؛ 

                                                   

  ) انظر دراستي هذه             ١(
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جهوده اللغوية، فالعنوان لابد أن يكـون دقيقـا وواضـحا ويـدل عـلى فيكون النحو جزءًا من 

 المضمون دلالة واضحة لا لبس فيها.

فيه عـدم دقـة مصـطلح (الجهـود اللغويـة)،  أنكما ذكرتُ آنفا عن عنوان دراسة الباحثة 

دلالتهـا، ومـن تلـك  كذلك فإن للباحث أيضا بعض المصطلحات أو الرمـوز التـي لم تضـبط

)، حيـث أقحمـتهما الباحثـة دون سـابق توضـيح لـدلالتهما vsso) و (vsoالمصطلحات مصطلح (

ويرى أن هذه القبيلة التـي تتحـدث بهـذه اللغـة كانـت تـذكر « وللمقصود بهما حيث قالت: 

الفاعل بعد الفعل فإذا أرادت أن تؤكده فلا بد من تكراره لفظا أو على صـورة ضـمير فتكـون 

تتحول إلى أكل البراغيث  vsoالجملة التوليدية التي تتضمن المعنى القريب: أكل البراغيث إياي، 

  )١(»vssoإياي 

إن موضوع (ابن يعيش الصنعاني وجهوده النحوية واللغويـة) موضـوع جديـد لم يسـبق 

نجـم عبـد االله في  طـارقبمـنهج وطريقـة  لباحث أن تناوله بالدراسة لكن يظهر تأثر الباحثـة

 دراسته الموسومة بالتهذيب في النحو دراسة في المنهج والمضمون.

                                                   

 .٢١٧) ابن یعیش الصنعاني وجهوده ١(
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تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها أبرزت لنا شخصـية نحويـة يمنيـة كبـيرة، وأظهـرت 

لنا آراء ابن يعيش النحوية التي تفـرد القيمة العلمية لمصنفاته ووقفت عند مضامينها، كما بينت 

بها وردوده وموقفه من النحاة المتقدمين والمتأخرين والكوفيين والبصريين، وكـذا موقفـه مـن 

 المصطلح النحوي، كما أظهرت لنا أسلوبه في معالجة المسائل النحوية. 

 الأخطاء، ومنها يلي:  اللغة إلى حد ما سليمة، ولكنها لم تخل من بعض  

عدم جواز أن يُصاغ للتعجب الخلق الثابتة، « وجود بعض الأخطاء النحوية، كقول الباحثة: - 

، )١(»"مـا أيـدي زيـدا"؛ لأنه ليس أفعالاً متصرفة فلا يقال: "رأس"و  "رجل"، و"يد"نحو 

) يعـود عـلى والصواب أن يُقال: لأنها ليست أفعالاً متصرفة؛ لأن الضمير (الهـاء) في (لأنهـا

الخِلَق، وهي جمع خلقة، أي: إن الضمير يعود على جمـع تكسـير لمؤنـث غـير عاقـل، وجمـع 

، وفي العبـارة خطـأ )٢(التكسير لغير العاقل يعامل معاملة المفردة المؤنثة في عودة الضمير عليه

                                                   

  . ٣٣٤) انظر ابن یعیش الصنعاني وجهوده النحویة واللغویة ص ١(

  م. ٢٠٠٠، ١لبنان، ط –، تحقیق: إمیل بدیع یعقوب، دار الفكر، بیروت ١/١٤٠) انظر شرح الرضى على الكافیة ٢(
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معنوي ، فالصواب أن يقال : (لأنها أسماء)، ولـيس: لأنهـا ليسـت أفعـالا متصرـفة، فاليـد 

 والرجل والرأس كلها أسماء.

وهي قولة ضـعيفة « ويتكرر الخطأ نفسه أيضاً عند الباحثة في موضع آخر حيث تقول:    

، والصواب أن يقال: لأنها تؤدي، ولا )١(»جداً؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون الفعل لماِ لم يُسَمّ فاعله

شأن يعـود عـلى مابعـده يمكن أن يقدر الضمير الهاء في (لأنه) بضمير الشأن ؛ لأن ضمير ال

 وليس على ماقبله، وسياق كلام الباحثة يدل على أن الضمير الهاء في (لأنه) يعود على ماقبله.

ومن ثم « استعمال الباحثة بعض التراكيب على غير الفصيح، وغير المستعمل، كقول الباحثة: - 

عمال فيـه نظـر؛ لأن اسـت ، فهـذا)٢(»انتشر في بقية الأقطار الإسلامية، فإذا به مـذاهب مختلفـة

الفصيح المستعمل أن يقال: فإذا هو مذاهب مختلفة، قال تعالى: ﴿ فَأَلْقَاهَا فَإذَِا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى 

، فـ(إذا) في نص الباحثة فجائية، و إذا الفجائية تختص بالدخول على الجملة الاسمية ولا )٣( ﴾

تقع في ابتداء الكلام، وتلزمها الفاء الزائدة تحتاج إلى جواب كما هو الحال في إذا الشرطية، ولا 

نحو الآية ﴿ فَأَلْقَاهَا فَإذَِا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى  )٤(أو الاستئنافية، والاسم المرفوع بعدها يعرب مبتدأ

 .﴾ 

                                                   

  . ٢٧٩ – ٢٧٨) انظر ابن یعیش وجهوده النحویة واللغویة ص ١(

  .  ٢٧٩) المرجع  نفسه ص ٢(

  .٢٠) طه آیة ٣(

  . ٢٩) انظر موسوعة النحو والصرف والإعراب لإمیل یعقوب، ص ٤(
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عدم اهتمامها بصحة وسلامة بعض الشواهد القرآنية والشعرية، كاستشهادها على أن الفعل  - 

، )١(»كقوله تعالى: (ثم عموا وصموا كثيراً مـنهم)« الدليل فقالت:لا يجُمع، حيث أخطأت في 

كَرتْه، قال تعـالى: ﴿ وا كَثـِيرٌ مِـنهُْمْ والآية جاءت على غير ما ذَ ، فرسْـم )٢( ﴾ثُـمَّ عَمُـوا وَصَـمُّ

قال صـاحب  ولم ترد لكلمة كثير قراءة أخرى،المصحف (كثيرٌ) بالرفع لا (كثيراً) بالنصب، 

فعموا وصموا هذا هو المشهور ويقرأ بضـم العـين « القرآن عن هذه الآية: التبيان في إعراب

خبراً لمحذوفٍ، أي: العمى والصم كثير، وقيل هو بدل  "كثيرٌ "وأعرب » )٣(وهو من باب زكم

، ومـن )٤(من ضمير الفاعل في صموا، وقيل هو مبتدأ والجملة قبله خبر عنه، أي: كثيرٌ منهم 

 د الشعري الآتي:ذلك أيضاً الخطأ في الشاه

  

ــو ولــدت فَقــيرةُ جــرو كلــبٍ    ول

 

ـــا ـــر  والكلاب ـــذلك الج   )٥(لســـبّ ب

 

 فالملاحظ على الباحثة في الشاهد أنها أخطأت في رسم بعض كلماته وهي: 

                                                   

 ) انظر ابن یعیش الصنعاني وجهوده النحویة واللغویة ١(

  . ٧١) المائدة آیة ٢(

  ) التبیان في إعراب القرآن للنحاس           ٣(

  ) المصدر نفسه     ٤(

   هذا البیت من قصیدة لجریر یهجو بها الفرزدق، مطلعها:) ٥(

  أقلي اللوم عاذل والعتابا ... وقولي إن أصبت لقد أصابا
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، فيظهر الواو كأنه حرف عطف بين بذلك الجر  والكلابا، والصواب: بذلك الجروِ الكلابا

 الجر والكلاب، وليس ذلك بشيئ.

 أخطأت في كلمة (فَقِيرةُ) والصواب قُفيرةُ.وكذلك 

ويتضح أن في الشاهد خطأين: الأول يبدو أنـه مـن أخطـاء الطباعـة وهـو (بـذلك الجـر  

 والكلابا) ولكنه غيرَّ المعنى تماماً، والثاني فيه خطآن: 

أولهما: لغوي، حيث ذكرته الباحثة (فَقيرة)، والصواب قُفيرة، فهكـذا جـاء الشـاهد في ديـوان 

 شارحاً له.  )٣(، وهكذا ذكره البغدادي)٢(، وهكذا نقله الرضي الاستراباذي)١(الشاعر

وثانيهما: صرفي، حيث فتحت الباحثة الحرف الأول من غير تصغير، والصـواب ضـم الحـرف 

الأول لغرض التصغير، (قُفيرة) وهو اسم أم الفرزدق حسب ما كـما شرحـه الـدكتور 

أراد بالتصغير التحقير؛ لأنه في مقام هجـاء  ريرج، ولعل )٤(يوسف حسن عمر وضبطه

 الفرزدق. 

كذلك نجد كلمة (المرء) جاءت مرسومة خطأ في الشاهد الآتي الذي ذكرته الباحثـة، حيـث  - 

 رُسمت كلمة (المرء) فيه هكذا : 

                                                   

  ) انظر دیوان جریر. ١(

  ، تصحیح وتعلیق: یوسف حسن عمر، لیبیا.١/٢٥١) انظر شرح الرضي على الكافیة، ٢(

  ) انظر خزانة الأدب للبغدادي. ٣(

  .  ١/٢٢١) شرح الرضي على الكافیة ص ٤(
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ـــم ـــائر الكل ـــى س ـــى ويبق   المـــرؤ يفن

 

 )١(وقد يلام الفتى يوما ولم يُلمِ  

الباحثة استعمال بعض المفردات على غـير معناهـا ودلالتهـا،  أيضاً من الأخطاء اللغوية عند - 

ولم تنص كتب التراجم على أولوية كتاب التهذيب على المحـيط إلا « ومن ذلك قول الباحثة:

 ». أنها صدرته في مقدمة كتبه

إن النص السابق يُراد به التأكيد على أن كتاب التهذيب قد يكون قبل كتاب المحيط، ولكن 

د على أسبقيته في زمن تأليفه، ويؤكد النص الآتي ما ذهبتُ إليه، حيث قالـت  لا يوجد نص يؤكَّ

قـال صـارم الـدين: ولـه تصـانيف كثـيرة في النحـو وغـيره، كالتهـذيب والياقوتـة « الباحثة:

وفي نص صارم الدين ما يشير إلى أن المحـيط « ثم عقّبتْ على هذا النص بقولها: )٢( »والمحيط...

 .)٣(»تالٍ للتهذيب

إن الباحثة تريد الحديث عن الأسبقية الزمنية في تأليف كتاب التهذيب في النحو على كتاب 

المحيط المجموع في الأصول والفروع، والتعبير عن الأسبقية الزمنية بكلمة (أولوية) فيه نظـر؛ 

مٌ مـن ناحيـة  لأن الأولوية لا تعني الأسبقية الزمنية، ولكنها تعنـي أسـبقية أفضـلية، أي: تَقَـدَّ

الأفضلية والأهمية، وإن قيل هي لم تنسب إلى (أَوّل) ولكنها نسبت إلى (أُولى) فأرادت (أُولَوية) 

                                                   

  . ٤٢) انظر ابن یعیش الصنعاني ص ١(

 )انظر ابن یعیش الصنعاني ٢(

  ) انظر ابن یعیش الصنعاني وجهوده النحویة واللغویة، ٣(
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وليس (أَوْلوية) فذلك مردود؛ لأنه لا يستقيم الكلام؛ لأنهـا لـو أرادت ذلـك فهـذا يعنـي أن 

 حديثها هو عن مؤنث أو جمع تكسير، وليس ذلك مطابقـاً للسـياق، حيـث إنهـا تحـدثت عـن

كتاب، والكتاب مذكر، فلا يقال الكتاب الأوُلى ولكن الكتاب الأوَّل، ويقال الصـحيفة الأوُلى 

حُفِ ا  . )١( ولىَ﴾لأوالصحف الأوُلى، قال تعالى: ﴿إنَِّ هَذَا لَفِي الصُّ

أعود فأقول: إنّ استعمال كلمة (أولوية) لا يتناسب مـع السـياق، فكـان عـلى الباحثـة أن 

التراجم على أَوّليّة كتاب التهـذيب) نسـبة إلى (أوّل)، ولـيس (أُولويـة)  تقول: (ولم تنص كتب

نسبة إلى (أُوْلى)، وليس (أَوْلويّة) نسبة إلى (أَوْ لى)؛ لأن كلامها عن كتاب التهذيب وليس عـن 

 كُتب. 

وفي هـذا المبحـث أتنـاول « ومما يؤكد قطعياً أن الباحثـة أرادت الأسـبقية الزمنيـة قولهـا:

هذه الكتب ومنهجية مؤلفها مرتبة هذه الكتب ترتيباً زمنيـاً بحسـب أولويتهـا في  الحديث عن

، فاستعمال (أولويتها) في هذا النص يستقيم مع السياق إذا ضُمّت همزة (أُولويتهـا)؛ )٢(»التأليف

لأن الضمير (الهاء) في أُولوية يعود على الكتب، وهي جمع تكسير، فيجوز معاملة جمع التكسـير 

قال كتب كثيرة أو كُثرُ، وقياساً يقال: كُتب أولى  معاملة المفردة المؤنثة في نعتها أو الإخبار عنها، يُ

كما يقال: صحيفة أُولى، وصُـحف أُولى، ومـن هنـا نخلـص إلى أن قولهـا في  )٣(أو أُوَل جمع أولى

                                                   

  .١٨) الأعلى  آیة ١(

  . ٣٣) انظر ابن یعیش الصنعاني وجهوده النحویة واللغویة، ص ٢(

  . ٤٣یوسف آیة  ، ﴾ ... ﴿ وَسَبْعَ سُنْبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یَابِسَاتٍ ) كأخرى التي تجمع على أُخَر، قال تعالى: ٣(
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لها في غير صحيح، وأما قو» لم تنص كتب التراجم على أولوية كتاب التهذيب...« النص الأول:

فجـائز عـلى وجـهٍ، وذلـك إذا » مرتبة هذه الكتب بحسب أولويتها في التأليف« النص الآخر:

 ضُمت همزة (أُولويتها)؛ لأن كلامها حينئذٍ سيكون عن الكتب وليس عن الكتاب. 

إذن فالاستعمال السابق جاء على غير الفصيح، ولم يرِد بـه السـماع ولا القيـاس عـلى حـد 

 علمي. 

وآخـر الأمـر أن المـنهج العلمـي الـدقيق « ء النحويـة أيضـاً قـول الباحثـة:ومن الأخطا

، والصواب: إما أن تقول: (يقتضي) على اعتبار أن كلمة (العلمي) وكلمة (الدقيق) )١( »يقتضيان

صفتان أولى وثانية للمنهج، وبالتالي فإن الفعل المناسب لهما هو (يقتضي)؛ لأن الفاعـل ضـمير 

يعود على المنهج، أو تفصل بين كلمة (العلمي) وكلمـة (الـدقيق) بحـرف مستتر تقديره (هو) 

العطف (الواو) فتقول: (وآخر الأمر أن المنهج العلمي والدقيق يقتضيان)؛ لأن العطف يعنـي 

الاشتراك في حكم واحد، فالعلمي والدقيق مشتركان في المنهج، فكأنها قالت: المـنهج العلمـي 

هجين لا منهجاً واحداً، وبالتالي فالفعل المناسب هو في هذه الحالـة والمنهج الدقيق، فيكونان من

 يقتضيان؛ لأن ألف الاثنين في الفعل يقتضيان يعود على المنهجين: العلمي والدقيق. 

                                                   

  . ٢٩٦) انظر ابن یعیش الصنعاني وجهوده النحویة واللغویة، ص ١(
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ههنـا معرفـة بالعلميـة، ولـيس  "جاريـة"فـ« وكذلك من الأخطاء النحوية قول الباحثة:

والصواب: (وليست بنكرة)؛ لأن الباحثـة قالـت بعـد ، )١(»بنكرة؛ لأنها لو كانت نكرة لم ترخم

ذلك: (لأنها)، والضمير (الهاء) يعود على مؤنث وليس على مذكر؛ حيـث إن الضـمير (الهـاء) 

يعود على (جارية) أو (كلمة جارية) أو (لفظة جاريـة)، وفي كـل الوجـوه المقـدرة لا بـد مـن 

ه مـن غـير تأنيـث في نـص الباحثـة التأنيث للفعل (ليس) فيكون (ليست)، ولا مسـوّغ لمجيئـ

المذكور آنفاً؛ لأن اسم (ليست) ضمير مستتر تقديره (هي) يعود على (جارية) أو كلمة (جارية) 

 أو لفظة (جارية).

محـل هـذا -وخلاصة القول: إن ما ذكرْته من أخطاء أو أوهام لدى الباحثـة في دراسـتها 

المستوى، وما ذكرتُه من أخطاء لم أقصد جعل في لغة دراستها شيئاً من الركة وضعف  -المبحث

به الانتقاص من قدر الدراسة بقدر ما أردت لها القرب من الدقة والسّمو بها إن أُصلحتْ تلك 

 الأخطاء وما لفَّ لفها. 

الدراسة كأن تقول: دراسة  لم تذكر الباحثة في عنوان دراستها نوع المنهج المستخدم في هذه

وصفية تحليلية تاريخية، ولكنها أشارت إلى أنها ستتحدث عن كتب ابـن يعـيش متبعـة المـنهج 

                                                   

  ) المرجع السابق نفسه ١(
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وفي « التاريخي وذلك في بداية المبحث الذي تناولتْ فيه كتب ابن يعيش بالدراسة، حيث قالت:

كتـب ترتيبـاً زمنيـاً هذا المبحث أتناول الحديث عن هذه الكتب ومنهجية مؤلفها مرتبة هـذه ال

 . )١( »بحسب أولويتها في التأليف 

وقد التزمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي التاريخي في دراستها متتبعة القضايا النحوية 

 من حيث آراء السابقين وصولاً إلى آراء ابن يعيش أو ردوده، وذلك في جميع نقاط بحثها. 

دت الباحثة على الطريقة القياسية، حيث إنها تبدأ بذكر الحكم ثم تدلل عليه بالأمثلة، اعتم

 ومن أمثلة ذلك قولها في طريقة عرض ابن يعيش في كتابيه: التهذيب والمحيط: 

تأثر ابن يعيش الصنعاني بطريقة وأسلوب ابن حيدرة في العرض وإخراج الكتاب، ومن « 

ل بأسـئلة تحـيط بموضـوعاتها، وتعـد كفهـرس تفصـيلي لمـا ذلك: التقديم للأبواب والفصـو

باب الكلام، ويسـأل فيـه "سيتضمنه المبحث من مسائل وقضايا، ومنه، قال صاحب المشكل: 

 . )٢( »"عن ثلاثة أسئلة: ما الكلام؟ ولم سمي كلاماً؟ وعلى كم ينقسم؟...

ثـم تبـدأ بتحليلهـا  وأحياناً تستخدم الباحثة طريقة الاستقراء، فتـذكر نصـاً أو نصوصـاً 

  .والمقارنة بينها، وتصل في النهاية إلى حكم مُعين

                                                   

  . ٣٣)انظر ابن یعیش الصنعاني وجهوده النحویة واللغویة ص ١(

  . ٤٢، ٤١) ابن یعیش الصنعاني وجهوده النحویة واللغویة، ص ٢(
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 وأحياناً تمزج بين الطريقتين، إلا أن الطريقة القياسية هي الغالبة في معظم دراستها. 

تمتلك الباحثة مقدرة عاليـة عـلى التحليـل والاسـتنتاج والوصـول إلى الأحكـام، ولكـن 

تكئة كثيراً على كتاب التهذيب في النحو دراسة في المنهج والمضمون للـدكتور طـارق الدراسة م

 .)١(نجم عبداالله ، وذلك في كثيرٍ من الأحكام الجاهزة التي نقلتها الباحثة عنه

وعندما تقف الباحثة وحدها لتحليل قضية مـا فإنهـا تقـع أحيانـاً في بعـض الأخطـاء في 

صارم الدين: وله تصانيف كثيرة في النحو وغيره، كالتهـذيب قال « التحليل، ومن ذلك قولها:

صاحب التصانيف المفيدة منها التهذيب، والياقوتة، والمحيط "والياقوتة والمحيط، وقال زبارة: 

ولـه تصـانيف كتبهـا في  "وفي نص صارم الدين ما يشير إلى أن المحيط تالٍ للتهـذيب، قـال:  "

 .)٢( » "بسطه كالمحيط النحو وغيره كالتهذيب والياقوتة و

أن الضـمير في بسـطه  –واالله أعلـم  –والظـاهر « ثم عقّبت على نص صارم الدين بقولها:

 ». عائد إلى التهذيب، مما يشير إلى أن المحيط ربما يكون شرحاً وتعقيباً على التهذيب 

                                                   

ش الموسوم بالتهـذیب فـي النحـو فـي هـوامش دراسـة الباحثـة ولا مـن بـین ) الدلیل على ذلك أنك لا تجد كتاب ابن یعی١(

ــة  ــد دراســ ــة مصــــادرها ولكنــــك تجــ ــارققائمــ ــة فــــي المــــنهج  طــ ــ( التهــــذیب فــــي النحــــو دراســ ــداالله الموســــومة بـــ ــم عبــ نجــ

والمضمون )، وإذا رجعـت إلـى تلـك الأحكـام التـي اسـتنتجتها الباحثـة فسـوف تجـد أنهـا للـدكتور طـارق نجـم عبـداالله، 

انظر التهذیب في النحو دراسة في المنهج والمضمون للدكتور طارق نجم عبداله، بحث منشور في كتاب دراسـات 

  في النحو العربي ... 

  . ٣٣) انظر ابن یعیش الصنعاني، وجهوده النحویة واللغویة، ص: ٢(
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 إن الذي يُفهَم من نص صارم الدين الذي ذكرتـه الباحثـة أن كتـاب التهـذيب في النحـو

بسطه ابن يعيش مثل بسْطه لكتاب المحيط، وليس في النص ما يـدل عـلى اسـتنتاج الباحثـة أن 

المحيط شرح وتعقيب للتهذيب، بل إن سياق النص إن كان يدل على ترتيب فإنـه يشـير إلى أن 

المحيط بُسِطَ أوّلاً ثم بُسِط بعده كتاب التهذيب على غراره، وهو عكس ما ذكرته الباحثة، ثم إن 

تنتاج الباحثة قائمُ على (ربما) و(االله أعلم) و(الظاهر)، وهذه أمور تدل على الشك والاحتمال اس

وعدم تأكدها من صحة رأيها أو قربه من الصحة يدل على أنه احتمال،  ولو سلمنا أنه احـتمال، 

فالاحتمال يقوم على قرينة حالية أو لفظية، وفي نص صـارم الـدين لا توجـد قرينـة حاليـة ولا 

لفظية تدل على ما ذهبتْ إليه الباحثة وهو أن المحيط شرح وتعقيب على التهذيب، حيـث قـال 

فسياق الكلام في هذا النص يدل على أن كتاب المحـيط بُسِـط  "وبسطه كالمحيط "صارم الدين 

أولاً ثم بسط على غراره كتاب التهذيب، وهذا يعني أن التهذيب تالٍ للمحـيط ، وهـو عكـس 

 ».وفي نص صارم الدين ما يشير إلى أن المحيط تالٍ للتهذيب« لباحثة، حيث قالت:مااستنتجته ا

وبما أنه لا يُوجد دليل قطعي على رأيٍ ما أو احتمال مبني على قرينـة واضـحة فـلا داعـي 

 للخوض فيه والاستنتاج. 
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هذه الدراسة هي للباحث شريف عبد الكريم النجار، فلسطيني الجنسية، وهي عبارة عن 

جامعة صنعاء، فحصل بهـا  -بكلية الآداب  –قسم اللغة العربية  –رسالة تقدم بها الباحث إلى 

 م.١٩٩٧على شهادة الماجستير في اللغة العربية وآدابها، تخصص: نحو وصرف عام 

سة في أربعمائة وتسع عشرة صفحة، وهي عبـارة عـن مخطـوط محفـوظ في تقع هذه الدرا

 ، دكتوراه). ٦١٨المكتبة المركزية بجامعة صنعاء برقم (

قسم الباحث دراسته إلى خمسة فصول، سبقتها مقدمة، وتلتها خاتمـة، إلا أن الخاتمـة غـير 

 سهواً.موجودة في دراسة الباحث، ولعلها سقطت أثناء الطباعة 



���������������������������������������������������� �

 

 ٢٠٥

فأما الفصل الأول فقد تكون من مبحثين: الأول منهما أفرده لدراسـة حيـاة ابـن هطيـل، 

 والثاني لعصر ابن هطيل. تكون الفصل الأول من خمس وعشرين صفحة. 

، والأحرى أن يسميها مدخلاً أو توطئة؛ لأن المقدمة )١(وأما الفصل الثاني فقد بدأه بمقدمة

تكون إلا في بداية الدراسة، ووظيفتها تختلف عـن وظيفـة المـدخل.  في الدراسة فيما يبدو لي لا

تكون الفصل الثاني من خمسة مباحث، وبلغ عدد صفحاته تسع وتسعون صـفحة، وبالموازنـة 

بين عدد مباحث الفصل الأول وصفحاته، وعدد مباحث الفصل الثاني وصفحاته يُلاحـظ أن 

 الفصلين غير متوازنين.

د تكون من أربعة مباحث، وبلغ عـدد صـفحاته إحـدى وخمسـين وأما الفصل الثالث فق

 صفحة. 

وأما الفصل الرابع فقد تكون من خمسة مباحث، وبلغ عدد صفحاته مائة وثمانيَ وثلاثـين 

 صفحة. 

وأما الفصل الخامس والأخير فقد تكون من أربعة مباحث، وبلـغ عـدد صـفحاته ثمانيـة 

 وأربعين صفحة. 

                                                   

ــریف النجـــار، ص ١( ــل وجهـــوده النحویـــة لشـ ــن هطیـ اء، كلیـــة الآداب، ، رســـالة ماجســـتیر، جامعـــة صـــنع٣٢) انظـــر ابـ

  ).  ٦١٨م، مخطوط محفوظ في المكتبة المركزیة بالجامعة، قسم الرسائل الجامعیة برقم (١٩٩٧
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والفصل  –من حيث عدد الصفحات-الثالث والخامس من جهة وبالموازنة بين الفصلين 

 الرابع من جهة أخرى يُلاحظ أنها غير متوازنة نسبياً. 

الجدير بالذكر أن الباحث لم يطلق مصطلح مبحث على مباحثه، حيث إنه يُعنوْنها أحياناً بـ 

، وأحياناً )١( ) -هكذا ( ثانياً، وهكذا كما في الفصلين الأول والثاني، وأحياناً يضع شرطة  –أولاً 

 .)٢( )•أخرى يضع علامة للمبحث نقطة كبيرة هكذا (

  موضوع الدراسة وميدانها 

إن موضوع هذه الدراسة يتناول ابن هُطيل اليمني النحـوي: حياتـه، مصـنفاته النحويـة 

 وهي: عمدة ذوي الهمم على المقدمة المحسبة لابن بابشاذ، التاج المكلـل بجـواهر الآداب عـلى

 كتاب المفصل في صنعة الإعراب، ومعونة الطالب على الكافية لابن الحاجب. 

وقد تحدث الباحث في الفصل الأول عن حياة ابن هطيل في مبحثين: الأول منهما تحـدث 

فيه عن عصر ابن هطيل متعرضاً للحياة السياسية في اليمن من خلال عرض لأهـم الأحـداث 

عاش فيه هذا العالم، كما تضمن هذا المبحث الحديث عـن السياسية التي جرت في العصر الذي 

 الحياة الاجتماعية والعلمية في ذلك العصر. 

                                                   

  . ٣٧٥، ١٨٤)انظر ابن هطیل وجهوده النحویة ص ١(

  .  ٢٣٥) انظر المرجع السابق نفسه ص ٢(
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وتحدث الباحث في الفصل الثاني عن سيرة ابن هطيل، متناولاً: اسمه وكنيته نسبه، مولده، 

 نشأته، تنقله، مذهبه، شيوخه وتلاميذه، شعره، وفاته. 

الثاني آثار ابن هطيل، وقدم لهذا الفصل بمقدمة عـن  وتناول الباحث بالدراسة في الفصل

 اهتمام علماء اليمن بالمختصرات النحوية وهي: 

المقدمة المحسبة لابن بابشاذ، والمفصل في علم العربية للزمحشري، والكافية في النحو لابن 

الحاجب، والجمل في النحو للزجاجي، وهي الكتب التي شرحها ابن هطيل، ثم فصل الباحث 

 الحديث عن مصنفات ابن هطيل متناولاً كل مصنف على حده. 

وأما الفصل الثالث فقـد تنـاول فيـه الباحـث (مصـادر ابـن هطيـل ونقولـه والمصـطلح 

النحوي)، حيث رصد فيه جميع المصادر التي اعتمد عليها ابن هطيل في شرحـه، وحصرـها في 

در مختلفة، ثم تحدث بعـد ذلـك عـن ثلاثة أنواع هي: المصادر النحوية، المصادر اللغوية، مصا

منهج ابن هطيل في النقل من تلك المصادر، ثم تحدث عن موقـف ابـن هطيـل مـن المصـطلح 

 النحوي. 

وأما الفصل الرابع فقد تحـدث فيـه الباحـث عـن موقـف ابـن هطيـل مـن آراء النحـاة: 

 المتقدمين، المتأخرين، البصريين، الكوفيين. 
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لباحث عن أدلة الصناعة النحوية عند ابن هطيل وهـي: أما الفصل الخامس فتحدث فيه ا

الشواهد القرآنية، الحديث النبوي الشريف، كلام العرب: شعره  ونثره، وكذلك القياس، العلة 

 النحوية، العامل. 

 أما ميدان دراسته فهي مصنفات ابن هطيل النحوية التي سبق الإشارة إليها. 

الباحث إلى حد ما في عنوان موضوع دراسته، حيث إن العنـوان ملائـم  للموضـوع وفَّق 

نوعاً ما، فالعنوان هو: ابن هطيل اليمني وجهوده النحوية، والموضوع قد فصـلتُ فيـه القـول 

م بـين بعـض المباحـث وعنـوان ؤسابقاً، ومع ذلك فالظاهر لي أن هناك بعضاً مـن عـدم الـتلا

، وجميع فصول البـاب نفسه مباحث الفصل الواحد تُفضي إلى الفصلالموضوع، إذ يُفْترَض أن 

والأبواب مجتمعة تفضي إلى عنوان الدراسة، ولكن الحاصـل في  نفسه، الواحد تُفضي إلى الباب

 بعضها غير ذلك، ويتضح ذلك فيما يلي: 

ئاً مـن إذا نظرنا إلى الفصل الذي عنوانه (مصادر ابن هطيل ونقولاته) الثالث فإننا نلمس شي -

التفكك في بعض مباحثه، فما علاقة بحث المصطلح النحوي مع المصادر ونقولاتـه لتشـكل 

كلها عنواناً للفصل الثالث؟! كما أن الباحث أفـرد في الفصـل نفسـه مبحثـاً للحـديث عـن 

نقولات علماء اليمن عن ابن هطيل، وعنـوان الفصـل يقـول: نقولاتـه، أي: نقـولات ابـن 
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لا يشير إلى تناول من نقلوا عـن ابـن هطيـل، وبالتـالي كـان العنـوان هطيل، فعنوان الفصل 

المناسب للفصل الثالث من وجهة نظري هو: (تأثر ابن هطيل وتأثيره) فيتحدث عن المصادر 

، ثم يتحدث عمن تأثروا بـه ونقلـوا عنـه، وأمـا منها التي تأثر بها ونقل منها، وطريقة النقل

كـون في مكـان يأن  هفي الفصل الثالث إقحاماً، وحق ه الباحثالمصطلح النحوي فقد أقحم

 آخر. 

شـيئاً مـن التهلهـل، فسـتلاحظ  إذا نظرتَ إلى الفصل الثاني، الذي عنوانه: (آثار ابن هطيل) -

للفصـل وهـو: مصـنفات ابـن  اجديـد اذا الفصل مقدمة، ثم عنوانـلهحيث جعل الباحث 

هطيـل، فهـل المقدمـة  تحدث في كل مبحث عن مصنف واحد من مصـنفات ابـنفهطيل، 

والمصنفات تفضي إلى آثار ابن هطيل؟ وما الفرق بين مصنفات ابن هطيل وآثار ابـن هطيـل 

 ليكون كل منهما عنواناً مستقلا؟ً! وكم هي المقدمات في هذه الدراسة؟.

كان على الباحث أن يستبدل مصطلح (مدخل) أو (توطئة) بمصطلح (مقدمة)؛ وذلك و

عن غيرها من المداخل الخاصة بالأبواب أو الفصول، ولكي لا يكون في لتمييز مقدمة الدراسة 

الدراسة عدة مقدمات؛ لأن المقدمة لها وظيفة معلومـة عنـد الدارسـين. ثـم بعـد ذلـك يبـدأ 

بالمباحث مبحثاً مبحثاً من غير حاجة لعنوان آخر وهو مصنفات ابن هطيل، إذ قد جعل ذلـك 

 الذي سّماه (مقدمة). عنواناً للفصل كله بما فيه المدخل 
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وبشكل عام فإن عنوان الدراسة هو (ابن هطيل اليمني وجهوده النحوية)، فإذا نظرنـا إلى 

المضمون نجد الباحث قد تحدث فيه عن حياة ابن هطيـل وسـيرته وعصرـه، وهـذا يـدخل في 

حويـة الشق الأول من عنوان الدراسة وهو (ابن هطيل اليمني)، أما الشق الثاني فهو جهوده الن

أي: مصنفاته، ولو كان العنوان: ابن هطيل اليمني: حياته، آثاره، موقفه من القضايا النحويـة، 

لكان أشمل؛ لأنه في أغلب الفصول والمباحث أخذ يبين موقفه من المصطلح النحوي، والعلـة 

النحوية، والشواهد، والعامل، وموقفه من آراء النحاة (الخلافـات النحويـة)، فهـذه العنـاصر 

 كلها تندرج تحت موقف ابن هطيل من القضايا النحوية.

تأتي أهمية هذه الدراسة في كونها أول دراسة تناولت شخصية نحويـة يمنيـة بالدراسـة في 

 سِفْر واحد، حيث جمعت ما تشتت في بطون مختلف المصادر. 

ول بالدراسة شخصية نحوية كبيرة لها جهـود كذلك تأتي أهمية هذه الدراسة في كونها تتنا

جبارة في ترسيخ أركان النحو والدراسة النحوية في اليمن، وهذه الشخصية مشهورة أشهر من 

. كما أن هذه الدراسـة فتحـت البـاب لدراسـات )٢(حيث عُرفت بسيبويه اليمن )١(شمس النهار

                                                   

  . ٢٩) انظر ابن هطیل وجهوده النحویة ص: ١(

  .  ٢٩) انظر المرجع نفسه ص: ٢(
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ا فكرة عن آراء ابن هطيل النحوية لاحقة في هذا الاتجاه من الدراسات، إضافة إلى كونها أعطتن

 الخاصة به التي خالف بها مذهب النحاة. 

إن هذه الدراسة تتسم بالأصالة، حيث إنها لم تُسبق بدراسة سابقة، فلـم أقـف عـلى حـد 

ول علمي على دراسة سابقة لهذه الدراسة عن ابن هطيل وجهـوده النحويـة، إلا أنهـا ليسـت أ

دراسة تتحدث عن نحوي يمني، وجهوده النحوية، إذ أن هذا الاتجاه من الدراسـات الخاصـة 

بنحاة اليمن قد سُبق بدراسة كتمهيد لتحقيق كتاب الحاصر في فوائد المقدمة للإمـام يحيـى بـن 

إلى جامعة القـاهرة، بكليـة دار  حمزة، وهي عبارة عن دراسة تقدم بها الباحث زكريا محمد علي

م، أما دراسة شريف ١٩٩٣وم لنيل درجة الدكتوراه في النحو، وهذه الدراسة تمت في عام العل

م إلا أن دراسة شريـف النجـار ١٩٩٧النجار عن ابن هطيل فقد كانت لاحقة، وذلك في عام 

 دراسة موسعة وشاملة. 

صطلحات التي ذُكرتْ في دراسته، إن مما يميز هذه الدراسة هو ضبط الباحث لمضمون الم

 وإن كان لي على الباحث مآخذ هنا فهي قليلة، وأهمها ما يلي: 
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 . )١(الخلط بين دلالة مصطلح مقدمة، وتوطئة أو مدخل كما بينتُ سابقاً  -

 . )٢(الخلط بين دلالة مصطلح مرجع، ومصدر، كما بينتُ سابقاً  -

، والمصدر أو المرجع نفسه، كما بينتُ الخلط بين دلالة مصطلح المصدر أو المرجع السابق -

 .)٣(سابقاً 

 بالنسبة للأهداف فلي عليها مأخذ واحد وهو: 

قال الباحث بأنه يهدف في دراسته من ضمن ما يهـدف إلى التعـرف عـلى طبيعـة الـدرس 

بن هطيل مـن آثـار، من خلال ما تركه ا )٤(النحوي في اليمن في القرنين الثامن والتاسع الهجري

وهذا الهدف لا أظنه يتحقـق بهـذه الدراسـة، حيـث إنـه لا يمكـن معرفـة ذلـك إلا بدراسـة 

متخصصة شاملة لكل نحاة اليمن في العصرين، وفعلاً فقد جاءت دراسة لاحقة لهذه الدراسة 

ث ، كـما أن الباحـ)٥(بعنوان: الدرس النحوي في اليمن في القرن التاسع الهجري لفطوم الأهدل

نفسه قد سَبقَ دراسة فطوم الأهدل المـذكورة بدراسـة لـه بعنـوان: موقـف نحـاة الـيمن مـن 

الخلافات النحوية من القرن السادس إلى القرن التاسع الهجري، فشـملت ثلاثـة قـرون هـي: 

                                                   

  نظر دراستي هذه ) ا١(

  ) انظر المصدر نفسه ٢(

  ) انظر المصدر نفسه ٣(

  )انظر ابن هطیل وجهوده النحویة ٤(

  ) سیأتي الحدیث عن هذا المصنف في مبحث مستقل، انظر دراستي هذه٥(
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، )١(السادس، السابع، الثامن من الهجـرة، وكانـت هـذه الدراسـة عبـارة عـن رسـالة دكتـوراه

ه عن ابن هطيل، فمن خلال هاتين الدراستين يمكن الوصول إلى تحقيق وجاءت لاحقة لدراست

 هدف الباحث المذكور.

 

إن مستوى اللغة في دراسة الباحث متوسط، فلا هو بالعالي ولا هو بالمتدني، حيث يشوب 

لضمائر مع ما تعود عليـه، ومـن ذلـك لغة الباحث بعض التفكك في الروابط، وعدم انسجام ا

مثلاً قول الباحث: (وتحدثتُ في الفصل الرابع عن موقفه من آراء النحـاة مـن خـلال عـرض 

لمسائل نحوية، فاشتمل على موقفه من آراء البصريين والكوفيين مبيناً أن النزعـة البصرـية هـي 

 الغالبة عليه). 

                                                   

  ) سیأتي الحدیث عن هذا المصنف لاحقا، انظر دراستي هذه١(
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صود، إلا بعد إعمال الفكـر والتأمـل، وذلـك فالمتأمل لهذه العبارة يجد صعوبة في فهم المق

لكثرة الضمائر المستترة والمتصلة في عبارة الباحث المذكورة، ولبُعد الأسماء العائدة عليهـا تلـك 

 الضمائر. 

إن القاعدة الأصولية النحوية تقول: (الضمير يعود على أقرب مذكور) فالضـمير المسـتتر 

الرابع، والفصل الرابع ليس أقرب مذكور إلى هذا  (هو) بعد الفعل (اشتمل) يعود على الفصل

الضمير، ولكن أقرب مذكور إليه هو المصدر (عرض)، ولا يجـوز عـودة الضـمير عـلى أبعـد 

ةٌ مِنْ قَوْمِهِ  مذكور إلا إذا دل عليه السياق، كقوله تعالى: ﴿ يَّ  .)١(﴾فَماَ آمَنَ لموُِسَى إلاَِّ ذُرِّ

ةٌ مِنْ قَوْمِهِ  فالضمير في قوله: ﴿« ابقة: قال ابن كثير في تفسير الآية الس يَّ عائد على ﴾ إلاَِّ ذُرِّ

فرعون؛ لأن السياق يدل عليـه، وقيـل عـلى موسـى لقربـه، والأول أظهـر كـما هـو مقـرر في 

  ، لذلك فمن الأفضل أن يقول الباحث: فاشتمل الفصل الرابع على موقفه...الخ.»التفسير

سته فإنها سليمة إلى حد ما، ولكنها لم تخل من بعض ومن حيث سلامة لغة الباحث في درا

 الأخطاء، ومن ذلك: 

، »مـررتُ بزيـدوك« التوهم الإملائـي المـؤثر عـلى فهـم المعنـى، وذلـك في قـول الباحـث: -

والصواب: مررتُ بزيدٍ وَ ك، فلم يفصل ويضع علامة تدل على أن الواو هنا حرف معنى لا 

                                                   

 .٨٣) یونس آیة ١(
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أصـل كلمـة (زيـدوك) ولا يتعـين المقصـود، إذا أن  مبنى؛ لأن هذا التوهم يجعل الواو مـن

 . )١(الباحث يريد التمثيل لعطف الضمير على الاسم المجرور

، حيث جاءت كلمـة ابـن في بدايـة )٢( التوهم الإملائي في كتابة الباحث لـ (محمد بن عبداالله) -

لابـن ولكنـه السطر التالي للسطر الذي في نهايته كتبت كلمة محمد، فلم يكتب الباحث ألفـاً 

 تركها بدون ألف، وهذا غير صحيح في هذه الحالة. 

التوهم الإملائي في وضع علامة ليست ذات أصل في علامات الترقيم العربية، وهي الشرطة  -

وانقسـمت سـتة « )، ومـن ذلـك قـول الباحـث: -بعد النقطتين اللتين فوق بعض هكذا (:

 . )٣(»-أقسام، هي:

لنادرة الاستعمال، وتركه كثيرة الاستعمال، ومن ذلك قولـه استعمال الباحث بعض الألفاظ ا -

وقـد أكَـبّ النـاس عـلى هـذا الشرـح، وتـداولوه في « واصفا كتاب الـرضي الاسـتراباذي:

« ، ومعنى أكَبّ هنا انكب، وأكبّ فلان على كذا أي: أخذ يفعله، قال الجـوهري: »حلقاتهم

، ومنه قولك مثلاً: (كبه االله لوجهه) من بـاب رد أي: صرعـه (فأكـبّ هـو عـلى  ويقال كبّ

فـيلاحظ أن أكـبّ في قـول  )٤(»وجهه) وهو من النوادر أن يكون فَعَل متعدياً وأفْعَـلَ لازمـاً 

                                                   

  . ٢٤٦یة ص ) انظر ابن هطیل وجهوده النحو ١(

  . ١نفسه ص  ع) انظر المرج٢(

  . ١٦) المرجع نفسه ص ٣(

ـــین، ط٢/١٢١) تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربیـــة للجـــوهري، ج٤( ــم للملای ــار، دار العلـ ـــدالغفور عطـ ــد عب ــق: أحمـ ، ٢، تحقیـ

  م. ١٩٧٩بیروت، 
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جـاء لازمـاً، وهـو عـلى وزن أفْعَـلَ، وهـذا نـادر » أكب الناس على هذا الشرـح« الباحث: 

أفضـل وأفصـح؛  الاستعمال كما قرره الجوهري، ولو استعمل الباحث لفظة (انكب) لكـان

 لأنها شائعة وكثيرة الاستعمال. 

ابـن هطيـل  )١(فقد بسط فيـه« هناك ركة في تركيب بعض الجمل، ومن ذلك مثلاً قوله: -

ــ  ــي والأندلسي ــاة كالزمخشر ــن النح ــأخرين م ــول للمت ــه مي ــر في ــاة، وظه آراء النح

 . )٢(»والخوارزمي

لأن الهاء يعود على كتـاب إن جملة (وظهر فيه ميول للمتأخرين من النحاة) فيها نظر؛ 

التاج، فإن كان فاعل الفعل ظهر هو كلمة (ميول) فسيكون المعنى أن كتاب التاج ظهر فيه 

ميول للنحاة، والكتاب لا يميل إلى النحاة ولكنه يميل إلى كتب النحـاة، وإن كـان الفاعـل 

هـر في ضمير مستتر تقديره (هو) يعود على ابن هطيل، فسـيكون المعنـى أن ابـن هطيـل ظ

كتاب التاج مائلاً للمتأخرين من النحاة كالزمخشري وغيره، وعلى هذا فإن اسـتعمال كلمـة 

(ميول) لا يستقيم تركيبها مع المعنى، ويبدو أن لدى الباحث إشكالية في عودة الضـمائر إذ 

 .)٣(تأتي كثيراً عنده فيها لبس كما بينتُ سابقاً 

                                                   

  ) الهاء یعود على كتاب التاج لابن هطیل. ١(

  . ٣٣٢) انظر ابن هطیل وجوده النحویة ص ٢(

  ) انظر دراستي هذه. ٣(
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لتالية للباحـث التـي نـص عليهـا في دراسـته ولتأكيد ما ذهبتُ إليه سأتناول العبارة ا

، )١(»وعند التحقيق تجد أن هذا النص مع الترجيح الموجود فيه لابـن الحاجـب« حيث قال:

وعند التحقيق تجد أن هذا النص مع الترجيح الموجـود فيـه هـو لابـن « فلو قال الباحث: 

 أن لم يأت بعد، ولهذا لكان أبعد من اللبس؛ لأنه يُظن أن العبارة ناقصة وأن خبر» الحاجب

 فإن عليه أن يفصل بين اسم أنّ وخبرها بضمير الفصل (هو). 

ولـذلك اخـترتُ أن أتحـدث عـن « وانظر إلى هذه العبارة، حيث يقول الباحث فيهـا: -

موقف ابن هطيل من شخصيتين تأثر بهما تأثراً فاق تأثره بأي شخصية من الشخصيات 

موقف ابن «... ، ولو قال الباحث:)٢(»لاستراباذيالنحوية، وهما ابن الحاجب والرضي ا

هطيل من شخصيتين نحويتين تأثر بهما تأثراً فاق تأثره بأي شخصية من الشخصـيات 

لكان أوضح لدى القارئ؛ لأن نص الباحث يدل على أن ابن هطيل  "النحوية الأخرى

 الواقع.  تأثر بشخصيتين غير نحويتين أكثر من تأثره بأي شخصية نحوية، وهذا خلاف

وقـد ورد في «عدم دقة الباحث في استعماله للفصل والوصل، ومن ذلك قول الباحث: -

التاج تحقيقه لعدد من أحاديث المفصل، من ذلـك مـا ورد عـلى شـاهد المفصـل وهـو 

، فيُلاحظ انتقال الباحـث مـن الجملـة )٣(»ومنه: ليس من امبر أمصيام في امسفر« قوله:

                                                   

  . ٣٣٣) انظر ابن هطیل وجهوده النحویة ص ١(

  . ٣٨٧) انظر ابن هطیل وجهوده النحویة ص ٢(

  . ٣٣٣) انظر ابن هطیل وجهوده النحویة ص ٣(
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من غير استعمال الواو، حيث قال: من ذلـك، ولم يقـل: ومـن الأولى إلى الجملة الثانية 

ذلك، رغم أن ابن هطيل في الشاهد الذي جاء به الباحث يستعمل الـواو في مثـل هـذا 

 ». ومنه: ليس من امبر في أمصيام في امسفر« الأسلوب، حيث قال ابن هطيل:

وذلـك في وفي الصفحة نفسها تجد الباحث يسـتعمل الأسـلوب نفسـه فيـأتي بـالواو،  -

ويشير في تحقيقـه إلى اخـتلاف الروايـة، ومـن ذلـك مـا جـاء في شرحـه لقـول «قوله:

، وبالتالي فإن المتأمل لعبارات الباحـث يجـد التـوهم في ربـط الكـلام )١( »الزمخشري...

 وصلا وفصلاً. 

هناك مواضع تكون الهمزة فيها همزة قطع، فتكتب عند الباحث همزة وصل، ومن ذلك  -

قَـدْ أَفْلَـحَ قال: وذلك كما في قوله تعالى: ﴿« لآتي حيث يقول فيه الباحث:مثلاً النص ا

اهَا كَّ ، ويمكن ضم تطويل الصوت إلى هـذه العلـة، وقـد »﴾ لأنه قد طال الكلاممَنْ زَ

وذلـك لان غرضـهم تطويـل « أشار إليها كعلة لزيادة الألف في آخر المنـدوب، قـال:

 . )٢(»لف والى، لأنها أخف وزيادتها أكثرالصوت فجوزوا الزيادة لذلك، وكانت الا

إن النص السابق مليء بالأخطاء في رسم الهمزات، فإن كان النص هكذا ورد عند ابن 

هطيل فنقله الباحث كما هو ففيه نظر؛ لأن الأمانة العلمية لا تعني ترك الشكل والنقط كـما 

                                                   

  .  ٣٨٧) انظر المرجع نفسه ص ١(

  .  ٣٨٧نفسه ص  ع) انظر المرج٢(
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اء تعرفُ بالبديهة وتظهر هو في النص المنقول عنه، بل يجب إصلاح تلك الأمور؛ لأنها أخط

 للعيان من أول وهلة.  

وهـذا « عدم دقة الباحث في التفرقة بين ( أم ) و( أو ) في الاستعمال، كقـول الباحـث: -

، والصـواب )١(»منهج ابن الحاجب، وهو الاهتمام بالعلة سواءً أكانت نحوية أو جدليـة

ابـن الحاجـب، وهـو استعمال همزة التسوية وحرف العطف (أم)، فيقول: وهذا منهج 

مْ أَمْ لمَْ الاهتمام بالعلة سواء أكانت نحوية أم جدلية، قال تعالى: ﴿  وَسَوَاءٌ عَلَيهِْمْ أَأَنذَرْتهَُ

نَا، وقال تعالى: ﴿)٢( ﴾تُنذِرْهُمْ   .)٣(﴾سَوَاءٌ عَلَينْاَ أَجَزِعْناَ أَمْ صَبرَْ

  

يصرح الباحث بمنهجه المستخدم في مقدمة دراسته، وإنما يتضح ذلك من خلال النظـر لم 

إلى الدراسة حيث يلاحظ أن المنهج المستخدم هـو المـنهج الوصـفي التحلـيلي التـاريخي، فهـو 

ـ إلى  يصف ويحلل متبعاً التسلسل التاريخي في دراسة حياة ابن هطيل ومصنفاته، إلا أنـه لم يُشرِْ

ذا المصنفّ على ذاك، ولم يشر إلى تاريخ تأليف ابن هطيل لمصـنفّاته، وهـذا أمـر سبب تقديمه ه

 يؤخذ عليه منهجياً. 

                                                   

  . ٣٣٦)انظر ابن هطیل وجهوده النحویة ص ١(

  .١٠) یس آیة ٢(

  . ٢١) إبراهیم آیة ٣(
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يستخدم الباحث الطريقة القياسية في تناول المسائل النحوية بالدراسة، فيبدأ بـالحكم ثـم 

يل في تلك المسألة، ومن ذلك قوله في تنـاول يدلل عليه من أقوال العلماء، ثم يبين رأي ابن هط

ذهب الأخفش الأوسط إلى أنه يشترط في المفعول معه جواز عطفـه مـن :« معه مسألة المفعول

وقد زعم الأخفش وغيره أنه لا يجوز النصـب إلا حيـث يجـوز "حيث المعنى، قال ابن هطيل:

واسـتند  "الشـمس العطف في المعنى، فلا يقـال: جلـس زيـد والسـارية ولا ضـحك وطلـوع

وإنما ذلـك عنـده "الأخفش في هذا إلى أصل الواو، فهي منقولة من باب العطف، قال الرضي: 

وأكثر النحاة على جواز ما منعه الأخفش، ومنهم ابن هطيـل،  "مراعاة لأصل الواو في العطف

 . )١(»"والأكثر على خلافه"قال في التاج: 

إلى حد ما، حيث نجده أحياناً مزاجيا، فيتحدث  تلك هي طريقة الباحث ولكنه لم يلتزم بها

عن قضية أو مسألة معينة، ويركز عليها، فيحشد لها المعلومات من أكثر من مصـدر للحـديث 

عنها تاركاً ما هو أهم منها، وهو موقف ابن هطيل من تلك القضـية أو المسـألة النحويـة، فـلا 

يستقصي موقف ابن هطيـل، ودون أن يتحدث عن ذلك إلا في سطور معدودة إجمالاً، دون أن 

يدلل على رأي ابن هطيل بنصوص من أقواله إلا أحياناً، ومن ذلك مثلا وقوف الباحـث عنـد 

قضية المصطلح النحوي عند ابن هطيـل، حيـث يلاحـظ أن الباحـث أخـذ يقـف مـع تـاريخ 

                                                   

  . ٣٠١) انظر ابن هطیل وجهوده النحویة ص ١(
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لنسـبة المصطلح عند العرب قبل نشوء النحو إلى أن استقر، ثـم أخـذ يبـين أهميـة المصـطلح با

للنحو، ثم بعد ذلك وضح موقف علماء اليمن من المصطلح، وأخيراً أشار إلى أن ابن هطيل له 

 منهجه في استعمال المصطلح، حيث استعمل للدلالة على المصطلح عدة ألفاظ: 

. فـالأوَلى )١( »التعبير -٦العبارة  -٥اللقب  -٤التسمية  -٣الترجمة  -٢الاصطلاح   -١«

إيراد النصوص المؤيـدة لهـذا الحكـم الـذي ذهـب إليـه، وذلـك مـن خـلال أن يبدأ الباحث ب

الاستشهاد بنصوص من آثار ابن هطيل، ويشير إلى مواضعها، ولكنه لم يفعل، فأصبح حكمـه 

بدون دليل، وبدلاً من أن يتحدث الباحث عن اتفاق أو اختلاف ابن هطيـل في المصـطلح مـع 

تلاف النحاة في المصطلح مـع بعضـهم الـبعض غيره من النحاة، ذهب يتحدث عن اتفاق واخ

بعيداً عن ابن هطيل وموقفه من المصطلح، فلم يركز الباحث على ابن هطيل أثناء حديثـه عـن 

المصطلح، فكانت المزاجية منهج الباحث في تحليله للقضايا والمسائل النحوية، حيـث لا نجـده 

 يلتزم طريقة معينة ثابتة يسير عليها. 

يمتلك الباحث قدرة لا بأس بها على التحليل، فهو يذكر قضية ما، أو مسألة مـا، ويـذكر 

 وجهة نظر أو رأي النحاة فيها، وأقوالهم، ثم يذكر رأي ابن هطيل فيها. 

                                                   

  .  ٢٠٧) انظرالمرجع السابق، ص ١(
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وقد وجدته ناقلا إلى حد كبير، وذلك من خلال وقوفي عـلى مناقشـة الباحـث للمسـائل 

ا في دراسته ؛ فهو ينقل رأي ابن هطيل في مسـألة مـا، ويبـين رأي والقضايا النحوية التي ذكره

ولكنك لا تجد للباحث رأيا خاصا بـه إلا نـزراً،  )١(النحاة فيها، فيحيط المسألة من جميع جوانبها

فلا يناقش ابن هطيل ولا يبدي وجهة نظره هو كباحث، ولا يناقش آراء النحاة، فكان أسلوب 

، ولا يتعدى جهده مجرد التلخيص، فكأنما يحكي ما قـرأه أو مـا الباحث أسلوب الناقل الأمين

، وكأن الباحث متأثر بأسلوب ابن هشام المصري عنـد )٢(سمعه دون أن يكون له أي وجهة نظر

رأيه ويـرُد علـيهم  –بعد ذكر آراء النحاة  –إلا أن ابن هشام يذكر  )٣(مناقشته للمسائل النحوية

 بالدليل والحجة. 

باحث برأيه أحيانا معترضاً على رأي ابن هطيل أو رأي نحوي غـيره ولكنـه لا وقد يأتي ال

يدعم رأيهُ بالدليل والبرهان، ومن ذلك مثلاً ما ذكـره الباحـث عـن موقـف ابـن هطيـل مـن 

وذكر أن السماع لم يرد بذلك، والصحيح ورود عدد كبير مـن الشـواهد « السماع، قال الباحث:

، فنجد أن الباحث يناقش مسألة جـواز تقـديم الحـال عـلى )٤(»ألةعلى تقديم الحال في هذه المس

صاحب الحال، ويبين أن ابن هطيل ذكر أن السماع لم يرد بذلك، ثم بينّ الباحث أن السماع ورد 

                                                   

  . ٣٩٩)انظر ابن هطیل وجهوده النحویة ص: ١(

  .  ٣٧٤ - ٢٣٦(مسألة القیاس)، موقف ابن هطیل من آراء النحاة، ص  ٣١٨) انظر المرجع نفسه، ص ٢(

نحویــة عنـــد ابـــن هشــام فـــي شـــذور الــذهب وقطـــر النـــدى لابــن هشـــام المصـــري، ) انظــر فـــي ذلــك مناقشـــة المســـائل ال٣(

  تحقیق: محمد محي الدین عبد الحمید. 

  . ٣٧٣) انظر ابن هطیل وجهوده النحویة ص ٤(
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بذلك، ولكنه لم يذكر أين ذكرت تلك الشواهد؟، وما هي؟ ليؤكد مخالفته لابن هطيل بالـدليل 

 بدون دليل، ومضى منتقلاً إلى مسألة أخرى.والبرهان، بل اكتفى بذكر رأيه، 
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هذه الدراسة عبارة عن رسالة دكتوراه في النحو ، مقدمة من الباحث علي قائد عبده سنان ، 

والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق، وقد حصل  وقد تقدم بها الباحث إلى مجلس كلية الآداب

 هـ.١٤٢٧م الموافق  ٢٠٠٦على درجة الدكتوراه عام 

المعريّ ، وقد حصلت على نسخة من هذه  شوقيقام بالإشراف على هذه الرسالة الأستاذ     

الدراسة من الباحث ـ شكر االله له ـ بعد أن علمت أنه قـد أنجزهـا في الجمهوريـة العربيـة 

  السورية.

قسم الباحث دراسته هذه إلى ستة فصول، فأما الفصل الأول فقد تحدث فيه عـن عصرـ     

ابن المرتضى وحياته ومصنفاته غير النحوية، ومعاصريه في اليمن، وكان ذلـك عـلى أربعـة 



���������������������������������������������������� �

 

 ٢٢٥

ة ابن مباحث : المبحث الأول منها كان عن عصر ابن المرتضى، والمبحث الثاني كان عن حيا

المرتضى، والثالث كان عن مصنفات ابن المرتضى غير النحوية، والرابع عن معاصريه، وأما 

الفصل الثاني فقد كان عن مصنفات ابن المرتضى النحوية وثقافته ووقع في مبحثـين: الأول 

 تناول مصنفات ابن المرتضى النحوية، والثاني تناول ثقافة ابن المرتضى وأثرها في نحوه.

ا الفصل الثالث فكان عن مصادر ابن المرتضى ونقوله والمصطلح النحوي عنده، وقد وأم   

 أدار الباحث هذا الفصل في ثلاثة مباحث :

الأول منها تناول مصادر ابن المرتضى التـي اعتمـد عليهـا وقسـمها إلى مصـادر نحويـة ( 

 مباشرة وغير مباشرة) ومصادر أخرى (لغوية وصرفية).

ني نقول ابن المرتضى عن سابقيه ، وأبان الباحث فيـه صـور منهجـه في وتناول المبحث الثا

 النقل ، وأردفه بنقول الآخرين من علماء اليمن عنه. 

وتناول المبحث الثالث المصطلح النحوي عند ابن المرتضى ، وعرّج فيه الباحـث إلى بيـان    

 موقفه من المصطلحات الخلافية .

يه الباحث عن موقف ابن المرتضى من المذهبين البصرـي وأما الفصل الرابع فقد تحدث ف   

 والكوفي ونحاتهما، وقد جعله الباحث في ثلاثة مباحث :
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تناول المبحث الأول موقف ابن المرتضى من المذهبين البصري والكوفي ، وتناول المبحـث   

الفارسي) الثاني موقف ابن المرتضى من نحاة المذهب البصري ( سيبويه ، الأخفش ، المبرد ، 

. 

وتناول في المبحث الثالث موقف ابن المرتضى من نحاة المذهب الكوفي( الكسائي والفـراء   

. ( 

وأما الفصل الخامس فقـد جعلـه الباحـث للحـديث عـن موقـف ابـن المرتضىـ      مـن   

 المتأخرين واختياراته واجتهاداته، وقد أداره الباحث في خمسة مباحث:

قف ابن المرتضى من المتأخرين ( الزمخشري ، ابن الحاجـب ، ابـن تناول المبحث الأول مو  

 مالك ).

 وتناول المبحث الثاني اختيارات ابن المرتضى وتصحيحاته.  

وتناول المبحث الثالث المسائل التي تفرد فيها بآرائه وخالف الجمهـور         وأمـا المبحـث 

  النحوي .    الرابع فقد تناول التطور الذي حصل في فكر ابن المرتضى

وأما المبحث الخامس فقد خصصه الباحث للحديث عن سهو ابن المرتضى ووهمه في عديد 

 من المسائل وأسباب ذلك .
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السـماع ، وأما الفصل السادس فكان عن موقف ابن المرتضى من الأصول النحويـة وأدلـة 

 مباحث : ووزعه الباحث على ثلاثة

من الأصول النحوية ( القياس ، السماع ، الإجماع  تناول المبحث الأول موقف ابن المرتضى

 ) وأما المبحث الثاني فقد تناول موقف ابن المرتضى من العلة النحوية والعامل النحوي .

 وأما المبحث الثالث فكان عن أدلة السماع والنقل وهي : 

ى القرآن الكريم ، الحديث الشريف ، كلام العرب شعره ونثره ، حيـث بـينّ الباحـث مـد

 اعتماد ابن المرتضى على كل دليل منها ومنهجه في الاستشهاد به .

 

عنوان هذه الدراسة هو ( الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى نحويـا ، وإذا مـا نظرنـا إلى 

مضمون هذه الدراسة فإنا سنجد الباحث قد تناول الإمام أحمـد بـن يحيـى المرتضىـ ، وإن 

تطرق الباحث إلى ثقافته ومصنفاته غير النحوية فمن باب بيان مدى تأثير ذلك عـلى نحـو 

الإمام أحمد بن يحيى المرتضى ، ولهذا فإن العنوان متلائم جدا مع موضوع هـذه الدراسـة ، 

 ويحسب هذا للباحث) .
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ث إنها لم تسبق بدراسة مستقلة عن الإمام أحمد تعتبر هذه الدراسة أصيلة بموضوعها ، حي  

بن يحيى المرتضى ، وقد أشار الباحـث إلى الدراسـات السـابقة التـي درسـت الإمـام ابـن 

المرتضى وبين أن ذلك التناول كان من الناحية الفكرية، كما أن الباحـث أشـار إلى الدراسـة 

ء الأول من ( المكلل بجـواهر التي قدمها الدكتور عبده مريش وكانت سابقة لتحقيقه الجز

وقـد تنـاول الباحـث بالدراسـة  )١(المفصل)  لابن المرتضى ، ولم يزد الباحث شيئا على ذلك

كتاب تاج علوم الأدب ، وقد وجدت أن الباحث متأثر في ذلك بالباحـث نـوري حسـين 

الهيتي الذي درس كتاب تاج علوم الأدب وقانون كلام العرب للمرتضى وذلك في القسـم 

، ودراسة المحقق نوري الهيتي سبقت دراسة الباحث علي قائد  )٢(الأول من تحقيقه للكتاب

ويلاحظ تأثر الباحث بدراسة نوري الهيتي في طريقـة وصـف نسـخ  –محل هذا المبحث  –

الكتاب وفي طريقـة دراسـة مـنهج المرتضىـ في التـاج وذكـر سـماته وذلـك التـأثر شـكلا 

باحث إشارة خاطفة في هامش دراسته إلى تحقيـق نـوري ومضمونا، ومع ذلك فقد أشار ال

 ، وهذا يحسب للباحث من باب الأمانة العلمية . )٣(الهيتي لكتاب التاج للمرتضى

                                                   

كلیــة الآداب _  -) انظــر الإمــام المهــدي أحمــد بــن یحیــى المرتضــى نحویــا لعلــي قائــد عبــده ســنان ، رســالة دكتــوراه ١(

  ، مخطوط محفوظ بالمكتبة المركزیة بجامعة دمشق.م٢٠٠٦جامعة دمشق 

، تحقیـــق :الـــدكتور نـــوري  ٩٢ -٨١) انظـــر تـــاج علـــوم الأدب وقـــانون كـــلام العـــرب لأحمـــد بـــن یحیـــى المرتضـــى ، ٢(

 حسین الهیتي 

 ٥٠) الإمام المهدي أحمد بن یحیى المرتضى نحویا  ٣(
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ويبدو لي أن الباحث علي قائد في دراسته لكتاب تاج علوم الأدب لم يقدم جديدا عـما قالـه 

ي قد درس كتاب التاج وخلص الباحث نوري الهيتي، ولو أشار الباحث إلى أن نوري الهيت

إلى كذا وكذا ثم عقب الباحث وأضاف خلاصة دراسته هو من وجهـة نظـره الخاصـة بـه 

ذاكرا ما استوقفه في الكتاب لكان أفضل ولكان بدأ من حيث انتهى الآخرون ولكنه درس 

مخطوط التاج دون تقديم أي جديد بل قال ماقاله السـابقون ، وهـذا في نظـري يقلـل مـن 

الدراسة إلى حد ما ، والاعتماد على الدراسات السابقة لايقلل من أصالة أي دراسـة  أصالة

بشرط أن يشار إليها وتذكر خلاصة تلك الدراسات ثم يضاف عليها، ومع ذلك فقد كانت 

الدراسة أصيلة فيما قدمته من جديد ، وسيتضح ذلك في حديثي عن أهمية الدراسة وقيمتها 

 العلمية.

  

شخصـية  المسدول عـنتكمن الأهمية والقيمة العلمية لهذه الدراسة في أنها كشفت الستار 

نحوية يمنية كبيرة هي شخصـية الإمـام أحمـد بـن يحيـى المرتضىـ، وعرّفـت بـه وبنحـوه 

فأوضحت عن شخصية نحوية فذة أثّرت في نحاة كبار جاءوا من بعـده في الـيمن ، ومـن 

 عز الدين بن صلاح. محمد بنحاة : أحمد بن محمد الخالدي وأولئك الن
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كما أن الدراسة غاصت في أعـماق ثقافـة المرتضىـ وأبانـت مـدى تـأثير ثقافتـه المعتزليـة    

والشيعية والمنطقية في فكره النحـوي وأمثلتـه النحويـة وطريقتـه في دراسـة الموضـوعات 

في نظري بتأثير الفكر والمعتقـد والثقافـة النحوية ، وهذا يفتح مجالا لدراسات لاحقة تعنى 

 على نحاة اليمن وفكرهم النحوي.  

جاءت بكثير من درر النحو ومعانيـه التـي  -هذا المبحث -كما أن هذه الدراسة موضوع    

وقف عندها الإمام أحمد ابن المرتضى ، وردت على الدارسين محاولاتهم التي لاجدوى منها 

الرابع الهجري إلى بصريين أو كوفيين ، إذ أن النزعـة البصرـية  في تصنيف النحاة بعد القرن

كانت هي الغالبة لكثرة المصنفات النحوية البصرية ، ولأن النحاة بعد القرن الرابع الهجري 

 تعلموا النحو الكوفي من مصنفات نحاة البصرة .

            

ا ته التي استخدمها في دراسـته إلا نـزرا ، حيـث اسـتخدم كان الباحث دقيقا في مصطلح  

الباحث مصطلح ( النقد) بدلالة أقل شمولا، بل اجتزأ دلالته اجتزاء حيث نجد أن دلالـة 

« مصطلح ( نقد) تعني عنده معارضة الشيء وإبانة مساوئه فقط، ويتضح هذا مـن قولـه : 

دين على قناعاتهم الخاصة القائمة على وسار كثير من النحويين على الأخذ من المذهبين معتم
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ونجد الباحث يؤكد على مضـمون  )١(»النظرة الموضوعية تأييدا أو نقدا لهذا المذهب أو ذاك 

كان يبدي رأيه نحو مـا « بقوله في موضع آخر متحدثا عن المرتضى: -كما بينّته –النقد عنده 

النصـين السـابقين أن النقـد عنـد  فيتضـح مـن )٢(»ينقله في كثير من الأحيان تأييدا أو نقدا 

ناقشه في  الباحث يعني المعارضة وليس ذلك بشيء ؛ لأن نقَد لغةً أخرج منها الزيف وناقده

.                                                                                                 والنقــــــد اصــــــطلاحا إظهــــــار الجيــــــد مــــــن الــــــرديء )٣(الأمــــــر

                                                                                                                                                                                                                                                                                     ن

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                   

 ٢٤٥) الإمام المهدي أحمد بن یحیى المرتضى نحویا ١(

 ١٤١لإمام المهدي أحمد بن یحیى المرتضى نحویا ) ا٢(

 ٦٧٤) مختار الصحاح ٣(
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لقد قرأت هذه الرسالة وأرجعت البصر فيها كرتين ووجدت أنها تعد في مصاف الدراسـات 

أسلوبا ولغة و طريقة ويمتلك الباحث فيها قدرة عالية على التحليل والمناقشة للقضايا الممتازة 

والمسائل النحوية بطريقة منطقية تعتمد عرض المسائل ثم تحليلها والتـدليل عليهـا واسـتنتاج 

أحكام منها ولم أقف على مأخذ للباحث في هذا الجانب على شيء يذكر سوى أنـه كـان يـذكر 

ة ما ويسرد عددا منها ولكنه لايدلي برأيه كباحث أهو مع من أيد تلك القضية أم الآراء في قضي

مع من عارضها ، وما حجته في ذلك ؟ ومن ذلك ذكره قضية استعمال المنطق في النحو العربي 

حيث ذكر أن هناك من عاب هذا الأمر على النحاة وهناك من استحسنه ، ولم يبد الباحث رأيه 

 وما ضرر ذلك على النحو العربي أو نفعه ؟  في ذلك ومع من هو؟

فالباحث حين يسرد الأراء ولا يرجح أياّ منها ولا يبدي مسوغات مارجحه فإن ذلـك يقلـل 

من مدى قدرته على التحليل إلى حد ما ، ومع ذلك فإن الباحـث لم يكـن كـذلك في القضـايا 

 الأخرى فقد كان يرجح فيها رأيا ويدلي برأيه .
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لقد كانت لغة الباحث في دراسته هذه لغة عالية محلقة رفيعة المستوى بألفاظها المنمقة المنتقاة 

وعباراتها البليغة الفصيحة التي أوضحتْ عن لغة راقية فخمة الأسلوب سلسة العبارة عذبة 

 الألفاظ ، ولم أقف على أخطاء لغوية للباحث إلا بعض أوهام ألخصها في لآتي :

 

ع الباحث في وهم لغوي في البيتين الشعريين الذين ذكرهمـا في دراسـته وهمـا مـن شـعر وق -

الإمام أحمد بن يحيى بن المرتضى الذَين مدح بهما كتابه الموسوم بـ (تاج علـوم الأدب وقـانون 

 كلام العرب) حيث أثبتهما الباحث كما يأتي:

 لمِ ِمعراجاأَكرِم به لسماءِ الع تعلّم التاجَ تضحَ في الورى تاجا

 )١(فلْيجعل التاجَ للمطلوبِ منهاجا  َمن يطلب النحوَ يستقصِ فوائدهُ 

 إن الناظر إلى الفعل تضح يلاحظ أن الباحث قد وهم فيه وهمين :

َضْـحَى ، وهـذا غـير  الأول: صرفي ، حيث جعل المضارع من الفعـل (أضـحى) يَضْـحَى وت

وفي الحديث أن ابن :«حِي ، قال الرازي صحيح ؛ لأن تضحى بالألف اللينة مضارع الفعل ضَ 

كـذا يرويـه  "أضْحِ لمـن أحرمـت لـه "عمر رضي االله عنه رأى رجلا محرما قد استظل فقال: 

                                                   

 ٥٢) الإمام المهدي أحمد بن یحیى المرتضى نحویا ١(
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المحدثون بفتح الهمزة وكسر الحاء من أضحى . وقال الأصـمعي: إنـما هـو (اضْـحَ)، بكسرـ 

وأنـك "ومنـه قولـه تعـالى الهمزة و فتح الحاء من (ضَحِيَ) لأنه إنما أمره بـالبروز للشـمس . 

وجـاء في  )٢(». وأضحى فلان يفعل كذا كما تقول ظل يفعـل كـذا )١("لاتظمأ فيها ولا تضحى

ولا تضحى: لايحصل لـك :«  "وأنك لاتظمأ فيها ولا تضحى  "تفسير الجلالين لقوله تعالى: 

 والقيـاس في تصرـيف الفعـل المضـارع مـن )٣(»حر شمس الضحى لانتفاء الشمس في الجنـة

أن يُزاد في أوله أحد أحرف المضارعة مضموما في الرباعي كيدحرج ، مفتوحا في غيره « الماضي

  )٤(»كيكتُب وينطلق ويستغفر

ويرى صـاحب الفـاموس  )٦(اضح )٥(فمما سبق يتضح أن هناك فعلان ، الأول: ضَحِيَ يَضْحَى

وضـحا « ال : المحيط أن البروز للشمس هو معنى الفعل ( ضحا ) بـالألف العصـا حيـث قـ

ا وضُحِيَّا برز للشمس وكسعى ورضي وقوله : كسعى ورضي أي : قياسـه  )٧(»ضَحْوا وضُحُو�

 في المضارع كسعى يسعَى  ورضي يرضىَ ، وهذا يعني: ضحا يضْحَى.

                                                   

 ١١٩) طه آیة ١(

 ٣٧٨) مختار الصحاح للرازي ٢(

 ٤١٩) تفسیر الجلالین ٣(

 ٤٦) شذا العرف في فن الصرف ٤(

 ) فتحت یاء مضارعه على القیاس لأن أصله ثلاثي ٥(

 ) هذا هو فعل الأمر من ( ضَحِيَ ) كما ذكر الأصمعي ونقله الرازي٦(

 ٤/٣٥٤) القاموس المحیط للفیروزآبادي ٧(
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وعـلى  –على خلاف  -وعلى هذا فإن الفعل المضارع تضحَى ويضحَى من ضحا أو ضَحِيَ    

للشمس ، وعليه فإن تضـحى هـو تصرـيف المضـارع مـن الثلاثـي اتفاق بأن المعنى : البروز 

 ضحِي أو ضَحا بمعنى : برز للشمس .

كـما  –وأما الفعل الثاني فهو( أضحى ) وهو ربـاعي والمضـارع منـه يُضْـحي ؛ لأن القيـاس 

في تصريف المضارع من الرباعي أن يضم حـرف مضـارعه ويفـتح في غـير  –وضحت سابقا 

ماسي والسداسي وبناء على مـاد للـت بـه آنفـا عـلى تصرـيف الفعـل ( الرباعي كالثلاثي والخ

تضحى) بأنه مضارع من الثلاثي ضَحِيَ أو ضحا فإن الباحث قد وهـم صرفيـا حـين ضـبط 

َضْحَ) بفتح تاء المضارعة وفتح الحاء التي تدل على أن لامه ألف لينـة ، والصـواب   -الفعل (ت

ُضْحِي) بضم تاء المضارعة وكسر الحـاء ؛ لأنـه مـن  أن يُضْبَط الفعل هكذا:( –فيما يظهر لي  ت

أضحى( فعل ناقص) كأصبح وأمسى الذين مضارعهما يصبح ويمسي، وما يؤكد مجيء الفعل 

ُضْحي مضارعا للفعل الرباعي الناقص (أضحى) قول  )١( إمرئ القيس: ت

                                                   

  امرؤ القَیس)١(

  م ٥٤٤ - ٤٩٦ق. هـ /  ٨٠ - ١٣٠

  = امرؤ القیس بن حجر بن الحارث الكندي

ه ملـك أسـد وغطفـان وأمـه أخـت شاعر جاهلي، أشهر شعراء العرب على الإطلاق، یماني الأصل، مولده بنجد، كان أبو 

  المهلهل الشاعر.

قال الشعر وهو غلام، وجعل یشبب ویلهو ویعاشر صـعالیك العـرب، فبلـغ ذلـك أبـاه، فنهـاه عـن سـیرته فلـم ینتـه، فأبعـده 

  إلى حضرموت، موطن أبیه وعشیرته، وهو في نحو العشرین من عمره.

العـرب، یشـرب ویطـرب ویغـزو ویلهـو، إلـى أن ثـار بنــو  أقـام زهـاء خمـس سـنین، ثـم جعـل ینتقـل مـع أصـحابه فــي أحیـاء

  أسد على أبیه فقتلوه، فبلغه ذلك وهو جالس للشراب فقال:



���������������������������������������������������� �

 

 ٢٣٦

َنتطَقِ وَتُضحي فَتيتُ المسِكِ فَوقَ فرِاشِها        لِ  نَؤومُ الضُحى لمَ ت   عَن تَفَضُّ

 

َضْحَ  "أما الوهم الثاني الذي وقع فيه الباحث فهو نحوي وذلك في الفعل  - نفسه  "ت

حيث ضبطه الباحث مجزوما وحذف حرف العلة (الألف) كعلامة على جزمه ، فإذا ما 

تأملنا الفعل ( تضح) وتساءلنا عن سبب جزمه سيتبادر إلى الذهن أن السبب هو مجيء 

 لب ( فعل الأمر تعلّم ) حيث قال المرتضى :الفعل جوابا للط

َضْحَ  " التاجَ  تعلّمِ   معراجا العلمِ  به لسماءِ  أكرمْ         في الورى تاجا    )١("ت

من النقاد ينتقـدون سـيبويه ومـن  اولكن الشعر له قواعده الخاصة به، الأمر الذي جعل كثير

لى شعر العرب الذي يحتج به ؛ لأنـه إذا بعده من النحويين في بناء قواعدهم النحوية اعتمادا ع

فقـدان  -أحيانـا-جعلت القاعدة النحوية حجة على الشعر وأخضع الشعر لهـا فهـذا يعنـي 

الشعر لبعض جمالياته ورونقه ووقعه الموسيقي، ويلاحظ في البيت الشعري السابق الذي أثبته 

                                                                                                                                                  

رحم االله أبي! ضیعني صغیراً وحملني دمه كبیراً، لا صحو الیوم ولا سكر غداً، الیوم خمر وغداً أمر. ونهـض مـن غـده 

  كثیراً  فلم یزل حتى ثأر لأبیه من بني أسد، وقال في ذلك شعراً 

كانــت حكومــة فــارس ســاخطة علــى بنــي آكــل المــرار (آبــاء امــرؤ القــیس) فــأوعزت إلــى المنــذر ملــك العــراق بطلــب امــرئ 

  القیس، فطلبه فابتعد وتفرق عنه أنصاره، فطاف قبائل العرب حتى انتهى إلى السموأل، فأجاره ومكث عنده مدة.

لكــي یســتعین بـالروم علــى الفــرس فسـیره الحــارث إلــى قیصــر  ثـم قصــد الحــارث بـن أبــي شــمر الغسـاني والــي بادیــة الشـام

الروم یوستینیانس في القسطنطینیة فوعده وماطلـه ثـم ولاه إمـارة فلسـطین، فرحـل إلیهـا، ولمـا كـان بـأنقرة ظهـرت فـي 

 جسمه قروح، فأقام فیها إلى أن مات.

 ) كما أثبته الباحث. ١(
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ة تطبيقـا للقاعـدة الباحث في دراسته أنه لو جُزم الفعل ( تضـح) وحـذف منـه حـرف العلـ

النحوية فإن البيت يستقيم وزنه العروضي، وإن لم يحذف حرف العلة فإن البيت أيضا يستقيم 

 وزنه العروضي ؛ لأن البيت من بحر البسيط الذي تفعيلته :

 مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن   

ساكن الثاني في السبب وذلك في مستفعلن ومن زحافات هذا البحر : الخبن ، وهو سقوط ال

فتصبح متفعلن ، فإن كتب الفعل ( تضح) تحولت مستفعلن إلى متفعلن ولهذا إذا جزم الفعل 

 (تضح) فإن وزن البيت سيكون هكذا:

 مستفعلن فَعِلُن مستفعلن فَعْـلُن متفعلن  فاعلن متفعلن فَعْـلُن

مـن الفعـل ، وهـو صـحيح نحويـا والذي أثبته الباحث هو الجزم وحذف حـرف العـة 

وعروضيا ، ولكن المرتضى أثبت الفعل من غير حذف حرف العلة حسب مـا ثبـت في النسـخ 

المخطوطة التي اعتمد عليها محقق الكتاب وأثبت الفعل هكذا (تضحي) من غير حذف حرف 

قى أكثر موسيقيا؛ لأن الإشباع يجعل الموسي  -في نظري -، وهو جائز نحويا والأفضل )١("العلة

رونقا وجمالا وليس في الإشباع إخلال بوزن البيت حيث ستأتي متفعلن الثانية المخبونة في صدر 

 البيت مستفعلن غير مخبونة ، وذلك وارد في البسيط التام ( المثمن) .

                                                   

  ١٦٥/ ١) تاج علوم الأدب ١(
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مجيء الفعل (تُضحي) من غير حذف حرف علته علامة على الجزم موافق لوجـه مـن وجـوه و

ه في القرآن الكريم من غير جزم في موضع حقه أن يجزم ، وذلك في قولـه العربية ، وقد جاء مثل

بْ لهَمُْ طَرِيقاً فيِ الْبَحْـرِ يَبسَـاً لاّ تخََـ افُ تعالى:   ﴿ وَلَقَدْ أَوْحَينْآَ إلىََِ مُوسَىَ أَنْ أَسرِْ بعِِبَادِي فَاضرِْ

ْشَىَ ﴾   )١(دَرَكاً وَلاَ تخَ

اف حال من الضمير في فاضرب وقرئ لاتخف ، وقـرأ أبـو لاتخ:« قال الزمخشري في هذه الآية 

 حيوة دركا ، وفي (لاتخشى) إذا قرئ (لاتخف) ثلاثة أوجه:

 أن يستأنف كأنه قيل : وأنت لاتخشى ، أي : ومن شأنك أنك آمن وأنت لاتخشى . -١

أن تكون الألف منقلبة عن ياءالكلمة التي هي لام الفعل ، ولكن الألف هـذه زائـدة  -٢

وتظنـون بـاالله "و "فأضـلونا السـبيلا "ومن أجل الفاصلة ، كقولـه تعـالى  للإطلاق،

 .  "الظنونا

 أن يكون مثل قول الشاعر:  -أ  -٣

 كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا وتضحك مني شيخة عبشمية   

 

وقيل إنها عين الفعل وأصله ترأى حذفت لامـه للجـزم وإنـما الموجـود عـين   -  ب

                                                                            .                       فصارت ترا بعد أن كانت ترأَ الكلمة وهي الهمزة ثم حدث نقل 

                                                   

  ٧٧) طه آیة ١(
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 وقد حُكي إهمال ( لم ) عند بعض العرب كقول الشاعر: -ج    

 . )١(»يوم الصليفاء لم يوفون بالجار      

ن مجيء المجزوم أحيانا من غير جزم يوافق وجها من يلاحظ من كلام الزمخشري السابق أ 

 وجوه العربية وما ذكره الزمخشري  هي التخريجات .

ونخلص مما سبق أن مجيء الفعل ( تضحَ ) جوابا للطلب غير محـذوف منـه حـرف العلـة 

التـي هـي لام الفعـل فحـذفت  ضـحييـاء الجائز، وتخريج ذلك أن الألف تكون منقلبة عن 

لغـرض الإشـباع  "فأضـلونا السـبيلا "لف هذه فزائدة للإطلاق كقوله تعـالى للجزم وأما الأ

 حفاظا على الرونق الموسيقي للبيت .

إن الفعل (تضحى) جاء في النسخ المخطوطة من غير حذف  ، فإن كـان الخطـأ في ضـبطه 

عن الناسخ فسيتضح في نسخة أخرى وإن كان التوهم من المصنف لوجوده خطـأ في كـل تج نا

المعتمدة في التحقيق فيترك الخطأ كما هو في المتن بين معكـوفتين ويشـار إلى الصـواب في  النسخ

الهامش ، ولهذا فإن الدراسة لشخصية نحوية ما ينبغي أن تكون معتمدة على المخطوط المحقق 

إذا كان الكتاب قد حقق تلافيا للوقوع في مثل هذه الأخطاء اللغوية نحويـة كانـت أو صرفيـة 

 .وغير ذلك

                                                   

   ١/٣٤٩الكشاف للزمخشري  )١(



���������������������������������������������������� �
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ومما سبق يتبين أن الباحث لم يثبت البيت كما أراده المصنف عـلى وجـه آخـر جـائز عنـد   

عـلى المؤلـف يؤخـذ عـلى  االنحاة ولكنه أثبته على الوجه الذي يريده هو، وهـذا يعتـبر عـدوان

 الباحث.

في صدر البيت المذكور حيث إن  )١(وآخذ على الباحث أيضا عدم تعليقه على كلمة ( تاجا ) 

الكلمة على وزن (فاعل) وتتحول إلى فعْـلن محذوفة الحرف الأخـير مـن الوتـد المجمـوع  هذه

ن الحرف الذي قبله ، وهذا يسمى في العروض قطعا ، والبسـيط المـثمّن لاتـأتي عروضـه  وسكِّ

ولهـا ضربـان: الأول مخبـون والثـاني  )٢(عـروض واحـدة مخبونـة«مقطوعة أبدا ولـيس لـه إلا 

  )٣(»مقطوع

كتابة الفعل (تدعو)  بألف بعـد  -محل هذا المبحث –ه الباحث أيضا في بحثه ومما توهم -

وهذا تكلف من الزمخشري، وادعاء إضمار لا ضرورة :« الواو ( تدعوا) وذلك في قوله 

والصواب (تدعو) من غير ألف بعد الواو ؛ لأن الواو ليست واو جماعة    )٤(»تدعوا إليه

مسة مجزوما أو منصوبا ولكنهـا حـرف علـة مـن (ضميرا) لحقت فعلا من لأفعال الخ

 أصل الفعل تدل على أن الفعل معتل. 

                                                   

 ١٦٥) ولم یعلق محقق كتاب التاج أیضا على مجيء عروض البیـت مقطوعـة ، انظـر تـاج علـوم الأدب للمرتضـى ١(

، ت:نوري الهیتي . وبعض الفضلاء كما قال السكاكي یلحقون الشعر المخالف للوزن باالنثر، انظر مفتاح العلـوم 

 ٥٣٣للسكاكي 

 الساكن فتتحول فاعلن إلى فعِلن  ) الخبن : إسقاط الثاني٢(

 ، الإمام المهدي أحمد بن یحیى المرتضى نحویا . ٥٣٣) مفتاح العلوم للسكاكي ٣(

 ) لإمام المهدي أحمد بن یحیى المرتضى نحویا.٤(
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ولـد « ومما توهم فيه الباحث أيضا إثبات كلمة ( ابن) من غـير ألـف ، وذلـك في قولـه  - 

والصواب أن يقال: ( ولد الإمـام المهـدي   )١(»الإمام المهدي أحمد بن المرتضى في ألهان آنس

؛ لأن المرتضىـ لـيس أبـا مبـاشرا لأحمـد ولكنـه أب أعـلى ، وقـد بـين أحمد ابن المرتضىـ) 

إنهم يحذفون الألف من(ابن) في كل موضع «القسطنطيني مواضع حذف ألف (ابن) فقال:

 يقع بعد اسم أو لقب أو كنية وليس ذلك بمطرد بل يجب إثباتها في خمسة مواطن:

الثـاني أضـيف إلى غـير أبيـه أحدها إذا أضيفت ابن إلى مضمر كقولك: هذا زيد ابنك، و

كقولك المعتضد باالله ابن أخي المعتمد والثالث إذا أضيف إلى الأب الأعلى كقولك : الحسن ابن 

المهتدي باالله والرابع إذا عدل به عن الصفة إلى الاستفهام كقولك: هل تميم ابن مر؟ والخـامس 

 إذا عدل به عن الصفة إلى الخبر كقولك إن كعبا ابنُ لؤي . 

ألحق الصفدي موضعين آخرين : أحدهما أن يقع (ابن) أول السطر والثاني أن يقـع بـين و

   )٢(»وصفين دون علمين كقولك : الفاضل ابن الفاضل

إذن يتبين من النص السابق أن ( ابن) إذا أضيف إلى الأب الأعلى، أي: الجد وما فوقه فإن 

رة الباحث فإننا سنجد الباحث قد وهم ألفه يثبت ولا يسقط، وإذا طبقت هذه القاعدة على عبا

 فحذف ألف ( ابن ) رغم إضافتها إلى المرتضى، والمرتضى أب أعلى لأحمد.                                            

                                                   

 .١٩) الإمام المهدي أحمد بن یحیى المرتضى نحویا ١(

 -ت: د. حـاتم صـالح الضـامن ، مؤسسـة الرسـالة  ، ١٦) خیر الكلام فـي التقصـي عـن أغـلاط العـوام للقسـطنطیني ٢(

 م١٩٨٣،  ٢بیروت ، ط :
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هذا البحث عبارة عن رسالة ماجستير تقدمت به الباحثة أزهار محمد لطف فايع إلى مجلس كلية 

م ، حيث ٢٠٠٣وحصلت على الدرجة عام  –قسم اللغة العربية  –الآداب بجامعة صنعاء 

 أشرف عليها الدكتور نوري ياسين الهيتي، وهذه الدراسة عبارة عن دراسة وصفية تحليلية كما

 ) .٧٨أنها عبارة عن مخطوط محفوظ بمكتبة كلية الآداب بجامعة صنعاء تحت الرقم التسلسلي ( 

 قسمت الباحثة دراستها هذه إلى تمهيد وبابين رئيسين، فأما التمهيد فقد تكون من ثلاثة فصول: 

 الفصل الأول: لمحة عن الدرس النحوي في اليمن.

اة يحيى بن حمزة العلوي: اسمه، لقبه، أسرته، مولده، نشأته، دعوته للإمامة، الفصل الثاني:حي

 منزلته العلمية، أقوال العلماء فيه، وفاته.
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 الفصل الثالث: آثار الإمام يحيى ين حمزة.

 وأما الباب الأول فقد جعلته الباحثة في خمسة فصول:

 الفصل الأول: موقفه من السماع. 

 القياس. الفصل الثاني: موقفه من

 الفصل الثالث: موقفه من الإجماع والاستصحاب.

 الفصل الرابع: موقفه من العامل النحوي.

 الفصل الخامس: موقفه من العلة النحوية.

 وأما الباب الثاني فقد جعلته الباحثة في سبعة فصول:

 الفصل الأول: اختياراته من آراء النحاة.

 الفصل الثاني: اعتراضاته على النحاة.

 صل الثالث: آراؤه النحوية.الف

.  الفصل الرابع: ظاهرة تغير آرائه النحوية واختلاف اختياراته ومدى قدرته على الإقناع في كلٍّ

 الفصل الخامس: نقولات العلماء عنه.

الفصل السادس: أثر ثقافاتـه الأخـرى: المنطقيـة والبلاغيـة واللغويـة والكلاميـة في دراسـته 

 النحوية.
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اهه النحوي ( بصريته) ، حيث تحدثت الباحثة في هذا الفصل عن مكونات الفصل السابع: اتج

ثقافته النحوية ، والمصطلح الذي استعمله ، ومن خلال ذلك الحكم ييصرـيته بحياديـة لاعـن 

 تعصب.

 وأخيرا كانت الخاتمة.

وموضوع الدراسة لم يخرج  "العلوي  الجهود النحوية للإمام يحيى بن حمزة "عنوان الدراسة هو 

 عن هذا العنوان ولم يقصر عنه، لهذا فإن العنوان ملائم جدا للموضوع وليس عليه شيء.      

إن الحديث عن الأصالة يعني الابتكار في التأليف معنـى أو مبنـى، ولاشـك أن أي عمـل قـد 

 -محل هذا المبحـث -بتكرا وبعضه مقلِّدا، وهذه الدراسة يكون كله مبتكرا وقد يكون بعضه م

 جاءت مبتكرة في بعضها ومقلدة في البعض الآخر.

أما الابتكار فيكمن في تقديم دراسة مستقلة في سِفْر واحد لم يسبق من قبل عـن العـالم اليمنـي 

ها من صنوف الكبير الإمام يحيى بن حمزة العلوي الذي بلغت مصنفاته اللغوية والنحوية وغير

المعرفة مائتي مصنف ، ومع ذلك فمعضمها مغمور، وربما يرجع ذلك لأسباب مذهبية ؛ كون 

الإمام يحيى بن حمزة العلوي حسني، وليس حسينيا ، وكان للحسينيين في اليمن حضـور كبـير 
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ونفوذ غير عادي مما أدى إلى رواج وشهرة مصنفاتهم وقلّ ذلك بالنسبة للحسنيين، ولهـذا فـإن 

ظهار الجهود النحوية  لعالم جهبذ كالإمام يحيى بن حمزة يعتبر إكمالا لحلقة تكاد تكون مفقودة ، إ

حيث إن هذه الدراسة لم تسبق من قبل، وإن كانت قد ذُكرت عنه بعض الجهود العلمية بصـفة 

عامة واللغوية أو النحوية بصفة خاصـة فـذلك شيء يسـير وفي ثنايـا تحقيـق بعـض مصـنفاته 

،  )٣(، وتحقيق كتاب الحاصر لفوائد المقدمة )٢(وتحقيق كتاب المنهاج الجلي )١(كتاب الطرازكتحقيق 

، وتحقيـق كتـاب المحصـل في كشـف  )٤(وتحقيق كتاب الأزهار الصافية في شرح المقدمة الكافية

 .    )٥(أسرار المفصل

دة من تلك التحقيقات في الأخذ والاستفا –محل هذا المبحث  –ويأتي التقليد في دراسة الباحثة  

 التي أشرت إليها آنفا في بعض من منهج ومضمون دراستها وإن لم تشر إلى ذلك.

لم تقف الباحثة عند بيان أهمية دراستها والحاجة إليها وقيمتهـا العلميـة تلـك الوقفـة المطلوبـة 

عن جهد نحوي مجهول لأحد علـماء العربيـة في  ولكنها بينت أن دراستها مهمة لكونها تكشف

                                                   

) حقـق كتــاب الطـراز كدراســة لغویـة وصــرفیة ونحویـة الباحــث/ حسـن جعفــر صـادق، فــي كلیـة التربیــة بجامعـة بغــداد ١(

 م.١٩٨٧

 م .١٩٩٩ناجي في كلیة لآداب بجامعة بغداد عام  ) حققه الباحث / هادي عبد االله٢(

 باحث زكریا محمد علي في كلیة دار العلوم بجامعة القاهرة.) حققه ال٣(

) حقق الجزء الأول منه الباحث/ محمد علي العطاونـة والجـزء الثـاني حققـه الباحـث / عبـد الحمیـد مصـطفى السـید ، ٤(

 والجزءان في كلیة اللغة العربیة بجامعة الأزهر

دیــة والجــزء الثــاني حققــه الباحــث / یوســف محمــد محمــود )حقــق الجــزء الأول منــه الباحــث/ خالــد عبــد الحمیــد أبــو جن٥(

 عبد الغني، والجزءان أیضا في كلیة اللغة العربیة بجامعة الأزهر
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اليمن ، فقامت بتناوله وعرض مؤلفاته، ومنهجه وأسلوبه، مبرزة آراءه واختياراته وترجيحاته 

فة بالتفكير النحوي لدى علماء اليمن ، قاصدة من  بحيث إنها كشفت عن اتجاهه النحوي ، معرِّ

ولـون مواصـلة للفكـر والـتراث كل ذلك إضـاءة الـدرس النحـوي الحـديث بـما أنجـزه الأ

 .)١(الإنساني

لاتوجد مصطلحات أو رموز استخدمتها الباحثة في دراسة تحتـاج إلى ضـبط دلالاتهـا وبيـان 

 مضمونها ، ولذلك لم تقف الباحثة عندها ولم أقف على مأخذ عليها في ذلك.

                                                   

 ٣) الجهود النحویة للإمام یحیى بن حمزة العلوي ١(
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 لقد اعتنت الباحثة بلغتها عناية كبيرة ، ولم أقف لها على أوهام لغوية وقعت فيها عدا مايأتي:    

وكذلك استشهد في باب أسماء « قالت الباحثة متحدثة عن الإمام يحيى بن حمزة: -١

 )١(»الأفعال بقـول ربيعـة الرقـي وهـو مـن المحـدثين الـذي لايحـتج بشـعرهم

ن المحـدثين الـذين لايحـتج بشـعرهم؛ لأن (الـذي) يـأتي والصواب : وهو مـ

وهو وجه حكاه أبو علي الفارسي ويونس بن حبيب كما ذكـره  )٢(موصولا حرفيا

 )٤(وموصـولا اسـميا ويسـتعمل للمفـرد المـذكر )٣(محمد محيي الدين عبد الحميد

للعاقل وغيره ، فإن رُد عليّ بأن (الذي) يجوز استعماله للجمع على لغـة بعـض 

العرب ، وهو ماحكاه الفارسي ويونس بن حبيب ، وعلى تلك اللغة تم تخـريج 

                                                   

 ٥٥) الجهود النحویة للإمام یحیى بن حمزة العلوي ١(

  ﴾وخضتم كالذي خاضوا  ﴿) كقوله تعالى:٢(

 ١٢٦ة السالك إلى تحقیق أوضح المسالك ) انظر عد٣(

 ١٢٦/ ١) انظرأوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ٤(
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فـأقول : تلـك لغـة بعـض العـرب  )١(قوله تعالى: ﴿ وخضتم كالذي خاضوا﴾

 الذين يحذفون النون من (الذين) كما حذفت في قول الشاعر :

ــاؤهمْ       ــفِ لَْجِ دِم ــت ب ــذي خانَ وإنَّ ال

 

ـــا أمَّ  ـــوم ي ـــلُّ الق ـــومُ ك ـــمُ الق ـــدِ ه   )٢(خال

 

 "أقول : تلك لغة ، كما أنه يجـوز في الشـعر مـالايجوز في النثـر ، وأمـا تخـريج الآيـة 

فلها تخـريج ثـانٍ وهـو اعتبـار (الـذي) صـفة لموصـوف  "وخضتم كالذي خاضوا

محذوف وتقدير الكلام : خضتم خوضا كالخوض الـذي خاضـوا، والعائـد ضـمير 

 محذوف منصوب في خاضوا، أي: خاضوه.

ذكر الظرف ( بين) في حالة إضافته إلى شيء مـا ثـم عطـف عليـه كقـول إعادة  -٢

حكي عن الفارسي والخـوارزمي أنهـما لايفرقـان بـين كـون الظـرف « الباحثة:

فالصواب: ألا يعاد الظـرف( بـين)؛ لأن  )٣(»متسعا فيه وبين كونه غير متسع فيه

دما يعـاد ، والشيء لايكون له وسطين بل وسط واحد، فعن )٤(معنى (بين) وسط

ذكر الظرف ( بين) يكون للشيء وسطان، فإذا قلت : مشيت بين الصفا والمروة 

هما وليس وسط كلٍّ منهما ، ويرى الرضي أن معنـى (بـين) يفهذا يعني وسط كل

                                                   

                                                    ٦٩) التوبة آیة ١(

 ) البیت للأشهب بن رمیلة ٢(

  ١٦٨) الجهود النحویة للإمام یحیى بن حمزة العلوي ٣(

 ١٧٠رف والإعراب ) انظر موسوعة النحو والص٤(
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، فمعنى جلست بين محمـد وعـلي أي: مكـان فـراقهما، وبـين العيـدين  )١(فرِاق

                                                 شهران وكذا أي: زمان فراقهما شهران وكذا.    

                                                   

 ١/١٢٧) انظر شرح الرضي على الكافیة ١(
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 المبحث الأول: منهج الزبيدي في تاج العروس، المسائل النحوية والصرفية.  

 

 

 المبحث الثاني: منحة الواهب العلية، شرح شواهد الكواكب الدرية. 

 

 

 طلاب بإعراب ملحة الإعراب. المبحث الثالث: تحفة ال
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هذه الدراسة قام بها الباحث شوقي المعّري من الجمهورية العربية السورية، وهـي عبـارة 

لى قسم اللغة العربيـة بكليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية عن رسالة دكتوراه تقدم بها الباحث إ

 م.١٩٩٢بجامعة دمشق، فحصل بها على درجة الدكتوراه عام

توجد نسخة من هذه الدراسة في المكتبة المركزية بجامعة عين شمس بالقاهرة، وقد طبعت 

 ) .١(هذه الدراسة على شكل كتاب بعنوان معجم مسائل النحو والصرف في تاج العروس

لقد وقفت على هـذه الدراسـة في المكتبـة المركزيـة بجامعـة عـبن شـمس عنـدما زرتهـا  

 اقتنيت نسخة من هذا المعجم.، م ٢٠٠٦عام

                                                   

لبنــان، ط:  -بیــروت -راجـع معجــم مســائل النحـو والصــرف فــي تـاج العــروس للــدكتور شـوقي المعــري، مكتبــة لبنـان )١(

 م.١٩٩٦الأولى 
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لقد قسم الباحث دراسته هذه إلى مقدمة تحدث فيها عن تاج العروس وبينّ أهميته من بين 

ن تاج العروس يُعتبر من أشهر المعاجم العربيـة وأكبرهـا، المعاجم العربية الأخرى حيث ذكر أ

حاح والتهـذيب والمحكـم  ويتميز بأن الزبيدي قد اعتمد فيه على أمهات المعاجم العربية كالصَّ

ولسان العرب وغيرها وعلى مختلف المراجع العلمية والفنية لاسيما كتب علوم القـرآن، وكتـب 

والجغرافيا والأمثال والطب، ولهذا فإنه يُعتـبر موسـوعة التراجم والطبقات والتاريخ والبلدان 

 فكرية وعلمية أكثر من كونه معجماً لغويا.

كما اشتملت هذه الدراسة على ثلاثة أبواب، فأما البـاب الأول فقـد تكـون مـن فصـلين 

 الأول: (حياة الزبيدي ومؤلفاته، والثاني: دراسة منهج الزبيدي في شرح القاموس المحيط).

لباب الثاني فكان بعنوان: (المسائل النحوية، وتكـون مـن فصـلين: الفصـل الأول: وأما ا

حروف المعاني، والفصل الثاني: الممنوع من الصرف، والمفعول به، وأسماء الأفعـال، والأفعـال 

 الناقصة، والمفعول المطلق).

أما الفصل وأما الباب الثالث فكان بعنوان: ( المسائل الصرفية، وتكون من ثلاثة فصول: ف

الأول فقد تحدث فيه عن الفعل، وأما الفصل الثاني فقد تحدث فيه عن الأسماء، وأمـا الفصـل 

 الثالث فقد تحدث فيه عن التصريف المشترك ثم الخاتمة والفهارس).

 هـ).١٣٠٥أما ميدان هذه الدراسة فهو كتاب تاج العروس للزبيدي ت(
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المسـائل « عنوان هذه الدراسـة وجـدناه( مـنهج الزبيـدي في تـاج العـروس إذا نظرنا إلى

، وبالنظر إلى المضمون أو موضوع الدراسة فإننا نجد الباحث قـد تحـدث »)النحوية والصرفية

فيه عن الزبيدي وحياته ومنهجه في شرح القاموس وذلـك في البـاب الأول مـن دراسـته، وفي 

ل النحوية والصرفية التي جاءت في تاج العروس، والظاهر لي الباب الثاني والثالث درس المسائ

أن العنوان غير مترابط ولا متماسك، فالشق الثـاني مـن العنـوان نجـده موضـوع بـين قـوسي 

تنصيص، ويعني بدراسة المسائل النحوية والصرفية في تـاج العـروس، فـما علاقـة هـذا الشـق 

م قد نتساءل هل المراد بيان منهج الزبيدي في بالشق الأول من العنوان وهو منهج الزبيدي؟!، ث

تناول المسائل النحوية والصرفية أم المراد دراسة منهج الزبيدي في تاج العروس بشكل عـام لمـِا 

تناوله الباحث من مسائل لغويـة وغيرهـا أم أن الباحـث يريـد بيـان مـنهج الزبيـدي في شرح 

ة والصرـفية التـي ذكرهـا الزبيـدي في القاموس المحيط وكذا تقديم دراسـة للمسـائل النحويـ

 التاج؟!. 

إن العنوان لا يدل دلالة واضحة على شيء مما ذكرتُ بـل فيـه غمـوض يجعلنـا نحتـار في 

دلالته، فإذا نظرنا إلى الموضوع وجدنا الباحث قد تناول في الباب الأول حياة الزبيدي ومنهجه 

احث في البابين الثاني والثالث دراسة في شرح القاموس المحيط بشكل عام ومختصر، ثم قدم الب

للمسائل النحوية والصرفية دون أن يتوسع في دراسة منهج الزبيدي في كتابه تاج العـروس إلا 
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في فصل واحد، وهو الفصل الثاني الذي هو واحد من سبعة فصول هي فصول هذه الدراسـة، 

 تحدث عن طريقة الزبيـدي في ثم إنه لمَّا تحدث عن منهج الزبيدي في شرح القاموس المحيط إنما

شرحه للقاموس المحيط، والطريقة ليست المنهج، ولهذا فإن العنوان ليس نصاً دقيقـاً دالاً عـلى 

موضوع الدراسة بشكل عام ومتكامل، فالحديث عن منهج الزبيدي في تاج العروس يحتاج إلى 

دراسـة منهجـه اللغـوي  دراسة المصادر التي اعتمد عليها الزبيدي ومنهجه في الأخذ منها ثـم

والمستوى اللغوي داخل التاج من حيث اعتماده على الفصحى والعامية ودراسة المصطلحات، 

ثم دراسة القضايا النحوية والصرفية والصوتية والدلالية والمعجمية داخل التاج بمعنـى مـثلاً 

بالسياق (تفسيرا)؟ ثم لماذا قدم الاسم على الفعل(ترتيبا)؟ ولماذا فسر الكلمة بأكثر من كلمة أو 

تقديم عرض تقويمي للتاج في ضوء المتطلبات المعجمية الحديثـة، وهـذا الأمـر هـو المقصـود 

بدراسة المنهج في تاج العروس وهذا هو ما فعله الباحث عـلاء الـدين محمـد الحنيفـي محمـود 

م وهي دراسة لاحقة لموضوع هذا المبحـث الـذي نحـن ١٩٩٩حيث قدم رسالة دكتوراه عام

بصدده، وتقدم الباحث بهذه الدراسة إلى قسم علم اللغة والدراسات السامية والشرقية بكليـة 

الآداب بجامعة عين شمس بالقاهرة وكـان عنـوان هـذه الدراسـة:( مـنهج الزبيـدي في تـاج 

، ورغم أن هـذه الدراسـة قـد أثـارت ) ١( هـ)١٣٠٥العروس من جواهر القاموس للزبيدي تـ(

السابقة إلا أنها لم تشر إلى رسالة شوقي المعري موضوع هذا المبحـث، ولا  كثيراً من الدراسات

                                                   

دكتـوراه فـي انظر منهج الزبیدي في تاج العروس من جـواهر القـاموس لعـلاء الـدین محمـد الحنیفـي محمـود، رسـالة  )١(

 م محفوظ في المكتبة المركزیة بجامعة عین شمس.١٩٩٩علم اللغة، كلیة الآداب جامعة عین شمس 
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الموضوع وهي دراسة الباحث ياسين إبراهيم  اإلى دراسة أخرى في الأزهر الشريف تناولت هذ

عفيفي أبو زيد بكلية اللغة العربية بالقاهرة بجامعة الأزهر التي هي بعنوان( القضـايا النحويـة 

 العروس للزبيدي).والصرفية في تاج 

إن كل دراسة تكمن أهميتها وقيمتها العلمية فيما تقدمه من خدمة لطالب العلم وللباحثين 

وللبحث العلمي عامة، وكذا في تقديم معلومات موثقة يطمئن إليها العلم، مع تقديم المعلومة 

وع إليهـا والاسـتفادة منهـا، وكـذا تقـديم المعلومـة ل الرجسهُ يَ بطريقة جديدة منظمة ومرتبة 

متكاملة ومجموعة بعد أن كانت مجُزَّاة ومتفرقة في ثنايا الكتب المختلفة وغير ذلك مـن الأمـور 

 صين.تالتي تعطي للدراسة أهمية بالغة لدى الدارسين والباحثين والمخ

لنا جميع المسائل النحوية إن هذه الدراسة موضوع هذا المبحث لها أهمية كبيرة، فقد جمعت 

والصرفية التي اشتمل عليها تاج العروس للزبيدي، وهي واسعة، حيث رتَّـب الباحـث هـذه 

المسائل معتمداً على الترتيب الهجائي مما سهل الرجوع إليها وخاصـة في المعجـم الـذي صـنفه 

أبوابها بحسب ترتيبها، استناداً إلى هذه الدراسة. كما أن الباحث وزّع فروع المسألة الواحدة على 

ولكنه أشار إلى ذلك في العنوان الرئيس من زاوية لمّ وجمع ما تبعثر. كما أن الباحـث اسـتطاع أن 
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يحافظ على الأبواب والدروس والمسائل بطريقة تحترم التصنيف المتبع في توزيـع قضـايا النحـو 

معـاجم سـابقة قـدمت المعري بجديد، فهنـاك  شوقيالعربي، وقد يقال ليس ما فعله الباحث 

دراسات نحوية وصرفية ولمّت جميع الموضوعات والمسائل النحوية والصرفية بطريقة معجميـة 

حسب ترتيب الحروف، ومن تلك المعاجم موسوعة النحو والصرف والإعراب الذي قـام بـه 

يـة ، ولكن ما يميز هذا المعجم عن غيره ويجعله ذا قيمة علمية كبـيرة وأهم) ١(بديع يعقوب إميل

بالغة أن تلك المسائل النحوية والصرفية التي درسها الباحث كانت على شكل أبحاث قصـيرة 

في كل جزئية من جزئيات المسألة النحوية التي اعتمد فيها الزبيدي عـلى نحـاة ولغـويين كبـار 

رجع إلى مصنفاتهم وذكر ما قالوه عـن كـل جزئيـة ثـم أدلى برأيـه فيهـا ووضـحها وشرحهـا 

المعري على ذلك أن قام بتوثيق الشواهد القرآنيـة  شوقيومبسط، وزاد الباحث بأسلوب سهل 

والشعرية وشواهد الحديث النبوي وتخريجها جميعاً، وكذا تحقيق ما أحال إليه الزبيدي من أقوال 

وآراء للنحاة، حيث ذكر الباحث في الهامش اسم المصنف النحوي أو الصرفي ورقم الجزء ورقم 

تح آفاقاً كبيرة للرجوع إلى تلك المصادر النحوية والصرفية لمـن أراد التوسـع الصفحة، وهذا يف

والاستزادة منها بسهولة ويسر، كما أن الباحث وضح ما يحتاج إلى إيضاح وشرح مـا يحتـاج إلى 

شرح، وهذا جَهد كبير يُشكر عليه الباحث، ورؤية علمية جديدة في ضـوء البحـوث النحويـة 

 عثرة هنا وهناك.والصرفية القديمة المب

                                                   

 .١بیروت، ط: -انظر موسوعة النحو والصرف والإعراب لإمیل یعقوب، دار الملایین لبنان )١(
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كان أول ما ينبغي على الباحث أن يفعلـه هـو ضـبط مصـطلح(منهج) في قولـه: (مـنهج 

الزبيدي) حتى يتسنى له بعد ذلك السير وفق دلالة هذا المصطلح فيكون بحثه واضحاً محـدداً، 

ل يريد بذلك الطريقـة التـي سـار ولكن الباحث لم يقف عند دلالة المنهج، وما المقصود به؟ فه

عليها الزبيدي في تناوله المسائل النحوية والصرفية أم يريد غير ذلك؟ ولهذا فإني آخذ عليه عدم 

وقوفه عند دلالة مصطلح منهج، وقد بينت المقصود بالمنهج عندما تحدثت في هذا المبحث عن 

 .) ١(العنوان ومدى ملاءمته للموضوع

لقد سبق أن بينت أن موضوع معجم المسائل النحوية والصرفية موضوع قد طُرق من قبل 

محل  -ولكن الجديد في هذا المعجم) ٢(بديع يعقوب في موسوعته إميلعند أكثر من باحث ومنهم 

هو عدم اجتزائه لبعض الآراء النحوية في مسألة ما، بل سرد كل ما جاء فيها من  -هذا المبحث

ــايا  ــفية لا بالقض ــة والصر ــائل النحوي ــه بالمس ــن في تخصص ــه تكم ــما أن جِدّت ــوال وآراء ك أق

في  إميـليعقـوب حيـث إن جهـد  إميـلوالمصطلحات النحوية، وهو هنـا يختلـف عـما فعلـه 

موسوعته أشمل ولكنه مختصر ويجتزئ بحث المسائل النحوية والصرفية، فهو موسوعة حيث لم 

                                                   

 انظر دراستي هذه )١(

 سبقت الإشارة إلیها في هذا المبحث في الصفحة السابقة. )٢(
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بالنحو والصرف إلا ذكرها مسألة كانت أو مصطلحاً أو قضية أو  يترك شاردة ولا ورادة تختص

غير ذلك، ولعل دراسة الزبيدي للمسائل الصرفية والنحوية جديد في طريقة تناوله، وفي طرقه 

لأمور قد لا يتطرق لها كثير من المصنفين في هذا الفن فهو على سبيل المثال لا يذكر كلمة تحتـاج 

كر نوعها من حيث كونها مذكراً أو مؤنثا أو تحتمل الأمرين معا، ويذكر إلى بيان دلالتها إلا ويذ

ما في ذلك من خلاف بين النحاة، ونأخذ مثالا على ذلك كلمة(القفا). جاء في معجـم المسـائل 

القفا: نقل قول أبي حاتم من أن الأصمعي زعم أن القفا « النحوية والصرفية في تاج العروس: 

 قوب أنشدنا الفراء:مؤنثة لا تذكر، وقال يع

  ت قفــــاهُ رضَــــعَ  ومــــا المــــولى وإنْ 

 

ــــلَ  ــــلاومِ  بأحم ــــارِ  للم ــــن حم   م

 

 أما عند غيره كاللحياني فيذكر ويؤنث، كما يجوز عند ابن جني أن يمد قفاء وأنشد:

  حتـــى إذا قُلْنـــا تَيَفّـــعَ مالـــكٌ 

 

ــه ــا لقَفائ ــةُ مابك ــلفَتْ رقي   سَ

 

 )١(»أ.هـ

                                                   

 .١٧٦انظر المعجم ص )١(
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يه ضبطا كاملاً ودقيقا، وهذا ما لا نجده في المعاجم كما أن هذا المعجم مضبوطة كل كلمة ف

الأخرى، لهذا فهو أصيل بما جاء فيه موثقا مضبوطا محققا جامعاً، وإن كان متأثرا بفكرة المعجم 

بموسوعة النحو والصرف والإعراب لإميل بديع يعقوب التـي كانـت سـابقة لهـذه الدراسـة 

القديمة والحديثة من حيث فكـرة المعجـم القـائم  ومشهورة، إضافة إلى تأثره بالمعاجم اللغوية

على الترتيب، ولا استطيع الجزم بأن دراسة الباحث شوقي المعري الموسومة بمنهج الزبيدي في 

تاج العروس متأثرة في عنوانها أو في فكرة العنوان بدراسة سابقة لهـا بعنوان(القضـايا النحويـة 

ي حصل بها الباحث يسين إبراهيم عفيفي أبو زيد على الت) ١( والصرفية في تاج العروس للزبيدي)

م؛ وذلك لأن الباحث لم يشر إليها ولكونها متقاربة في تاريخهـا مـع ١٩٩١درجة الدكتوراه عام

م، ويبدو أن الدراستين كلـيهما كانتـا ١٩٩٢تاريخ دراسة الباحث شوقي المعري التي تمت عام

دراسة، حيـث إن دراسـة الباحـث شـوقي تسيران في وقت واحد رغم اختلاف مكان وبلد ال

المعري كانت في جامعة دمشق في حين أن دراسة ياسين إبراهيم عفيفي كانت في جامعة الأزهر 

بكلية اللغة العربية بالقاهرة، وتختلف الدراستين المذكورتين من ناحية العنوان وذلك أن دراسة 

تاج العروس أما دراسة ياسين عفيفي شوقي المعري كانت بعنوان المسائل النحوية والصرفية في 

فهي بعنوان القضايا النحوية والصرفية في تاج العروس ولكن المضمون هو نفسـه، بمعنـى أن 

القضايا النحوية والصرفية هي نفسها المسـائل النحويـة والصرـفية، وإن كنـتُ لأختلـف مـع 

                                                   

انظـر القضـایا النحویــة والصـرفیة فـي تــاج العـروس للزبیــدي لیسـین إبـراهیم عفیفــي أبـو زیـد رســالة دكتـوراه مخطــوط  )١(

 ) .٥٥٧٩) ورقم تصنیف(٣٠٦٥محفوظ بمكتبة كلیة اللغة العربیة بالقاهرة جامعة الأزهر تحت الرقم العام(
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ئل النحوية والصرفية، فقضايا القضايا النحوية والصرفية لها دلالة غير دلالة المسا في أنالباحث 

النحو والصرف تعني مشكلاتهما التي ثار فيها جدل وخلاف كبير بين علـماء النحـو والصرـف 

كقضية المصطلح النحوي وقضية نشأة النحو وقضية العامل والعلة النحوية وقضـية المعنـى في 

لم يُرِدْه الباحث عفيفـي النحو وقضية تأثر النحو بالمنطق وغيرها من القضايا النحوية، وهذا ما 

حيث إنه درس المسائل النحوية والصرفية في تاج العروس ورتّب المسائل النحوية ترتيـب ابـن 

مالك في ألفيته، وكذا رتب المسائل الصرفية في دراسته وفق ترتيـب نجـم الأئمـة رضي الـذين 

 الاستراباذي في شرح الشافية.

ت دراسة الباحث ياسين عفيفـي مختلفـة في وقد وازنت بين الدراستين المذكورتين فوجد

منهجها وأقسامها، حيث تكونت من قسمين: أما القسم الأول منها فقد عني بالدراسة وكـان 

 في أربعة فصول:

الفصل الأول: تناولت التعريف بالفيروزابادي وحياته وكذا التعريف بالزبيدي وحياتـه، 

حه ثم التعريف بالتاج(تاج العروس)، وأما وأما الفصل الثاني فقد تناول القاموس المحيط وشر

الفصل الثالث فقد تناول اتجاه الزبيدي النحوي واللغوي، وأما الفصل الرابع فكان عبارة عن 

 موازنة بين شرح الزبيدي وشرح ابن الطيب الفاسي على القاموس ثم نقد للتاج.
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ئل) التي تناولها الزبيـدي وأما القسم الثاني فكان لدراسة القضايا النحوية والصرفية(المسا

 في تاج العروس.
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للباحث طريقة في مناقشة مسألة ما: نحوية أو صرفيه تعتمد على وضع المصطلح النحوي 

لتاج أو الصرفي، ثم يبحث الباحث في التاج بجميع أجزائه ومواده، بحيث يذكر كل ما جاء في ا

عن هذا المصطلح مشيراً في الهامش إلى رقم كل صـفحة في التـاج ورقـم كـل جـزء، ويضـيف 

معلومات لم تُذكر في التاج وذكرت في غيره كاللسـان أو الصـحاح أو التهـذيب أو الكتـاب أو 

غيرها مما يجعل المعلومة تامة وواضحة لا لبس فيها، كما يفسر ويوضح في الهامش ما يحتـاج إلى 

 أو تفسير أو تخريج أو غير ذلك.توضيح 

 أما طريقة الباحث في تنظيم معجمه فقد روعي فيها ما يلي:

رُتبت الأبواب على حروف الهجاء، فكان هناك باب الهمـزة (الألـف) فالبـاء، فالتـاء،  -١

 حتى الياء ولم تعتبر (ال) التعريف في أول الكلمة.

 ة الواحدة.عومل الحرف المشدد معاملة الحرف الواحد، ضمن الكلم -٢

 اعتبر المد همزتين، وعُوملت الهمزة معاملة الألف. -٣
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إذا كان الباب يبدأ بالحرف المفرد كان يوضـع الحـرف مفـرداً أولاً ثـم بقيـة الأبـواب  -٤

المتصلة به، حسب حروف الهجاء، فمثلاً توضع الهمزة ثم الهمـزة الزائـدة ثـم الهمـزة 

 المبدلة، وهكذا.

دد من الفقرات الفرعية كانت توزع ضمن ترتيبها، ويشار إذا كان في المسألة الواحدة ع -٥

إليها في العنوان الرئيس، مثل الممنوع من الصرف، إذ تجده في الميم، وتجد مثلاً التأنيث، 

 والتركيب، والعدل... في أماكنها الخاصة بها.

ولكن هناك أبواب قسمها الصرفيون خاصة ضمن أبـواب معروفـة فتركهـا الباحـث  -٦

رئيس، مثل المذكر والمؤنث؛ لأن ما تضمنه هذا الباب كـان في كلـمات لا ضمن عنوان 

مسائل وكذلك جموع التكسير، فلم تفرد الأوزان في (الواو) وكـذلك المجـرد والمزيـد 

 والمصادر.

روعي في ترتيب بعض الأدوات حركات الإعراب فكانت السـكون أولاً ثـم الفـتح،  -٧

 ) قبل (لكنّ) وهكذا.فالضم، فالكسر و(أنْ) قبل (أنّ) و(لكنْ 

أما عن مدى قدرة الباحث على التحليل فإن الحكم على ذلك بحاجة إلى دليل حتى يتسـم 

بالعلمية والحيادية، ولهذا سوف أعرض هنا مسألة نحوية من تلك المسائل النحوية التي اشتمل 

 وهذه المسـألة سيتضـح مـن خلالهـا مـدى قـدرة -موضوع هذا المبحث -عليها هذا المعجم 
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الباحث على التحليل، وسأعرض متن هذه المسألة النحوية في المتن وهامشها في الهامش، وهذه 

 ) .    ١( المسألة في باب الفاء عن الحرف(في)

، وللوعـاء ) ٣(: حرف من حروف الإضافة، للوعـاء كـما نقـل سـيبويه) ٢(في« قال الباحث:  

 مني والمكاني.، أما الظرف فنوعان الز) ٤(والظرف كما عند الجوهري

 ومن ثم يعدد معانيها، فمنها:

أي معه، والتعليل، ) ٥(المصاحبة، وقال إن المصنف تبع الجمهور فيها في قوله: اهبطوا بسلام

نَّكُمْ فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ﴾﴿  والاستعلاء، كقوله تعالى: بَ . ومرادفة لـ(الباء) كقولـه تعـالى: )٦(لأصَُلِّ

كُمْ فيِهِ)(  .)٨(أي يكثركم به، نقله الفراء. )٧( يَذْرَؤُ

 وأنشد:

  وأرْغْــبُ فيهـــا عـــن عَبيـــد ورهطـــه

 

  لسـت أرغـبُ  سٍ نبَ ولكن بها عن سَـ

 

                                                   

 .١٢٢-١٢٠یة، ص انظر معجم المسائل النحویة والصرف )١(

 /ذ.١/٣٨٥التاج  )٢(

 .٤/٢٢٦الكتاب  )٣(

 .٦/٢٤٥٨الصحاح  )٤(

 /ذ.١/٣٨٦التاج  )٥(

 .٧١طه آیة  )٦(

 .١١الشورى آیة  )٧(

 وقوله "الآیة" معنى فیه، أي به، واالله أعلم ولم یستشهد بالشعر. ٣/٢٢معاني القرآن  )٨(
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واستشهد الزبيدي بأبيات شعرية كثيرة.... إلى قوله: ومن معانيها أيضاً أنها تـأتي مرادفـة 

 . )٢(. وتأتي كذلك للمقايسة)١(لـ(إلى) و(مِن) و(مع) واستشهد بثلاثة أبيات

نْياَ فيِ ي التي تدخل بين مفصول سابق وفاصل لاحق كقوله تعالى: ﴿وه فَماَ مَتَاعُ الحيَاَةِ الدُّ

« . وللتوكيد، والتعويض وهي الزائدة عوضاً عن أخرى محذوفـة كقولـه: )٣( الآخِرَةِ إلاَِّ قَليِلٌ ﴾

 أ.هـ )٤(»ضرَبْتُ فيمن رغَبْتَ ، أي: ضربتُ من رغبت فيه

ث في تحليله المسائل النحوية والصرفية، فإذا ذهبنا لنحكم عليه فإننـا هذه هي طريقة الباح

نجده ناقلاً أكثر منه محللاً، ومحققاً أكثر منه شارحاً وإذا ما أراد تحليل جزئية ما توهم ووقـع في 

الخطأ، ونجده كذلك يحلل ويوضح ما لا يحتاج إلى توضيح أحياناً ولا يحلل ما يحتاج إلى تحليل 

 ي فيه، وسأوضح ذلك فيما يلي:وإبداء رأ

أولاً: كان على الباحث قبل البدء بعرض ما جاء عن معاني الحرف(في) واسـتعمالاته أن يحصرـ 

تـأتي لكـذا معنـى حسـب مـا  معانيها بعدد معين تسهيلاً لاستيعاب معانيها؛ فيذكر أنها

وحصرـه،  يطمئن إليه الباحث؛ لأن الباحث إنما أراد بـالمعجم التسـهيل وجمـع المتفـرق

 ولذلك فإن ذلك يقلل فيما يبدو لي من قدرة الباحث على تحليل المسائل.

                                                   

 ثرتها لم أذكرها هنا.ذكر صاحب المعجم بعض شواهد الزبیدي الشعریة ولك )١(

 .١/٢٢٥مغني اللبیب  )٢(

 .٣٨التوبة آیة  )٣(

 .١/٢٢٥مغني اللبیب  )٤(



���������������������������������������������������� �

 

 ٢٦٧

ثانيا: ذكر الباحث أن الزبيدي ذكر أن من معاني (في) المصاحَبة، ثـم ذكـر أن الزبيـدي قـال إن 

المصنف (الفيروزبادي) صاحب القاموس المحـيط تبـع الجمهـور فيهـا في قولـه تعـالى: 

ي معه، ومضى دون أن يحلل هذه الجزئية ويوضحها رغم أن الزبيدي أ )١(﴾اهْبطِْ بسَِلامٍ ﴿

وضحها على غير ما فهمه الباحث حيث ذكر الزبيدي أنها تفيد معنى (مع) وذكر لـذلك 

ةِ  وقولـه تعـالى: ﴿ )٢(﴾ادْخُلُوا فيِ أُمَمٍ  مثالا وهو قوله تعالى: ﴿ أي  )٣(﴾فيِ أَصْـحَابِ الجْنََّـ

(في) من معانيها أيضا (المصاحبة) على اعتبار أن معنى (مـع) ثم ذكر الزبيدي أن  )٤(معهم

يختلف عن معنى (المصاحبة) في رأيه ، فأما الجمهـور فـيرون أن معنـى المصـاحبة يعنـى 

(مع) وأما الزبيدي فرأيه أن معنى (مع) غير معنى (المصاحبة)؛ فالمصاحبة معناهـا (بـاء 

﴾، اهْبطِْ بسَِلامٍ لمصاحبة كقوله تعالى: ﴿المصاحبة) حيث إن باء المصاحبة تعنى استدامة ا

وأما (مع) فتعني ابتداء المصاحبة فقط من غـير اسـتدامة، ولهـذا فـإن الزبيـدي قـال إن 

المصنف (الفيرزابادي) تبع الجمهور في هـذا، وهـذا يعنـي أن الفيروزابـادي يـرى رأي 

حبة شيء واحـد الجمهور وهو أن (في) بمعنى المصاحبة أي: بمعنى (مع) فـ(مع) والمصا

في رأي الجمهور وتبعهم الفيروزابادي، ومع ذلك لم يستشهد الزبيدي بشاهد على معنى 

المصاحبة في رأيه بل ذكر أنها تأتي بمعنى المصاحبة ولم يستشـهد، وهـذا مـا فعلـه أيضـا 

                                                   

 .٤٨) هود آیة ١(

 .٣٨) الأعراف آیة ٢(

 . ١٦) الأحقاف آیة ٣(

 /ذ.١٠/٣٨٦) انظر تاج العروس للزبیدي: ٤(
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 ٢٦٨

فكان على الباحث أن يرصد آراء الزبيدي أو فكره النحوي، أما أن يذكر  ،)١(الفيروزابادي

م على غير ما أراده الزبيدي ويكتفي بأنّ (في) تـأتي بمعنـى المصـاحبة، ولا يكلـف الكلا

نفسه البحث عن شاهد على ذلك أو يبين أنه يخالف الزبيدي فيذكر حججـه عـلى ذلـك 

 فهذا فيه نظر، ويقلل من مدى قدرة الباحث على التحليل. 

كُمْ فيِهِ  ﴿ثالثا: ذكرالباحث أن الفراء نقل معنى (فيه) في قوله تعالى:   وانشد:  ﴾ أي (به)يَذْرَؤُ

   

  وأرْغْــبُ فيهـــا عـــن عَبيـــد ورهطـــه

 

  لسـت أرغـبُ  سٍ نبَ ولكن بها عن سَـ

 

وفي الهامش ذكر الباحث أنه لم يستشهد بالشعر، ولا أدري على من يعود الضمير، فإن كان على 

م قال الباحـث الفراء فإن ما ذكره الزبيدي عن الفراء هو أن الفراء أنشد، وذكر البيت، ث

واستشهد الزبيدي بأبيات كثيرة، فنلاحظ عدم وضوح الفكرة لدى الباحث مما يدل على 

كُمْ فيِهِ  ﴿ التحليل إلى حد ما، كما أن استشهاد الفراء بالآية قلة قدرته علي ﴾ ليس كما يَذْرَؤُ

                                                   

 ، د.ت، دار الكتاب العربي. د.ط.٤/٣٧٥) انظر القاموس المحیط للفیروزابادي: ١(
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 ٢٦٩

لآيـة للسـببية ذُكر أن (في) في الآية مرادفة للباء على حد قول ابن هشام أنه زعْمٌ وأنها في ا

 ، واستشهد على مرادفة (في) للباء بقول الشاعر: )١(وليست مرادفة للباء

  منــا فــوارسٌ  الــروعِ  يــومَ  ويركـبُ 

 

ـــــاهرِ  ـــــن الأب ـــــيرون في طع   )٢(لى والكُـــــ بص

 

، أي: )٣(ويرى الرضي الاستراباذي أن الأوَلى أن تكون (في) في الشاهد السابق بمعناها   

اضل السامرائي فيرى أن معنى قولهم مرادفة للباء إنـما هـو بمعنى (في)، أما الدكتور ف

. فهذه الآراء لم يشر إليها الباحث ولم يذكرها، فعلى الأقل كان )٤(توسع في معنى الظرفية

 عليه أن يذكر أن في ذلك القول خلاف، ثم يشير إلى المصادر للرجوع إليها.

يدي وينسبه لصاحب مغني اللبيب كذكره رابعا: يذكر الباحث أحياناً كلام صفحةٍ لا حقه للزب

نصـاً ونقلـه  )٦( )٥(أن (في) تأتي للمقايسة، ثم يُعرّف المقايسة، وهذا الكلام ذكـره الزبيـدي

                                                   

 / خ.١٠/٣٨٦) انظر تاج العروس ١(

 ) البیت مجهول قائله ٢(

 .٢/٣٦٢) شرح الرضي على الكافیة ٣(

 .٣/٥٠) معاني النحو ٤(

  / خ.  ٣٨٦/  ١٠) النظر تاج العروس ٥(

  .  ٣٧٥/  ٤) انظر القاموس المحیط  ٦(
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فنسبه الباحث في هامشه لابن هشام، وكأن الباحـث  )٢(، )١(عن الفيروزابادي من قاموسه

 ابادي ولا ضرورة لذلك. اجتهد وأضاف هذا المعنى على ما ذكره الزبيدي والفيروز

خامسا: كان منهج الزبيدي يقوم على مناقشة بعض آراء الفيروزابادي ورفض بعضـها، محلـلاً 

، وبعض الآراء )٣(المسألةَ كرفضه رأي الفيروزابادي القائل بأن (في) تأتي بمعنى التعجب

ويض يذكرها الباحث دون نقد وينسبها لابن هشام كقـول الزبيـدي أن (في) تفيـد التعـ

كقولك: ضرَبْتُ فيمن رغبتَ،  أي: ضربتُ من رغبتَ فيـه، فَــ(في) عـوض عـن (في) 

الأخرى، وهي زائدة للتعويض، والحق أقول إنه كان على الباحث أن يناقش هذا القـول 

حيث إنه ضعيف، ولا يستند إلى شاهد منقول يحتج به، حيث إن المثال هو كـلام عـادي 

الاحتجاج ولا مَثلٌَ ولا حديث ولا آية قرآنيـة ولا  وليس بشاهد، فلا هو نصٌ من عصر

بيتَ شعرٍ يحُتج به، ثم إن ابن هشام نفسه لمّا ذكر أن بعضهم يرى أن (في) تفيد التعويض 

، وذكر أنه ذكره ابـن مالـك وحـده وقـاس )٤(»فيه نظر« رفض هذا القول وناقشه وقال: 

 شاهده المذكور قياساً على الباء في قول الشاعر:

                                                   
 
 
 

  

 /خ. ١٠/٣٨٧) انظر التاج ٣(

 .١/٢٢٥) انظر مغني اللبیب ٤(
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ــدثٍ  ولا ــن ح ــاب م ــيما ن ــك ف   يؤاتي

 

  )١(إلا أخــــو ثقــــة فــــانظر بمــــن تثــــق

 

سادسا: بعض المعاني بحاجة إلى البحث عن شاهد لها كذكر الباحث نقلا عن الزبيدي أنها أيضا 

وقد ذكـر ابـن هشـام أن  ولم يذكر لها مثالا يستشهد به، )٣(فذكرها الباحث )٢(تفيد التوكيد

 الضرورة واستشهد بقول الشاعر: هذا الرأي ذكره الفارسي ولكن في 

ـــا ـــل دج ـــعد إذا اللي ـــو س ـــا أب   أن

 

ــــــ ــــــدجايخُ ــــــواده يرن   )٤(ال في س

 

 فالتقدير: يخال سواده.

                                                   

عبد االله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفـان الأمـوي القرشـي، أبـو  ] وهوم٧٣٧ -هـ  ١٢٠[ت:  جيلعَرْ ) البیت ل١(

شـــاعر، غـــزل مطبـــوع، ینحـــو نحـــو عمـــر بـــن أبـــي ربیعـــة، كـــان مشـــغوفاً بـــاللهو والصـــید، وكـــان مـــن الأدبـــاء ، عمـــر

ض الــروم، وأبلـى معــه الظرفـاء الأسـخیاء، ومــن الفرسـان المعــدودین، صـحب مســلمة بـن عبـد الملــك فـي وقائعــه بـأر 

البلاء الحسن، وهو من أهل مكـة، ولقـب بـالعرجي لسـكناه قریـة (العـرج) فـي الطـائف. وسـجنه والـي مكـة محمـد بـن 

هشام في تهمة دم مولى لعبد االله بـن عمـر، فلـم یـزل فـي السـجن إلـى أن مـات، وهـو صـاحب البیـت المشـهور، مـن 

  قصیدة:

  =سداد ثغرأضاعوني وأي فتى أضاعوا    لیوم كریهة و 

  انظر دیوان العرجي 

وقال ابن هشام معلقاً على الشاهد: إن ابن جني قال إن الأصل: فانظر بمن تثق بـه، ویـرى ابـن هشـام أن المعنـى 

 .١/١٤٤فانظر بنفسك ثم استأنف الاستفهام بمن تثق ؟ انظر مغني اللبیب:

 /خ١/٣٨٦) انظر تاج العروس ٢(

 .١٢٢صرفیة ص ) انظر معجم المسائل النحویة وال٣(

سوید بن أبي كاهل، واسمه غطیف بن حارثة بن حسل بن مالك بن عبد سعد بن عدي بن جشم بـن ذبیـان ) البیت ل٤(

  بن كنانة بن یشكر بن بكر بن وائل. ویكنى أبا سعد، وفي ذلك یقول:

       أنا أبو سعدٍ إذا اللیل دجا ... دخلت في سرباله ثم النجا

وهــو شـــاعرٌ مقــدم مخضـــرم، أدرك الجاهلیــة والإســـلام. عــده ابـــن ســلامٍ الجمحـــي فــي الطبقـــة ویقــال اســـم والــده شـــبیب.  

 .٢/٣٠٨للبغدادي،  خزانة الأدب، انظر  السادسة، وقرنه بعنترة العبسي
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 ٢٧٢

وقال إن (في) في قول الشاعر السابق زائدة للتوكيد، أما الزبيـدي فقـد مثـل للتوكيـد بـما 

كَبوُا فيِهَااستشهد به الفيروزابادي وهو قوله تعالى: ﴿ تقدير واالله أعلـم: اركبوهـا ﴾ والوَقَالَ ارْ

 و(في) للتوكيد على حد قول الفيروزابادي والزبيدي.

كما أن الباحث ترك دلالة (في) على الظرفية المكانية والزمانية بدون شاهد، وكذا التعليـل، 

والأصل أن يركز على الدلالة ويأتي لها بشاهد فهذا جُلّ عمله ولكنه كان يهتم أحيانا بـما لـيس 

ك ما هو مهم، وماهو من صميم عمله، وهذا لا يدل على مقدرته العاليـة في التحليـل مهما ويتر

والجمع والاستنتاج ليكون جهده جامعاً مانعاً ولا يتعارض ذلك مـع الاختصـار ولـو بـدون 

 شرح وإسهاب، وإن كان غير مقتنع بجزئية ما فليقل: والأمر محل للنظر.

الباحث لا يمتلك مقدرة عالية على التحليل ولكنه  ومن خلال المسألة السابقة يتبين لنا أن

 يعمد إلى النقل والمزاجية بعيداً عن المنهجية إلى حد ما. 

لقد بذل الباحث جهداً كبيراً في ضبط اللغة، أعني لغة معجمه فما مِن كلمة في معجمه إلا 

ء في الضبط وعلى وجه الخصـوص وضبطها ولاسيما الشواهد، ومع ذلك فقد كان يقع في أخطا

في ضبط بعض الشواهد القرآنية ولكنها قليلة، ومن ذلك للتمثيل لا للحصر الخطأ الإملائي في 
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نْياَ فيِ الآخِرَةِ إلاَِّ قَليِلٌ  كتابة قوله تعالى: ﴿ حيث كتبـت كلمـة (الآخـرة)   )١(﴾فَماَ مَتَاعُ الحْيَاَةِ الدُّ

وَآتَى المـَْالَ  ، وكذا الخطأ الإملائي في كتابة قوله تعالى: ﴿)٢(رة)خطأ بالهمزة لا بالمد هكذا (الأخ

وربـما  "حبه"بإدخال حرف الواو قبل )٤( حيث كتبت هكذا (وآتى المال على وحبه) )٣(﴾عَلىَ حُبِّهِ 

كان ذلك من قبل الطباع ولكن المسئولية تقع في آخر الأمر على صاحب الدراسة، وكلمة حـق 

ن دقيقا في لغته ولم أقف له على خطأ آخر على حد علمي، وهذا يحتسب له تقال: إن الباحث كا

 ويُعتبر من إيجابيات هذه الدراسة.

                                                   

 .٣٨) التوبة آیة ١(

 .١٢٢) معجم مسائل النحو والصرف ص ٢(

 .١٧٧) البقرة آیة ٣(

 .١١٤) معجم مسائل النحو والصرف ص ٤(
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ـعبيِ اليمنـي، ولادة ومنشـأ هذا الشرح قام به العلامة عبد االله بن عبـد االله بـن يحيـى ال شُّ

بتكليف من العلامة أحمد محمد عامر وبإشراف من العلامة محمد بن عـوض مـنقش الزبيـدي 

 وطناً المكي مهاجراً وإقامة.

وهذا الشرح هو شرح لشواهد الكواكب الدرية الذي هو شرح لمتممة الأجرومية شرحـه 

 أعيان القرن الثالث عشر الهجري. الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل اليمني من

إن هذا الشرح لشواهد الكواكب الدرية جاء على هيئة تحقيق وشرح لهذه الشواهد وتخريج 

، ومع ذلك فإنـه يعتـبر عمـلاً  لها ثم إعرابها، وهو عمل ليس أكاديمياً أي: إنه ليس بحثاً علمياً

يم قام به نحوي يمني وهـو وجهدا نحوياً يدخل في إطار الدراسات الحديثة لمصنف نحوي قد

الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل اليمني من أعيان القرن الثالث عشر الهجـري كـما 

 ذكرت آنفاً.
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 ٢٧٥

وهذه الدراسة قام بها العلامة الشعبي اليمني، وهي دراسة حديثة، ويبدو أنه تم الانتهـاء 

لشرـحه لشـواهد الكواكـب  )١(هـ حسب ما جاء مدوناً في آخر مقدمة الشعبي١٤٠٢منها عام 

 الدرية.

إن هذه الدراسة التي هذا المبحث بصددها تشكل جهداً متميزاً؛ وذلك لما قام به صاحبها 

 من تنظيم لكتاب الكواكب الدرية حيث إن الشارح نظّم هذا الكتاب على ثلاثة كتب هي:

شيخ محمد بن محمد العيني الشهير بالخطاب حيـث جعلـه متممة الأجرومية التي قام بها ال .١

المصنف(الشعبي) متناً ووضع تحته خطين هكذا (=)، ثم تحت الخطين ذكر المصـنف شرح 

، ثم تحت هذا الخط -الأهدل لمتممة الأجرومية ووضع تحت هذا الشرح خطاً واحداً هكذا

ل كلام الرعيني الشهير كتب شرحه لشواهد الكواكب الدرية للأهدل، كما أن المصنف جع

بالخطاب مميزاً عن كلام الأهدل في شرحه وذلك بأن جعل كلام الرعيني باللون الأحمـر و 

(شرْح) الأهدل باللون الأسود وذلك في المتن نفسه الذي هو للمتممة، كما أنه جعل كلام 

 الرعيني باللون الأحمر بين قوسين معكوفتين هكذا[   ].

                                                   

، ١/١٥نظــر الكواكــب الدریــة علــى متممــة الأجرومیــة للأهــدل ویلیــه منحــة الواهــب العلیــة شــرح الكواكــب الدریــة، ا )١(

 ، د.ت.١لبنان، ط:  -مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت
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 ٢٧٦

بترك هامش سفلي يحيـل بـه القـارئ أحيانـاً إلى الرجـوع إلى  كما قام المصنف الشعبي

بعض المراجع والمصادر، ويعلق أو يوضح بعض الأمور التي تحتاج إلى توضيح كـما يفعـل 

المحققون، وإن كان العمل ليس تحقيقاً بما يعنيه التحقيق كمصطلح علمـي حـديث يقـوم 

وتوضيح لكلام المصـنف نفسـه  على أسس علمية معروفة؛ لأن هذا الهامش السفلي تعليق

 أعني(الشعبي) صاحب هذه الدراسة وليس توضيحاً وشرحاً لكلام غيره.

تأتي أهمية هذه الدراسة في كونها أخرجت كتاب الكواكب الدريـة في لبـاس أنيـق وخـط 

ن القارئ من الاستفادة منه بسهولة ويسر على عكس الا مكِّ ستفادة القليلة من الخطوط واضح يَ

أو من تلك الطبعة الصادرة عن دار القلم ببيروت التي أشرف وعلق عليها الشيخ خليل الميَسْ 

 هـ.١٤٠٦مدير أزهر لبنان والتي صدرت عام 

لقد تميزت هذه الطبعة بمقدمة ترجمت للأهدل مصنف الكواكب الدرية، وكـذا ترجمـت  

مـتن الآجروميـة إلا أنهـا لم تقـدم ترجمـة للرعينـي  للصنهاجي المشهور بابن آجروم صـاحب

 المشهور بالخطاب صاحب متممة الأجرومية.

هـ، بمعنى ١٤٠٦والذي يبدو أن هذه الدراسة التي هذا المبحث بصددها جاءت بعد عام 

أنها طبعت وخرجت إلى حيزّ الوجود بعد التاريخ المذكور آنفـاً؛ وذلـك لأن طبعـة دار القلـم 
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 ٢٧٧

، ولم تُشرٍ إلى هذه الطبعة ) ١(م١٩٣٨طبعة سابقة لهذه الطبعة هي طبعة مصر سنة ذكرت أن هناك 

 ـكما هو مدون ١٤٠٥التي نحن بصددها، ويؤكد ذلك أن آخر تقديم لهذا الكتاب كان في عام  ه

 .) ٢(في الدراسة

وكذلك لم يرد في هذه الطبعة ما يشير إلى تاريخها إلا أنها طبعـة جديـدة وملونـه ومنظمـة 

هـ سابقة الذكر، كما تأتي قيمة الدراسة في كونهـا صـنفت ١٤٠٦ذا يدل على أنها تالية لطبعة وه

وفهرست للشواهد الشعرية التي ذكرت في الكواكب الدرية على متممة الآجرومية، وكان هذا 

الترتيب وفق الترتيب الألفبائي باعتبار حرف الـروي لكـل شـاهد، ومـع ذلـك يبقـى كتـاب 

ق بعد.الكواكب الدرية   على متممة الآجرومية بحاجة إلى تحقيق علمي؛ لكونه إلى الآن لم يحقَّ

 

عنوان هذه الدراسة هو منحة الواهب العلية شرح شواهد الكواكب الدرية، فيلاحظ على 

اهد العنوان أنه يدل على أن هذا الكتاب شرح لجميع شواهد الكواكب الدريـة بـما فيهـا الشـو

الشعرية والشواهد القرآنية وشواهد الحـديث النبـوي والأمثـال وغيرهـا، فـإذا مـا نظرنـا إلى 

مضمون الكتاب وجدناه شرحاً لشواهد الكواكب الدرية الشعرية فقط، وبهذا فإن العنـوان لا 

يدل دلالة قاطعة جلية على مضمون الكتاب حيث إن صاحب الكواكب الدرية قـد استشـهد 

                                                   

 -بیــروت -انظــر الكواكــب الدریــة علــى متممــة الأجرومیــة، المقدمــة، إشــراف وتقــدیم الشــیخ خلیــل المــیس، دار القلــم )١(

 لبنان.

 .١٢انظر الكواكب الدریة على متممة الأجرومیة وعلیه شرح شواهدها للشُّعبي، ص )٢(
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مصنف هذه الدراسة التـي نية والأحاديث النبوية والأمثال العربية ولم يقف عندها بالآيات القرآ

 هي موضوع هذا المبحث، فلم يشرحها ولم يبين الشاهد فيها ولكن اقتصر على الشواهد الشعرية فقط.

 

المصـطلحات النحويـة لا توجد مصطلحات في هذه الدراسة تحتاج إلى ضبط لمضمونها غير تلك 

 المعروفة كاللغة، والمعنى، والشاهد، والإعراب، فعليها تقوم هذه الدراسة التي هذا المبحث بصددها.

إن دراسة الشواهد لغة ومعنى وبياناً لموضوع الشاهد فيها وإعرابهـا ليسـت بالموضـوع الجديـد، 

عدا بعض المصنفات النحويـة التـي لم تحُقـق  -له دراسة من هذا النوعوما من كتاب نحوي قديم إلا و

ابتداء بكتاب سيبويه وما جاء بعده مـن كتـب نحويـة عربيـة لعلـماء مـن  -أو يقُدم دراسة لشواهدها

اليمن أو من غيره، ولكن الجديد في هـذه الدراسـة هـو تناولهـا لكتـاب الكواكـب الدريـة بالدراسـة 

كتاب مهم حيث إن متممة الأجرومية لم تُشرح شرحاً كهـذا الشرـح عـدا مـا لشواهده، وهذا الكتاب 

قام به الفاكهي من شرح مختصر لهذا الكتاب سـماه الفواكـه الجنيـة شرح الكواكـب الدريـة وذلـك في 

شارة إليه أن الشرح الذي قام به صاحب هذه الدراسة هـو شرح تجدر الإ. ومما )١(القرن العاشر الهجري

به صاحب الدراسة معتمداً على اجتهاده ولكن جمعه من مصادر مختلفة وقام بتوثيق تلـك علمي لم يقم 

المصادر التي رجع إليها، وذلـك يزيـد هـذا العمـل قيمـة وتوثيقـا، إلا أن هـذا لم يكـن سـمة في كـل 

الشواهد. أما الطريقة التي نهجها صاحب هذه الدراسة فهي الطريقة نفسها التي سار عليها محمد محـي 

                                                   

 بیبروت، د.ط.–لبنان –انظر الفواكه الجنیة شرح الكواكب الدریة للفاكهي ، دار الفكر اللبناني  )١(
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اح ا لدين عبد الحميد في شرحـه لشـواهد مصـنفات ابـن هشـام المصرـي وغـيره مـن المحققـين وشرُّ

الشواهد، وهذا يعني أنه لا جديد في الطريقة بل سـارت هـذه الدراسـة متـأثرة بالدراسـات السـابقة 

للشواهد النحوية، وإن كان هناك بعض الفروق فسأوضحها فـيما سـيأتي في المطلـب الثـاني مـن هـذه 

شارة إليه أن الباحث قد جهد في هذه الشواهد من حيث جمعه لها وتقسـيمها إلى تجدر الإاسة. ومما الدر

شواهد المرفوعات وشواهد المنصوبات وشواهد المجرورات، وهكذا إضافة إلى شرحـه وإعرابـه لمـا لم 

 يُشرح ولم يعرب منها.
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تقوم طريقة الباحث على كتابة الشاهد الشعري النحوي أولاً مع وضع رقم له أمامه مـن 

ناحية اليمين باللون الأحمر، ويلاحظ على الباحث أمر سلبي سار عليه في كتابته للشواهد حيث 

نجده يكتبها كما جاءت في متن الشارح دون أن يضبطها نحوياً ولا صرفياً إلا نزرا، وهذا مأخذ 

 عليه. يؤخذ

وبعد كتابة الباحث للشواهد يقوم بذكر البحر الشعري الذي ينتمي إليه الشاهد، ثم يذكر 

قائله، وإن لم يقف على قائله يقول: لم أقف على قائل له، ثم يبين غرض القصيدة الشعرية التـي 

 ينتمي لها الشاهد ومناسبتها ذاكرا مطلعها.

ر وهو(اللغـة)؛ حيـث يبـين المعنـى اللغـوي وبعد ذلك يضع عنواناً جانبياً بـاللون الأحمـ

 لمفردات الشاهد التي بحاجة إلى تفسير وبيان لدلالتها اللغوية والمقصود في الشاهد.

ثم ينتقل إلى عنوان جانبي آخر وهو(المعنى)، فيكتبه باللون الأحمر؛ حيث يبين فيه المعنـى 

 المقصود للشاهد كله.
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الأحمر وهو(الإعراب)؛ حيث يقوم بإعراب الشاهد ثم ينتقل إلى عنوان آخر يكتب باللون 

ويوثق في الهامش مصدر هذا الإعراب وأحياناً لا يشير إلى مصدر ذلك الإعراب ولعله يجتهـد 

 فيه.

ثم بعد ذلك يضع عنواناً وهو(الشاهد فيه قوله) بـاللون الأحمـر، فيبـين موضـع الشـاهد 

 التي تعني انتهى وينتقل إلى الشاهد الآخر. ، ثم يختم بالعلامة(أ.هـ))١(ويوضحه بالشرح الوافي

إذاً للباحث طريقة واضحة في شرح وإعراب الشواهد تعتمد على النقل لماَِ جاء من شواهد 

في متن الكواكب الدرية شرح متممة الآجروميـة معتمـداً عـلى الاختصـار لمـا ذكـره الشـارح 

وع من الشواهد أي: التي قد شرحهـا الأهدل بطريقة منظمة كما بينتُ سابقاً، ويذكر في هذا الن

الأهدل، يذكر أن هذا الشاهد هو من شواهد المتن، وأما النوع الثاني مـن الشـواهد فهـي التـي 

ذُكرت في متن الكواكب الدرية ولكنها لم تشرح، فيقوم الباحث بشرحها عـلى نحـو مـا بينـت 

ك الشـواهد، ومـا لم تشرـحه سابقاً معتمداً على المصادر المختلفة التي تعرضتْ بالدراسـة لتلـ

المصادر ولم تعربه فإن الباحث يقوم بشرحها وإعرابها معتمداً على اجتهاده ومسـتعينا بمشـايخه 

، وإذا ما أردنا أن نتبين مدى قدرة الباحث على التحليل فإننا )٢(وأساتذته كما ذكر ذلك في مقدمته

                                                   

، ٢٤٠) ص٧٧رقــم (لـم یلتــزم الباحـث بهــذا المـنهج فــي كـل الشــواهد، فأحیانــا لا یتطـرق إلــى اللغـة كمــا فـي الشــاهد  )١(

وهذا مـا نجـده أیضـاً  ٢٦) ص٨٩، والشاهد رقم (٢٣٨) ص٧٤وأحیانًا لا یتطرق إلى المعنى كما في الشاهد رقم (

عند محمد محي الدین عبد الحمید ولعل الباحث ینقل نقـلاً دون أن یلتـزم منهجـاً یختطـه لنفسـه، انظـر عـدة السـالك 

 هرة، د.ت. د.ط.إلى تحقیق أوضح المسالك، دار الطلائع، القا

 .١/١٥انظر الكواكب الدریة ویلیه منحة الواهب العلیة للشعبي، )٢(
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الدريـة ولا في غـيره مـن  سنقف عند ذلك النوع مـن الشـواهد غـير المشرـوحة في الكواكـب

المصادر، والتي اجتهد فيها الباحث، وليس القصد تقديم إحصائية بها ولكنني سأقف عند عَيِّنةٍ 

 منها بما يحُقق لي الإدلاء بحكم على مقدرة الباحث على التحليل وذلك فيما يلي:

د الباحث إلى نقل ما يذكر في المصنفات التي شرحت الشواهد النحوية نقلاً   بتصرف، يعمَ

ولكنه لا يخرج عما ذُكر من شرح للشاهد النحوي، فإن ذُكرت اللغة والإعراب والشـاهد فيـه 

ذكره الباحث كما هو دون أن يجهد نفسه في السير وفق منهج معين بدءا بالبحر الشـعري الـذي 

لغـة ينتهي إليه الشاهد والقائل ومطلع القصيدة التي جاء فيها ذكر الشـاهد ومناسـبتها، ثـم ال

فالمعنى فالإعراب فالشاهد فيه، وهذا ما نجده قد سار عليه الباحث في بعض الشواهد  حسب 

 ما درسَتها تلك المصنفات النحوية التي عنيت بتلك الشواهد.

وعندما يقف الباحث عند شاهد نحوي لم تقف عنده المصادر التي عنيت بشرح الشواهد 

الشاهد، وقد يذكر أحياناً قائله فقـط وأحيانـاً يكتفي بالإعراب للشاهد النحوي وذكر موضع 

) مـن شـواهد ٣٩يذكر البحر الشعري للشاهد، وذلك كما في الشاهد النحوي الشـعري رقـم(

 . )١(الفاعل

                                                   

 .١/١٥٥انظر منحة الواهب العلیة شرح شواهد الكواكب الدریة  )١(
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، حيث لا نجده محللاً الشاهد بالتفصيل، ) ١() من شواهد ظن وأخواتها١١٧والشاهد رقم(

تمي إليها الشـاهد النحـوي، ولا باحثـاً عـن ولا جاهداً نفسه في معرفة مطلع القصيدة التي ين

مناسبة القصيدة وقائل الشاهد أو عصرـه، ولا نجـده دارسـاً مـدى صـحة الاستشـهاد بهـذا 

الشاهد، فلربما كان قائله من العصور التي لا يحتج بشعرائها حسب ما اتفـق عليـه الدارسـون 

تحقق لتكتمل الدراسة، كما أن الذين عنوا بشواهد النحو الشعرية، فكل هذه الأمور بحاجة إلى 

الباحث لا يقف عند لغة الشاهد ولا معناه ولسـت أدري مـا المـانع إذا مـا رجـع إلى المعـاجم 

والقواميس العربية فيبحث عن المعنى المقصـود بـالرجوع إلى شروح القصـائد إذا كـان معنـى 

ن بيان معنـى الشـاهد الشاهد غامضاً؟ أو بيان معناه من خلال الاجتهاد معتمداً على اللغة؟ لأ

مرتبط بالإعراب فالإعراب لغة: الإبانة عن المعنى، ولهذا فإن بيان معنى الشـاهد يسّـهل عـلى 

القارئ أو المستمع فهم الإعراب واستيعابه، وكما قيل: فهم المعنـى مفتـاح الإعـراب، فيكـون 

ويكون بـذلك قـد بذلك قد سار على المنهج العلمي التحليلي الذي سار عليه شرُاح الشواهد؛ 

قدم إضافة علمية تستحق الذكر ولكنه لم يفعل ذلك، وبذلك نخلص إلى أن أسلوب الباحـث 

هو أسلوب النقل والتجميع لا النقد والتحليل للشواهد لاسيما تلك التي استشهد بها صاحب 

الكواكب الدرية والتي ليست من عصر الاحتجاج الشعري وتعدّت الشاعر إبراهيم ابن هرمة 

                                                   

 .١/٣١١انظر منحة الواهب العلیة شرح شواهد الكواكب الدریة )١(
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 ٢٨٤

من شعراء المدن أو تعدت القرن الرابع الهجري وهـو   هـ  آخر من يحُتج بشعره١٤٠توفى عام الم

 آخر عصر يحتج بشعرائه من أهل البوادي.

إذاً فإن قضية شواهد الكواكب الدرية للأهدل بحاجة إلى تقديم دراسة لها ومناقشـتها في 

 نجده في هذه الدراسـة محـل مقدمة أو مدخل أو مبحث مستقل يسبق هذه الدراسة، وهذا مالم

 هذا المبحث.

لقد اهتم الباحث اهتماما بالغاً باللغة، فندرت الأخطاء اللغوية نحوية كانت أو إملائية أو 

صرفية أو غير ذلك عدا خطـأ إملائـي تكـرر لأكثـر مـن مـرة ويتمثـل في كتابـة كلمة(تسـأل) 

الباحث شاهداً من شواهد الكواكب الدريـة وهـو  خطأ،حيث كُتبتْ(تسئل)، وذلك حينما ذكر

 ) فكتب هكذا:١٢٧الشاهد رقم(

  جوابـــاً بـــه تنجـــو اعتمـــد فـــوربما

 

  )١(لعَــنْ عمــل أســلفت لا غــير تســئل

 

فــلا مســوّغ ) ٢(» (تســئل) فعــل مضــارع مبنــي للمجهــول.... « ثــم قــال في الإعــراب: 

 تكتب على ألف هكذا: تسأل.لمجيء(تسئل) كذلك؛ لكون الهمزة مفتوحة وما قبلها ساكن ف

                                                   

 .١/٣٣٧انظر منحة الواهب العلیة،  )١(

 .١/٣٣٨انظر المصدر نفسه،  )٢(
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هذه الدراسة هي دراسة حديثة ، وليست بأكاديمية ولكنها تعتبر دراسة لكتـاب نحـوي 

 –هذا المبحـث صاحب هذه الدراسة محل  –قديم ، وإن كان مصنفه ليس يمنيا إلا أن الدارس 

سار على منوال دراسة لنحوي يمني قديم وهو محمد بن عنقاء الحسني اليمنـي النحـوي ( مـن 

 . )١(علماء مدينة إب في اليمن توفي في أوائل القرن الحادي عشر الهجري في مدينة إب)

قام العلامة النحوي محمد بن عنقاء الحسني اليمني بإعراب منظومة الحريـري في النحـو  

لأحد أن أعرب الملحة من قبلـه في  –على حد علمي  –سومة بـ( ملحة الإعراب) ولم يسبق المو

مصنف ، ولكن عمله هذا لم يكتمل ، حيث أعرب الملحة إلى نهاية البيت رقم عشرين الذي نصه 

     : 

ـــدْ)فمـــن يُـــرِدْ         "ألْ  "وآلـــةُ التعريـــفِ  كَبِ ـــالَ: ( الْ ـــبهمٍ ق ـــدٍ مُ ـــفَ كَبْ   تعري

                                                   

عبـــد القـــادر المعلمـــي ، تقـــدیم   ن، إعـــداد : عبـــد الـــرحم ٨  ي) انظـــر تحفـــة الطـــلاب بـــإعراب ملحـــة الإعـــراب للحریـــر ١(

 م .٢٠٠٥مصر ،  –فضیلة الشیخ محمد الصادق مفلس ، دار الإیمان ، الإسكندریة 
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شرح ملحة الحريري شراح كُثُر، ولم يقم بإعرابها من القدماء سوى محمد بن عنقـاء ،  لقد

فأكمل إعرابها فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد القادر المعلمي، حيث بلغت أبياتها ثلاثمائة وثمانية 

 وسبعين بيتا.

 وهذا الإعراب لملحة الحريري عبارة عن كتاب مطبوع .

د نظّم الدارس جهده حيث رقم دراسته من جهة اليمين فوضع أمام كـل بيـت رقمـه لق

] ، وجعل لون الخط المكتوب به كل بيت اللونَ الأحمـر ، ٣٧٨] وانتهاء بالرقم [١بدءا بالرقم [

وأما الإعراب فباللون الأسود، وقسم الأبيات تقسيما يعتمد على وضع عنـوان بـاللون الأحمـر 

تندرج تحت عنوان ما، فهناك خطبة الناظم وتحت هذا العنوان ثلاثة أبيات ثم  لكل الأبيات التي

أقسام الكلام ، وتحته بيتان ، وباب حد الكلام وتضمن بيتين ، وباب الاسم تضمن أيضا بيتـين 

 وهكذا...  

 العنوان ومدى ملاءمته لموضوع الدراسة

وضـوع الدراسـة إعـراب وم "فهو تحفة الطلاب بإعراب ملحة الإعـراب "أما العنوان 

 الملحة، ولهذا فالعنوان ملائم للموضوع وليس عليه شيء.
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بدراسة سابقة عـدا ماقـام بـه  -على حد علمي –سبق أن بينتُ أن هذه الدراسة لم تسبق 

ل أن العلامة محمد بن عنقاء من إعراب لعشرين بيتا من ملحة الإعراب للحريري ولعله توفي قب

يتم إعرابها أو شيئا من ذلك، وهذا العمل الذي أتم به الشيخ عبد الرحمن المعلمي إعراب ملحة 

الإعراب يعد في الدراسات الفريدة التي أكملت حلقة مفقـودة وهـي إعـراب منظومـة ملحـة 

عـلى حـد -الإعراب التي شرُحت منِ قبلَ شراح كثر من اليمنيين وغـيرهم ولكنهـا لم تعـرب 

 الآن ولم يُعتنَ بأبياتها رغم أنها أقدم المنظومات االنحوية التي وصلتنا مع علمنا بـأن إلى -علمي

هـ هي أقدم المنظومات وتزيد على ألفي بيت ولكنهـا ٣٧٠منظومة أحمد بن منظور اليشكري ت

هـ وكـذا ألفيـة ابـن مالـك ت ٦٢٨، وقد تم إعراب ألفية ابن معطٍ ت )١(مفقودة ولم تصل إلينا

لذلك فمنظومة الحريري أقدم المنظومات النحوية؛ لأن الحريري توفي قبل ابـن معـط هـ ، ٦٧٢

هـ، ومن هنا فإن إعراب ملحة الحريـري يعتـبر عمـلا أصـيلا، ٥١٦وابن مالك وذلك في عام 

وتكمن أصالته في أنه عمل جديد لم يسبق من قبل عدا تلك العشرين بيتا التـي أعربهـا العلامـة 

 ي اليمني كما بينت سابقا.محمد بن عنقاء الحسن

 

                                                   

،  دار الأمـل للنشـر ٢٣یري ) انظر القسم الأول من تحقیق الدكتور فائز فارس على كتاب شرح ملحة الإعراب للحر ١(

 م   ١٩٩١، ١الأردن ، ط : -إربد 
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إن الإعراب هو الدراسة التطبيقية للنحـو العـربي، وإعـراب المنظومـات الشـعرية يبـين 

 لكل أبياتها. -إن وجدت  -معناها والوجوه الإعرابية الممكنة 

 مختصر، كما أنه يقدم إذن فإعراب الملحة هذا يشرح معنى أبياتها من ناحية بأسلوب إعرابي

الملحة في لباس جميل محبب إلى النفس بتمييزها بلون مميز يسهل الفصل بينها وبين إعرابها ، وهذا 

الإعراب عمل عظيم من صاحبه ؛ ذلك أن النحو العـربي بحـر مـتلاطم الأمـواج ولـيس مـن 

نـي، واسـتوثق السهل اقتحامه إلا من عالم متمكن أو باحث متمرس بنى إعرابه عـلى علـم يقي

بمراجع متخصصة وعلماء ذوي اختصاص وخبرة ، ومن هنا كانت أهمية هذه الدراسة وقيمتها 

العلمية لأبناء العربية الطامحين إلى الوصول إلى الفهم السليم للغتهم التي شرفهـا االله تعـالى مـن 

فعـا لشـأنها بين سائر اللغات لتكون وعاء لكتابه الكريم، وجعلهـا لغـة أهـل الجنـة في الجنـة ر

 وتعظيما لأهلها والمنتمين لها .

  

لاتوجد مصطلحات استخدمها الباحث بحاجة إلى ضبط لمضمونها حيث إنـه اسـتخدم تلـك 

المصطلحات أو ألقاب الإعراب المعروفة في كتب النحو الحديثـة التـي بعضـها كـوفي والآخـر 
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يين وطريقتهم في الإعراب  ومما استوقفني استخدامه بصري مع جنوحه إلى مصطلحات البصر

مصطلح (فاء الفصيحة) ولم أقف على هذا المصطلح في المصنفات النحوية التي وقفـت عليهـا 

، ولم يضـبط  -محـل هـذ المبحـث  -سواء القديمة أو الحديثة سوى عنـد الباحـث في دراسـته 

صطلح ( فـاء الفصـيحة) عـلى مضمون هذا المصطلح النحوي ، وقد وجدت الباحث يطلق م

 الفاء الواقعة في جواب شرط محذوف كقول الناظم :

  "أمـــسِ "فكـــلُّ مايصـــلحُ فيـــه 

 

ـــــبسِْ  ـــــير ل ـــــاضٍ) بغ ـــــه (م   )١(فإن

 

الفـاء فـاء الفصـيحة في جـواب شرط « حيث أعرب الباحث الفاء التي سبقت ( كل)  فقال:   

                             )٢(»محذوف تقديره ( إذا أردت معرفة ذلك) 

ويبدو أن الباحث غلط في قوله في موضع آخر عن فاء الفصيحة أنهـا واقعـة في جـواب سـؤال 

فاحفظ كلامي : الفاء فاء الفصـيحة واقعـة في جـواب سـؤال محـذوف « محذوف ، حيث قال:

فقد أراد أن يقول :  جواب شرط محذوف  )٣(»تقديره: إذا أردت أن تعرف النحو فاحفظ كلامي 

جـواب  "وقال : جواب سؤال محذوف ؛ لأن ماقدّره شرط وليس سؤالا ، ولأن قولـه:  فغلط

 ."جواب شرط محذوف "لم يتكرر في دراسته كلها وتكرر كثيرا قوله: "سؤال محذوف

                                                   

    ٢٤) تحفة الطلاب ١(

    ٢٤تحفة الطلاب  )٢(

     ١٢) المرجع نفسه ٣(
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لك الاختصار في الإعراب وعدم التفصيل وبيان التغير الحاصل لقد سلك الباحث مس     

للكلمات من حذف أو تسكين أو تحريك، ومن ذلك مثلا إعراب الفعل (تُبلَْ) في البيت الآتي 

 كما يلي:

ـــتَحْ   َ ـــه تُفْت ـــي من ـــوَاهُ فه ـــا سِ   ومَ

 

ــــاً أم رَجَــــحْ  ــــفَّ وَزْن ــــلُ أَخَ   ولا تُبَ

 

بضم اللام والصواب: ( تُبَلْ) بسكون اللام، ويبدو أن  حيث نجد الباحث ضبط الفعل ( تُبلَُ)

« ذلك من أخطاء الطباعة، ولكن المهم هو معرفتنا لطريقة إعراب الفعل، حيث قال الباحث:
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ولا تبل : الواو عاطفة ( لا) ناهية وتبل فرع مضارع من الفعل ( تبالي) مجزوم بلا الناهية 

 .                           )١(»اعله ضمير مستتر وجوبا تقديره (أنت) وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء وف

فنلاحظ أن إعراب ( الفعل) كان مختصرا ولم يوضح الباحث مالذي حدث مـن تغيـير في نقـل 

الحركات ولم يقدم تفسيرا لحذف الألف والياء منه ،فإذا ماعدنا إلى شرح بحرق الحضرمي لملحة 

 رق وضح ذلك بقوله :الإعراب فإننا سنجد أن بح

وأصل ( لاتُبَلْ) : لاتبالي، فهو معتل الآخر بالياء فحذف آخـره للجـزم بـلا الناهيـة فصـار «   

لاتبالِ بلام في آخره مكسورة، ثم لماّ كانت  هذه الكلمة يكثر استعمالها عوملت بعد حذف الياء 

كّنت لامها قبلها لالتقاء الساكنين ثم حذفت الألف التي  -أيضا -معاملة الصحيح آخره ، فسُ

َفْ ) وإنما فعلوا ذلك طلبا للتخفيف كما قـالوا في  لم  "؛ لأن أحدهما حرف العلة ، كما في  ( لاتخَ

كما أن الباحث لايشير إلى مرجع ما أو مصدر اعتمـد عليـه في الإعـراب إلا  )٢(»: لم يكُ  "يكن 

ال نـزرا فيحيـل أحيانـا إلى بعـض نزرا ، والغالب أن إعراباته كانت من غير إحالات، وإن أح

                                                   

 .  ٣٣) في الملحة ، انظر تحفة الطلاب ٣٩) هذا هو البیت رقم ( ١(

بـن علـي الحریـري ، تصـنیف :  ) تحفة الأحباب وطرفـة الأصـحاب فـي شـرح ملحـة الإعـراب لجمـال الـدین بـن القاسـم٢(

،  ١، دار ابـن حـزم ، ط : ٩٨أبي المحاسن محمد بـن عمـر بحـرق الحضـرمي ، تحقیـق : بشـیر عبـد االله المسـاري 

 م ٢٠٠٢
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وإحالاته أحيانا تكون في الهامش وأحيانا بين قوسين بُعيـد الإعـراب ،  )١(المشايخ المعاصرين له

 .                               )٢( حيث يقول مثلا ( قاله بحرق)

ة الألوان منمقة الشـكل جذابـة بهية الطلعة زاهي -محل هذا المبحث –لقد جاءت هذه الدراسة  

المنظر محكمة التنظيم كحُلية أُخرجت بأبهى صورها، ومـع ذلـك فإنهـا لم تخـل مـن كثـير مـن 

الأخطاء الطباعية وبعض من الأخطاء النحوية والإملائية ، فمن الأخطاء النحوية رفع خـبر ( 

ا رب عليـه) في بيـت إما أن تكون بدلا من قوله ( ما) في ( وكـل مـ« تكون ) في قول الباحث:

، والصواب: فتكون ( ما) هنا بدلاً ؛ لأنها خبر تكون  )٣(»سابق فتكون ( ما) هنا بدل من مجرور

 منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها.

 ومن الأخطاء الطباعية :

 والصواب : الفاء فاء الفصيحة . )٤(»ألفا فاء الفصيحة«  -

 )١(»ضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليهمثاله : مبتدأ أو هو م« -    

 ، والصواب : وهو مضاف.                                               

                                                   

 ٢٣) انظر تحفة الطلاب ١(

 ٣٤) المرجع نفسه ٢(

 ٢١) المرجع نفسه ٣(

 ٢٢) المرجع نفسه ٤(
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لكّن للضرورة«  - ن للضرورة. )٢(»وسٌ كِّ  والصواب : وسُ

سـم والصواب : في محل نصـب ا )٣(»الهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب إن «  -

 إن.

 والصواب: وإن أردتَ. )٤(»وإن أردعت قسمة الأفعال «  -

 والصواب: ضمة. )٥(»وعلامة رفعه ضمرة مقدرة«  -

 والصواب : واجرُرْ . )٦(»ماكنت عنه مخبرا  "كم "وأجرو بـِ «  -

 والصواب للفاكهي. )٧(»ومنها شرح الملحة للفلكي«  -

 نفي.والصواب : وال )٨(»والأمر والعرض والنفى«  -

 والصواب : ياعباديْ ...الآية.   ) ١١(» )١٠("ياعبادِ ِ لاخوف عليكم "ساكنة نحو )٩(ثبوتها«  -

 والصواب: لبحرق. )١(»انظر تحفة الأحباب بحرق«  -

                                                                                                                                                  

 ٢٢) تحفة الطلاب ١(

 ٢٢) تحفة الطلاب ٢(

 ٢٢الطلاب تحفة  )٣(

 ، صدر بیت وعجزه : لینجلي عنك صدى الإشكال.٢٣) المرجع نفسه ٤(

 ،  الهامش٥٠) المرجع نفسه ٥(

 ٦٨) المرجع نفسه ٦(

 ١٣٦، وكذا في الصفحة رقم ٧، وتكرر هذا الخطأ في الصفحة ٦٨) المرجع نفسه ٧(

 ٠٠) المرجع نفسه ٨(

 یث ذكر أن فیها ست لغات ، والذي ذكرتُه إحدى تلك اللغات) الهاء تعود على الیاء المضافة إلى المنادى ، ح٩(

 ٦٠) الزخرف آیة ١٠(

 ١٣٦) تحفة الأحباب ١١(
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 ٢٩٤

 ومن الأخطاء الإملائية: 

 والصواب : لالتقاء الساكنين. )٢(»للتقاء الساكنين«  -

 والصواب: فأُسْـقط. )٣(»فأسُقط«  -

 والصواب : للروي. )٤(»ورها السكون العارض للروىمنع من ظه«  -

 وهناك بعض الملاحظات الأسلوبية ، ومن ذلك:  -

وتنتابهم الوحشة خصوصا حـين يشـاهدون الآلاف مـن شـباب هـذه « قال الباحث: -

، )٥(»الأمة العربية المسلمة يسارعون بلهفة شديدة على تعلم اللغات الأعجمية الأخرى

ولى ؟! حيث إنه ذكر اللغة العربيـة فقـط ولم يـذكر أي لغـة فأين اللغات الأعجمية الأ

أعجمية، فالصواب أن يقول:... على تعلـم اللغـات الأخـرى، أو يقـول: عـلى تعلـم 

 اللغات الأعجمية، دون أن يقول : الأخرى.  

 

 

                                                                                                                                                  

 ، الهامش٣٥) المرجع نفسه ١(

 ٢٤) المرجع نفسه ٢(

 ٢٦) تحفة الأحباب ٣(

 ٣٥تحفة الطلاب  )٤(

 ٨) المرجع نفسه ٥(
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 ٢٩٦

 هـ).٥٩٠: كشف المشكل لعلي بن سليمان الحيدرة (تالمبحث الأول

 هـ).٦٣٠المبحث الثاني: تعليقة في النحو لابن جمهور (ت بعد 

 هـ).٦٨٠المبحث الثالث: الجزء الأول من المحيط لابن يعيش (ت

 هـ).٦٨٠المبحث الرابع: الجزء الثاني من المحيط لابن يعيش (ت

 هـ).٦٨٠بن فلاح (تالمبحث الخامس: الجزء الأول من المغني لا

 هـ).٧٠٢المبحث السادس: المحرر في النحو للهرمي (ت

 هـ).٧٤٠المبحث السابع: إئتلاف النصرة في اختلاف النحاة للشرجي (ت

 هـ).٨٤٠المبحث الثامن: تاج علوم الأدب للمرتضى (ت
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محقق هذا الكتاب هو هادي عطية مطر، من العراق الجريح، حيث عمل أستاذا في جامعة 

م، ولم يأت في الكتاب ما يدل على طبيعة هذه الدراسة، ويبدو أنها ٢٠٠٥حتى عام  باليمن عدن

 .)١(على قراءة هذه الرسالة رسالة ماجستير؛ لأن المحقق شكر عضوي لجنة المناقشة

على هذه الدراسة الأستاذ الدكتور طه عبد الحميـد طـه، كـما أن للمحقـق نفسـه  أشرف 

رسالة علمية أخرى بعنوان ( نشأة الدراسات النحوية واللغوية في الـيمن وتطورهـا )، وهـذه 

وهـو الدراسة جاء ت متأخرة عن دراسته لكشف المشكل في النحو، وهذا يقوي ما ذهبتُ إليه 

ماجستير وأما نشأة الدراسات النحوية فهي رسالة دكتوراه، وقـد كشف المشكل هو رسالة  أن

                                                   

م، ١٩٨٤، ١د. هـــادي عطیـــة مطـــر، ط: )، تحقیـــق:٥) كشـــف المشـــكل فـــي النحـــو لعلـــي بـــن ســـلیمان الحیـــدرة ص (١(

  مطبعة الإرشاد بغداد.
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 ٢٩٨

تقدم المحقق بدراسته وتحقيقه لكشف المشكل في النحو إلى قسم اللغـة العربيـة بكليـة الآداب 

 بجامعة البصرة كما هو مثبت في الصفحة الأولى من الدراسة.

التحقيـق كتـاب  م في مطبعة الإرشاد ببغـداد، وشـمل هـذا١٩٨٤طُبع هذا الكتاب عام 

عدد صفحاته ستمائة وثمانية وسبعين صفحة،  بلغكشف المشكل كاملا، وتكون من مجلد واحد 

وقد علمت بوجود نسخة من هذا الكتاب لدى الدكتور أحمد قاسم الزمر، فلم يضُن بها عـلي، 

 فله مني الشكر والتقدير.

 

قدم المُحقِق للنص المُحقَق دراسة تكونت من خمسة فصول، أضـاء بهـا جانبـا مـن حيـاة 

الحيدرة اليمني النحوي ذاكرا بعضا من آرائه، كما تحـدث بإيجـاز عـن سـبب تـأليف الحيـدرة 

لكشف المشكل، وأستدركُ عليه عدم ذكره أهمية الكتاب وقيمته العلمية وتميزه عن غـيره، بـما 

لمحقق مثمنا إلى حد كبير ولكنه أغفـل ذلـك، ولم يُعمِـل فكـره في أعـماق الكتـاب يجعل جهد ا

ليستخرج لآلئ العلم ومرجانه، وأخذ يسهب في بعض أمور لا تخـدم التحقيـق كحديثـه عـن 

الآيات التي استشهد الحيدرة بها مع التفصيل في ذلك، وعنـدما يقتضيـ الأمـر الوقـوف عنـد 
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 ٢٩٩

كذكره أنّ الحيدرة خلط مع النحو في كشف المشكل علوما أخرى مسألة نحوية ما يذكرها عابرا 

، ولم يزد على ذلـك، فيبـين للقـارئ كيـف )١(كالصرف والشعر والقراءات ولكنه يفسرها نحويا

يفسر الحيدرة ذلك نحويا، فربما هذه الجزئية تعطي الكتاب ميِّزة عظيمة، ولهذا فـإن المحقـق لم 

 في بيان أهمية الكتاب وقيمته وتميزه. إلى حد ما  -من وجهة نظري –ينجح 

هذه القضية لم تكن ذات بال عند المحقق، فلم يعرّج عليها عدا ما ذكره أثناء حديثـه عـن 

اسم المؤلف ولقبه وكنيته، حيث وقف على اختلافات في الاسم بين من ترجمـوا للحيـدرة ومـا 

 النسخ الخطية وما جاء في بعض الفهارس، ولم يرجح من ذلك شيئا.ثبت في 

أما عنوان الكتاب فلم يقف المحقق عنده، ولم يتحقق منه، ويبدو أن المحقق قد اعتمد على 

أربعِ نسخ في تحقيق الكتاب، ثلاث منها جاء فيها عنوان الكتاب (كشـف المشـكل في النحـو)، 

المشـكل في النحـو والتصرـيف ومـا في الشـعر عليـه  ونسخة واحدة جاء فيها العنوان (كشف

المعول)، فاختارا لمحقق ما جاء في النسخ الثلاث دون أن يُعمل فكره ونظره في العنوان ومـدى 

ملاءمته لمضمون الكتاب، والذي يظهر لي أن العنوان الـذي في النسـخة المختلفـة عـن النسـخ 

عبارة عن أربعة كتـب: الأول منهـا في  الأخرى هو الأقرب إلى مضمون الكتاب؛ لأن الكتاب

الأصول (النحـو)، والثـاني في العامـل والمعمـول، والثالـث في الفـروع، والرابـع جمهـرة مـن 

                                                   

  .٩) كشف المشكل في النحو لعلي بن سلیمان الحیدرة ١(
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، فـلا ) ١(التصريف والخط وأبواب القراءة وما يحتاج إلى معرفته الشاعر، وهذا ما ذكـره المحقـق

المؤلـف لم يُـرد ذلـك، فـأحرى يجوز للمحقق أن يجتزئ العنوان ليكون عنوانـا للكتـاب؛ لأن 

بالمحقق أن يتحقق من صحة العنوان من أكثر من طريق حتى يطمـئن لـذلك، ولكنـه لم يفعـل 

شيئا من ذلك، وهذا من أهم شروط طبع ونشر الكتب كما يـرى ذلـك الأسـتاذ عبـد السـلام 

 ، وهذا مأخذ كبير يؤخذ على المحقق.) ٢(هارون

دها المحقق البتة لا من قريـب ولا مـن بعيـد، وهـذا أما نسبة الكتاب لمؤلفه فلم يقف عن

مأخذ آخر يؤخذ عليه؛ حيث إنه اعتمد على ما جاء في صفحات عناوين النسخ الخطية وسـلّم 

يجـب عـلى « بصحة ذلك، فأين دور المحقق في ذلك ؟! يقول الـدكتور عبـد الهـادي الفضـلي:

ك أن من الكتب ما نُسب إلى غير المحقق أن يتأكد من صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه، وسبب ذل

 .) ٣(»مؤلفه تعمدا لغاية تجارية أو نفسية، أو اشتباها أو غفلة أو جهلا أو غيرها

 

 

 

 

                                                   

   .١٣٦) كشف المشكل في النحو لعلي بن سلیمان الحیدرة ١(

 .٤٣) انظر تحقیق النصوص ٢(

  ، د.ط، مكتبة العلم، جدة. ١٢٢) تحقیق التراث للدكتور عبد الهادي الفضلي، ص ٣(
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)١أولاً: اعتمد المحقق في تحقيقه لكتاب كشف المشكل على أربع نسخ خطية هي:(

المحقـق النسـخة الأم؛ النسخة (هـ)، وهي مكتوبة في القرن السابع الهجري، واعتبرها  - 

لأنها بخط تلميذ المؤلف وبها توثيقات ومقابلات، ومراجعـة مـن المؤلـف شخصـيا، 

 وسقط منها صفحتان وعشرة أسطر.

هـ، وهي مصورة من نسخة محفوظة بالمكتبة المتوكلية ٦٥٣النسخة ( م )، ونسخت عام  - 

 بالجامع الكبير بصنعاء، وهي نسخة مكتملة.

القرن الثامن الهجري كما هو واضح من نوع خطها، وهـي النسخة (ت)، ونسخت في  - 

 كثيرة الأخطاء الإملائية واللغوية، ومفقود منها بعض الأبواب والفصول.

النسخة (ك)، وهي مصورة عـن نسـخة خطيـة، ونسـخت في أواخـر القـرن التاسـع  - 

 الهجري، وفيها خروم في بعض صفحاتها.

سخة الأم، وقد جمع مـن النسـخ مـا يجعلـه يتضح مما سبق أن المحقق قد أحسن اعتماد الن

يطمئن إليها؛ لاختلاف تواريخ نسخها وقرب بعضها من عصر المؤلف، وبعضها بخط تلميـذ 

المؤلف وعليها توثيقات بخط المؤلف، ومع ذلك كان على المحقق أن يرجع إلى نصوص ذكرها 

لكنـه لم يفعـل، وهـذا من ترجموا للمؤلف أو أخذوا عنه ويقارن ذلك بما جاء في المخطوطات و

                                                   

  .  ١٤٧ - ١٤٤) كشف المشكل في النحو١(
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يقلل من مدى تحققه من المتن إلى حد ما، كما أن المحقق لم يصف جميـع النسـخ بشـكل دقيـق، 

فالنسخة ( م ) لم يحدد المحقق أهي أقدم من (هـ) أم أحدث منها؟؛ لأنه لم يـذكر تـاريخ نسـخْ 

فـبعض  (هـ) بالتحديد، كما أنه لم يذكر مدى صحتها ووضـوحها نسـبة إلى النسـخ الأخـرى،

الدارسين يرى أن النسخة المكتملة والواضحة مقدمة على الناقصة وغير الواضحة وإن كانـت 

 .) ١(حديثة 

]  وفتين[ـــــصوّب المحقق بعض الأخطاء، ويؤخذ عليه عـدم اسـتعماله القوسـين المعق

اسـتعمال القوسـين حول ما جاء خطأ في المتن، ولكنه كان يصـوّب الخطـأ في المـتن نفسـه دون 

هـو الصـحيح؛  -فيما يظهر لي –المعقوفتين، ويعلق في الهامش على ذلك ذاكرا الخطأ، والعكس 

، ولا ) ٢(تحقيقا للأمانة العلمية، والتزاما بالمنهج العلمي في التحقيق، والأمثلة عـلى ذلـك كثـيرة

 .) ٣(يجوز ذلك إلا عند تصحيح خطأ جاء في نص قرآني كما فعل في بعض المواضع

وحدث في بعض المواضع تصحيف لكن المحقق لم يفطن إلى ذلـك ويقـوم بتصـحيحه في 

الهامش نحو: ( فاجرى)، و( لا بَلْ الاشتغال)، فكتب في الهامش: فاجرى في الأصل، ولم يـزد 

                                                   

  ، إعداد الدكتور محمد حمدي البكري،١٤الكتب لبرجستراسر، ص ر) انظر أصول نقد النصوص ونش١(

   م.١٩٦٩د. ط، القاهرة      

 .١٩٨كشف المشكل في النحو  )٢(

 .٢٥٨) المصدر نفسه  ٣(
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على ذلك، أما عبارة ( لا بَلْ الاشتغال) فلم يتطرق لها وزادها خطأ حين ضبطها، وكان عليه أن 

« بارتين فيقول: خطأ والصواب كذا، وهاتان العبارتان جاءتا في سياق النص الآتي:يصحح الع

وامتنع أن يعمل عملا وهو محذوف لأنه من صريح الأسماء، وليس له قوة الفعل ولم يفصل بينه 

وبين معموله لأنه من صلته والصلة بعض الموصول ولم يتقدم معموله عليه لأنه غير متصرـف 

لا يتصرف في معموله ولم يتضمن الضمير لأنه جامد، وإنما تضمن الضميرَ  في نفسه فاجرى أن

اسم الفاعل لاَ بْـل الاشـتغال، وتضـمنه الحـروف، والظـرف في الأخبـار لأجـل النيابـة عـن 

 . )١(»الفعل

والذي يظهر لي أن المؤلف أراد بـ( فاجرى ) فَأَحرى؛ لأنه يريد أنّ المصدر مادامت تلـك 

ألا يتصرف في معموله ولا يعمل فيه، أما عبارة (لا َبْل الاشـتغال) فـيراد صفاته فمن الأحرى 

بها ( لأجل الاشتقاق)؛ لأن المؤلف يريد القول بأن المصدر لا يجوز أن ينصب مفعولا بـه عـلى 

اعتبار أنه تضمن ضميرا، وهذا الضمير يعرب فاعلا؛ لأن المصدر أصـلا لا يتضـمن ضـميرا؛ 

عل فيتضمن ضميرا؛ لأنه مشتق، ولهذا قال: لأجل الاشتقاق، فهكـذا لأنه جامد، أما اسم الفا

، ولم يعلـق المحقـق أو يوضـح )٢( علل تضمّن الحروف والظرف في الأخبار فقال: لأجل النيابة

المقصود من النص، وتوضيحي لذلك أنك لو قلت: (جاء الناظمُ القَصِيدَةَ َ)، فإنك تلاحظ أن 

                                                   

    . ٤٤١ - ٤٤٠كشف المشكل في النحو  )١(

  .   درة السابقراجع نص الحی )٢(
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مستتر تقديره (هو) فجاز أن ينصب اسم الفاعـل القصـيدة  فاعل اسم الفاعل (الناظم) ضمير

على اعتبار أنها مفعول به لاسم الفاعل النـاظم، أمـا لـو أردت نصـب القصـيدة في قولـك: ( 

أعجبني نظْم القصيدة) لم يجز ذلك؛ لأن المصدر (نظْم) لا يتضمن ضميرا يكون فاعلا له، لهذا 

 . )١(يدة إلى المصدر نظمتقول: أعجبني نظْمُ القصيدةِ بإضافة القص

ومن تلك الأوهام التـي وقـع فيهـا المحقـق أيضـا كتابتـه كلمـة الموسـوم بـالراء هكـذا  

في كتابنا المرسوم بكتاب المباني والمعاني في القـرآن الكـريم « (المرسوم)، وذلك في قول الحيدرة:

كَها المحقق دون تصويب.  )٢(»  ، فترََ

النص كلمة من عنـده في المـتن، ويقـول في الهـامش: على   -أحيانا-وكذا يضيف المحقق

، والأصل أن يترك المتن كما هو ويصوب في الهامش، وقد ألحق المحقق قائمة )٣(يقتضيها السياق

 بالتصويبات في آخر الكتاب، وهي تصويبات مطبعية فحسب، وليس فيها مما ذكرت شيئا.

 

 

 

                                                   

، ١، دار العلم للملایین، بیروت، ط٥٤) انظر في ذلك موسوعة النحو والصرف والإعراب لإمیل بدیع یعقوب، ص ١(

  م. ١٩٨٦، ١ط

  .٢٧كشف المشكل في النحو )٢(

 .٦١٤كشف المشكل في النحو  )٣(
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المتن كاملا بما في ذلك الآيات القرآنيـة، وأخطـأ في أما الضبط فقد ضبط المحقق النص في 

، كما ضبط الأحاديث النبوية والشواهد الشعرية والأمثال، وضـبط الأعـلام في ) ١(ضبط بعضها

 مخلة بقواعد النحو والإملاء. )٢(الهامش عند تخريجها، ومع ذلك وقع في أخطاء كثيرة

 

يحتـاج إلى شرح أو تعليـق، فنجـده يحيـل القـارئ إلى المصـادر أو  علّق المحقق وشرح ما

المراجع إذا اقتضى الأمر ذلك، وقد يحيل إلى صفحة من صفحات الكتـاب نفسـه إذا كـان قـد 

ترجم لعَلم تكرّر ذكره، ومع ذلك فهناك كثير من القضـايا النحويـة بحاجـة إلى توضـيح فلـم 

 ها، وأماكن بحاجة إلى تعريف فلم يعرّفها.يوضحها، وألفاظ بحاجة إلى تفسير فلم يفسر

 

، وهـذا )٣(فهـرس موضـوعات الكتـاب عدالم يذكر المحقق في الكتاب شيئا من الفهارس 

 مأخذ يؤخذ عليه.

 

 

                                                   

  ٥٥٧) المصدر نفسه ١(

 وغیرها. ٤٤١، ٤٤٠، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٢المصدر السابق نفسه )٢(

 ٦٧٠)كشف المشكل في النحو٣(
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تحصرـ في تحقيـق إن أكثر ما يقلل من مدى العناية بالطباعة كثرة الأخطاء المطبعية التي لا 

ومع أن المحقق ألحق ملحقا صوب فيه بعض الأخطـاء المطبعيـة  -محل هذا المبحث –الباحث 

ق، وأهم الأخطاء المطبعية التي لم يعتن بها  إلا أن ما بقي من أخطاء يقلل من قيمة الكتاب المحقَّ

وجـود لهـا في المحقق: عدم الدقة في استعمال علامـات الترقـيم، كالفاصـلة المنقوطـة التـي لا 

الكتاب كله رغم كثرة الجمل التعليلية، وكذا عدم التفرقة بـين همـزة القطـع والوصـل، وكـذا 

، وكذا عدم التفرقة بين قوسي التنصيص )٣(، وتكرار عبارات)٢(أو جمل أو حروف )١(نسيان كلمات

ييزاً لها عـن وقوسي الإيضاح، وعدم استعمال القوسين المزهّرتين الخاصتين بالآيات القرآنية؛ تم

 ) .٤(بقية النصوص، وكذا عدم التفرقة بين الألف اللينة والياء

 

رغم ما بذله المحقق من جهد يشكر عليه إلا أنه وقع في أخطاء ما كان ليقع فيها لو أرجـع 

البصر كرتين، ولكن لكل عالم هفوة كما قيل، والخطأ طبيعـة إنسـانية، ومـا سـوف أذكـره مـن 

لغوية ومنهجية وقع فيها المحقق لا تُنقص من قدره بقدر ما تقـرب الكتـاب مـن عـين  أخطاء

 الصواب، وتلك الأخطاء أجملها في الآتي: 

                                                   

 .٩كشف المشكل في النحو  )١(

 .٩نفسه  ق) المصدر الساب٢(

 .١٧نفسه  ق) المصدر الساب٣(

 .٢٦نفسه  ق)المصدر الساب٤(
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وملتمسـا « أخطاء إملائية: ومن ذلك كتابة كلمة رضى بالألف اللينة في قول الحيدرة:  - 

 والصواب: رِضا.) ١(»رِضى االله تعالى برضاهم 

قلنا قسمه أربعة كتب جعل لكل منها أبوابا، ففي الكتاب « حقق:أخطاء نحوية: كقول الم

والصواب: اثنان وعشرـون » الأول ثلاثة وعشرون بابا.... والرابع اثنتان وعشرون بابا

في حالـة  ٩ -١وليس اثنتان وعشرون، ويبدو أن المحقـق وهِـم فظـن أن الأعـداد مـن 

ف المعـدود تـذكيرا وتأنيثـا، وإنـما العطف على ألفاظ العقود أو التركيب مع العشرة تخال

فإنهما يطابقـان المعـدود في التـذكير  ٢، ١، أما العددان٩- ٣يكون ذلك مع الأعداد من 

ةَ أَسْـباَطًا  عْناَهُمُ اثْنتَيَْ عَشرَْ والتأنيث، وأما مجي اثنتي عشرة أسباطا في قوله تعالى: ﴿ وَقَطَّ

ب بِّعَصَاكَ الحَْجَرَ فَانبَجَسَـتْ مِنـْهُ اثْنتَـَا أُمماًَ وَأَوْحَينْاَ إلىَِ مُوسَى إذِِ اسْتَ  سْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضرِْ

لْناَ عَلَيهِْمُ الْغَماَمَ وَأَنزَلْناَ عَلَيهِْمُ المَْنَّ  بهَُمْ وَظَلَّ شرَْ ةَ عَينْاً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّ ـلْوَى  عَشرَْ وَالسَّ

ناَكُ  ـون﴾كُلُواْ مِن طَيِّباَتِ مَا رَزَقْ ن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُ ، فـإن تفسـير )٢(مْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِ

عـدّد نعمـه عـلى بنـي  "وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما« ذلك كما جاء عند القرطبي:

إسرائيل، وجعلهم أسباطاً ليكون أمر كل سبط معروفاً من جهة رئيسهم، فيخف الأمـر 

] وقد تقدم. وقوله: ١٢[المائدة:  "نا منهم اثني عشر نقيباوبعث"على موسى. وفي التنزيل: 

                                                   

 .١٦) المصدر السابق نفسه١(

 .١٦٠) الأعراف آیة٢(
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والسبط مذكر؛ لأن بعده أمماً فذهب التأنيث إلى الأمـم. ولـو قـال: اثنـي  "اثنتي عشرة"

عشر لتذكير السبط جاز، عن الفراء. وقيل: أراد بالأسباط القبائل والفِرَق، فلذلك أنث 

 العدد. قال الشاعر:

ـــ أب ـــا عشر ـــاً كله ـــنوإن قريش   ط

 

  وأنت بـريء مـن قبائلهـا العشرـ

 

فذهب بالبطن إلى القبيلة والفصيلة، فلذلك أنثها، والبطن مذكر، كما أن الأسباط جمـع 

 مذكر.

 "أممـا "بدل من اثنتـي عشرـة  "أسباطا "الزجاج: المعنى قطعناهم اثنتي عشرة فرقة. 

سـباط في ولـد نعت للأسباط. وروى المفضل عن عاصم. وقطعنـاهم مخففـاً. أسـباطاً الأ

إسحاق بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل عليهما السلام. والأسباط مأخوذ من السـبط وهـو 

   ) ١(شجر تعلفه الإبل. وقد مضى في البقرة مستوفى. 

وبناء على ما سبق فهل( باب ) في قول المحقق:( اثنتان وعشرون بابا) تحتمـل تـأويلا 

واستشـهد « قال:ذا الخطأ في موضع آخر حيث بمؤنث ؟ الجواب . لا . وقد كرر المحقق ه

 .والصواب: اثني عشر حديثا )                         ٢(» بالحديث النبوي حوالي اثنتي عشر حديثا

                                                   

                                     ٧/٣٠٣لقرطبيل ) الجامع لأحكام القرآن١(

     ١٤٠ظر كشف المشكل في النحو ) ان٢(
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أمـا استشـهاده بالشـعر «في قـول المحقـق: ومن الأخطاء النحوية والأسلوبية ما جاء

جاء في هـذا الـنص خطـآن: الأول:  حيث)    ١( "فكثير أيضا لم يذكر إلا ست وثمانين شاعرا 

وثمانين؛ لأنه مفعول بـه ة نحوي، وذلك في قوله: لم يذكر إلا ست وثمانين، والصواب: ست

للفعل ( يذكر) ؛ لأن الكلام منفي ناقص، والثاني: أسـلوبي، حيـث قـال: أمـا استشـهاده 

عنـاه نفـيٌ ثـم بالشعر فكثير أيضا، ثم قال: لم يذكر إلا ست ...، فأسلوب الاستثناء هنـا م

ثمانين شاعرا مذكورا، فإذا كان ة وإثبات، حيث نفى ذكر الحيدرة شعراء ثم استثنى منه ست

الحيدرة قد استشهد كثيرا بالشعر كما ذكر المحقق فكيف يستقيم المعنى عندما يستعمل بعد 

 ةذلك أسلوب الاستثناء الذي يدل على نفي الاستشهاد بالشعر ثم إثبات الاستشـهاد بسـت

ثمانين شاعرا ؟!، والذي يظهر لي أن يقول: أما استشهاده بالشعر فكثـير حيـث استشـهد و

 وثمانين شاعرا؛ لأن هذا العدد من الشعراء ليس بالقليل. ةبست

وإنني أرجح ترجمة السيوطي في بغيته الـذي « ومن أخطاء المحقق النحوية أيضا قوله:

كتاب فقهاء اليمن باسم أبو السعود بـن بينما ذكره صاحب   "أبو السعود بن جيران "سماه 

، والصواب أن يقول: باسم أبي السعود بإضافة اسم إلى أبي؛ لأنه لم يُرد الحكاية، ) ٢(» خيران

كما فعـل حـين  "أبو السعود "ولو أراد ذلك لوضع الاسم بين علامة الحكاية هكذا: باسم 

                                                   

 .١٤٠انظر كشف المشكل في النحو  )١(

  . ١٣كشف المشكل في النحو )٢(
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، فلـو لم يضـع علامـة "انأبـو السـعود بـن جـير "قال في النص السابق أيضا: الذي سماه 

 الحكاية للزمه أن يقول: الذي سماه أبا السعود، بنصب (أبا)؛ لأنها مفعول به ثانٍ.

ومن أوهامه أيضا في النص السابق استعماله ( بينما) وسط جملتين، والصواب أن تكون 

مـن   ) ١(رابطة بين جملتين ومتصدرة لهما ، وقد سبق أن ناقشت هذه المسألة في دراستي هـذه

، والصواب: )٢(»اعتمد الحيدرة بالاستشهاد بالآيات القرآنية وهي كثيرة « ذلك أيضا قوله:

اعتمد الحيدرة على الاستشهاد بالآيات القرآنية، وليس بالاستشهاد؛ لأن الاعـتماد يقتضيـ 

 حرف الجر على وليس الباء.

م؛ لأن المعنـى ، والأفضل: عن أسئلته)٣(»وكان يجيب على أسئلتهم « ومن ذلك قوله:

الأصلي لحرف الجر(على) الاستعلاء ولا استعلاء هنا أما المعنى الأصلي لحـرف الجـر(عن) 

فالمجاوزة، وقد تجاوز الحيدرة الأسئلة إلى أجوبة، وقد يُرد على قولي بأن(عن) قد تخرج من 

عـن المعنى الأصلي لها إلى معان أخرى وكذلك (على) كما هو مقرر في كتب النحـاة، فتـأتي 

، أي: عـلى نفسـه، ) ٤( بمعنى الاستعلاء، كقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإنَّما يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ﴾

 وتأتي (على) بمعنى المجاوزة، كقول  الشاعر: 

                                                   

  ) انظر القسم الأول من دراستي هذه       ١(

 .١٤٠) انظر كشف المشكل في النحو٢(

 .١٥) المصدر نفسه ٣(

 .٣٨سورة محمد آیة   )٤(



���������������������������������������������������� �

 

 ٣١١

شَــــيرِْ  ــــليََّ بَنــــو قُ   إذا رَضــــيَتْ عَ

 

ـــاها ـــي رِضَ ـــرُ االلهِ أعْجَبنَِ   ) ١(لَعَمْ

 

كر فـإن ذلـك صـحيح، ولكـن بعـض  أي: إذا رضيت عنِّي، أعود فأقول إذا رُد بما ذُ

ـــال:  ـــاة ق ـــل أن "النح ـــائي:  "رضي "يحتم ـــال الكس ـــف، وق ـــى عط ن معن ـــمِّ   ضُ

                                                          .) ٢(»حمُلِ على نقيضه وهو سخط « 

، فلماذا ) ٣(اههو مذهب البصريين ولم يذكروا لها معنى سو  ثم إن معنى المجاوزة لـ(عن) 

 الأخذ بما يحتمل التأويل وترك ما كثر استعماله وليس فيه تأويل؟ 

أما ما يؤخذ على المحقق منهجيا هو عدم التزامه بالمنهج التاريخي عندما ذكر أسماء مشاهير 

العلماء الذين ذكر الحيدرة لهم آراء نحوية، فلم يرتبهم تاريخيا حسب تاريخ الوفاة لكل منهم بل 

 .)٤(وأخرقدم 

                                                   

والبیـت مـن في شرحه على الكافیة، وابن هشام في مغنـي اللبیـب،  ) هذا من شواهد الأنباري في الإنصاف، والرضي١(

  وبعده: ،قصیدة للقحیف العقیلي یمدح بها حكیم بن المسیب القشیري

  . ولا تنبو سیوف بني قشیر ... ولا تمضي الأسنة في صفاها

 .٣/٤٨٩خزانة الأدب انظر    

  ، د.ن، د.ط.  ١/١٤٣، دالدین عبد الحمی) انظر مغني اللبیب لابن هشام المصري، تحقیق: محمد محیي ٢(

 .١/١٤٧) المصدر السابق نفسه٣(

 .٩٧-٤٩) كشف المشكل في النحو ٤(
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) ٢٠هذه الدراسة عبارة عن بحث منشور في مجلة كلية الآداب بجامعـة صـنعاء العـدد (

الشـقيق) رئـيس قسـم نجم عبد االله ( من العـراق  طارقم، حيث قام به الأستاذ ١٩٩٠للعام 

 جامعة صنعاء سابقا.  -اللغة العربية بكلية الآداب 

تناول الباحث تعليقة جمهور بن علي بن جمهور في أصول النحو بالشرح والتحقيـق، وقـد 

 بلغ عدد صفحات هذا التحقيق سبعاً وأربعين صفحة.   

 تميزهالتقديم للنص المحقق بالدراسة وبيان أهمية الكتاب وقيمته العلمية و

قدم الباحث بمقدمة قصيرة تكونت من ست صفحات، وتحدث فيها عن المدلول اللغوي 

لكلمة (تعليقة)، وكلمة (أصول)، وبعد ذلـك حـاول الباحـث الوقـوف عـلى ترجمـة لمؤلـف 

التعليقة في أصول النحو وكذا عصره ولكنه لم يأت بشيء يستحق الذكر؛ حيـث مـا زال اللثـام 

بن جمهور ولا يعرف عنه إلا اسمه وشيخه وعصره، ونسبة التعليقة له مماط على جمهور بن علي 
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وإن كان الباحث لم يسلِّم بقضية نسبة التعليقـة لجمهـور وكـذا اسـمها (عنوانهـا) حيـث قـال 

المذكرة العربيـة في "كتابا اسمه:   -كما مر بنا -وقد ذكر له صاحب تاريخ ثعز عدن « الباحث:

وط محل البحث، أم كتاب آخـر، حيـث لا دليـل يفيـدنا بهـذا ولا ندري هل هو المخط "النحو

ثم قدم الباحث دراسة موجزة عن رسالة ابن جمهور فتناول فيها: المـدلول اللغـوي   ،)١(»الشأن 

 -منهج ابن جمهور في ترتيـب موضـوعات الرسـالة -لمصطلحات عنوان المخطوط (التعليقة) 

الأعـلام  -فية عن جمهور بـن عـلي في رسـالتهالمسائل الخلا -شواهد جمهور بن علي في رسالته

القيمـة العلميـة لرسـالة  -لغات العرب المذكورة من رسالة جمهور -المذكورة في رسالة جمهور

وصف المخطوط ومنهج التحقيق، وكان كل ذلـك بصـورة مـوجزة ومجملـة   -جمهور بن علي

وقيمتها فقد سبق أن ذكـرت  فأما مدى بيان أهمية التعليقة ،)٢(بحيث إنها لم تتعد بضع صفحات

وقد بين الباحث أنهـا ذات أهميـة  ،)٣(آنفا أن الباحث قد وقف على القيمة العلمية لرسالة جمهور

كبيرة حيث إنها لخصت أهم أسس النحو العربي بشـكل مـوجز وميسرـ وبأسـلوب التسـاؤل 

ن مسألة ما، كما المترابط الذي يثبت المعلومة من أساسها ويعللها ويقنع ويشفي نفس السائل ع

، ولذلك فإنها تستحق التحقيق، فيعد )٤(بين الباحث أن التعليقة فيها حسن ترتيب ودقة اختصار

نجم مجهودا طيبا حيث إنه أخرجها إلى حيز الوجـود بعـد أن كانـت مدفونـة بـين  طارقعمل 

                                                   

 م.١٩٩٠، منشورة كلیة الآداب ٣٥٥، ص ٢٠) یُنظر مجلة كلیة الآداب جامعة صنعاء، العدد ١(

 .٣٥٩-٣٥٤) یُنظر مجلة كلیة الآداب جامعة صنعاء، العدد ص ٢(

 .٣٥٦ - ٣٥٨سابق نفسه ص ) انظر المرجع ال٣(

 .٥٤) انظر المرجع السابق نفسه ص ٤(
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نا جهـد نحـويّ أدراج المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء، كما أنه بذلك الجهد أظهر وأبرز ل

يمني تميز عن غيره بحسن الترتيب ودقة التلخيص وأسلوب السـؤال المـترابط الـذي يؤصـل 

 للمعلومة النحوية من أساسها.                                   

 

ا على ما ذكره صاحب كتـاب (تـاريخ ثغـر عـدن) وقف الباحث على اسم المؤلف معتمد

وصاحب كتاب ( مصادر الفكر العربي والإسـلامي في الـيمن )، وذكـر المحقـق أن مـا ذكـره 

الحبشي صاحب كتاب (مصادر الفكر العربي والإسلامي في اليمن) هو نقل عن كتاب (تـاريخ 

سم المؤلف وهو ( جمهور ثغر عدن)، ويبدو أن الترجمة عبارة عن إشارات طفيفة ومن ضمنها ا

هـ) ولم يزد على ذلـك، ولم ٦٣٠بن علي بن جمهور) تلميذ سليمان ابن بطال الركبي اليمني (ت:

يضبط الباحث اسم جمهور، وهذا مما يؤخذ عليه، فلا ندري أهو جمهور بفـتح الجـيم وسـكون 

 الميم أم (جمهور) بضم الجيم أم (جمهور) بكسرها أم غير ذلك ؟!. 
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٢-  

اعتمد الباحث في تحقيق عنوان هذه المخطوطة على ما ذكر في متنها بخط الناسخ احمد 

هذه تعليقة في أصول النحو لجمهـور « هـ) حيث قال:٨١٢بن مطهر الوصابي المتوفى سنة(

 .)١(»النحوي رحمه االله 

وقد ذكر له صاحب تاريخ ثغر « وقد تشكك الباحث في عنوان هذه المخطوطة فقال:

كتابا اسمه:المذكرة العربية في النحو ولا ندري هل هو المخطـوط محـل  -كما مر بنا -عدن 

، ولم يدلل الباحث على مـا يقـوي )٢(»البحث أم كتاب آخر حيث لا دليل يفيدنا بهذا الشأن

يقلل من مدى نسبة المخطوط لمؤلفه بنصوص ممن أخذوا عنه، أو من ترجموا له، وهذا أيضا 

نسبة المخطوط (التعليقة) لمؤلفها، ويبقى هذا الأمر بحاجة إلى تحقيق وتوثيق لتأكيد عنوان 

المخطوط وتأكيد نسبته لجمهور بن علي بن جمهور؛ لأنه لا يوجد ما يؤيد ويؤكد تسمية هذا 

المخطوط بـ(تعليقة في أصول النحو)، ولم يذكره صاحب المخطوط بهـذه التسـمية ولكـن 

 والنسخة فريدة لا أتراب لها.    ناسخ هو من ذكر تلك التسمية قبل أن يبدأ بنص المخطوط،ال

 

                                                   

) تعلیقة في أصول النحو لجمهور بن علي بـن جمهـور، مخطـوط محفـوظ بالمكتبـة الغربیـة بالجـامع الكبیـر بصـنعاء ١(

 ، الورقة الأولى. ٣٤، ٢٣ضمن مجموعة برقم 

منشـورات  ٢٠للدكتور طارق نجم عبـد االله، العـدد ) انظر مجلة كلیة الآداب، بحث تعلیقة في أصول النحو لجمهور ٢(

 م.١٩٩٠جامعة صنعاء 
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اعتمد الباحث على نسخة فريدة لهذا المخطوط وهي نسخة مكتبة الجامع الكبـير بصـنعاء 

إلى عـام  -كـما هـو مثبـت فيهـا -)، وهي نسخة يرجـع تاريخهـا ٢٣٣٤ضمن مجموعة برقم (

ـ)، وأما تاريخ وفاة المؤلف فمجهول ولم يتمكن الباحث من تحديدها إلا أنه استنتج أنه ه٨١٢(

هــ)، ٦٣٠من نحاة القرن السابع الهجري؛ وذلك لأنه تلميذ ابن بطال وابن بطال توفى عـام (

وعلى هذا فإن بين النسخة المخطوطة ومؤلفها زهاء القـرنين مـن الـزمن، وهـي فريـدة أيضـا 

لمؤلف ولا بخط أحد تلاميـذ المؤلـف، ولا يوجـد فيهـا مـا يـدل عـلى أنهـا وليست بمسودة ا

رُوجِعت أو قُوبلِت على نسخة قريبة من عصر المؤلف، ولأجل ذلك كله فإن هذه الأمور تجعل 

 التحقيق لا يرقى إلى المستوى الوثيق وتقلل من مدى التحقيق إلى حد ما. 

     

من الناسخ، وعلق على تلك الأخطاء في الهامش، ولكنـه لم صوب المحقق ما رآه أنه خطأ 

يلتزم منهجا معينا في التصويب فنجده يكتب الكلمة في المتن خطأ كما جاءت في النسخة ويضع 

فوقها رقماً هامشيا دون أن يضعها بـين قوسـين معقـوفتين ويصـوبها في الهـامش، ومـن ذلـك 

، ثـم )١(»أتيت بشيء من عندي، فأكون عرضا  ولا« تصويبه لقول صاحب المتن الذي قال فيه: 

ــــــــــــــــــــــــــه:  ــــــــــــــــــــــــــق بقول ــــــــــــــــــــــــــق المحق   عل

                                                   

 .٣٦٠) تعلیقة في أصول النحو لابن جمهور، متن الصفحة ١(
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لعل في الكلمة تصحيف والأصل (الغرض) بالغين، والغـرض: هـو الهـدف الـذي ينصـب « 

 . )١(»فيرمى فيه 

ثم إنه لم يبين منهجه في التعامل مع الكلمات التي بحاجة إلى تصـويب، وذلـك في مقدمـة 

 ، وإنما كانت تصويباته نزرا.      التحقيق ومع ذلك لم يصوب كثيرا

خرّج المحقق الشواهد النحوية :قرآنية وشعرية وعلق على بعضها وكان يحيل إلى المصـادر 

لتوثيقها، ولم تتعد التخريجات ما ذكرت من شواهد؛ لأنها غير الشواهد التي ذكرت في المتن ولم 

 كالأمثال والأقوال المأثورة وغيرها. تذكر شواهد أخرى في تعليقاته على بعض الشواهد 

لم يذكر المحقق شيئا بحاجة إلى تعليق إلا وعلق عليه وأحال إلى المصـادر للتوثيـق إلا أنـه 

أسهب إسهابا في تعليقاته فتحولت تعليقاته من دورها الأساس وهو التوضيح والإفهام للمتن 

 ي تُثقل على القارئ وتشتته. إلى الشرح والتفصيل والتفريعات الت

 

 

                                                   

 .٣٦٠) المرجع نفسه هامش الصفحة ١(
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لم يذكر المحقق في نهاية التحقيق أي فهرس يذكر مما يقلل من الاستفادة من هذه التعليقـة 

 ولا يفتح آفاقا أخرى فيها تتعدى المادة النحوية .

 

 أجد في ذلك من مأخذ يذكر، فقـد الطباعة دقيقة جدا وهي أهم ما يميز هذا التحقيق ولم

الإملاء الحديثة بدقة وعلامات الترقيم مما يدل على أنه بذل في ذلك جهدا  التزم المحقق بقواعد

 كبيرا. 

أما الضبط فلم يرق إلى المستوى العالي حيث كان الضبط للكلمات التي يشعر المحقق أنهـا 

من غير ضبط وهي بحاجة إلى ضبط؛  بحاجة إلى ضبط فقط ، ولذلك تُركت كثير من الكلمات

من الأخطاء، كما  لأنها قد تقرأ على وجوه مختلفة، أما ضبط الشواهد فكان يقع في ضبطها بعض

 في ضبط الشاهد الشعري التالي:

يْ     وَبئِرِْيْ ذُوْ َ حَفَرْتَ وَذُوْ طَوَيْتَ َ  .)١(فَإنّ البئِرَْ بئِرُْ أَبيِ وَجَدِّ

طويتُ؛ لأن (ذو) بمعنى التي ، أي:وبئري التي حفـرتُ والتـي والصواب: حَفَرْتُ وذو 

 طويتُ.                                      

                                                   

 .٣٧٧) تعلیقة في أصول النحو ١(
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 أما الأعلام والأماكن فقد ضبطها المحقق بدقة ولا مأخذ على ذلك.

نجم توهما نحويا في مقدمـة التحقيـق، ولـيس للطباعـة تـدخل فيـه  طارقلاحظت على 

كان الخطأ من قبل الطباع؛ لأن هذا التوهم كان في أحد الأساليب النحويـة ولـيس فيقال: ربما 

وقد ذكر لـه « نجم هو قوله: طارقضبطا خطأ لكلمة ما، وهذا التوهم النحوي الذي وقع فيه 

، ولا ندري هل "المذكرة العربية في النحو  "كتابا اسمه:  -كما مر بنا -صاحب تاريخ ثغر عدن 

فـيلاحظ أن المحقـق اسـتعمل في تسـاؤله حـرف  )١(»البحث أم كتاب آخـر هو المخطوط محل 

» ولا ندري هل هو المخطوط محل البحث أم كتـاب آخـر« الاستفهام (هل)، ويلاحظ أنه قال:

حيث استعمل معه الحرف (أم) وهذا لا يجوز في لغة العرب باتفاق النحاة ولا خلاف في ذلك؛ 

تفترق (هـل) عـن «، يقول الدكتور فاضل السامرائي:حيث لا يجوز مجيء الحرف (أم) مع هل

  الهمـــــــــــــــــــزة مـــــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــــوه، أهمـــــــــــــــــــا: 

اختصاصها بالتصديق في حين أن الهمزة تكون للتصور والتصديق، وعلى هذا لا تـأتي (أم)  -١

المعادلة مع (هل) بخلاف الهمزة، فلا تقول ( هل محمد مسافر أم خالد ؟) بل ( أمحمد مسافر أم 

 . )٢( »خالد ؟ ) 

                                                   

 .٣٥٥) تعلیقة في أصول النحو ص ١(

 .٤/٢٠٧) معاني النحو ٢(
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 .)١(»والتصديق هو طلب النسبة، ويكون الجواب بـ(نعم) أو (لا) « 

(هـل): « ويقول ابن هشـام:  )٢(»هو تعيين المفرد، ويكون الجواب بالتعيين« أما التصور فـ

فيمتنع نحـو  )٣(حرف موضوع لطلب التصديق الإيجابي، دون التصور، ودون التصديق السلبي

هـل  "ر بحصول التصديق بـنفس النسـبة، ونحـو لأن تقديم الاسم يشع "هل زيدا ضربت  "

  إذا أريــــــــــد بـــــــــأم المتصــــــــــلة،  "زيـــــــــدا قــــــــــائم أم عمـــــــــرو 

 .)٤(» "هل لم يقم زيد"و

إذن يتضح من النصوص السابقة أنه إذا أريد تحديد أحد أمرين مذكورين فإنه لا يستعمل 

ده يتساءل نجم السابق الذكر فإننا نج طارقلذلك حرف الاستفهام (هل) فإذا رجعنا إلى نص 

عن تحديد أحد الأمرين قائلاً: آلكتاب الذي ذكره صاحب ثغر عدن ونسبه لجمهور بن علي بن 

نجم بتحقيقها أم كتـاب آخـر غـير  طارقجمهور هو نفسه (تعليقة في أصول النحو) التي يقوم 

 التعليقة. 

                                                   

 الهامش. ٥٦٤ف والإعراب ) موسوعة النحو والصر ١(

 .٧) المرجع السابق نفسه ص ٢(

) التصـدیق الســلبي هـو أن المــتكلم (السـائل) یكــون ابتـداء قــائلا الأمـر مــن نفسـه أي كأنــه یقـرر المخاطــب المســئول، ٣(

أمـــا فـــي التصـــدیق الإیجـــابي فـــإن الســـائل یـــدع الإجابـــة للمخاطـــب ولا یلزمـــه بإجابـــة معینـــة كـــنعم مـــثلا ولكـــن یتـــرك 

 .٤/٢٠٩خاطب (المسئول) حریة الإجابة بنعم أو لا. انظر معاني النحو للم

 .٢/٣٤٩) مغني اللبیب ٤(
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قـة أم نجم يعرف أن لجمهور بن علي كتاباً في النحـو ولكنـه لا يعـرف أهـو التعلي طارقف

كتاب آخر، فهو لا يعرف بالتحديد أيهما، ويريد تحديد أحدهما، لهذا تساءل عن ذلك، فنلاحظ 

أنه استعمل حرف الاستفهام (هل)، و (هل) لا تختص بالتصور هو كما ذكر ابن هشام، وحرف 

) الاستفهام المختص بالتصور هو (الهمزة) كما بينّ الدكتور فاضل السامرائي، وكما بـينّ أن (أم

المعادلة لا تأتي مع (هل)، ولكنها تأتي مـع الهمـزة، وهنـا نتسـاءل: لمـاذا لا تـأتي (أم) المعادلـة 

« (المتصلة) مع (هل) ؟ والجواب نجده عند ابن هشام أثناء حديثه عن (أم) المتصلة، حيث قال:

في النـوع  وتسمى أيضا معادلة ؟ لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية في النوع الأول والاسـتفهام

 .)١(»الثاني 

سَوَاءٌ عَلَيهِْمْ ويقصد بالنوع الأول أن تتقدم على (أم) المتصلة همزة التسوية كقوله تعالى: ﴿

ويقصـد بـالنوع الثـاني أن تتقـدم عـلى (أم) المتصـلة همـزة  )٢(﴾ أَسْتغَْفَرْتَ لهَمُْ أَمْ لمَْ تَسْتغَْفِرْ لهَمُْ 

بمعنى أن (أم) المتصـلة تعـادل » أ زيد في الدار أم عمرو « استفهام يطلب بها وبأم التعيين نحو 

 همزة التسوية في إفادتها التسوية وتعادل همزة الاستفهام في إفادتها الاستفهام. 

نجم السابق سنجده قد استعمل (أم) المتصلة (المعادلة للهمزة)  طارقفإذا نظرنا إلى نص 

 مع (هل) وهذا لا يجوز.

                                                   

 .١/٤١مغني اللبیب  )١(

 .٦) المنافقون آیة ٢(



���������������������������������������������������� �

 

 ٣٢٢

 في نصه السابق فوقع في خطأين نحويين مرتبطين بالمعنى:  نجم طارقإذن لقد توهم 

غـير مخـتص الأول: استعماله حرف الاستفهام (هل) للتصور (التعيين لأحد الأمرين) و(هـل) 

 بالتصور ولكن المختص بالتصور هو حرف الاستفهام (الهمزة).

ولكنهـا معادلـة  الثاني: استعماله حرف العطف (أم) المتصلة معادلة لـ(هل) وهي ليست كذلك

(أم) المنقطعة لا المتصلة واسـتعمالها مـع (هـل)  طارق(للهمزة)، وقد يقال: ربما أراد 

 جائز عند النحاة، فأردُّ على ذلك بالآتي: 

أولا: يُميزّ النحاة بين (أم) المتصلة (المعادلة) و (أم) المنقطعة من حيث تركيب الكلام بأن (أم) 

، )١(أخرى نحو: هل هذا كتاب نحوٍ أم هل هو كتاب لغة ؟  المنقطعة تأتي بعدها (هل) مرة

ورُ وكقوله تعالى: ﴿  لُماَتُ وَالنُّـ ، )٢(﴾قُلْ هَلْ يَسْتوَِي الأعَْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتوَِي الظُّ

 نجم لم تكن كذلك حتى يقال: المقصود بأم هي المنقطعة. طارقوعبارة 

و(أم) المتصلة من حيث المعنى بأن الجملة التي بعد (أم) المنقطعة لا  ثانيا: يُميزّ بين (أم) المنقطعة

علاقة لها بالجملة التي قبلها وتقدر (أم) المنقطعة حينها بـ(بل) فيكون معنى الآية السابقة 

هو: قل هل يستوي الأعمى والبصير بل هل تستوي الظلمات والنور، فيتضح بذلك أنه 

                                                   

 .٤/٢١٤) ینظر في ذلك معاني النحو للسامرائي ١(

 .١٦) سورة الرعد آیة ٢(
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ور باستواء الأعمى والبصير ففيـه انتقـال وإضراب مـن لا علاقة لاستواء الظلمات والن

 شيء إلى شيء آخر غير الذي سبق ذكره. 

ولا ندري هل هـو المخطـوط « نجم الذي قال فيه:  طارقفإذا طبقنا هذا المعنى على نص 

فإن المعنى سيكون: ولا ندري هل الكتاب الذي ذكره صاحب ثغر » محل البحث أم كتاب آخر 

بل كتاب آخر، وبهذا لا يستقيم الكـلام ولا المعنـى؛ لأنـه  -محل البحث  -عدن هو المخطوط 

بذلك ينتفي تساؤله وتشككه من تحديد أي الكتابين هو، حيث يكون قد اضرب من التسـاؤل 

 .نجم والتشكك وحسم الأمر بأنه كتاب آخر وهذا ما لم يرده طارق

البحث أو كتـاب آخـر،  محل -ولا ندري هل هو المخطوط « طارق نجم: ولذلك لو قال

ولكن سيشكل حينئـذ  )١(لجاز هذا الاستعمال من حيث تركيب الكلام؛ لأن النحاة أجازوا ذلك

 طارقالمعنى حيث إنه لن يكون طلب التصور (التعيين والتحديد لأحد الكتابين وهو ما يريده 

ب هـو ولكن المعنى سيكون حينئذ هو طلـب التصـديق بــ(نعم) أو (لا) بمعنـى: هـل الكتـا

أحدهما ؟ فيكون الجواب (نعم) أو (لا)، وهذا ما لا يراد التساؤل عنه من قبـل طـارق ولكنـه 

يريد بتساؤله التصور وتحديد أحد الكتابين؛ لأن طلب التصور يقتضى أنه لا يُعرف أي الكتابين 

يعلم أن لجمهور  طارقذلك الكتاب الذي ذكره صاحب ثغر عدن: آلمخطوط أم كتاب غيره، ف

                                                   

ال (أم) المعادلـة بعـد (هـل)؛ لأنهـا لا تســتعمل ومــن هنـا شـيء أنـه لایجـوز اســتعم:« ٤/٢١٦) جـاء فـي معـاني النحـو١(

 .»للتصور بخلاف (أو) فإنه یجوز استعمالها بعدها وبعد الهمزة
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باً نحوياً ولكنه لم يستطع تحديده، أما لو أراد التصديق فهذا يعنى أنـه يسـأل: هـل الكتـاب كتا

المذكور هو أحدهما والجواب: نعم أو لا، فهو لا يعلم ما إذا كان الكتـاب المـذكور أحـدهما أو 

ليس أحدهما، أما المعنى الأول وهو التصور، فهو يعلم أن الكتاب المـذكور هـو أحـدهما لكـن 

 ؟ أيهما

ولا « والسياق يدل على أنه يعلم أن الكتاب المذكور هو أحدهما لكن أيهما ؟ بـدليل قولـه 

 بعد أن ذكر أن لابن جمهور كتاب نحو وهو أحدهما، ولكنه أيهما ؟ والجواب: لا يدري.» ندري
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هذه الدراسة عبارة عن تحقيق لكتاب نحوي صنفه النحوي اليمني المعروف بابن يعـيش 

هـ)، وقد قام بهذا التحقيق الباحث علي بن حسن محمد الظـاهري، وهـذا ٦٨٠الصنعاني (ت: 

يـة بجامعـة أم التحقيق عبارة عن رسالة ماجستير، تقدم بها الباحث إلى مجلس كلية اللغة العرب

القرى بالمملكة العربية السعودية، فحصل بها على درجة الماجستير عام ألف وأربعمائـة وأربعـة 

، وأشرف عليها الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، وميدان هذا التحقيـق )١(عشر هجرية

نعاني، هو الجزء الأول فقط من كتاب المحيط المجموع في الأصول والفروع لابـن يعـيش الصـ

وهذا التحقيق عبارة عن مخطوط محفوظ في مكتبة كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى تحت رقم 

 ). ٢٣٢٨التصنيف (

 التقديم للنص المحقق بالدراسة وبيان أهمية الكتاب وقيمته العلمية وتميزه

                                                   

) انظــر ابــن یعــیش الصــنعاني، حیاتــه وآثــاره مــع تحقیــق الجــزء الأول كتابــه المحــیط المجمــوع فــي الأصــول والفــروع، ١(

 .هـ١٤١٤م القرى كلیة اللغة العربیة جامعة أ ماجستیرتحقیق: علي الظاهري صفحة العنوان رسالة 



���������������������������������������������������� �

 

 ٣٢٦

اسة قدم المحقق للنص المحقق حيث جعل هذا التقديم قسما مستقلا بذاته تناول فيه بالدر

الحياة الثقافية والعلمية والسياسية في عصر المؤلف بصورة مختصرة كذا التعريف بالمؤلف، ومن 

ثم دراسة منهج المصنف في الجزء الأول من هذا الكتاب، ولم يقف المحقـق عنـد النسـبة؛ لأنـه 

ء أشار أنه تم تحقيق النسبة واسم المصنف واسم الكتاب من قبل زميله الذي قام بتحقيـق الجـز

من الضرورة تحقيق الجزء الأول ليكون  أنولم يبين أهمية الكتاب وقيمته، سوى ما ذكره  )١(الثاني

ومن المآخذ عليه هنا أنه لم  )٢(مكملا للجزء الثاني الذي تم تحقيقه. كما أفرد عنوانا لآرائه النحوية 

 يذكر أي رأي نحوي للمصنف ولكنه ذهب يتحدث عن علله بشكل مجمل. 

ن أقف هنا عند مدى توثيـق اسـم المؤلـف واسـم الكتـاب ونسـبته للمصـنف، ولذلك ل

 وسأركز على تحقيق المتن ومدى الفهرسة والطباعة والضبط.

 

  : 

اعتمد المحقق على نسخة و حيدة بل نسـخة مصـورة في الجـامع الكبـير بصـنعاء، وهـذه 

المحقق أن هذه النسخة ناقصة مـن أولهـا حيـث ) فرع اللغة، وذكر ١٨٤٢النسخة تحت رقم (

                                                   

 ) انظر المبحث السابع من هذا الفصل.١(

 من الدراسة. ١/٢٦) انظر المحیط المجموع ٢(
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نعم و  "ولهذا فإن المصورة التي بين يدي المحقق تبدأ بـ )١(سقطت من أولها وريقات ولم يعددها

متصـل بـالجزء الأول،  "باب النـداء "وقد ذكر المحقق أيضا أن الجزء الثاني الذي يبدأ بـ "بئس

ول والثـاني في مجلـد واحـد، وهـذا يخـالف وظاهر كلام المحقق يوحي بأن جـزأي المحـيط الأ

الواقع؛ إذ أن الجزء الأول عبارة عن مجلد مستقل وأما الجزء الثاني ففي مجلد آخر منفصـل عـن 

) في ١٨٤٢المجلد الأول، والمجلد الأول مخطوط مصنف في مكتبة الجامع الكبـير تحـت رقـم (

) ١٨٣١الجامع الكبـير تحـت رقـم ( حين أن المجلد الثاني (الجزء الثاني) مصنف أيضا في مكتبة

نحو ووصف المحقق النسخة الوحيدة من الجزء الأول التي اعتمد عليها بأن خطها لا يختلـف 

عن خط الجزء الثاني من الجزء الأول واكتفى بذلك متكئا على ما قام بـه زميلـه السـابق الـذي 

ثيـق وفحـص النسـخة؛ لأن يقلل من مدى تو -فيما يبدو لي -حقق الجزء الثاني، وهذا الاتكاء 

هناك ملاحظات كثيرة على فحص نسخة الجزء الثاني؛ ولأن النسخة الخاصة بالجزء الأول تحت 

رقم تصنيف خاص بها غير رقم تصنيف نسخة الجزء الثـاني، فهـي بحاجـة إلى توثيـق وتحقـق 

 وتأكد من صحتها، ولذلك فإن فحص النسخة بالنسبة للجزء الأول فيه نظر.

 

 

 

                                                   

 .١/٢٦) انظر المصدر نفسه ١(
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قام الباحث بعديد من التصويبات للشواهد ولاسيما الآيات القرآنية، والأمثلة والشواهد 

 الأخرى، ومن ذلك:

فصـوبه الباحـث في » فلما رأي كوكبا« للشاهد القرآني الذي ذكره ابن يعيش هكذا تصويب  -

فَلَـماَّ جَـنَّ عَلَيْـهِ اللَّيـْلُ  فذكر أن الشاهد هو قوله تعالى: ﴿ )١( المتن وأشار إلى الخطأ في الهامش

كَباً  ى كَوْ  ]. ٧٦﴾ [الأنعام: رَأَ

زيدا قائم ) الذي ذكـره ابـن وقد يصوب شاهدا جاء خطأ كتصويبه للشاهد ( علمت أن 

أمـا مثالـه « يعيش مثالا على (أن) المخففة من الثقيلة عاملـة في الأسـماء حيـث صـوبه بقولـه:

والحق أقول إن المحقق كان يتـوهم أن » (علمت أن زيدا قائم) كان صوابه: علمت أن زيد قام 

صـنف لم يخطـئ، المصنف أخطأ فيصوب أخطاءه، ولو تعمق المحقق وأعمل النظر لوجد أن الم

 ولكنه يقصد شيئا وظنه المحقق شيئا آخر، والمثال على ذلك ما يأتي: 

المفتوحة تعمل النصب في الأفعال المستقبلة إذا لم يفصل بينها وبين  "أن"و« قال المصنف:

الفعل بالسين وسوف، ولا تعمل النصب في الأسماء والرفع في الأخبـار إذا كانـت مخففـة مـن 

 تعمل مرة إذا دخلت على الفعل الماضي، أو كانت زائدة للصلة أو بمعنى: أي، الثقيلة، وهي لا

مثال كونها عاملة في الأفعال: أن تقوم خير من أن تقعد، ومثالهـا مخففـة مـن الثقيلـة عاملـة في 

                                                   

 .٣٩) انظر المحیط المجموع، الجزء الأول ص ١(
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الأسماء: علمت أن زيدا قائم، وعلى مثل هذا قياسـها ومثـال كونهـا غـير عاملـة: أعجبنـي أن 

نكُْمْ مَرْضىَ عَلِمَ أَ  قمت، و﴿ كُونُ مِ وَآخِرُ دَعْـوَاهُمْ أَنْ الحَْمْـدُ اللهَِِّ رَبِّ  ]، ﴿٢٠المزمل:[ ٍ ﴾نْ سَيَ

وا ]، ﴿١٠﴾ [يونس:الْعَالمَينَِ  شُوا وَاصْبرُِ قَ المَْلأ مِنهُْمْ أَنْ امْ  ].٦﴾ [ص:وَانطَلَ

قمـت ... ومثال كونها غير عامله: أعجبنـي أن « المحقق مصوبا قول ابن يعيش: فقد علق

المؤلف في هذا الفصل خلط خلطـا عجيبـا فـإن (أن) إذا خففـت عملـت، « حيث قال:» الخ 

ويكون اسمها ضمير الشأن، وهي في الآيات التي ذكرها عاملة وخبرها جملة، أما مثاله علمت: 

 . )١(»أن زيدا قائم كان صوابه: علمت أن زيد قام

يعيش يريد القول بأن (أن) تأتي مصدرية  فالمتأمل في نص ابن يعيش السابق يلاحظ أن ابن

ناصبة للأفعال المستقبلة إذا لم يفصل بينها وبين الفعل بالسين وسوف؛ لأنه حينئذ تكـون (أن) 

مخففة من الثقيلة فلا تنصب الفعل بعدها بمعنى أنها لا تعمل فيه النصب، وكذلك فإن (أن) لا 

انت مخففة من الثقيلـة، لأن اسـمها يكـون في تعمل النصب في الأسماء والرفع في الأخبار إذا ك

هذه الحالة ضمير الشأن وذلك إذا جاءت بعدها جملة اسمية مكونه من مبتدأ وخبر فـلا يظهـر 

النصب على المبتدأ ولا الرفع على الخبر ولكن تكون الجملة اسمية مرفوع مبتدؤها وكذا خبرها، 

ينّ المصـنف أنّ (أن) لا تعمـل نهائيـاً إذا والجملة كلها في محل رفع خبر أن المخففة، وكذلك بـ

دخلت على الفعل الماضي سواءً أكانت مصدرية أم مخففة من الثقيلة، ثم مثل المصنف مثالا على 

                                                   

 ٤٠) انظر المحیط المجموع ص ١(
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مجيء (أن) عاملة في الأفعال بـ(أن تقوم خير من أن تقعد) وبين أن مثال إتيان (أن) مخففة مـن 

ائم) ولكنـه لم يقـل ومثـال كونهـا عاملـة وإنـما الثقيلة عاملة في الأسماء هو (علمت أن زيدا قـ

فالمصنف ذكر مثالاً وليس شـاهدا يـدل عـلى » ومثالها مخففة من الثقيلة عاملة في الأسماء«قال:

جواز عملها في الأسماء وقد بين أن ذلك لا يكون وإن ما ذكره إنما هو مثال لـ(أن) المخففة لـو 

أمثلة لكون (أن) غير عاملة سواءً في الأفعال  عملت وإن كان ذلك غير ممكن، ثم ذكر المصنف

الماضية أو في الأفعال المستقبلة المسبوقة بالسين أو سوف أو في الأسماء وذكر مثالاً لكل نوع من 

 ذلك وهي:

 أعجبني أن قمت (مثال على عدم عملها في الفعل الماضي).  -

نكُْمْ مَرْضىَ  ﴿ - كُونُ مِ لها على الفعل المضارع المسبوق بالسين غـير ﴾ مثال على دخوعَلِمَ أَنْ سَيَ

 عاملة فيه.

﴾ مثال على دخول (أن) على الاسم الواقع بعد أن  وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الحَْمْدُ اللهَِِّ رَبِّ الْعَالمَينَِ ﴿  -

 المخففة 

ه كما ذكر مثالا لا تعمل فيه (أن) وذلك إذا جاء بعدها فعل للاستقبال ولكنه طلب وهو قولـ -

وا تعالى: ﴿ شُوا وَاصْبرُِ قَ المَْلأ مِنهُْمْ أَنْ امْ ﴾ فالمصنف على حق بأن (أن) لم تعمل مباشرة وَانطَلَ

في الشواهد السابقة فلم يظهر النصب على الأفعال ولا على الأسماء، وهذا ما يقصده المصنف 
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خففـة لم تعمـل في ولا يعنى ذلك أنها لم تعمل في الجمل التي بعدها ولكنه يقصـد أن (أن) الم

)، فإذا رجعنا إلى تصويب المحقق سـابق الـذكر وجـدناه لم يفهـم المفردات (أسماء أو أفعالا

المقصود من كلام المصنف فخطأه وهما وهو لم يخطـئ، وحسِـب أن المصـنف خلـط وقلـب 

 الأمور على غير ما هو ثابت عند النحاة وهذا ما لم يرده المصنف.

ات القرآنية والقراءات القرآنية والأحاديث النبوية، والشواهد الشعرية، خرج المحقق الآي

 والأعلام، والأماكن والأمثال ولغات العرب، ولم أقف له على مأخذ في ذلك يذكر.                               

 

ت في التحقيـق تكـون أكثر المحقق من التعليقات والتفصيلات غير اللازمة، وإنما التعليقا

وأحيانا نجد المحقق يعلق عـلى  )١(على ما يخفى على الخاصة كما ذكر الأستاذ عبد السلام هارون

مسألة ما بكلام لا تتضح به الفكرة، فالغرض من التعليق هو التوضيح لـيفهم الكـلام، ومـن 

ويت نظائر، وقـد والنداء والدعاء والتص« تلك التعليقات مثلا تعليق المحقق على قول المؤلف:

قُ بماَِ لا يَسْمَعُ إلاَِّ دُعَاءً وَنـِدَاءً تكررت لتحسين الكلام، قال االله تعالى: ﴿  ذِي يَنعِْ  )٢(»﴾ كَمَثَلِ الَّ

                                                   

 .٨٢) انظر تحقیق النصوص ونشرها ص ١(

 .١قسم الدراسة ص  ٢ط المجموع، ج) المحی٢(



���������������������������������������������������� �

 

 ٣٣٢

: وقـال عـلي بـن ٤٨٤/ ١وقال أبو حيان في البحـر المحـيط: « فعلق المحقق على ذلك بقوله: 

 . )١(دعاء طلب الفعل، والنداء إجابة الصوتلأن ال "إلا دعاء ونداء  "عيسى: إنما ثنىّ فقال 

لقد أراد المحقق بيان خلاف ما ذكره المؤلف بأن الدعاء والنداء بمعنىً، وإنما يكررا أحيانا 

لتحسين الكلام، فبينّ المحقق أن علي بن عيسى الرماني له رأي آخر وهو أن الدعاء طلب الفعل 

يجتهد فيوضح المعنـى لتتضـح الفكـرة وتـتم  والنداء إجابة الصوت!، فكان أحرى بالمحقق أن

« الفائدة، ولكنه لم يزد على ما ذكر شيئا، ولو وضح المحقق الفكرة فقال: يقصد الرماني بقولـه:

والنـداء إجابـة « أي: ما يطلب من الكفار أن يفعلوه هداية لهم، وقولـه:» الدعاء طلب الفعل 

لم يفهمـوه حيـث شـبه سـبحانه وتعـالى أي إجابة الكفار للصوت الموجه لهم الذي » الصوت 

والظاهر لي من كلام الرماني غير ما  )٢(الكفار بالبهيمة التي تسمع صوت راعيها ولكنها لا تفقهه

ارتآه بناء على تفسير الآية الكريمة، فلو كان الدعاء طلب الفعل مـن الـداعي، والنـداء إجابـة 

كريم بمعنى الدعاء وطلب الفعل في أكثر مـن الصوت من المدعو لما ذكر االله النداء في القرآن ال

ـهُ نـِدَاءً خَفِيـّاً وقولـه تعـالى: ﴿  )٣(... ﴾ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ موضع؛ قال تعالى: ﴿   )٤(﴾إذِْ نَـادَى رَبَّ

أن النداء طلب الإقبال فحسـب،  -واالله أعلم  -والكلام في هذا كثير، ولكن الذي أذهب إليه 

ولعل الرماني يقصد هذا المعنى فتكون قد سقطت كلمة (طلـب)  أما الدعاء فطلب فعل شيء،

                                                   

 .١) المصدر السابق نفسه الهامش ص١(

 .١٥٥، ص ١، و في ظلال القرآن لسید قطب ج٣٤نظر تفسیر الجلالین ص ا )٢(

 .٤٥) هود أیة ٣(

 .٣) مریم أیة ٤(
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 ٣٣٣

ولو قيل ( والنداء طلب إجابة الصوت ) لظهـر المعنـى ولا » والنداء إجابة الصوت« من قوله: 

شك أن هذا ما يريده الرماني فسقطت كلمة (طلب) إما من المحقق لكتاب البحر المحيط أو من 

 ثناء نقله للنص من البحر المحيط. أ -موضوع هذا البحث-محقق هذا الكتاب

وأضرب مثالاً آخر على تلك التعليقات المبهمة والغامضة، وهو تعليق المحقق على كـلام 

ابن يعيش الذي ذكر فيه سببا آخر لاستعمال كلمة (دعاء) أحيانا و(نداء) أحيانا أخرى، حيـث 

يست بمناداة في الحقيقة، وهي وقلنا في الغالب؛ احترازا من أشياء جاءت بلفظ النداء ول« قال: 

 ومثل قول الشاعر: » إنا معاشر الأنبياء لا نورث « مثل قول النبي صلى االله عليه وسلم: 

ـــــر لا  ـــــي منق ـــــا بن ـــــزإن   نع

 

ـــز ـــا تح ـــا جم ـــرى جم ـــى ن   حت

 

فاكتفى المحقق بتخريج البيت الشعري وكذا » اللهم أغفر لنا أيتها العصابة « ومثل قولهم: 

ولم يوضح ويعلق على النص ليوضح الفكـرة، فكيـف تكـون أشـياء جـاءت الحديثين النبويين 

اللهـم « ، و»إنا بني منقر « و»  إنا معاشر الأنبياء... « بلفظ النداء وليست بمناداة في الحقيقة لـ 

؟: لذلك فإن هذه الشواهد بحاجة إلى توضيح، فكان أحـرى بـالمحقق »اغفر لنا أيتها العصابة 

داء ؟ وإن لم يكن ما جاء في تلك الشواهد نداء فما هو؟ وما تقدير الكـلام ؟ أن يبين أين لفظ الن

يريـد » جاءت بلفظ النداء وليست بمنـاداة في الحقيقـة « وبيانه على النحو الآتي: قول المصنف:
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بكلامه السابق أسلوب الاختصاص الذي يشبه النداء المحذوف منه الأداة، فالظـاهر في قولـه 

أي: إنا يا معاشر الأنبياء، ومثله إنا بني منقر واللهم » إنا معاشر الأنبياء:« م صلى االله عليه وسل

اغفر لنا أيتها العصابة، فالظاهر فيه إنا يا بني منقر واللهـم اغفـر لنـا يـا أيتهـا العصـابة وهـذا 

الأسلوب ليس نداءً ولا يقدر فيه ياء النداء ولكن يقـدر الفعـل أعنـي أو أخـص، وعـلى هـذا 

يكون الفعل المقدر والفاعل والمفعول به جملة اعتراضية لا محل لها من الإعـراب وهـي التقدير 

معترضة بين المبتدأ والخبر بني منقر، ومعاشر الأنبياء، وفي هذه الحالة يشكل على هـذا التقـدير 

، لذلك قال محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد في تحقيقـه »اللهم اغفر لنا أيتها العصابة« إعراب 

فإن قلت: فإن ابن الناظم قدر عبارة الاختصاص بقوله: عـلى « المسالك لابن هشام:  لأوضح

معنى اللهم اغفر لنا مختصين من بين العصائب فما وجه التقدير ؟. قلت: هذا في الغالب تقـدير 

معنى جميع الجملة، وليس تقديرا لإعراب الاسم المنصـوب وحـده، وهـو أيضـا يشـير إلى أن 

المقدر وفاعله ومفعوله الذي هو المنصوب على الاختصـاص تكـون في محـل الجملة من الفعل 

نصب على الحال، على أن كون هذه الجملة منصوبة على الحال ليس دائما، بل قد تكـون حـالا، 

 .)١(»وقد تكون لا محل لها معترضة

 تلك نبذة عن التعليقات في هذا الكتاب موضوع هذا البحث.  

                                                   

، ١ج ) انظــر أوضــح المســالك إلــى إلفیــة ابــن مالــك لابــن هشــام المصــري، تحقیــق: محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد،١(

 .٦٥ص
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 مأخذ يؤخذ على الباحـث، فـما مـن تعليـق إلا ويحيـل فيـه وأما الإحالات فلم أقف على

 القارئ إلى المصدر الذي يؤكد به كلامه مشيرا إلى رقم الجزء ورقم الصفحة.

 

فهرس المحقق للجزء الأول من كتاب المحيط المجموع في الأصول والفروع لابن يعيش  

لى ما يصبو إليـه بيسرـ وسـهولة، وقـد شـملت إ على الوصولالصنعاني، وذلك ليعين القارئ 

   )١(فهارسه الآتي: 

الأمثال  –الأبيات والرجز  أنصافالشعر و –الأحاديث النبوية والآثار  –الآيات القرآنية 

 الفهرس العام. –المصادر والمراجع  –الأبواب والفصول  –الأعلام  –والأقوال المأثورة 

حيط لابن يعيش الصنعاني فإننـا نجـد أسـماء قبائـل وبالنظر إلى الجزء الأول من كتاب الم

 )٤(والكتاب تنتشر فيه العلل النحوية بشكل كبير )٣(ونجد كثيرا من لغات العرب )٢(وكذا جماعات

كما تنتشر في الكتاب أمثلة نحوية ليست شواهد  )٥(وتنتشر في ثنايا النحو بعض المسائل الصرفية 

متن الكتاب رد ابن يعيش لبعض الشواهد التـي يستشـهد نثرية ولا شعرية، وقد استوقفي في  

فقال: إن هذا المثـل » أكلوني البراغيث« بها أغلب النحاة، ومن ذلك مثلا رده للاستشهاد بلغة 

                                                   

 .٣٣٤ – ٢٩٠، ١) انظر المحیط المجموع، ج١(

 .١١٨ – ١٢٦، ص ١) انظر المحیط المجموع، ج٢(

 .١١٤، ١٢١، مثالا على ذلك ص ١) انظر المحیط المجموع، ج٣(

 ومعظم صفحات الكتاب. ١٠٨، ١٠٩مثالا على ذلك ص:  ١) انظر المحیط المجموع، ج٤(

 ، وغیرها من الصفحات.١٠١، ١٠٣، ١٠٤لى ذلك ص: مثالا ع ١) انظر المحیط المجموع، ج٥(
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  منقــول بالخطــأ؛ لأن العــرب لــو أرادت الجمــع في الفعــل المؤنــث لغــير العاقــل فإنهــا تقــول 

، فمثل تلك )١(الجماعة فإنه يستخدم للجمع العاقل ؛ لأن البراغيث غير عاقل، أما واو»أكلتني « 

اللمسات والنظرات سابقة الذكر كلها بحاجة إلى فهرسة، لتتم الاستفادة منها بيسرـ وسـهولة 

 ولكن المحقق لم يفهرس تلك الأمور،  وهذا مأخذ آخذه عليه.

 

تن أهميـة قصـوى وكـذا الأعـلام في التحقيقات بالذات تأخذ العناية بالطباعة وضبط المـ

والأماكن، وقد عني الباحث بالطباعة عناية كبيرة وقلما نجد أخطاء مطبعية مؤثرة عـلى اللغـة، 

 ومن تلك الأخطاء القليلة الأخطاءُ الإملائية، ومن ذلك:   

، ولا أدري أهو ناجم عـن الطبـاع أم أن المحقـق )٢( الإملائي في كتابة كلمة (العطاء) الحطأ -

ه فأخطأ في كتابة الكلمة لبسا فظنها تقرأ بالتسهيل؟ حيـث جـاءت كلمـة (العطـاء) في نقل

 شاهد شعري، وهو قول الشاعر:  

  تعطــي وتزهــق مــا أعطيتــه مننــا

 

ـــا ـــه المنن   بـــئس العطـــا إذا أتبعت

 

                                                   

  ٢٤٧ص ١) انظر المحیط المجموع، ج١(

 .٢٥٠، ٢٤٥، ص ١) انظر المحیط ج٢(
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فيلاحظ أن الوزن لا يستقيم إذا ما كتبت كلمة(العطاء) بغير همزة، والصـواب أن تكتـب 

 لقطع ليستقيم الوزن الشعري في البيت؛ فالبيت من بحر البسيط الذي تفعيلته:  بالهمزة وتقرأ با

 مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن       مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 

 والبيت المذكور حدث فيه زحاف (خبن) فتحولت كل فاعلن فيه إلى (فعلن فيكون وزنه:

 تفعلن فعلنمستفعلن فعلن مستفعلن فعلن    مستفعلن فعلن مس

في الشطر الثاني من البيت  الأولى فإذا ما كتبت كلمة العطا بدون همزة فسوف تتحول فعلن

وعموما فإن الأخطـاء المطبعيـة في المـتن نـادرة جـدا، وهـذه مـن  فيختل وزن البيتإلى فعل، 

نقوطة إيجابيات هذا التحقيق وقد نجد عدم دقة أحيانا في استعمال علامات الترقيم كالفاصلة الم

 .  )١( وحقها أن توجد التي لا نجدها في مواضع

أما ضبط المتن فقد عني به الباحث عناية كبيرة حيث ضبط ما يحتمل أن يحدث لبسـا في قراءتـه 

المحقق، ولكن ضبطه كان غالباً بـالقلم العـادي بعـد إتمـام  ما أرادهأو يقرأ على وجه آخر غير 

حتى التي يقوم الباحث بتخريجها في الهـامش لا  )٢( نادرالطباعة، وأما ضبط الأعلام والأماكن ف

 نجد لها ضبطا وهذا مأخذ يؤخذ على المحقق.                                            

                                                   

 .٢٥٠، ٢٤٥) انظر مثالا على ذلك في المحیط ج، ص ١(

 الهامش، حیث ضبط (ثُعْلا) وقال: هو بطن من طي. -١في المحیط ج ٢٨٢) كما في ص ٢(
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 ٣٣٨

 

 

  

هذه الدراسة عبارة عن تحقيـق للجـزء الثـاني مـن كتـاب المحـيط المجمـوع في الأصـول 

هـ)، وهذا التحقيق تقدم به الباحث مؤمن بن ٦٨٠والفروع لابن يعيش الصنعاني، توفى سنة (

صبري غنأّم إلى مجلس كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، وذلـك لنيـل درجـة 

دكتوراه ونالها عام ألف وأربعمائة وثلاثة عشر هجرية الموافـق عـام ألـف وتسـعمائة وثلاثـة ال

وتسعين ميلادية، وأشرف على هذه الدراسة الدكتور/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، وهـي 

عبارة عن مخطوط محفوظ في مكتبة كلية اللغة العربية بجامعة أم القـرى تحـت رقـم التصـنيف 

)٢٤٠٩. 
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قيق الجزء الثاني من هذا الكتاب سبق تحقيق الجزء الأول حيث إن الجزء الأول حقق إن تح

ثلاثمائـة وثـماني وعشرـين  )٢(وبلغت صفحات القسـم المحقـق للجـزء الثـاني )١(في وقت لاحق

 صفحة.    

 

ة بـينّ فيهـا في التمهيـد نبـذة عـن الدراسـات اللغويـة قدم المحقق للنص المحقق بدراسـ

والنحوية في اليمن حتى عصر المؤلف، ثم كان القسم الثاني وهو قسم الدراسـة، حيـث تكـون 

من فصلين: الفصل الأول تحدث فيه عن مؤلف الكتاب، والفصل الثـاني درس فيـه الكتـاب، 

صـفحة تحـدث فيهـا عـن اسـم  وقد قدم الباحث للكتاب دراسة مستفيضة في حوالي أربعـين

الكتاب ومنهج مصنفه فيه، وموقـف المصـنف فيـه مـن العلـة النحويـة والشـواهد والقيـاس 

والسماع، ومن المدرستين البصرية والكوفية، كما ذكر الباحث مآخذ على الكتاب، وكذلك بـينّ 

به هذا، وأما ما انفرد به المصنف من آراء في هذا الكتاب، كما وضح اختيارات ابن يعيش في كتا

مدى بيان أهمية الكتاب وقيمته العلمية وتميزه، فقد ذكر الباحث ما انفرد به من آراء وهذه ميزّة 

تميزه عن غيره من المصنفات النحوية، أما أهمية الكتاب فقد أشار إليها إشارة سريعة في المقدمة 

طولة التي حوت كثـيرا ووجدت أنه بالاهتمام جدير، إذ هو من الكتب النحوية الم« حيث قال: 

                                                   

 من هذا الفصل  ) انظر المبحث الثامن١(

 ) ینتهي الجزء الثاني عند نهایة باب معرفة مذ ومنذ ویعقبه الجزء الثالث وهو مفقود.٢(
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من المسائل الخلافية، والآراء النحوية، وهو يكشف عن شخصية عالم كبير مـن علـماء العربيـة 

عاش في بلاد اليمن لا يقل فضلا وعلما عن كثير من أنداده من العلماء في الأمصـار الإسـلامية 

 .)١(»الأخرى؛ ولهذا حرصت على تحقيق الكتاب وإخراجه 

 .كره المحقق عن أهمية الكتاب وقيمته سيجد أنه لم يعط هذه الجزئية حقهاإن المتأمل لما ذ

 

 : 

  )٢( وثق المحقق عنوان الكتاب معتمدا على:

 

مجيء اسم الكتاب (المحيط المجموع في الأصول والفروع في النحو) مثبتا عـلى الورقـة  -١

 ولى من المخطوط وكذا الورقة الثانية.الأ

مجيء اسم الكتاب (المحيط) منصوصا عليه من قبل المصنف نفسه في كتابه(التهذيب)  -٢

 .٣١٧، ٣١٥، ١٧وفي بعض أبوابه في الصفحات 

                                                   

، رسـالة دكتـوراه، مخطـوط محفـوظ ٣) انظر المحیط المجموع في الأصول والفروع، الجـزء الثـاني لمـؤمن غنـام، ص ١(

 ).٢٤٠٩في مكتبة اللغة العربیة بجامعة أم القرى تحت رقم التصنیف (

 .٣) المصدرالسابق نفسه ص ٢(
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نصُّ صارم الدين على الكتاب باسم (المحيط) في كتابه طبقات الزيدية، وكذا نصَّ عليه  -٣

لا يـدع مجـالا للشـك في  أدلةوغير ذلك مما ذكره المحقق من زبارة في كتابه أئمة اليمن 

 عنوان الكتاب. 

 

وثق المحقق اسم المؤلف بأنه محمد بن علي بن احمد بن أسعد بن أبي السعود المعروف بابن 

يعيش الصنعاني الملقب (سابق الدين) وهذا حسب مـا جـاء في ترجمتـه عنـد صـارم الـدين في 

دية، وذكره زبارة في (أئمة اليمن) بـ(الزبيدي اليمني)، ولعله يريـد الزيـدي؛ لأنـه طبقات الزي

ليس بزبيدي، وذكره عبد االله محمد الحبشي بالاسـم المعـروف وذلـك في كتابـه (حكـام الـيمن 

 المؤلفون المجتهدون ) وغيرهم من المترجمين.

 

مؤلفه: محمد بن على بن يعيش الصنعاني المتوفى سـنة حقق ووثق المحقق نسبة الكتاب إلى 

هـ) نسبة صحيحة؛ فقد ذكر أدلة قاطعة، منها: نسـبة المؤلـف نفسـه الكتـاب لنفسـه في ٦٨٠(

مقدمة كتاب (التهذيب الوسيط)، وكذا أحال إليه في التهذيب أكثر من مـرة، وكـذا نسـبته إلى 

اب لابـن يعـيش الصـنعاني ابنـه الحسـين مؤلفه من قبل مترجمه صارم الدين، وكذا نسبَ الكت

حيث كتب بخط يده في آخر الجزء الأول من المحيط على الورقة قبل الأخيرة، وأثبـت المحقـق 
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 ٣٤٢

وقد أوفى المحقق هذه الجزئية حقها بما لا يدع مجـالا  )١(نص الحسين بن  على بن يعيش الصنعاني

 للشك. 

 

   

مد المحقق على نسخة وحيدة بل نسخة مصورة عن الأصل، ولي عليه في ذلك بعـض اعت

 الملاحظات تتلخص في الآتي:

مـن وجهـة -اعتمد المحقق على نسخة مصورة ولم يقابلها على الأصـل، وهـذا يقلـل  -١

من مدى توثيقها والتحقق من صحتها، ولكي يتجنب المحقق ذلك كان عليه  -نظري

 ل ويقابل النسخة المصورة على الأصل صفحة صفحة. أن يقف بنفسه على الأص

اعتمد المحقق على نسخة وحيدة، وليس هناك ما يدل على أنها مسودة المؤلف بحيـث   -٢

 يطمئن إلى اعتمادها بدون مقابلتها على نسخ أخرى.

لم يذكر المحقق كلاما مؤكدا يدل على وجـود خـط المؤلـف نفسـه عليهـا ليطمـئن إلى  -٣

مزورة حديثا لأغراض تجارية أو غيره، ولكنه اعتمـد عـلى الظـن صحتها وأنها ليست 

وعلى صفحة العنوان تملك باسم المؤلف نفسه، ولعله بخطه، إذ في العبارة مـا « فقال: 

                                                   

 .٣١) انظر المحیط المجموع في الأصول والفروع، الجزء الثاني ص ١(
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 ٣٤٣

ولعلـه « ولم يذكر العبارة الدالة على ذلك، فعلام اعتمد حـين قـال:  )١(»يدل على ذلك 

القطع والجـزم، والتوثيـق لا يقـوم ، والكلام يدل على الشك والاحتمال وليس »بخطه

 على الاحتمال والشك. 

) ٢( نحـو) ١٢٠ذكر المحقق أن المخطوط محفوظ بمكتبة الجامع الكبير في صنعاء بـرقم ( -٤

) وهو رقـم خـاص بـالجزء الثـاني، وللجـزء ١٨٣١وهذا ليس بصحيح؛ لأنها برقم (

  . )٣(الأول رقم آخر غيره

 أصل المخطوط لتبـين لـه أن عـلى المخطـوط لو أعمل المحقق نظره بدقة أو وقف على -٥

إجازة سماع للكتاب بخط العلامة (محمد بن نشـوان بـن سـعيد الحمـيري تـوفي سـنة 

، وهذا يجعل النفس تطمئن إلى أن المخطوط قديم ويرجع تاريخه إلى ما قبل )٤( هـ)٦٥١(

محمـد  هـ) وينبغي احتمال وجود التزوير إلا أنه لابد من التحقق من خط٦٥١تاريخ (

 بن نشوان الحميري.

ذكر المحقق بأن في الصفحة التي قبل صفحة العنوان قراءة لعدة كتب بعضها بخط ابن  -٦

المصنف (حسين) وبعضها بخط تلميذ المصنف وأستاذ ابنه وهو (الحسـن بـن البقـاء) 

                                                   

 .٧١) انظر المحیط المجموع في الأصول والفروع، الجزء الثاني ص ١(

 .٧١) انظر المصدر نفسه ص ٢(

ــة ، مخطـــوط مح٢) انظـــر المحـــیط المجمـــوع فـــي الأصـــول والفـــروع لابـــن یعـــیش الصـــنعاني، ج٣( فـــوظ بالمكتبـــة الغربیـ

 ).١٨٣١بالجامع الكبیر بصنعاء تحت رقم (

 .٣) انظر المحیط المجموع في الأصول والفروع، الجزء الثاني، ص٤(
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 ٣٤٤

هــ)؛ لأنـه تـاريخ ٦٥١فاستدل المحقق بذلك على أن المخطوط قد كتب قبل تاريخ (

المثبتة فيه، والذي أذهب إليه أن ذلك ليس بالدليل القاطع، فـما يُـدري  لتلك القراءات

خـط ابـن  حقاالمحقق أن تاريخ القراءة المثبت ليس مزورا ؟ وكيف تأكد بأن الخط هو 

المؤلف وكذا تلميذه ؟! خاصة وأن النسخة وحيدة، ولا أقـف هنـا موقـف المشـكك 

يُتحقق من صحته تحققا يُطمئن إليه  ولكن ما يصل إلينا يجب أن يكون محل نظر إلى أن

 قطعيا. 

 

صـوب المحقـق كثـيرا مـن الأخطـاء التــي جـاءت في المخطـوط ولكنـه خـالف قواعــد 

التصويب، فنجده يتدخل مباشرة في تصويب خطأ وذلك في المتن نفسه، ثم يشير في الهامش إلى 

مي فيما يبـدو لي وأذهـب مـذهب الخطأ كما جاء في الأصل، وهذا مخالف لقواعد التحقيق العل

الأستاذ عبد السلام هارون الذي يـرى أن عمـل المحقـق مـن تصـويبات ينبغـي أن يكـون في 

؛ تحقيقـا للأمانـة العلميـة، )١(الهامش ويترك الخطأ كما هو في المتن ويوضع بين قوسين معقوفتين

 بها المحقق ما يلي:  ولا يصوب في المتن إلا النص القرآني فقط ومن تلك التصويبات التي قام

                                                   

 ) انظر تحقیق النصوص ونشرها لعبد السلام هارون ص.١(
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 ٣٤٥

 . )١(»لطف، [و] صل على محمد اب سائله، يسر، وأعن ويّ يا من لا تخ« قال المصنف: -

ــائلا:  ــامش ق ــل) في اله ــة (ص ــوب كلم ــتن، وص ــنص في الم ــق ال ــر المحق ــذا ذك   هك

يبه في ، والتحقيق العلمي إنما يكون بوضع الخطـأ كـما هـو في المـتن وتصـو"صلي"في الأصل « 

يب سائله، يسر، وأعن، وألطف، [صلي]على محمد.) ثم يصوب في يح( يا من لا  الهامش هكذا:

ـــــــــــواب  ـــــــــــل والص ـــــــــــذا في الأص ـــــــــــائلاً: هك ـــــــــــامش ق   اله

فنلاحظ أنه أضاف واو العطف وحذف حرف العلة من الفعل (صلّ)؛ لأنه مبني على  "وصل"

 .)٢(حذف حرف العلة

المحقـق في المـتن  ومن تلك التصويبات أيضا تصـويب عبـارة (لكـونهما) حيـث صـوبها

لأن أدوات التأكيد كلها « (لكونها)، وهذه العبارة ذكرت في سياق نص المصنف الذي قال فيه: 

 .)٣(»تستعمل بغير ألف ولام ؟ لكونها تجري مجرى المعارف 

إن تصويب الخطأ مسألة خطيرة، فقد يكون المؤلف أراد شيئا آخر أو وجهـا غـير الوجـه 

البعض، ولذلك عندما يتصرف المحقق ويصـوب في المـتن فـإن ذلـك المعلوم أو لغة تخفى على 

عدوان وخروج عن الأمانة لاسيما النسخة الأم المعتمدة فهي تعتبر نسخة عالية وليست ثانوية 

                                                   

 .١، المتن، ص ٢) انظر المحیط المجموع، ج١(

قطت مـن المـتن لا یضـر بالأمانـة ولـیس فیـه عـدوان علـى الـنص ) إضافة حرف أو كلمة ناقصة معلومـة بالبدیهـة سـ٢(

 .٧٨كما یراه عبد السلام هارون بشرط وضعها بین معقوفتین، انظر تحقیق النصوص ونشرها ص

 .٨)انظر تحقیق النصوص ونشرها ص ٣(
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 ٣٤٦

أما النسخ العالية فإن المحقق حري « حتى لو كانت وحيدة، يقول الأستاذ عبد السلام هارون: 

خطأ كان أو صوابا، على أن ينبه في الحواشي على صواب ما رآه أن يثبت ما ورد فيها على علاته، 

فعندما تصوب كلمة (صلي) هكذا (صل) فلعل المؤلـف أراد  )١(»خطأ، حرصا على أمانة الأداء 

بذلك صلى على محمد أي صلى االله على محمد ويريد انتهاء الكلام أو انتهاء جـزء ليـدخل جـزءا 

باب النداء)، وعبارة الدعاء التي ساقها المحقـق في المـتن آخر حيث إنه جاء بعد ذلك مباشرة ( 

بعد (بسم االله الرحمن الرحيم ) لا أظنها تابعة للجزء الثاني بدءا ولكنها عبـارة أنهـى بهـا الجـزء 

الأول، والدليل على ذلك أنه لم يفعل ذلك في بداية الجزء الأول، وليس بين أيدينا ما يـدل عـلى 

بداية الجزء الأول ساقطة كما ذكر محقق الجزء الأول وقد تكون العبارة  أنه فعل ذلك أوْ لا؛ لأن

ديباجة بدأ بها هذا الجزء وأنهى الكلام بقوله ( وصلى االله على محمد) ليبدأ بعد ذلـك الموضـوع 

 النحوي. 

ومن هنا فالظاهر لي أن التصويب داخل المتن للنسخة الأم المعتمدة أمر غير مقبول؛ لأنـه 

  )٢(قوع بعض المحققين في أوهام فيخطئون المؤلفين وهماً يؤدي إلى و

 

 

                                                   

 ٤٦) تحقیق النصوص ونشرها ص ١(

 ي سیأتي ) انظر مثالا على ذلك مبحث( المغني في النحو لابن فلاح ) الذ٢(
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 ٣٤٧

خرّج الباحث الشواهد القرآنية والقراءات القرآنية ولغات العـرب والأحاديـث النبويـة، 

 والشواهد الشعرية والأمثال، ولم أقف له على مأخذ في ذلك.  

 

إما موضحة مبهماً أو ملخصة مطولاً، أو مكملـة  كانت تعليقات المحقق ذات فائدة فهي 

ناقصاً، أو مبينة وجوها أخرى غير التي ذكرت، أو شارحة موجزاً، فهي ضرورية وقلما تكـون 

قول المحقـق تعليقـا عـلى  -مثلا -التعليقات بعيدة عن الفكرة المراد التعليق عليها، ومن ذلك 

فعلق المحقـق عـلى  )١(» "لان حيص بيصأصابت بني ف "ويلحق بذلك قولهم: « قول المصنف:

وهـو لقـب شـاعر مشـهور اسـمه: سـعد بـن محمـد التميمـي تـوفي سـنة « هذا القول بقوله:

  .)٢(هـ)٥٧٤(

فتلاحظ أنه لا علاقة بين النص المعلق عليه والتعليـق، فـالغرض مـن التعليـق الإيضـاح 

لق على المثل السا بق بأنه لقب شاعر، في الوقـت والبيان لا الغموض والإرباك، فنجد المحقق عَّ

 الذي كان عليه أن يبين معنى حيص بيص.

                                                   

 .١٣٤ - ١٣٣) انظر المحیط المجموع، المتن ص ١(

 .١٣٣) انظر المصدر السابق نفسه الهامش ص ٢(
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 ٣٤٨

وهو ضِيْق مـؤخرة العـين وعورهـا  "والحيص أصلها الحوْص،  )١(فالبيص الشدة والضيق

قُ إحدى العينيين  ل أكثر فكـان عليـه أن )٢("ويقال إن الأحوص ضيِّ ، وإن أراد المحقق أن يُفصِّ

 .)٣(في ضيق وشدة وفيه عدة لغات الخ يبين أنه مَثلُ يطلق على من وقع

أما إحالات المحقق فدقيقة ولا يذكر قـولا أو رأيـا إلا ويحيـل إلى مصـدره ورقـم الجـزء 

 والصفحة ولم أقف له على مأخذ في ذلك في هذا التحقيق. 

 

جـاء الفهارس جزء لا يتجزأ من أي بحث أو دراسة فهي باب كبير للاستفادة من كل ما 

في الدراسة، وحين ينطلق الباحث من هذا المنطلق فإنه يعمد إلى تقديم فهارس ينتفع من خلالها 

كل قارئ من البحث بآفاق واسعة، وإذا ما نظرنا إلى هذه الدراسة التي هذا المبحـث بصـددها 

فإننا سنلحظ أن الباحث قد عني بالفهرس عناية كبيرة وقدم فهـارس جديـدة وفـتح في بحثـه 

قا واسعة، ومن الفهارس الجديدة التي لم أجدها في كثير من الدراسات والتحقيقات السابقة آفا

 ما يلي: 

                                                   

 .٢/٢٩٦) القاموس المحیط ١(

 .١/٤٨٢) شمس العلوم ٢(

 .١/٤٨٥، شمس العلوم ٢٩٧-٢/٢٩٦) القاموس المحیط ٣(
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 ٣٤٩

، حيث عـرض الباحـث كـل الأمثلـة التـي جـاءت في )١(فهرس الأمثلة والأساليب النحوية  -

دراسته وهي غير الشواهد الشعرية أو شواهد الحديث أو الشواهد القرآنية، وكذا الأساليب 

 ية التي تنوعت وأحال إلى مواضعها في الدراسة.النحو

، وقلما وجدت فهارس هذه الدراسة النحوية، فوجدتـه قـد ذكـر )٢(فهرس الفرق والجماعات -

نهشل وهمدان وكذا المتأخرين من النحاة والمتقدمين منهم، ومجاشع وكليـب وطـئ وطفـادة 

ققين وبنو إياض وأهل الشرع والجمهور من العلماء والجمهور من النحاة والجمهور من المح

 وأهل العربية وأهل الفقه والحجازيين والتميميين وغير ذلك. 

وهذا فتح لآفاق داخل متن المحيط، وقلما نجد من يشـير إلى  )٣(فهرس الكتب الواردة في المتن -

 مثل تلك الكتب التي تأتي في المتن.

يـة وشـواهد الحـديث النبـوي، إلى جانب ما ذكرته من فهارس فقد فهرس للشـواهد القرآن -

الأبيات، والمواضـع  أنصافوالأمثال والأقوال المأثورة، والأعلام وشواهد الشعر والرجز و

والبلدان وموضوعات الدراسة وموضـوعات الكتـاب، فكـل تلـك الفهـارس تعـين عـلى 

الاستفادة من هذا الجهد بشكل أكبر وبصورة ميسرة، ومع ذلك فقد أغفل المحقـق فهرسـة 

                                                   

 .٣٦٠ – ٣٥٦ ٢)انظر المحیط المجموع ج١(

 .٣٦٩-٣٦٦، ص ٩فهرس  ،٢) انظر المحیط المجموع، ج٢(

 .٣٧١ص ٢)انظر المحیط المجموع، ج٣(
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 ٣٥٠

اءات القرآنية، وفهرسة لغات العرب التي ذكـرت في الجـزء الثـاني مـن المحـيط، حيـث القر

 امتلأت هوامش دراسته بها ولكنه لم يفرد لها فهرسة. 

 

لقد وقفت كثيرا على الطباعة لهذا الجزء من كتـاب المحـيط فوجـدتها دقيقـة، وعلامـات 

حقق في ذلك على خطأ يذكر وهذا يعتبر من إيجابيات هـذا الترقيم فيها أيضا دقيقة ولم أقف للم

التحقيق، أما الضبط فقد ضبط المحقق النص بدقة ولم يقتصر على ضبط بعض الكلمات ولكنـه 

ضبط كل حروف الكلمة، وكان ضبطه دقيقا ويبدو أنه بذل فيه جهدا كبيرا ولم يضـبط بـالقلم 

ان بالكمبيوتر، وهذه ميزة تميز هذا الجزء عن العادي كما فعل محقق الجزء الأول ولكن الضبط ك

 الجزء الأول. 

ومع ما بذله المحقق من جهد فإنه لم يضبط عنوان الكتاب ولم يضبط الأعلام ولا الأماكن 

 المذكورة في الهوامش، وهذا مما أخذته عليه في الضبط، أما ضبط الشواهد فكان دقيقا.  
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محقق هذا الكتاب هو الدكتور عبد الرزاق عبد الرحمن أسعد السعدي من العراق الشقيق، 

هـ   لنيـل درجـة الـدكتوراه في ٦٨٠حيث قام بتقديم دراسة عن ابن فلاح اليمني النحوي ت 

قسم  -صرف ) من جامعة أم القرى بمكة المكرمة في كلية اللغة العربية علوم اللغة ( النحو وال

 : لغة، وكان عنوان الرسالة المقدمةفرع ال -الدراسات العليا 

( ابن فلاح النحوي: حياته وآراؤه ومذهبه، مع تحقيـق الجـزء الأول مـن كتابـه الموسـوم 

م، وقد طبعت الطبعة الأولى منه ١٩٨٤بالمغني). لقد انتهى المحقق من تحقيق هذا الكتاب عام 

ببغـداد، وقـد ظفـرت بنسـخة مـن  "آفاق عربية "م في دار الشؤون الثقافية العامة ١٩٩٩عام 

الكتاب المطبوع من معرض الكتـاب الـدولي بصـنعاء مـن دار الشـؤون الثقافيـة ببغـداد عـام 

 م، واحتفظت بها في مكتبتي الخاصة.١٩٩٩

كتاب المغني لابن فلاح اليمني ويتكون من مجلد واحد يمثل هذا الكتاب الجزء الأول من 

تصل عدد صفحاته إلى ثلاثمائة وأربع وأربعين صفحة، وقد ذكر محقق هذا الجزء أنه جاء بعـد 
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هذا الجزء تحقيق بقية الأجزاء، دون أن يضيف أي شيء على ذلك، وأخبرني أحد أساتذة الأزهر 

أنـه حضرـ  -ولا يحضرني اسـمه –عربية في القاهرة الشريف الذي يعمل أستاذا في كلية اللغة ال

مناقشة الجزء الثاني من كتاب المغني لابـن فـلاح اليمنـي في جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود 

بالرياض، وقد رجعت إلى مجموعة من أدلة الرسائل العملية في جامعة الإمام محمد بـن سـعود 

 .)١(وقع بين يدي من تلك الأدلةبالرياض ولكني لم أجد تحقيق هذا الجزء مدوناً فيما 

 

قدم المحقق للنص المحقق دراسة أزاحت الستار المضروب على حياة ابن فـلاح اليمنـي و 

تكمـن في  آرائه وآثاره ومذهبه، كما أن المحقق نجح إلى مدى كبير في إعطاء الكتاب أهمية بالغة

كونه مصدرا أساسا لكبار النحاة الأقدمين منهم والمتأخرين، حيث اعتمدوا كثيرا على المغني في 

] في شرحه على الكافية، هـ٦٨٦مؤلفاتهم النحوية وفي مقدمتهم رضي الدين الاستراباذي [ت: 

في ] في جمع الجوامع والطبقـات الكـبرى والهمـع والأشـباه والنظـائر هـ ٩١١والسيوطي [ت:

، كما بينّ )٣(هـ] في حاشيته على التصريح لخالد الأزهري١٠٦١، وكذا يس الحمصي [ت:)٢(النحو

                                                   

) راجــع دلیــل الرســائل الجامعیــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامیة وكــذا دلیــل الرســائل العلمیــة فــي المملكــة ١(

 العربیة السعودیة.

الثقافیــة العامــة، بغــداد  ، تحقیــق: عبــد الــرزاق الســعدي، دار الشــؤون١/٢٤) المغنــي فــي النحــو لابــن فــلاح الیمنــي، ٢(

 م.١٩٩٩

 .٢٥/ ١) المصدر نفسه ٣(
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المحقق أن أهمية الكتاب وقيمته العلمية تكمن في كونه ليس شرحا لمتن ولا حاشـيةً عـلى شرح 

زه في ، كما تأتي أهمية الكتاب بتمي)١(ولا اختصارا، إنما هو كتاب مستقل بمنهجه ومتميز بأسلوبه

تناوله للمسألة الواحدة والإحاطة بها من جميع جوانبها بما يسمى بوحدة الموضوع على عكـس 

، )٢(ما نجده لدى غيره من كتب النحو التي تفرّق الكلام عن المسألة الواحدة في أكثر من موضع

يتهـا وأهم ما يميز الكتاب عن غيره أنه يتناول المسألة النحوية بأسلوب علمي محكم ذاكـرا أهم

وواضعا حدا لها ومعللا تسميتها ومدللا عليها بأدلـة مرتبـة بـدءا بـالقرآن الكـريم فالحـديث 

، إلى غير ذلك ممـا يعطـي للكتـاب أهميـةً قصـوى )٣(النبوي الشريف فكلام العرب نظمه ونثره

يستحق لأجلها الدراسة والتحقيق؛ لأن قيمة الشيء تأتي من أهميته، والظاهر لي أن المحقق قـد 

وُفّق في ذلك أيّما توفيق، حيث جعل القارئ يشعر بأنه أمام كنز ثمين وعالم جليل، فيثمّن جهد 

 المحقق ودوره الكبير في إخراج هذا الكتاب إلى النور.

 

ه عـن توثيـق أما عن تحقيق العنوان واسم المؤلف فقد وثّق المحقق ذلك في مَعْرِض حديثـ

  )٤( نسبة الكتاب لابن فلاح معتمدا على ما سرد من أدلة وهي:

                                                   

 .١٨/ ١) المصدر نفسه ١(

 .٢٠/ ١) المصدر نفسه ٢(

 .٢٠/ ١) المصدر نفسه ٣(

 .١٧، ١٦/ ١) المغني في النحو لابن فلاح الیمني ٤(
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مجيء العنوان ( المغني) منسوبا إلى ابن فلاح في الورقات الأولى لجميع النسخ الخطية السـبع  - 

التي اعتمد عليها في تحقيق المغني إضافة إلى ما كُتبِ على هذه الورقات مـن أبيـات شـعرية 

 فلاح ومغنيه. وأقوال في مدح ابن 

كتب النحو: حيث نقل جمع من علماء النحو في كتبهم النحوية كثيرا من الأحكـام النحويـة  - 

والصرفية والنوادر اللغوية والإعرابية مصرحين بنسبتها إلى ابن فلاح في مغنيه، وبـالرجوع 

إلى نصوص كتاب المغني تبينّ صحة هذه النقـول ودقتهـا، وصرّح المحقـق بأسـماء العلـماء 

 .)١(الذين نقلوا عن المغني وكتبهم

كتب التراجم التي ترجمت للمؤلفات ومن ضمنها المغني، حيث ذكر مؤلفوها أن المغنـي في  - 

النحو هو لابن فلاح مصرحين بزمن تأليفه وعدد مجلداته مثبتـين نصوصـا وعبـارات مـن 

 . )٢(أوله، وقد أشار المحقق إلى تلك التراجم

أدلة لَتقطع الشك باليقين بـأن الجـزء الأول مـن كتـاب  أعتقد أن ما ذكره المحقق من

علاً لابن فلاح وهو فعلا ما تم تحقيقه، وهذه الأدلة مطمئنة ولا تـدع  المغني في النحو هو فِ

مجالا للشك بأن المغني هو لابن فـلاح، إلا أن المحقـق لم يقـف عنـد تحقيـق اسـم المؤلـف 

، فإن سلّمنا بأن الرضي معاصر لابن فلاح واعتمد على من نقلوا عن المغني كالرضي وغيره

                                                   

 ) انظر الصفحة السابقة من هذا المبحث.  ١(

 .١/١٧) المغني في النحو ٢(
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ويعرِف اسمه حق المعرفة  فإن الرضي لم يصرـح باسـم منصـور ابـن فـلاح و كـان يلقبـه 

عن ابن فلاح أو ترجموا له  -بعد الرضي-، ولهذا فإن اعتماد المحقق على من نقلوا )١(بالشيخ

حيف في اسمه دون أن في إثبات صحة اسمه غير كافٍ؛ لأنهم لم يعاصروه، فربما حدث تص

يدركوا ذلك، لهذا كان على المحقق أن يتأكد بنفسه من هذه القضية ويتحقـق منهـا، فهـذه 

 .    )٢(القضية مما يؤكد عليها شيخ المحققين الأستاذ عبد السلام محمد هارون

  

لك قـد اعتمد المحقق على ست نسخ مختلفة أزمنة نسخها ومختلـف نُسّـاخها، ولعلـه بـذ

اطمأن إلى التحقيق من خلالهن؛ لأن القصد من تعدد النسخ أن يصل الباحـث إلى الاطمئنـان 

بكفايتهن، وقد تنوع تاريخ نسْخ نُسَخ المغني، فمنها ما نسخ في حياة المؤلف ومنها ما نسـخ في 

ة زمن قريب منه ومنها ما هو حديث النسخ، ويظهر لي أن المحقق قد وثق متن المغني من ناحيـ

 النُسخ المتعددة بما فيه الكفاية.

لا يحق للمحقق أن يصوّب خطأ ما في المتن إلا أن يكون نصاً قرآنياً معلوماً وجليـاً، وقـد 

وجدت المحقق يصوّب بعضاً من الكلمات في المتن كتصويبه كلمة (قط) حيث استبدل (فقط) 

                                                   

، تصـحیح وتعلیـق یوسـف حسـن عمـر، الهـامش، مطـابع الشـروق، بیـروت، ١/٩٢علـى الكافیـة  ) انظر شرح الرضي١(

 د. ط.

 م.١٩٩٨،  ٧بالقاهرة، ط  ي، مكتبة الخ انج ٤٣) انظر تحقیق النصوص ونشرها لعبد السلام هارون، ص ٢(
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، )١(»ماء التي تدل على معنـى في نفسـهاوخرج بقيد فقط الأس« بـ(قط) وذلك في قول ابن فلاح:

وعلّق المحقق في الهامش بأن جميع النسخ جاءت فيها الكلمة ( قط)، وعلل ذلك بـأن ( فقـط ) 

هي التي جاء ذكرها في حد ابن فلاح للاسم، فكان على المحقق أن يترك ( قط) كما هي في المـتن 

 يكـون في الهـامش تحقيقـا للأمانـة بين قوسين ويصوبها في الهامش؛ لأن عمل المحقق كله إنـما

العلمية، ومع ذلك فإن هذه التصويبات في المغني المخالفة لقواعد التحقيـق جـاءت قليلـة ولا 

ل ظاهرة.  تشكِّ

كما صوب المحقق كثيرا من الأخطاء التي جاءت في بعض النسخ أو كلها ولكن ذلك كان 

 أوفي غيره، وهذا يحسب للمحقق. )٢(في الهامش كإصلاحه ألفاظاً خاطئة ذكرت في بيت شعري

 

خرّج المحقق الأحاديث النبوية والآيات القرآنيـة والقـراءات والأمثـال ولغـات العـرب 

والأبيات الشعرية والأماكن والأعلام والشواهد، ولم أقف على تقصير من المحقق في ذلـك إلا 

ن هـذا الشـاهد أو  ِتركه بعض الشواهد من غير أن يذكر مَن الذي استشهد بها أو من شواهد مَ

 .)٣(ذاك إذا كان لم يقف له على قائل

 

                                                   

 .١٧٢/ ١) المغني في النحو لابن فلاح الیمني ١(

 .١/٢٨٨)المغني في النحو لابن فلاح الیمني ٢(

 .١/٣١٣) انظر المصدر السابق نفسه ٣(
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ضبط المحقق الكلمات التي تحتمل القراءة على وجه آخر بما يحقق قراءتها على الوجه الذي 

أراده المؤلف، كما أنه ضبط الآيات القرآنية والأحاديـث النبويـة والأمثـال والشـعر والأعـلام 

وجهاً من الوجوه العربية التي توافق  -أحيانا أثناء الضبط-لمحقق كان يختار والأماكن، إلا أن ا

القواعد النحوية أو الصرفية ولكنه لا يعلق في الهامش بأن الكلمة التي ضـبطها تحتمـل ضـبطاً 

اً وجهـاً غـير آخر على وجه آخر يوافق أيضاً القواعد النحويـة أو الصرـفية، وقـد يختـار أحيانـ

مشهور ولا مستعمل بكثرة، ومن ذلك ضبطه كلمة ( تَربُط )، حيث ضبطها المحقق بضم الباء، 

 فما أدرى المحقق أن المؤلف أراد ذلك الوجه بالتحديد دون غيره ؟!

إن الفعل (تَربُط) بضم الباء استعمل على وجه آخر وهو (تربطِ) بكسر الباء، وهذا الوجه  

يكُمُ النُّعَاسَ  قال تعالى: ﴿والمستعمل بكثرة، وبه نطق القرآن الكريم،  الآخر هو المشهور شِّ إذِْ يُغَ

ـيطَْانِ وَلـِيرَْ  نكُمْ رِجْـزَ الشَّ كُم بهِِ وَيُذْهِبَ عَ رَ يطَُهِّ ماَء مَاء لِّ ن السَّ كُم مِّ لُ عَلَيْ نهُْ وَيُنزَِّ بطَِ عَـلىَ أَمَنةًَ مِّ

كُمْ وَيُثبَِّتَ بهِِ الأقَْ  ، ومما يؤكد أن المحقق قصد هذا الضبط وأراده أنه كرره في أكثـر )١(دَامَ ﴾قُلُوبِ

ويمكن دخول حروف الجواب تحت الرابط؛ « من موضع ومن ذلك قوله على لسان ابن فلاح:

ـ،  لأنها تربُط الجملة ... ويمكن دخول حرفي التفسير تحت الرابط؛ لأنهما يربُطان المفسرَّ بالمفسرِّ

                                                   

 .١١) الأنفال آیة ١(
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، وجاء في لسـان )١(»لأنهما يربُطان ما بعدهما حتى يدخلانه في حيز ما قبلهما وكذلك المصدرين؛

ـءَ « ، وقال صاحب تاج العـروس:)٢(»رَبَطَ الشيءَ يَرْبطُِه ويَرْبُطُه رَبْطاً « العرب: ْ رَبَطَـهُ أَي الشيَّ

مِّ وهذه عن الأخَْفَشِ   .)٣(»يَرْبطُِهُ بالكَسرِْ : ويرْبُطُه بالضَّ

الزبيدي صاحب تاج العروس في النص السابق أن ربط يربُط بالضم هو  يتضح من كلام 

 القليل غير المشهور وغير المستعمل بكثرة، حيث إنه مذهب الأخفش فقط.

وأما لو فأنهـا «(ضبْط همزة أنّ مفتوحة في موضع حقه أن تكسر)، ومن ذلك قول ابن فلاح:  -

هِ وَنهَىَ النَّفْسَ عَـنِ والصواب: فإنها؛ قال تعالى  ،)٤(»تدل على امتناع افَ مَقَامَ رَبِّ ا مَنْ خَ ﴿ وَأَمَّ

 .)٥(الهْوََى فَإنَِّ الجْنََّةَ هِيَ المَْأْوَى ﴾

والثاني من رفعتُ الشيـء « (توضيح ضمير المتكلم بضمير المخاطب ) كما في قول ابن فلاح: -

، ولم أجـد مـن بـين مصـنفي فلا يستقيم الكلام بهذا الضبط )٦(»إذا ذهبتَ به إلى الجهة العليا

كتب النحو والمعاجم العربية من يستخدم الضمائر على ذلك النحو عند وضعه حدا لمصطلح 

    .  ما، والصواب الالتزام بضمير المتكلم أو ضمير المخاطب في كلٍّ

                                                   

 .١/١٧٩) المغني في النحو لابن فلاح الیمني ١(

 .٧/٣٠٢ لسان العرب) ٢(

 .١/٤٨٤١ تاج العروس) ٣(

 ، ویلاحظ أنه یتكرر استعمال الضمائر هكذا مرارا في بقیة النص في الصفحة نفسها.٢١٦/ ١) المغني في النحو٤(

 .٤١، ٤٠لنازعات آیة ) ا٥(

 .١/١٨٩) المغني في النحو لابن فلاح الیمني ٦(
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لقـارئ إلى علّق المحقق على ما يحتاج إلى تعليق وشرح ما يحتـاج إلى شرح، فنجـده يحيـل ا

بعض كتب النحو واللغة للاستزادة من فهم واستيعاب قضية أو مسألة نحوية ما، وقـد يحيـل 

ويؤخـذ  )١(القارئ إلى صفحة ما أو مبحث ما في كتاب المغني نفسه لما سيأتي أو لما سـبق شرحـه

ت ولا يدلل عليه، كحكمه بـأن البيـ -أحيانا  -على المحقق في بعض تعليقاته أنه يصدر حكما 

 الشعري الآتي هو في الأصح لكعب بن زهير، وذلك في قول الشاعر: 

ــــاتٍ  ــــةَ مُرْهَف ــــبَحْنا الخزَْرَجِيَّ   صَ

 

  أَبـــادَ ذوي أُرُومَتهِـــا ذووهــــا

 

فعلام اعتمد المحقق في حكمه بأن البيت لكعب ولم يشر إلى مرجع رجع إليه؛ ليبرهن على 

 صحة حكمه ؟!

 

، وذلـك مأخـذ )٢(هرسة جاءت في كتاب المغني عدا فهرس الموضـوعاتلم أقف على أي ف

يؤخذ على الباحث؛ لأن ذلك يجعل الاستفادة من آفاق الكتاب معدومة؛ لكون الفهارس تفتح 

 .  )١(آفاقا جديدة للاستفادة من المخطوط المحقق

                                                   

 .٢٠٦، ١٨٧، ١/١٩١) المغني في النحو لابن فلاح الیمني ١(

 .١/٣١٦) المصدر السابق نفسه٢(
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 مدى العناية بالطباعة

سـيما في تحقيـق المخطوطـات، فقـد إن مما لاشك فيه أن الاهتمام بالطباعة أمر مهم جدا لا

يبذل المحقق جهدا كبيرا فيضيعّ الطباع كثيرا من ذلك الجهد بما يقـع فيـه مـن أخطـاء إملائيـة 

ونحوية ولغوية ومطبعية، أو قفز على فقرات أو حذف فقرات أو جمل أو كلمات لتشابه بينهـا، 

انت العناية بالطباعـة أمـرا في غايـة أو أخطاء في النَّقْط  أو الضبط أوفي علامات الترقيم، لهذا ك

الأهمية، فيستحسن أن يباشر المحقق الطباعة بنفسه؛ لأنه ينظر بعينه وعقله بعكس الطباع الذي 

ينظر بعينه فقط، ومع ذلك فإن كتاب المغني في النحو قد جاء على درجة بالغة الدقة في الطباعة 

لك الأخطاء أكثرها إملائية ككتابة الفعـل ( خلا أخطاء طفيفة لا تؤثر في هذا الجهد الكبير، وت

 .)٢(»وقد خطّاء قسم من العلماء الفرزدق « خطّأ ) هكذا (خطّاء)، وذلك في قول المحقق:

ومن أخطاء الطباعة أيضا وضع الفاصلة موضع الفاصلة المنقوطـة التـي تـأتي قبـل جملـة 

كما تشيع أخطـاء مطبعيـة عجيبـة ، )٤(، وكذا الخلط بكثرة بين همزة القطع وهمزة الوصل)٣(معللة

 .)٥( ككتابة الكلمات المنونة بفتحتين بطريقة لم أعهدها في الضبط مثل: (حسّاً وحكماًَ )

                                                                                                                                                  

 .٩٢هارون  م) انظر تحقیق النصوص ونشرها لعبد السلا١(

 .٢٨٩/ ١) المغني في النحو لابن فلاح الیمني ٢(

 .١١٥، ٩٢/ ١النحو لابن فلاح الیمني )المغني في ٣(

 .١٣٧، ١٢٤، ١٠٩/ ١) انظر المصدر نفسه ٤(

 .١٩٩/ ١) المصدر نفسه ٥(
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ا البحث عبارة عن رسالة دكتوراه، تقدم بها الباحث أمين عبد االله سالم إلى كليـة اللغـة هذ

 -هــ ١٤٠٣العربية بالقاهرة في جامعة الأزهـر ونـال بهـا درجـة العالميـة (الـدكتوراه) عـام (

 -قسم الرسائل العلميـة  -م) وهي عبارة عن مخطوط محفوظ بمكتبة كلية اللغة العربية ١٩٨٣

) ٤٣٥٩) ورقـم ثالـث تصـنيف (٢٨٥١) ورقـم تصـنيف آخـر (١٨٤٣العـام ( تحت الرقم 

 دكتوراه قسم اللغويات. 

وقد تناول الباحث كتاب المحرر في النحو كاملا بالدراسة والتحقيق، وكان ذلك في ثلاثة 

 مجلدات كبيرة الحجم، حيث بلغ عدد صفحات البحث ألفاً وثمانمائة وعشرين صفحة. 

  

باحث بحثه إلى قسمين: قسم للدراسة، وقسم للتحقيق، فأما القسم الأول فيضـم قسم ال

خمسة فصول: الفصل الأول: عصر المؤلف ومدى اهتمام اليمنيين باللغة والنشـاط النحـوي في 
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هذا العصر، ودراسة شخصية المؤلف وحياته دراسة تاريخية، ثم الوقوف عند مذهبـه الفقهـي 

لفصل الثاني: دراسة (كتاب المحـرر في النحـو) دراسـة عامـة مـن وخلقه، وأسلوبه الأدبي، وا

مناقشـة بعـض الأدوات  -مادتـه ومنهجـه  -حيث: دراسة الكتاب دراسـة توثيقيـة تاريخيـة 

والمفردات والتراكيب الواردة، الفصل الثالث: موقـف الهرمـي مـن أدلـة الصـناعة النحويـة، 

فصل الرابع: درس فيه الباحث أدوات النحو السماع والقياس والشواهد بصورها المختلفة، وال

ومفاهيمه من العلل والعوامل، والمصطلحات، والحـدود، والتطبيـق الإعـرابي عنـد الهرمـي، 

والفصل الخامس: قصره الباحث على بيان موقفـه مـن المعـترك النحـوي الصـادر عـن فكـره 

ثـم خاتمـة تحـدث  النحوي، وموقفه من الخلاف النحوي وموقفه من مدارس النحو المختلفة،

البحـث  ومآخذفيها الباحث عن نتائج البحث وملامح التجديد عند الهرمي من مصنفه هذا، 

عليه، ثم بيان منهج الباحث من التحقيق ثم وصف نسخ التحقيق التي اعتمد عليها الباحث في 

 التحقيق وإخراج الكتاب، وقد وقعت تلك الدراسة في ثلاثمائة وتسعين صفحة. 

م الثاني: فقد خُصص لتحقيق نص كتاب ( المحرر في النحـو) الـذي بلـغ عـدد وأما القس

صفحاته ألفا وأربعمائة وستة عشر صفحة، وقد سلك الباحـث في مقدمتـه مسـلكا طيبـا مـن 

 الإيضاح والإبانة وفهرسها معتمدا على الحروف الأبجدية .
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الكتاب وقد وقفت على  لم يشر الباحث من قريب أو من بعيد إلى أن هناك تحقيقا آخر لهذا

 تحقيق لكتاب المحرر في النحو في جامعة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية.

  

  )١( وثق الباحث العنوان مستدلا على ذلك بما يلي: 

 .)٢()"المحرر"ما ورد في مقدمة المصنف له في قوله: ( ووسمه ـ خلد االله ـ بكتاب  -١

اب المحرر في النحو) على وجه ورقة مقدمـة المصـنف، دون فصـل، ورد هذا العنوان: (كت  -٢

 وبخط الناسخ، ومقرر أن النسخة نسخت في حياة صاحبها، وعليها إجازة بخطه شخصيا. 

 إضافة إلى ما سبق فيستدل على عنوان الكتاب بهذا الاسم من خارجه وذلك كما يلي:  -٣

 .)٣( قال الزركلي: ( له كتب. منها: المحرر في النحو) -

 .)٤(قال رضا كحالة: ( له عدة مصنفات في النحو، منها: المحرر في النحو) -

     .)٥(نحو) - ٢٨٩بدار الكتب المصرية  "المحرر في النحو "قال الحبشي اليمني: ( له:  -

                                                   

 م.١٩٨٣كلیة اللغة العربیة  -، جامعة الأزهر٤٢) ینظر المحرر في النحو، تحقیق: أمین عبد االله سالم، ص ١(

بكتـاب " المحـرر ولـم یعلـق المحقـق  -ه االله خلـد –، لعـل المصـنف أراد القـول: ووسـمه   ٣) المحرر، مخطـوط، ص٢(

  على ذلك.

بكتــاب  -خلــد االله ملكــه-ویلاحــظ أن الكــلام فیهــا غیــر مســتقیم، ولعــل العبــارة فــي المخطــوط وردت هكــذا "ووســمه 

 المحرر؛ لأن المصنف یدعو للملك الأشرف".

 .٥/٢٢٠) الأعلام ٣(

 .٧/٣٠٣) معجم المؤلفین ٤(

 .٣٧٤سلامي في الیمن ص ) مصادر الفكر العربي والإ٥(
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هــ): لـه ٨٠٢قال الحبشي نقلا عن عبد اللطيف بن أبي بكـر بـن احمـد الشرـجي ( ت:  -

 . )١("المحرر في النحو  "مختصر كتاب 

 .)٢( ذكره برولكمان بهذا الاسم: ( المحرر في النحو) -

 جميع الفهارس في دار الكتب المصرية على هذا الاسم. -

 حملت بطاقة مرفقة بالكتاب وبالإنجليزية هذا الاسم .  -

على الصفحة الأخيرة التي تحمل إجازة المصنف ورد هذا التملك بخط ثلثي متداخل: (  -

لكتاب: المحرر في النحو)، ومع ذلك لـو كـان أمكـن أحسب تلا صاحب ومالك هذا ا

وهـذه النصـوص  "الاسم"التدليل على اسم الكتاب بنصوص اقتبست منه وسمته بهذا 

 لكان أوثق. "لعلماء عاصروه أو جاءوا بعده 

ثم أثبت الباحث يمنية هذا الكتاب وهي لفتة جميلة ونقطة هامة تميز بها هذا التحقيق عن  -

ء المدن والبيئات اليمنية الواردة فيه أسماء الكتب اليمنيـة التـي جـاء غيرة، واستدل بأسما

 ذكرها فيه كشرح مختصر الحسن بن أبى عباد لأبي السعود بن فتح اليمني. 

من بني رسول وألقابهم التي اشتهروا بها في اليمن كما جاء في التاريخ  اليمنيةأسماء الملوك  -

 اليمني.

٢-  

                                                   

 .٣٧٧) المصدر نفسه، ص ١(

 غیر المترجم. - ٢/٢٣٣) تاریخ الأدب العربي ٢(
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 وثق الباحث ذلك بما يلي: 

قال المصنف: يقول العبد الفقـير « وبخط الناسخ: -ما ورد في نهاية الكتاب من قوله  -١

إلى االله تعالى: عمر بن عيسى بن إسماعيل الهرمي: قرأ على مولانا الملك الأشرف ممهد 

يكون ذلـك إلا ولا  )١(» الدنيا والدين: عمر... جميع كتاب... الذي جمعته وصنفته...

 من المؤلف على ما ترى.

« ما ورد في إجازة المصنف وبخطـه لعمـر الأشرف بروايـة هـذا الكتـاب في قولـه:   -٢

خلد  -وأذنت له أيضا-صحيح ذلك، وليت عمر بن عيسى بن إسماعيل الهرمي.... 

وهذه الإجـازة عـلى ظهـر الورقـة حاملـة الخاتمـة السـابقة  )٢(»االله ملكه أن يتصفحه 

 ها، ولا تكون إلا من مالك الكتاب وصاحبه. ونهايت

ما حمله عنوان الكتاب من ( كتاب المحرر في النحو، تـأليف الشـيخ الإمـام العلامـة   -٣

سيبويه عصره، وقدوة دهره، بهاء الدين عمر بن عيسى ابن إسماعيل الهرمي) وهو من 

 خط ناسخ الكتاب، وعلى وجه ورقة مقدمة المصنف للكتاب. 

                                                   

 .١٣١٥) المحرر في النحو ص ١(

 .١٣١٦) المصدر نفسه، ص ٢(
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دمته من قوله: (... اقترح عليّ تأليف كتـاب جـامع لجـواهر الإعـراب، ما رد في مق  -٤

فحينئذ لبيت دعوته بالسمع والطاعة، وبذلت في مطلوبه جهد الاستطاعة... وجمعت 

مع قوله في  )١( بكتاب: المحرر) -خلد االله ملكه-هذا الكتاب بمقامه الشريف ووسمه 

الفقير إلى االله تعالى: عمر بن عيسـى  قال المصنف: ( يقول العبد« خاتمته على ما سبق:

 .)٢( بن إسماعيل الهرمي...)

لم يذكر المؤرخون نسبته إلى مؤلف غيره، فجميعهم مجمع على أن (المحـرر في النحـو)  -٥

 لعمر بن عيسى بن إسماعيل الهرمي. 

في العصرـ « ذكر الحبشي اليمني أنبغ اثنين في النحو على امتداد العصر الرسولي فقـال: -٦

لي ازدهرت العلوم اللغوية، والنحوية، فنبغ في علم النحـو العلامـة: عمـر بـن الرسو

أ. هــ. ثـم ذكـر أن  )٣(عيسى الهرمي، والعلامة عبد اللطيف بن أبي بكـر الشرـجي. )

 .)٥( وأن الشرجي له: (مختصر كتاب المحرر في النحو) )٤(صاجي له ( المحرر في النحو

                                                   

 .١٣١٦) المصدر السابق نفسه، ص ١(

 .٣) المصدر السابق نفسه، ص ٢(

 .٣٦٧) مصادر الفكر العربي في الیمن ص٣(

 .٣٧٤ه ص ) المرجع نفس٤(

 .٣٧٤) المرجع نفسه ص ٥(
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ط المصنفين صـورة إجـازة المصـنف: عمـر حمل كتاب ( الأعلام للزركلي) من خطو -٧

 .)١( الهرمي من كتاب ( المحرر في النحو )

 أن جميع الأعلام الواردة في الكتاب متقدمون تاريخيا على الهرمي. -٨

بالكتاب بطاقة مرفقة بالإنجليزية ورد فيها: ( المحرر تأليف الهرمي بتوقيعه في خاتمته  -٩

 .)٢(م الإعراب العربي)م وهو من عل١٢٨٨هـ /  ٦٨٧تأليفه في سنة 

اعتمد الباحث على نسخة أصلية وحيدة نسخت في حياة المصنف وراجعها وأجازها بخط 

يده، وأشار في بعض حواشيها بقلمه، كما اعتمد عـلى نسـخة أخـرى استنسـختها دار الكتـب 

ولى فمضبوطة وملونة المصرية من النسخة السابقة وهي حديثة وغير مضبوطة بالشكل، أما الأ

 .)٣(كما ذكر الباحث حيث إن عناوين الأبواب والفصول باللون الأحمر

ذكر الباحث أنه بذل قصارى جهده للعثور على نسخة أخـرى لمقابلـة النسـخة الأصـلية 

 توثيقا للنص ولكن جهده لم يأت بجدوى من ذلك. 

                                                   

 ). ٨١٤، والصورة رقم ( ٥/٢١٨) الأعلام ١(

 AL – MOHAREAR. LY – HARMI WITH OF THE AUTHER ON ITS 16) وهـذا نصـها:ا٢(

END IN ( 687 H – 1288 A D. 

 .٣٧٥) المحرر في النحو ص ٣(
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ه مـن الجهـد وخدمـة والذي يظهر لي أن الباحث قد قدم بحثه هذا بكل جديه وبـذل فيـ

النص ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وبما أن النسخة الأصلية الوحيـدة هـي مـن عصرـ المصـنف 

ونسخت في عهده وأجازها بيده وأشار في بعض حواشيها بقلمه، فإن هذا يقوي صحة ودقـة 

 النص المكتوب فيها، كما أن جميع المصادر وكتب التراجم وفهارس المكتبات العربية مجمعة على

هذه النسخة، وقد وثقها الباحث ما أمكن ولم يعد هناك ما يثـير الشـك نحوهـا، وقـوّى تلـك 

النسخة بالنسخة المستنسخة من دار الكتب المصرية التي نقلها خبراء متخصصون من النسـخة 

الأصلية مما لا يدع مجالا للشك في النص وكلماته، ويمكن مقابلتهما للتأكد من دقة النص، كـل 

ي دقة النص ويجعله أقرب إلى ما أراده المصنف، ولا شك أن هناك كتب عظيمة الأثر ذلك يقو

والنفع ومعتمد عليها في النحو وتعد من أمهات الكتـب النحويـة قـد اعتمـد في تحقيقهـا عـلى 

نسخة وحيدة لكنها كانت في عهد مصنفيها وليست متأخرة عنهم، ومن ذلك كتاب المقتضب، 

 .)١(وجيه اللمع لابن جنيوالحجة لابن خالويه، وت

ولا يوجد من بين الدارسين من ذكر أو أشار إلى وجود نسخة أخرى غير النسخة المذكورة 

نحو)، والنسخة المستنسخة منها أيضا بدار  - ٢٨٩وهذه النسخة في دار الكتب المصرية برقم (

 نحو). -١٩٤٠الكتب المصرية برقم (

                                                   

 وبینت. ) راجع مقدمة تحقیق تلك المصنفات النحویة تجد أنها كما ذكرتُ ١(
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طان عمـر الرسـولي في الإضـافة بالزيـادة ولا شك أن إجازة المصنف تعطـي الحـق للسـل

والحذف، ولهذا قد تتداخل الزيادات الهامشية في صلب النص بما تلزمه حرمـة حـق المصـنف، 

وأما الزيادات الخارجية التي يقصد بها التوضيح فلا يصح « يقول الأستاذ عبد السلام هارون: 

يعتمد عـلى المـنهج العلمـي الـذي  ، ولهذا فإن الباحث المحقق)١(»أن تكون في منهج أداء النص

يسعى إلى إبراز كلام المصنف وغربلته من الزيـادات والحـواشي التـي اختلطـت بـه مـن قبـل 

وقد يعلق معلق على حواشي نسخته بما يوضح غموضـا « المعلقين، يقول الأستاذ علي ناصف: 

بـه، ويعـز فصـله  أو يتدارك فوتاً، أو يسد نقصا، فيختلط التعليق بالنص ويسايره حتى يمتزج

منه، وربما لا يستبين الناسخ من ذلك أليق مواطن النص بالإضافة إلى التي بدا له أنها منه، فـإذا 

لهـذا فـإن  ،)٢(العبارة غير مستوية، ولا متلائمة عند مقطع الكلام التي أقحمت الزيـادات فيـه)

رة قام بتقويمها بما يتلاءم الباحث قد وقف مليا عند النص وسبرّ أغواره، وما لا تستقيم به العبا

مع السياق ومقصود المؤلف، وهذا كان أكبر دور تقع مسـئوليته عـلى كاهـل المحقـق، كـما أن 

الباحث عمد إلى ترتيب النص من الحاشية؛ وذلك لكثرة الحواشي المتداخلة مع الـنص في هـذا 

 قبل المصنف.   المخطوط سواء من قبل السلطان عمر الرسولي أو من قبل الناسخ نفسه أو من

             مدى تغطية الفهارس للموضوع                                                                                                    

                                                   

 .٧٣) تحقیق النصوص ص ١(

 .٧٣، وانظر تحقیق النصوص ونشرها ص ١٥٧) سیبویه إمام النحاة ص٢(
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   )١( تكونت فهارس الموضوع من:

الأحاديـث  -الشـواهد القرآنيـة  -موضوعات المحرر في النحـو  -موضوعات الدراسة 

الأماكن والبلدان  -الأشعار  -القبائل والبطون  –الشعراء  -الأعلام  -الأمثال  -لنبوية ا

مـا ورد في تفسـيراته  -الكلمات اللغوية وقصد بهـا الفرعيـة التـي بحاجـة إلى تفسـير  -

 موارد البحث والتحقيق.  -الكتب الواردة في المحرر  -)٢(اللغوية

 يجعل الاستفادة منه سهلة وميسرة. وهذه الفهارس شملت معظم الموضوع بما

 

إن سبب احتجاب كثير من الذخائر اليمنية يرجع إلى حرمان اليمن من الاستقرار السياسي  -١

والتناحر المذهبي الذي كان يعمد إلى إخفاء وإعدام مصنفات كل من يحمـل  القلاقلوكثرة 

مـن ذلـك  واحدايسى الهرمي كان فكرا مضادا لهذا المذهب أو ذاك، ولعل تراث عمر بن ع

 التراث. 

 يعد الهرمي من المعالم النحوية التي هُيئت في العصر الرسولي كما كان واجهة لثقافة عصره.  -٢

 صحة نسبة كتاب المحرر إلى مصنفه الهرمي وصحة عنوانه ويمنية صاحبه. -٣

 راءات والرواية.كان الهرمي إضافة إلى كونه نحويا كان أديبا فقيها فيلسوفا وعلى علم بالق -٤

                                                   

 .١٤٠٤ - ١٣١٨) انظر المحرر في النحو، المجلد الثالث، ص ١(

 ) یعنى الكلمات التي فسرها المصنف.٢(
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 تميز الهرمي بأسلوبه الأدبي في تصنيفه.  -٥

حسن تبوبيه وتقسيمه وتنظيمه لمصنفه يـدل عـلى عقليـة فلسـفيةٍ مؤسسـةٍ عـلى ملاحظـة  -٦

 الوشائج والصلات بين الأشياء.

 تميز الهرمي في كل باب بوحدة الفكرة وتخصصها بعيدا عن الارتجال. -٧

 وحسن توظيفها بما يتلاءم مع طريقته.  بروز أدلة الصناعة النحوية عند الهرمي -٨

 اهتمام الهرمي بالشواهد والمصطلح النحوي والعامل النحوي والحدود النحوية.  -٩

عدم انجرار الهرمي وراء المذاهب النحوية تعصبا إنما كان يأخـذ مـا اقتنـع ووافـق فكـره  - ١٠

 النحوي. 

 جدّد الهرمي في مصنفه، وسأذكر لاحقا ملامح التجديد. - ١١

 )١(  

 تميز البحث بتجديد في المصنف النحوي وذلك بما يلي:

استنان التطبيق بمفاهيم الدين، فالكتاب مثلٌ لما ينبغي أن يكون عليه المعلم المسـلم مـع االله  -١

 عز وجل وطلابه فيما يطرق عليهم... 

                                                   

م) مخطـوط ١٩٨٣، رسالة دكتـوراه (، تحقیق: د. أمین عبداالله سالم٣٦٣) یُنظر المحرر في النحو قسم الدراسة ص ١(

) ٢٨٥١) ورقـم تصـنیف آخـر (١٨٤٣محفوظ بمكتبـة كلیـة اللغـة العربیـة قسـم الرسـائل العالمیـة تحـت الـرقم العـام ( 

 قسم اللغویات. -) دكتوراه ٤٣٥٩ورقم ثالث تصنیف (
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تـاد المـألوف المتنـاول، والتأكيـد مراعاة المقام في التمثيل، والاحتفال بالتمثيـل البيئـي والمع -٢

 بالتمثيل العملي وضرب الأمثلة للتقريب، وشاعرية التمثيل. 

 التوجيه إلى كيفية التعامل مع المصادر العلمية.  -٣

 التوظيف التطبيقي للألفاظ في الأساليب.  -٤

إهماله التمارين التجريدية التي لا يقصد منها سوى الإدراك النحـوي دون أن يكـون لهـا في  -٥

 لاستعمال نصيب. ا

مراعاته مقتضى الأحكام اللغوية كنظريةٍ في الفصل بين قضـايا النحـو والصرـف تصـنيفا،  -٦

 والربط بينهما تطبيقا، وهذه سمة من سمات التجديد عالها المحدثون. 

 موضوعية التبويب بتعدد الأبواب للشيء الواحد.  -٧

مهيـد بعمـوم الفكـرة ثـم بنى الباب الواحد على أسس تربويـة في عـرض الأفكـار مـن الت -٨

 الإيضاح والتفصيل، ثم خاتمة محصلة النتائج. 

تخصيصه بعض مصطلحات في النحو، كالتفريق بـين التضـعيف والتكريـر وقصرـه علـم   -٩

 البيان على العلم بفروعه.

التطرق إلى شيء في قضية الدلالة، والبيان اللغوي، ومسائل الخط، وهي دعوة دعـا إليهـا  - ١٠

 سة النحوية.الدارسون في الدرا

 القياس على المسموع أداة صالحة للتطويع بمقتضى حاجة الأداء.  - ١١
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 اللغة العالية المحلقة. -

 إشباع الدراسة بما تستحق. -

 تناول الكتاب كله بالدراسة والتحقيق، وعدم اجتزائه كما يفعله أكثر الدارسين. -

 ازدواجية الترقيم. -

تداخلت بعـض أمـور في القسـم الثـاني والقسـم الأول كوصـف النسَُـخ ومنهجـه في  -

التحقيق، فكان على المحقق أن يجعل هذه الأمور في القسم الأول وهو قسم الدراسة أو 

يجعلها توطئة في بداية القسم الثاني وهو قسم التحقيق، وهذا ما لم نجـده عنـد المحقـق 

ما لم يسر عليه مـنهج البحـث العمـلي الحـديث في  حيث إنه جعل ذلك في الخاتمة وهو

تحقيق المصنفات القديمة، حيث إن الباحث ادخل في الخاتمة أموراً ليست منها، ولكـن 

يحسب له هنا أنه جعل الخاتمـة في نهايـة القسـم الأول وهـذا مـا لم أجـده عنـد أغلـب 

د نهايـة الـنص المحققين للمصنفات النحوية اليمنية، حيث إنهـم يجعلـون الخاتمـة بعـ

 المحقق.
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تجدر الإشارة إلى أني قد وقفتُ على تحقيق ودراسةٍ أخرى لكتاب المحرر في النحو للهرمي 

 -نفسه، وهذه الدراسة تقدم بها الباحث منصور علي محمد عبد السميع إلى جامعة الإسكندرية 

درجـة الـدكتوراه، وقـد نالهـا قسم اللغة العربية واللغات الشرقية، وذلك لنيل  -كلية الآداب 

م، أي بعد دراسة الباحث أمين عبد االله سالم آنفـة الـذكر ١٩٩٥هـ الموافق ١٤١٦الباحث عام 

أعني دراسة الباحـث منصـور عـلي محمـد عبـد –باثني عشر عاماً، وقد وجدتُ هذه الدراسة 

عربيـة قسـم في جامعة الإسكندرية ، وهي عبارة عن مخطوط محفوظ بمكتبة اللغـة ال -السميع

 ) ٤١٥.٢ (   بجامعة الإسكندرية تحت رقم التصنيف –الرسائل العلمية 

 .ع ١٥                        

وقد تناول الباحث أيضاً كتاب المحرر في النحـو للهرمـي بالدراسـة والتحقيـق في ثلاثـة 

 مجلدات كبيرة الحجم، وكل مجلد عبارة عـن جـزء، حيـث اسـتغرق الجـزء الأول منهـا قسـم

الدراسة، وكنت أتمنى أن أعقد موازنة بين التحقيقين حيث اقتنيتُ نسخة من الجز الأول لكـل 

من الدراستين ظناً مني أن التحقيق كان مقتصراً على الجزء الأول من كتـاب المحـرر في النحـو 

ن للهرمي، ولماّ عدتُ من جمهورية مصر العربية وعكفت على قراءة الدراستين تبين لي أنهما يمثلا

قسم الدراسة فقط، وأما قسم التحقيق ففي جزأين آخرين، ولم يكن ذلك واضـحاً في فهـرس 

مكتبة كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة ولا في فهرس مكتبـة اللغـة العربيـة بجامعـة 
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الإسكندرية، ولماّ حاولتُ بعد ذلك الحصول على نسختين من كلٍ من التحقيقين المذكورين عبر 

راسلة لم أتمكن من ذلك بسبب تعقيدات النظام الموجود في الجامعتين الذي يحتم على الطالب الم

 الحضور بنفسه للاطلاع ولا يسمح بالتصوير.

والذي عجبتُ له أثناء قراءتي للدراستين هو ما ذكـره الباحـث منصـور عـلي محمـد عبـد 

« حـرر في النحـو للهرمـي):السميع في مقدمته حيث قال متطرقاً لأسباب اختيـاره تحقيـق (الم

فأردت أن أقدم تحقيقاً لكتابٍ نحويٍ ذي فائدةٍ بحيث تمثل دراستي هذه إضافة علمية جديـدة 

، ولو أجهد الباحث نفسه ورجع )١(»غير مسبوقة ولا تكون تكراراً لموضوع قد تم تناوله من قبل

ا العمل الذي أراده أن يكـون إلى مكتبة كلية اللغة العربية بالقاهرة بجامعة الأزهر لوجد أن هذ

 إضافة علمية جديدة وليس تكراراً قد سُبقِ بتحقيق سابق قبل اثنتي عشرة سنة كما بينّتُْ سابقاً.

                                                   

ــد عبـــد الســـمی١( ــو للهرمـــي، دراســـة وتحقیـــق: منصـــور علـــي محمـ ــرر فـــي النحـ ة الصـــفحة (ج)، ، المقدمـــع) انظـــر المحـ

جامعــة الإســكندریة تحــت رقــم التصــنیف المــذكور  –قســم الرســائل العلمیــة  –مخطــوط محفــوظ بكلیــة اللغــة العربیــة 

 أعلاه في المتن.
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ن تحقيق لكتاب مؤلف في بـاب الخـلاف النحـوي صـنفه العلامـة هذه الدراسة عبارة ع

 هـ).٨٠٢النحوي اليمني عبد اللطيف بن أبي بكر الشرجي الزبيدي المتوفى سنة (

، وليس بين يدي مـا يـدل )١(وقام بهذه الدراسة (التحقيق) الدكتور العراقي طارق الجنابي

ماجستير أو رسالة دكتـوراه، ويبـدو على طبيعة هذه الدراسة من حيث كونها في الأصل رسالة 

أنها في الأصل رسالة علمية حيث ذكر في صفحة غلافها اسم الكلية واسم الجامعة وعلى ذلك 

رسالة علمية ماجستير أو دكتوراه تقدم بها الباحث إلى مجلس كليـة التربيـة بجامعـة  أظنهافإني 

م، ١٩٨٧لى درجته العلمية عام الموصل قسم اللغة العربية، وقد حصل الباحث بهذه الدراسة ع

م ١٩٨٣ويظهر لي ذلك من خلال تاريخ حصول الباحث على نسخة مخطوطة من الكتاب عام 

 م.١٩٨٧، وكذا من خلال تاريخ طبعة الكتاب عام )٢(حسب ما ذكره الباحث في مقدمته

                                                   

الجنابي بعض الأسـاتذة العـراقیین  طارق) المحقق عراقي الجنسیة وعرفت ذلك من خلال سؤالي عن جنسیة المحقق ١(

 .العاملین في الجامعات الیمنیة

الجنـابي، عـالم الكتـب،  طـارق، تحقیـق: ٥) انظر اخـتلاف النصـرة فـي اخـتلاف نحـاة الكوفـة والبصـرة للشـرجي، ص ٢(

 م.١٩٨٧، ١لبنان، ط -بیروت 
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إن هذه الدراسة التي وقفت عليها هي عبارة عن كتاب مطبوع، قامت بطباعتـه دار عـالم 

م. حصـلت ١٩٨٧لكتب ببيروت في الجمهورية اللبنانية، وقد طبعت الطبعة الأولى منه عـام ا

على نسخة مصورة من هذا الكتاب من أخي الدكتور عبد الحميد الحسام أثناء عودته من جامعة 

 الموصل بالجمهورية العراقية وذلك قبيل حرب الخليج الثانية. 

 

 أهمية الكتاب وقيمته العلمية وتميزهالتقديم للنص المحقق بالدراسة وبيان 

قدم المحقق للكتاب مقدمة قصيرة جدا فلم يذكر سوى صفحة عن ترجمـة المؤلـف عبـد 

اللطيف بن أبي بكر الشرجي ذكر فيها بإيجاز مولده وحياته العلمية وشـيوخه وأهـم مصـنفاته 

ة فقط، ولم يذكر عن ، كما ذكر المحقق نبذة مختصرة عن الكتاب في حوالي صفحة واحد)١(النحوية

أهمية الكتاب وتميزه شيئا رغم أنه ذكر أن هذا الكتاب هو رابع ثلاثة كتب في الخلاف النحوي، 

والأخرى هي: الإنصـاف للأنبـاري ومسـائل خلافيـة للعكـبري، والتبيـين في الخـلاف بـين 

نفه الأنبارى البصريين والكوفيين للعكبري أيضا. لقد اعتبر المحقق أن هذا الكتاب تابع فيه مص

كما أنه مختصر جـدا لا يميـل فيـه مؤلفـه إلى  )٢(في جل موافقاته أو مخالفاته للكوفيين والبصريين

 الإطالة، وزاد على الإنصاف بمسألة ومائة مسألة. 

                                                   

 .١١ - ١٠) انظر اختلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة للشرجي ص ١(

 .١٢) المصدر السابق نفسه ٢(
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والظاهر لي أن المحقق لم يعط الكتاب حقه من الدراسة وبيان أهميته وقيمته العلمية وتميزه 

مجال الخلاف النحوي، وما ذكـره المحقـق لـيس فيـه دقـة وموازنـة عن المصنفات الأخرى في 

عميقة، وكأن هذا الكتاب ليس ذا أهمية بالغة، ومـا هـو إلا كتـاب مختصرـ للمسـائل الخلافيـة 

النحوية، ولو دقق المحقق النظر في الكتاب لوجد أن المصنف ذكـر مسـائل خلافيـة لم يـذكرها 

ه وهذه مَيزّة ليست عاديـة تعطـي الكتـاب أهميـة بالغـة الأنبارى ولم يذكرها العكبري في كتابي

وإقبالا غير عادي إضافة إلى تميزه في منهج التقسيم حيث قسم الشرجي كتابه هـذا عـلى ثلاثـة 

أصناف: الأول مسائل الخلاف في الاسم، والثاني مسائل الخلاف في الفعـل، والثالـث مسـائل 

من الكتاب بعكس كتـابي العكـبري وكتـاب  الخلاف في الحرف، وهذا منهج يسهّل الاستفادة

 الأنباري فإنك تجد المسائل الخلافية مبثوثة فيه لا تقوم على رابط معين.

كما أن كتاب الشرجي كتاب يعرض المسائل الخلافية بأسلوب سـهل واضـح بعيـداً عـن 

فيـة التشعبات وبعيداً عن كثرة الشواهد والعلل النحوية، ويعرض بصورة موجزة المسألة الخلا

بإيجاز غير مخل ولا إطناب ممل، وكـأن الشرـجي اسـتوعب القـديم اسـتيعابا جيـدا وعرضـه 

بأسلوب واضح سهل نافع جامع مانع، ولعل ما ذكرته من سمات لكتـاب إئـتلاف النصرـة في 

الكتـاب ميـّزة عـن غـيره وقيمـة  يعطياختلاف نحاة الكوفة والبصرة لعبد اللطيف الشرجي 

لكتاب بهذا ذا فائدة جمة ولـيس مجـرد تكـرار وترهـل علمـي كـما يظـن علمية كبيرة، فيكون ا

 البعض. 
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لقد ذكر المحقق أن الشرجي في كتابه ائتلاف النصرة تـابع للأنبـا ري في معظـم موافقاتـه 

ومخالفاته، وهذا ليس عيبا، فالشرجي أعمل فكـره النحـوي وقناعاتـه، فـإن جـاءت أحكامـه 

يس من باب المتابعة ولكن من باب النصرة والتأييد لمن اقتنع وآراؤه موافقة لأحكام الأنباري فل

بصحة آرائه بصريا كان أو كوفيا، فالمعيار ليس التعصب أو مبدأ المخالفة ولكن المعيار في الحكم 

 الاقتناع بالحكم الأقوى لهذا أو ذاك.

عتبر والحق أقول إن تصنيف مسائل الخلاف إلى ثلاثة أصناف: الاسم، والفعل، والحرف ي

مسـائل الخـلاف، فيكـون الشرـجي  -قديما -منهجا جديدا لم يسبق إليه من تناولوا بالدراسة 

بذلك قد حصر مسائل الخلاف في أصناف ثلاثة يسهل اسـتيعابها بـل وحفظهـا منهجيـا عـلى 

الأقل، كما أن الشرجي ركز عل الخلاف في النحو والصرف والخط (الإملاء) وأما مَـن سـبقوه 

م الخلافية منحصرة في النحو والصرف فقط، ولعل اليمنيين بهذا قد فتحوا بابـا فكانت مسائله

جديدا في ربط النحو بالصرف والخط وهو منهج نجده أيضـا عنـد الإمـام المرتضىـ احمـد بـن 

،  ولعلهم بذلك قد نظروا إلى النطق السليم والخط السليم لما يفيد الدارسين والمتعلمين، )١(يحيى

تابة يخرجان من مشكاة واحدة رغم حدوث اختلاف أحيانا بينهما، إلا أن هذا وكأن النطق والك

الخلاف له أسبابه ومسبباته التي ترجع إلى عدم وجود نقط الإعجام حينذاك فجـاء المتـأخرون 

وكتبوا على المنهج نفسه الذي اختطه الأقدمون رغـم زوال الأسـباب وحـدوث الـنقط وكـذا 

                                                   

 ذه ) انظر هذه القضیة في دراستي ه١(
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نا هذا على ذلك المنوال، فمثلا زيادة الـواو في كلمـة (عمـرو) الشكل، واستمر الحال إلى عصر

قالوا للتفرقة بينها وبين عُمَر، وزيادة الألف بعد واو الجماعة مثل (كلوا) قالوا للفصل بـين واو 

الجماعة وواو العطف عند قولهم كلوا واشربوا، وزيادة الألف في كلمة (مائة) التي أصلها (مئة) 

 حيث لم تكن تستعمل النقط والهمزات. )١(وبين منه قالوا للتفرقة بينها

 

لقد وقف المحقق عند هذه القضية  إلا أنه لم يعطها حقها ويرجع ذلـك إلى كـون الكتـاب 

ل نسخة وحيدة، كما أن هذه النسخة مجهولة المؤلف والناسخ وهذا ما أخر تحقيق الكتاب من قب

 أكثر من باحث ممن وقعت هذه النسخة في يده.  

وقد اعتمد الباحث في تحقيق اسم المؤلف ونسبة الكتاب لمصنفة على بحث قام به الدكتور 

 وذلك كما يلي: )٢(أحمد صبحي فرات نشر في مجلة ألمانية تصدر بألمانيا الاتحادية كما ذكر المحقق

مؤلفه عاش في زمن حكم الملك اليمني الأشرف  أولا: ذكر في خطبة كتاب ائتلاف النصرة بأن

هـ) الذي يذكر عنه أنه كـان يراعـي العلـماء ويعتنـي ٨٠٣-٧٧٨إسماعيل بن العباس (

 عناية كبيرة بالعلم والشعر. 

                                                   

   ٢/٣٥٦) انظر تاج علوم الأدب للمرتضى باب الخط ١(

 . ٦) انظر ائتلاف النصرة ص ٢(
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ثانيا: رجع الباحث إلى المصادر التي ترجمت للملك الأشرف، فاهتدى إلى عدد من المقربين منه، 

ـــــــابوري، وعبـــــــد ـــــــنهم: عـــــــلي النيس ـــــــف الشرـــــــجي  م   اللطي

 هـ).٨١٢هـ) وابنه احمد بن عبد اللطيف ( ت: ٨٠٢(ت: 

 ثالثا: جاء في القاموس المحيط ما مفاده أن مؤلف كتاب ائتلاف النصرة هو تلميذ الفيروزبادي.

رابعا: قام الباحث بالتحري عن تلامذة الفيروزبادي عن طريق تحري رجال أسـانيد الزبيـدي 

 )١(الذين رووا القاموس عنه، وقد ذكرهم الزبيدي في خطبة كتابه المتصلة إلى الفيروزبادي

فانتهى إلى أن احمد بن عبد اللطيف الشرجي واحد من تلاميذ الفيروزبـادي الـذي كـان 

هـ)، وقـد ذكـر ٧٩٧قاضي اليمن، وقد صنف القاموس وتركه لتلامذته يقرؤونه عام (

 دئذ لدى الباحث أمران: احمد بن عبد اللطيف أنه قرأه على المؤلف، وترجح عن

هــ) وهـي سـنة قـراءة تلاميـذ الفيروزبـادي ٧٩٧الأول: أن تأليف الكتاب كـان بـين سـنة (

 هـ) وهي سنة وفاة الملك الأشراف.٨٠٣للقاموس، وسنة (

الثاني: أنه رجح لدى الباحث أن المؤلف هو احمد بن عبد اللطيف الشرجي الزبيدي ولم يستبعد 

مـن مـؤلفي الكتـاب؛ لأنهـما كانـا معـروفين في الـدرس  "يـف أن يعتبر أبوه عبـد اللط

 ."النحوي

                                                   

 .٤٩–١/٤٦) انظر تاج العروس ١(
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وقد ذكر المحقق أنه عاد إلى المخطوط نفسه فتبين أن الناسخ ذكر أنه فرغ من نسخته سـنة 

ثمانمائة للهجرة، وذكر أن هذا التاريخ هو تاريخ الفراغ من تـأليف الكتـاب، ثـم ذكـر المحقـق 

اسمه فلأن النسخة مسودة المؤلف لم ينسخها أحـد عـن نسـخة  أما لماذا لم يذكر الناسخ« قوله:

الأصل وأنها النسخة الوحيدة التي تركها مؤلفها، ولم يكن أحد من الناس قد عرفهـا أو أطلـع 

عليها، ولهذا لم تذكر في كتب المصنفات مثل كشف الظنون أو غيره، وهذا مـا يوضـح السرـ في 

كما استدل المحقق أنه يختلف مـع الـدكتور  )١(»ؤلف عدم ذكرهامن قبَل المترجمين ضمن كتب الم

فرات الذي رجح لديه أن المؤلف للكتاب هو احمد بن عبد اللطيـف الشرـجي، ورجـح لـدى 

المحقق أن الكتاب هو لعبد اللطيف الشرجي وليس لابنه احمد؛ لأن الابن أدني شهرة من أبيـه، 

كان حـديثهم عـن عبـد اللطيـف الشرـجي  ودليله على ذلك أن المترجمين المتقدمين والمتأخرين

واسعا، على حين كان حديثهم عن ابنه احمد ابن عبد اللطيف مقتضـبا يسـيرا، ونسـبت شروح 

لعبد اللطيف الشرجي في العربية ذكرها المترجمون، كما استدل بقول ابن حجر العسـقلاني عـن 

الشرجي كان أحـد  عبد اللطيف الشرجي نقلا عن السخاوي تلميذ ابن حجر أن عبد اللطيف

 أئمة العربية وذكر أن له تصنيفا في النحو فضلا عن كتبه التي أوردها من ترجم له. 

إن المتأمل لتلك الاستنتاجات من قبل الدكتور فرات ومن قبل المحقق يلاحـظ أنهـا غـير 

أكيدة وإنما يُستأنس بها وتبقى قضية نسبة الكتاب لمؤلفه ملفوفة بشيء من الغمـوض وبحاجـة 

                                                   

 .٧) ائتلاف النصرة، ص ١(
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لى أدلة قاطعة لا تترك مجالا للشك، وهذا متروك للباحثين مستقبلا إن شـاء االله تعـالى، وهـذا إ

الكتاب هو مصنف صُنِّف في اليمن بدليل ما جاء من أصل النسخة الوحيدة أن مؤلف الكتاب 

عاش إبان حكم الملك اليمني الأشراف إسماعيل بن العباس، ولي مأخذ هنا على قـول المحقـق 

« ف هو تلميذ الفيروزبادي، ولم يذكر دليلا على ذلك تطمئن له الـنفس غـير أنـه قـال:أن المؤل

إذ ورد ذكره على هذا النحو وهو يتحـدث  )١(»مؤلف الكتاب من غير ريب تلميذ الفيروزبادي

عن جمع(إبراهيم) جمع تكسير، ويبدو أن في النص السابق نقصاً، حيث ذكرت كلمـة غـير مـن 

 دون أن تُسبق بمن. 

ما أن جزم المحقق بأن المخطوطة هي مسودة المؤلف كلام يفتقد إلى الدليل حيث لا دليل ك

 واضحا على ذلك.

وأما قضية توثيق العنوان وتحقيقه فلم يذكر المحقق عن ذلك شـيئا، وهـذا مأخـذ يؤخـذ 

عليه في هذا الكتاب إذ لم يذكر على الأقل أنـه جـاء هكـذا عنـوان الكتـاب في صـفحة عنـوان 

وط الوحيد، ولا أدري لماذا لم يذكر ذلك ؟!، ولذلك تبقى قضية تحقيق العنـوان مجهولـة المخط

 . )٢(وبحاجة إلى توثيق

 

                                                   

 .٦) ائتلاف النصرة ص ١(

 .  ١٣-١) انظر المصدر السلبق نفسه ص ٢(
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اعتمد المحقق على نسخة وحيدة، وهي نسخة مصورة على الفلم المصغر (الميكروفيلم) من 

 )١(حمد صبحي فـراتأصل نسخه مخطوطة تركيا، وهذه النسخة أهديت للمحقق من الدكتور ا

نور نبرك) بألمانيا الغربية في صيف عام  -إبان زيارته لمعهد اللغات الشرقية في جامعة (أيزلانكن

 م. ١٩٨٣

فيما بحثت فيه -على حد عملي -قام المحقق بالاعتماد على هذه النسخة الوحيدة، ولم أقف 

طوطـة أخـرى مـن هـذا من المصادر والمراجع إلى الآن على معلومة تدل على وجود نسـخة مخ

مما يدل على أن المحقق قـد بـذل قصـارى جهـده في محاولـة  -موضوع هذا المبحث  -الكتاب 

الحصول على نسخة أخرى من مخطوطة الكتاب، ولهذا فإن المحقق قد صحح كثيرا من الأخطاء 

والأوهام والاضطراب من غير الإشارة إليها في الهامش لكـون هـذه المخطوطـة هـي مسـودة 

ؤلف، ولا يمكن الجزم بأن النص قد أقيم على خير وجه، ولعل وجود نسخة أو نسخة أخرى الم

سيعين كثيرا على إقامة النص على خير وجه، ولهذا فإن هذا التحقيق الذي قام به المحقق معتمد 

فيه كثيرا على مقدرته وفهمه وذوقه، وإن كان لي من مأخذ على المحقق في فحص النسخة؛ فلأنه 

على مصورة ولم يعتمد على أصل النسخة، فعلى الأقـل لـو فعـل ذلـك لكـان بالإمكـان اعتمد 

فحص المواد وفحص الورق  للتحقق من عمرها، فقد يكون فيها تـواريخ مزيفـة وقـد تكـون 

                                                   

 ) أستاذ اللغة العربیة والدراسات الإسلامیة في المعهد.١(
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المخطوطة أدخلت عليها عوامل البلى والقدم لتكون قديمة وهي حديثة لأغراض تجارية لاسيما 

ه كتب أسامي الكتب ككشف الظنون ولا غيره من المصـادر التـي أن اسم هذا الكتاب لم تذكر

 .)١(عنيت بذكر أسماء المخطوطات العربية بشكل عام واليمنيين بشكل خاص

كذلك يفترض على المحقق فحص الخط فإن لكل عصر خطه فقد يقلد أو يزور الخط وما 

كتاب، والذي يبدو أدرى المحقق بذلك خاصة مع عدم وجود اسم الناسخ على مخطوطة هذا ال

لي أن المحقق لم يعط مسألة فحص النسخة حقها ويبقى تحقيق هذا الكتـاب مشـوباً بكثـير مـن 

الاحتمال والشكوك، فلم يدرس أسلوب المؤلف ولم يتحقق من صـحة المخطـوط مـن خـلال 

الرجوع إلى نصوص نقلت عن الكتاب قديما ومقارنتها بالمخطوط، ولـذلك فـإن تحقيـق المـتن 

قيقا غير تام إلى حد ما، وقد يقال أن هناك مصنفات نحوية شهيرة ومهمة حُققت اعتمادا يبقى تح

على نسخة وحيدة، فأقول: إن ذلك صحيح فقد ذكر الدكتور عبد الهـادي الفضـلي عـددا مـن 

، ومنهـا: كتـاب (شرح أبيـات )٢(الأمثلة للمصنفات التي اعتُمد في تحقيقها عـلى نسـخة فريـدة

كتاب ( شرح التسهيل) لابن مالك وكتاب (التوطئة) لأبي على الشـلوبيني سيبويه) للنحاس و

وغيرها من المصنفات، ولكن إذا رجعنا إلى تلك المصـنفات المحققـة سـنجد أن المحققـين قـد 

تحققوا من صحة المخطوط وفحصوه جيدا، ولم يجزموا في أمور من غير أدلـة واضـحة كجـزم 

                                                   

 ٢٥٦ر ائتلاف النصرة ص ) انظ١(

 .١٠٠ - ٩٩) انظر تحقیق التراث ص ٢(
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يديه من نسخة للكتاب هي مسودة المؤلف دون أن يدلل محقق كتاب إئتلاف النصرة بأن مابين 

 .)١(على ذلك بدليل قاطع جلي

 

قام المحقق بإجراء تصويبات كثيرة في هذا التحقيق لكونه اعتمد عـلى مخطوطـة وحيـدة، 

والتصويب قد يأتي من وجود خطأ ما في المخطوطة الأم ويكون الصواب غير ذلـك في بعـض 

بت الصواب في الهامش كما جاء في النسخ الأخـرى، وقـد يشـار إلى مجيئـه النسخ الأخرى، فيث

أيضا خطأ في نسخ أخرى، ولذلك فإنه عندما تكون النسخة وحيدة فإن المحقق يعمد إلى تقويم 

النص ما أمكنه حسب اجتهاده فيصوب الخطأ من المتن ويشـير في الهـامش إلى كيفيـة مجيئـه في 

 الأصل (النسخة الوحيدة) خطأ.

ولأن هذا التحقيق اعتمد فيه المحقق على نسخة وحيدة جاز للمحقق التصويب مباشرة في 

المتن والإشارة في الهامش إلى الخطأ كما جاء في الأصل مع التعليل إن تطلب الأمر ذلك، ووضع 

مـن بـاب  -النص المصوّب بين قوسين في المتن، ومن التصويبات التـي آخـذُها عـلى المحقـق 

 تصويب التالي: ال -التمثيل

                                                   

 ٢٧٦) ائتلاف النصرة ص١(
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في الأصـل: ( « ثـم ذكـر في الهـامش:  )٢(»جاز) تقديمـه كالحـال  )١(ولأنه فعل (منصرف« 

، فتلاحظ أن المحقق أصلح خطأ نحويا حيث حذف (الفاء) التي ذكرت قبل »منصرف فجاز) 

الفعل (جاز) ولم يعلل سبب ذلك، وهذا يؤخذ عليه إذ الأصل أن يوضح ويبين العلة، فإذا مـا 

أ شيئاً ما فلابد أن يكون معتمدا على دليل مقنع، وهذا ما لم يفعله المحقق، ويبدو أن المحقق خطّ 

 ».ولأنه فعل متصرف جاز تقديمه كالحال « ارتأى أن الواو استئنافية في قول المصنف:

وعلى ما ارتآه المحقق فإن الضمير (الهاء) بعد (أنْ) في العبارة السابقة يعود عـلى العامـل، 

ن تقدير الكلام (ولأن العامل فعل منصرف جاز تقديمه كالحال)، وهذا لـيس بصـحيح؛ فيكو

لأن الواو عاطفة والضمير (الهاء) في كلمة (تقديمه) لا يعود على الفعل المنصرف ولكنه يعـود 

على التمييز؛ لأن التمييز معمول قد يتقدم على عامله عـلى مـذهب الكـوفيين إذا كـان العامـل 

 في ذلك أن السماع جاء بذلك في قول الشاعر:  متصرفا وحجتهم

  أتهجـــر لـــيلى بـــالفراق حبيبهـــا

 

  ومــا كــان نفســا بــالفراق تطيــب

 

والذي يظهر لي أن المحقق وهم حين حذف (الفاء) التي سبقت الفعـل (جـاز) في الـنص 

لها السابق، والصواب ذكرها؛ لأنها استئنافية وليست رابطة للجملة التي بعدها بالجملة التي قب

                                                   

 ) الصواب أن یقال متصرف١(

 .٣٩) ائتلاف النصرة ص ٢(
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 ٣٨٨

كما ظنها المحقق فحذفها على اعتبار أنه لا مسوغ لمجيء الفاء رابطـة بـين الجملتـين: الأولى: ( 

ولأنه فعل منصرف)، والثانية: (جاز تقديمه كالحال) عـلى اعتبـار أنهـما مرتبطتـان بغـير الفـاء 

هكذا: (ولأنه فعل منصرف جاز تقديمه كالحال) وهذا ليس بصـحيح؛ لأن الضـمير الهـاء في 

لأنه) ليس هو الضمير الهاء في كلمة (تقديمه) حيث إن الأول يعود على العامل والثاني يعـود (

على التمييز فلا يستقيم الكلام بغير وجود الفاء؛ لأنه حينئذ يكون تقدير الكلام هكذا: ( جـاز 

 تقديم التمييز كالحال لأن العامل فعل منصرف) فتكون علة جواز تقديم التمييز عند الكوفيين

، وهذا يخالف الواقع إذ أن علة جـواز تقـديم التمييـز امنصرف على عامله هي كون العامل فعلا

عند الكوفيين على عامله المنصرف هي مجيء السماع بذلك كما في الشاهد السـابق ذكـره، وعـلى 

ذلك فإن الواو في قوله (ولأنه) عاطفة، والفاء التي سبقت الفعل جاز هـي اسـتئنافية، فيكـون 

 ق النص الصحيح هكذا: سيا

وذهب الكوفيين إلى جوازه (أي جواز تقـديم التمييـز عـلى عاملـه)، ووافقهـم المـازني « 

 والمبرد؛ لقوله (أي الشاعر): 

  أتهجـــر لـــيلى بـــالفراق حبيبهـــا

 

  ومــا كــان نفســا بــالفراق تطيــب

 

 ». ولأنه ( أي العامل) فعل منصرف، فجاز تقديمه ( أي تقديم التمييز) كالحال 
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 ٣٨٩

يتضح في النص السابق أن الواو في قوله (ولأنه) هي عاطفة حيث عطفت ما بعدها عـلى ف

الشاهد الشعري، أي أن تقديم التمييز على عامله جاز لمجيء السماع بذلك ولمجيء العامـل في 

، ويؤكد ما ذهبتُ إليه أن ذلك هو أسـلوب المصـنف حيـث قـد امنصرف الشاهد المسموع فعلا

وإذا استوفى الفعل « فها هو يقول في موضع آخر مستخدما الأسلوب نفسه:تكرر أكثر من مرة، 

فاعله من جهة اللفظ والمعنى صار (راكبا) بمنزلة المفعول به المحض، فجاز تقديمه كالمفعول به 

 . )١(»المحض 

ومما سبق يتضح أن المحقق قد وهم وصوّب نص المصنف حسب فهمه هو وليس على ما أراده 

 المصنف . 

هناك كثير من الشواهد الشعرية لم يخرجها المحقق ولكنه ذكر في مقدمة تحقيقه أنه لم يخـرج 

 إلا ما اقتضته الضرورة، حيث قال: 

ولم أغال أيضا في تخـريج شـواهد الشـعر إلا حيـث اقتضـت ضرورة تبـاين الروايـات « 

   .)٢(»والنسبة

 رجها ولم أجد عليه فيها مأخذ. وأما الشواهد القرآنية والأحاديث النبوية فقد خ

                                                   

 .٣٨) ائتلاف النصرة ص ١(

 .١٣) ائتلاف النصرة ص ٢(
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 ٣٩٠

من الأمور التي تميز بها المحقق في تعليقاته عدم الاكتفاء بتوضيح غامض أو شرح مـوجز 

ولكنه كان قارئا ناقدا أيضا حيث كان يرد على كثـير ممـا توهمـه المصـنف واعتـبره خلافـا بـين 

حقق عـلى الخـلاف النحـوي بـين البصرـيين البصريين والكوفيين، ومن ذلك مثلا اعتراض الم

والكوفيين في مسألة اشتقاق الاسم حيث ذكر المصنف أن الكوفيين ذهبوا إلى أن الاسم مشـتق 

، فعلق المحقق أن )١(من السمة، وهي العلامة، وذهب البصريون إلى أن الاسم مشتق من السمو

سـألة ليسـت خلافيـة كـما هذا غير صحيح، فمذهب الكوفيين هو مذهب البصريين، وهذه الم

ونلاحـظ أن المحقـق ذكـر  ،)٢()٢١٨حققها الدكتور محمد خير الحلواني، في الخلاف النحوي ( 

الدليل على ذلك وهو تحقيق الدكتور محمد خير الحلواني وأشار إلى المرجـع الـذي حققـت فيـه 

 هذه المسألة، وأحال إلى رقم الصفحة كما هو واضح في النص السابق. 

ظ أنه قد علق على مسألة أخرى حيث ذكر المصنف أن البصريين ذهبوا إلى جواز كما نلاح

، فعلـق المحقـق )٣(تقديم التميز على عامله سواء المتصرف أو غيره، وذهب الكوفيون إلى جوازه

                                                   

 .٢٧) انظر ائتلاف النصرة ص ١(

 .٢٧) انظر المصدر نفسه ص ٢(

 .٣٩-٣٨)انظر ائتلاف النصرة ص ٣(
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 ٣٩١

ـــــــــم فقـــــــــال:  ـــــــــوفيين كله ـــــــــن الك ـــــــــن م ـــــــــواز لم يك   أن الج

  )١(وخص السيوطي الجواز بالكسائي من الكوفيين.« 

تحقيق فإننا سنجد أن ذلك كان ديدن المحقـق في تحقيقـه كلـه، حيـث كـان وبتتبع هذا ال

 شارحا وناقدا ودقيقا في ملاحظاته وتعليقاته وإحالاته.

 

  قــدم المحقــق فهــارس الكتــاب، ولكننــا نجــد فهارســه عاديــة ولا تفــتح آفاقــا جديــدة 

جديد في الفهارس فهي لم تتعد  للاستفادة من الكتاب بصورة اشمل وأوسع، حيث لا نجد أي

 سوى تلك الفهارس الخمسة التي أثبتها وهي: 

فهـرس الآيـات  -فهـرس إنصـاف البيـوت  -فهرس الشواهد الشعرية  -فهرس الأعلام  -

 فهرس المواضيع.  -القرآنية 

وأقل ما يمكن أن يقدمه محقق هذا الكتاب من فهارس تعين على الاستفادة مـن الكتـاب 

للمسائل الخلافية بشكل تفصيلي ومنظم ليسهل الرجوع إليها والاسـتفادة منهـا تقديم فهرس 

 وهذا ما لم يفعله المحقق. 

 

                                                   

 .٣٩) المصدر نفسه ص ١(
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 ٣٩٢

 

لقد بذل المحقق جهدا كبيرا في العناية بالطباعة ولكن لم تخل الطباعة من بعض الأخطـاء، 

 ومنها ما يلي: 

ولا أظن ذلك من المحقق ولكنه من الطباع، عدم الدقة في استعمال بعض علامات الترقيم،  -

وخاصة من المتن، ومن تلك العلامـات: الفاصـلة المنقوطـة التـي تسـتعمل بعـد الجملـة 

، فإذا نظرنا في النص وجدنا هذه العلامة تختفي في الموضع )١(المحتاجة إلى تعليل أو توضيح

، كما نجدها أحيانا في )٣(قوطة، وقد يستعمل بدلا عنها الفاصلة غير المن)٢(الذي حقه أن تظهر

 .)٤(موضع حقه أن تختفي حيث لم تأت بعدها جملة تعليلية أو توضيحية

، وكذا نجد بعض الأخطاء النحوية ولا أظـن )٥(كما نجد التاء المربوطة أحيانا تحل محل الهاء -

ا في أنها أوهام من المحقق ولكنها من الطباع ومن تلك الأخطاء استعمال الضمير الهاء كثـير

 النص الآتي: 

مذهب الكوفيين أن (سواء) قد يكون اسما بمنزلة (غـير)، لا يلـزم الظرفيـة بـدليل « 

 دخول حرف الجر عليه، كقول الشاعر:

                                                   

 ٤٠)انظر ائتلاف النصرة ١(

 .٣٣) انظر ائتلاف النصرة ص ٢(

 .١٥٦، ١٤٩، ١٤٥) المصدر نفسه ص ٣(

 .١٢٣، ٣٢) انظر المصدر نفسه ص ٤(

 .١٤٣) المصدر نفسه ص ٥(
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 ٣٩٣

ـــــنهم ـــــان م ـــــن ك ـــــروه م ـــــق المك   ولا ينط

 

  )١(مـــن ســـوائنا ولاإذا جلســـوا منـــا 

 

  وكقول الأعشى: وما قصدت من أهلها لسوائكا

 

 ل على أنها لا تلزم الظرفية. فدخول حرف الجر عليها دلي

ومذهب البصريين أنها لا تكون إلا ظرفا؛ لأنه لم يستعمل في كلامهم إلا ظرفا، نحو: 

 .)٢(»مررت بالذي سوائك، فوقوعها صلة دليل على كونها ظرفا

إذا عدنا إلى النص السابق وجدنا اضطرابا في اسـتعمال الضـمير الهـاء حيـث ذكـر في 

لأنـه لم « ، وقوله:»بدليل دخول حرف الجر عليه« وذلك في قوله:ؤنث، تمواضع حقها أن 

، والصواب أن يقال: بدليل دخول حرف الجر عليها، وكذا: »يستعمل في كلامهم إلا ظرفا

لأنها لم تستعمل في كلامهم إلا ظرفا؛ لأن الضمير يعود على كلمة أو لفظة (سـواء) حيـث 

 إن الضمير أنث في أغلب مواضع النص. 

لأخطاء النحوية أيضا استعمال الضمير المؤنث (الهاء) في موضـع حقـه أن يسـتعمل ومن ا -

مذكراً، وذلك في النص الآتي الذي يتحدث فيه عن (رُب) حيث تخالف حـروف الجـر في 

                                                   

 الفحشاء. ، وفي روایة ولا ینطق٢٠٣، ١٣/ ١) البیت للمدار بن سلامة العجلي، وهو من شواهد سیبویه، ١(

 ٤٠) ائتلاف النصرة ص ٢(
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 ٣٩٤

أيضا بأنها لا تعمل إلا في نكرة موصـوفة، وأنهـا لا  )١(وخالفتها« أمور ذكر بعضها ثم قال:

 .)٢( »ق به بخلاف سائر حروف الجريجوز إظهار الفعل الذي تتعل

فيه نظر؛ لأن فيه ركـة ولا يسـتقيم » وأنها لا يجوز إظهار الفعل الذي تتعلق به « إن قوله: 

يعـود عـلى مؤنـث  الضمير (هـا)ك لكان الفعل بعداالكلام بقوله: وأنها لا يجوز، إذ لو أريد ذ

(الهـاء) العائـد عـلى (رب) في هو لا يجوز؛ فاستعمال الضمير ه والحال عكس ذلك فالفعل بعد

أن يستعمل ضمير الشـأن فيقـول: وأنـه لا  -فيما يبدو لي-هذا الموضع غير صحيح والصواب 

يجوز إظهار الفعل الذي تتعلق به، فيكون ضمير الشأن عائداً على ما بعده فتكون الجملـة بعـد 

تعلق به، أما لو قال:  ضمير الشأن موضحة له، والتقدير والشأن أنه لا يجوز إظهار الفعل الذي

وأغلب الظـن أن مثـل  ،)٣(وأنها أي رُبّ فلا يستقيم الفعل ( لا يجوز) ولا يصح أن تكون خبرا

هذه الأخطاء النحوية ناجمة عن الطباع ولكن تبقى المسئولية في النهاية على المحقق؛ لأن الكلام 

تلك كلمة ليتلافى مثل  كلمةجاء على غير ما قصده المصنف، ولا بد على المحقق أن يقرأ النص 

 ، وجل من لا يسهو. الأخطاء

                                                   

 ) أي خالفت ( رُبَّ ) حروف الجر.١(

 .١٤٤) ائتلاف النصرة ص ٢(

ــمن الفعـــل ضــــمیرا ٣( ــة هـــو أن یتضـ ــة الفعلیــ ــرط خبـــر الجملـ ــرف  -) لأن شـ ـــدأ الــــذي صـــار اســـما للحــ ـــى المبت یعـــود عل

 یكون رابطا، ولا خلاف في ذلك. -الناقص
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 ٣٩٥

هذا الكتاب أحد المصنفات النحوية الجديدة التي ليست شرحا لمتن ولا مختصراً نحويا ولا 

على شرح، ومصنّفه هو أحد كبار نحاة اليمن في القرن التاسع الهجري وهو الإمام احمد  حاشيةً 

هـ)، وقد حقق هذا الكتاب الباحث العراقي نـوري ياسـين ٨٤٠بن يحي المرتضى المتوفى سنة (

بجامعة  -قسم اللغويات  -حسين الهيتي في رسالة علمية تقدم بها إلى مجلس كلية اللغة العربية

بمكة المكرمة زادها االله تشريفا، حيـث حصـل الباحـث بهـذا التحقيـق عـلى درجـة  أم القرى

، ثم طُبعت هذه الرسالة على شكل كتاب )١(الدكتوراه عام ألفٍ وتسعمائةٍ وستة وثمانين ميلادية

حيث طُبعت الطبعة الأولى منه عام ألفين وأربعة ميلادية، وتولت طباعته ونشره وزارة الثقافة 

عدد صفحاته ألفا ومائة وستاً  بلغلجمهورية اليمنية حيث طبع الكتاب في مجلدين ووالسياحة با

 وستين صفحة.

                                                   

، تحقیـــق: د. نـــوري ١٠ - ١/٥م العـــرب للإمـــام احمـــد بـــن یحیـــى المرتضـــى، ) انظـــر تـــاج علـــوم الأدب وقـــانون كـــلا١(

 م.٢٠٠٤ ١یاسین حسین الهیتي، وزارة الثقافة السیاحة، صنعاء، ط 
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 ٣٩٦

تكونت هذه الرسالة من قسمين: الأول منهما قسم الدراسة والثاني قسـم التحقيـق، فأمـا 

قسم الدراسة فقد وقع في مائةٍ وستين صفحة، وأما القسم الثاني (قسم التحقيق) فقـد وقـع في 

 صفحات.   ألف وست

لقد قدم الباحث للنص المحقق بدراسة تناول فيها حياة الإمام المرتضى وبيئته وعصره، ثم 

حقق اسم المصنف ولقبه ونسبه، وذكر مولده ونشأته وأسرتـه، وتحـدث عـن تحصـيل الإمـام 

وخه وتلاميذه، وكذا تحدث عن أخلاقه ومعالم شخصيته ومنزلته العلمية المرتضى العلمي وشي

وثقافته، ثم سرد الأحداث التي حدثت للمصنف، ثم ذكر وفاته، وكل ما سبق كـان في فصـل 

مستقل، وفي الفصل الثاني من الباب الأول تحدث الباحث عن قيمة مصنفات الإمـام المهـدي 

سماء مصنفات الإمام المهدي التي تمكن من الوقوف عليها ومنزلتها عند زيدية اليمن، ثم ذكر أ

 وقد رتبها بحسب العلوم التي ألف فيها. 

وأما الباب الثاني فقد تناول الباحث بالدراسـة في الفصـل الأول منـه كتـاب تـاج علـوم 

مبينّا منهجه وأثر نظرية العامل فيه، ثم لخصّ أهم سمات منهجـه،  -موضوع التحقيق-الأدب 

صل الثاني تحدث عن مذهب الإمام المهدي النحوي وآرائه واتجاهاته العامـة، ومواقفـه وفي الف

 من النحاة السابقين له، ثم ذكر بعض أوهامه في عزو الآراء والأقوال إليهم.
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 ٣٩٧

وفي الفصل الثالث ذكر الباحث أصول النحو وشواهده في الكتاب، واحتجاجـه بالسـماع 

النحوية، ثم درس شواهد الكتاب مـن الآيـات القرآنيـة  والقياس والإجماع، وموقفه من العلة

والأحاديث النبوية، وآثار الصحابة، وأمثال العرب وأقوالهم المأثورة وأشعارهم وأرجـازهم، 

وتحدث عن طريقة ابن المرتضى في إيراد الشواهد مـع ذكـر نـماذج مـن احتجاجـه بالشـواهد، 

اهد التي تفرد بإيرادها، والشـواهد التـي ونماذج من رده للاحتجاج بها، وكذا تحدث عن الشو

أما بيان أهمية الكتاب وقيمته العلمية فإن الباحث لم يفرد لهذا  )١(تفرد بوجوه من الاستشهاد فيها

الأمر عنوانا مستقلا بذاته ولكنه أشار إلى بعض من الأمور التي أعطت الكتاب أهمية وجعلتـه 

 صها بما يلي: ذا قيمة علمية، وتلك الأمور جاءت ضمنا أُلخ

ويقدر على فهمه ثم أولا: يتميز كتاب التاج بأنه يذكر أولا ما يحتاجه المبتدئ في هذا الفن (النحو) 

يذكر ما لا يحتاج إليه ولا يقدر على فهمه من المسائل الشـائكة، والتفاصـيل والجزيئـات التـي يكـون 

 .)٢(أحيانا ضربا من الترف العلمي-ذكرها 

 تاب (التاج) موسوعة مصنِّفة في آراء النحويين وأدلتهم وتوجيهاتهم المختلفةثانيا: يكاد يكون ك

فهو لا يذكر المسائل النحوية مجردة ولكنه يـذكر أيضـا اخـتلاف العلـماء فيهـا ويعلـل  )٣(

                                                   

 .١٢٥ - ١٥/ ١)انظر تاج علوم الأدب وقانون كلام العرب ١(

 .١/٨١) انظر تاج علوم الأدب وقانون كلام العرب ٢(

 .١/٨٢لام العرب )انظر تاج علوم الأدب وقانون ك٣(



���������������������������������������������������� �

 

 ٣٩٨

مذاهبهم ويذكر شواهدهم ثم يرُدُّ ويناقش ويستحسن بعضاً منها إلى غير ذلك من وجوه 

 .)١(البحث العلمي ومتطلباته

ثالثا: يتميز التاج أيضا بكثرة الشواهد من القرآن الكريم وكـلام العـرب شـعره ونثـره بحيـث 

 .)٢(تفوق في مادتها ما في كثير من الكتب المبسوطة والشروح

رابعا: يعتبر كتاب التاج كتابا نحويا كافيا في موضوعه، مغنيا عن غيره، شاملا لما يحتاجه طالب 

فقد ذكر الباحث أن المصنف ذكر أن من يتعلم التـاج يصـير في العلم والعالم على السواء، 

الناس تاجا، وأنه قد أحاط بالنحو مـن أقطـاره، وأن مـن أراد استقصـاء فوائـد النحـو 

 .)٣(فليجعل التاج منهاجه

خامسا: كتاب التاج مبنى أصلا على نظرية العامـل، فالعامـل عنـده هـو مـدار كـل التـأثيرات 

ك كان ذلك سببا في بناء منهج الكتاب بابا مستقلا للعامـل وفي والظواهر النحوية؛ فلذل

الوقت نفسه لا تكاد تخلو مسألة نحوية إلا ويذكر العامل فيها، كما أن الكتاب مبني عـلى 

لكل محدود، وكذا كتاب يعلل ويكثر مـن العلـل النحويـة في كـل  )٤(ذكر الحدود النحوية

 كنه يستقصي العلل النحوية الثواني. مسائل النحو ولا يقف عند العلة الأولى ول

                                                   

 .١/٨٢) انظر المصدر السابق نفسه ١(

 .١/٨٢) انظر المصدر السابق نفسه ٢(

 .١/٨٢) انظر المصدر السابق نفسه ٣(

 .١/٨٢) انظر المصدر السابق نفسه ٤(
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 ٣٩٩

سادسا: اهتم المصنفُ للتاج بذكر لغات ولهجات القبائل المختلفة التي ترتبت عليهـا خلافـات 

نحوية كلغة الحجازيين والتميميين، ولغة هذيل وعقيل، وقيس وطيئّ وغيرهـا، وأشـار 

 .)١(إلى اللغات المتعددة في بعض الأسماء والحروف والأدوات

الشاملة وملكاته المتنوعة: الفقهية والكلاميـة  ثقافتهكتاب التاج أظهر فيه الإمام المهدي  سابعا:

النحويـة وردوده  هجليـا في مناقشـاتفي الكتـاب أثـر ذلـك ية وغيرهـا، فظهـر والتفسير

 .)٢(ا هو أو غيره من النحاة بهوتعليلاته وتعقيباته على بعض الآيات القرآنية التي استدل 

قد توغّل في أعماق الكتاب واستخرج منه درره وجواهره التي  حققضح أن المومما سبق يت

جعلت له قيمة يستحق بها التحقيق والدراسة، ويستحق أن يقف عليه كل شغوف بالنحو؛ فهو 

جليل الفائدة شامل جامع تميز عن غيره ولاسيما أنه مزج الصرف بالنحو فـذكر مـن الصرـف 

بابا في الخط ويقصد به (الإملاء) فذكر قواعده وأنواعه، وكأنه ،و كما تضمن وماله علاقة بالنح

بهذا الكتاب يريد تعليم النطق السليم باللغة العربية والكتابة السليمة بها، وقلما نجد هـذا عنـد 

 غيره من النحاة.

 مدى تحقيق وتوثيق العنوان واسم المؤلف ونسبة الكتاب لمصنفه

                                                   

 .١/٩٢ )انظر المصدر السابق نفسه١(

 .١/٩٢ )انظر تاج علوم الأدب وقانون كلام العرب٢(
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 ٤٠٠

فقد وثق المحقق ذلك أثناء توثيق نسبة الكتاب لمصنفه أما عن تحقيق العنوان واسم المؤلف 

  )١( معتمدا على ما ذكره من أدلة وهي:

إن جميع المصادر التي ترجمت أو تضمنت ترجمة للإمام المهدي ذكرت كتاب التاج منسوبا  -١

 للإمام المهدي.

مير ي المرتضى ولقبـه المهـدي، ونعتـه بـأياحمد بن يح هذكر اسم الكتاب كاملا واسم مؤلف -٢

المؤمنين على ورقة العنوان في نسخ الكتاب الخطية الست التي اعتمدها المحقـق في ضـبط 

 النص وتحقيقه.

أحال الإمام المهدي في مواضع من هذا الكتاب على كتابه (المكلل بفرائد معاني المفصـل)  -٣

وقد تحقق المحقق من تلك الإحالات بالرجوع إلى كتاب المكلل وأشار إلى النص المحـال 

 إليه في موضعه من التحقيق. 

وهـو ابـن حفيـد  -مجيء اسم الكتاب ضمن نظم نظمه العلامة عبد االله بن شرف الدين  -٤

في حصر تصانيف جده، إضافة إلى غـير ذلـك مـن الأمـور التـي ذكرهـا  -الإمام المهدي

لا تدع مجالا للشك بأن عنوان الكتاب هو تاج علـوم الأدب وقـانون كـلام  التيالمحقق 

                                                   

 .١٣٤ -١/١٣٢فسه ) انظر المصدر السابق ن١(



���������������������������������������������������� �

 

 ٤٠١

احمد بن يحيى بن  -كما كان ينعت -، وهذا الكتاب هو للإمام المهدي أمير المؤمنين العرب

 المرتضى.

اعتمد المحقق على ست نسخ خطية، وأظن أنها كافية؛ لكونها جميعا مكتملة، ومنها ما هو 

عـلى  إلا أنه لم يتيقن من ذلـك ولهـذا فقـد اعتمـد  -حسب ذكر المحقق -بخط المصنف نفسه 

نسخة نسخت في حياة المؤلف ولكن ليس بيقين؛ إذ لم يذكر فيها ما يدل على تاريخ نسخها وإنما 

اعتمد المحقق على حالتها البالية، وحظيت بعناية تامة من ابن حفيد المؤلف العلامة عبد االله بن 

ا شرف الدين، وهذه النسخة هي نسخة ابن حفيد المؤلف حيث ذكر فيها أنه صححها وضبطه

وقابلها على نسخة مقروءة على مؤلف الكتاب، ولهذا اعتمد المحقق هذه النسخة نسخة أصلية 

وهذه النسخة صورة من مصورات معهد المخطوطات بالقاهرة حيـث صـورها الباحـث مـن 

 نحو)٥المعهد ولكنه وقف بعد ذلك على أصلها في المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء برقم (

 قف على هذا الأصل لكان اعتمادها لتكون أصلا مسالة فيها نظر. ، ولو لم ي)١(

وهناك نسخة قديمة وهي أقدم النسخ يقينا بما جاء فيهـا مـن تـاريخ النسـخ حيـث ذكـر 

هــ) وهـذا ٨٤٠هـ) أي: قبل وفاة الإمام المهدي المتوفى سنة (٨٣١ناسخها أنها نسخت سنة (

يعتمدها المحقق أصلا لكونها لم تُعرض عـلى يعني أن هذه النسخة نسخت في عصر المؤلف ولم 

                                                   

 .١/١٣٥) انظر تاج علوم الأدب وقانون كلام العرب ١(
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 ٤٠٢

« المؤلف، ولذلك فإن ما ذهب إليه المحقق هو عين الصواب، يقول الشيخ عبد السلام هارون:

ولكننا إذا اعتبرنا بقدم التاريخ فقد نفاجأ بأن ناسخ أقدم النسخ مغمور أو ضـعيف، ونلمـس 

تاريخ عندئذ مسوغا لتقـديم النسـخة ذلك في عدم إقامته للنص أو عدم دقته، فلا يكون قدم ال

«)١(. 

 

قام الباحث بتصويب الأخطاء التي ذكرت في المتن حيث صوبها في الهامش، ولكنـه وقـع 

في بعض الأوهام، ومن ذلك عدم فطنته إلى وجود بعض النقص في الكلام لاسيما الشعر كما في 

ن البيت الشعري ينقصه كلمة ليتم تركيب البيت التالي الذي ذكره الباحث، حيث لم يفطن إلى أ

الكلام صحيحا وليستقيم الوزن، وذلك البيت هو قول المصنف المهدي واصفا كتابه الموسـوم 

 بالتاج:

ــا ــورى تاج ُضْــحي في ال ــاج ت ــم الت   تعل

 

ــا ــمِ مِعْرَاج ــماَءِ الْعِلْ ــهِ في سَ كْــرِمْ بِ   أَ

 

ـــدا ـــن أقطـــارِه فغ ـــالنحوِ مِ   أحـــاط ب

 

  لهـــــــا وأفلاكـــــــا وأبراجـــــــا

 

                                                   

 .٣٨) تحقیق النصوص ونشرها ص ١(
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 ٤٠٣

فيلاحظ أن الشطر الثاني من البيت الثاني ينقصه (كلمـة) ويتضـح ذلـك مـن خـلال واو 

، فخبر (غدا) غـير موجـود وعطفـت عليـه الأفـلاك والأبـراج، "أفلاكا  "العطف قبل كلمة 

ويؤكد ذلك أن هذا العجز غير مستقيم الوزن إذ تنقصه تفعيلة مكونه من خمسة أحرف، والذي 

) غير صائبة وأنها مع أحرف أخرى محذوفة تشكل كلمة لتكـون التفعيلـة يظهر لي أن كلمة (لها

 (مستفعلن)؛ لأن النص من بحر البسيط الذي تفعيلاته هي: 

  مستفعلن فـاعلن مسـتفعلن فـاعلن

 

ــاعلن ــتفعلن ف ــاعلن مس ــتفعلن ف   مس

 

  )١(» كذا في الأصل وفي سائر النسخ: لـه« وقد صوّب الباحث في الهامش كلمة (لها) قائلا:

حيـث يختـل عجـز البيـت فقـط ، الأن الوزن لا يستقيم بهـ هناك كلمة بعد(له)والظاهر لي أن 

يحتمل أن تكون (له) محذوف بعـدها كلمـة عـلى وزن (عِلـن)؛ لأن (لـه) عـلى وزن فكاملا، 

ثـم  ،)٢( (مُتفَْ) فيكون مجموعهما (مُتَفْعِلِنٌ) التي أصلها مستفعلن فحدث فيها زحـاف (خـبن)

:متحرك وسـاكن(فا) ليكـون بقيـه العجـز فـاعلن مسـتفعلن فعلـن، وفي ضرب هناك حرفان

وسكن ثاني متحركـه فصـار فاعـل  (علن) حدث حذف ساكن الوتد المجموع )فاعلنالبيت(

                                                   

 .١/١٦٥) انظر تاج علوم الأدب، الهامش، ١(

 –، مؤسســـة  الكتـــب الثقافیـــة، بیـــروت ٢٧١) انظـــر الجـــامع لفنـــون اللغـــة العربیـــة والعـــروض لعرفـــان مطرجـــي، ص ٢(

 ن عجزالبیت : لها سماء وأفلاكا وأبراجا.م، ویبدو ا١٩٧٨، ١لبنان، ط
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 ٤٠٤

ولهـذا فـإن المحقـق لم ، )١( وي فعلن وهذا يسمى قطعا والقطع يأتي في ضرب البسيطاسي ذيال

فاهتم بالجانـب النحـوي حيـث  شار إلى ذلك، يفطن إلى وجود ركة ونقص في البيت، وإلا لأ

استدرك على المصنف اسـتعمال الضـمير (هـا) بعـد لام الجـر ، حيـث إن الضـمير(ها) يعـود 

 . )لها(وليس  )له(عليمؤنث ، والعائد عليه مذكر وهو (النحو) ولهذا فالصواب: 

 )٤(والشـواهد الشـعرية )٣(وشـملت الشـواهد القرآنيـة )٢(خرج المحقق الأحاديـث النبويـة

 )٩(والبلـدان )٨(والأمثـال والأقـوال المـأثورة )٧(والأعـلام )٦(ولغات العـرب )٥(والقراءات القرآنية

 ولم أجد عليه في ذلك من مأخذ يذكر.  )١٢(والطوائف والمذاهب )١١(وأقوال الصحابة )١٠(والقبائل

                                                   

 .٥٢٥) انظر مفتاح العلوم للسكاكي ١(

 .٢/٦٨٤، ١/٥٨٣، ١/١١٨) انظر أمثلة على ذلك في تاج علوم الأدب ٢(

 .٢/١٣٢، ١/٢٨٣، ١/٢٨٢) انظر أمثلة على ذلك في المصدر نفسه ٣(

 .٢/٩٢٦، ٢/٩١١، ١/٢٥٦، ١/٢٣٩) انظر أمثلة على ذلك في المصدر نفسه ٤(

 .١/٢٢٩، ٢/٨١٢، ٢/٩٤٠) انظر أمثله على ذلك في المصدر نفسه ٥(

 .١/٣٣٥، ١/٦٦٠، ٢/٦٦٨، ١/٥٣٣) انظر أمثله على ذلك في المصدر نفسه ٦(

 .٢/٩٢٥، ٢/٨٢٥،  ١/٢٣٦) انظر أمثله على ذلك في المصدر نفسه٧(

 .٢/٨٨٤، ٢/٧٦٠، ١/٥٢٨، ١/٤٦٠) انظر أمثله على ذلك في المصدر نفسه ٨(

 .٢/٨٨٦، ٢/٨٠٣، ١/٥٥٣، ١/١٩٧) انظر أمثله على ذلك في تاج علوم الأدب ٩(

 .٢/٩٢٥، ٢/٨٢٥، ١/٢٣٦) انظر أمثله على ذلك في المصدر نفسه ١٠(

 .٢/٩٣٥، ٢/٨٨٩، ١/٥٧٨، ١/٥٣٢) انظر أمثله على ذلك في المصدر نفسه ١١(

 .٢/٧٧٩، ١/٢٣٩، ١/٢٣٥) انظر أمثله على ذلك في المصدر نفسه ١٢(



���������������������������������������������������� �

 

 ٤٠٥

كني وجدت بعض شروحه وتعليقاته كانـت شرح المحقق ما يحتاج إلى شرح أو تعليق ول

مـا يـذهب إليـه المصـنف، فـلا يحـاول أن ينـاقش رأي  يجـاريلغرض التوضيح، وهو بذلك 

 -فيما يبدو لي -المصنف، ولا يشير إلى لمسات أو نظرات له أبعد مما نظر إليه المصنف، فالتحقيق 

من صحة هذا الـرأي أو  لا يعني مجرد توضيح النص ليُقرأ فحسب لكن على المحقق أن يتحقق

ذاك ويحاكمه ويعالجه في الهامش، وأضرب مثالا على ما ذكرت من مجاراة المحقق بعـض الآراء 

 أو الأحكام النحوية التي يسوقها المصنف، وهذا المثال هو المسألة النحوية التالية:  

نـوع مـن ذكر المصنف ( ابن المرتضى ) أحكام الإضافة ونوعيها والمعنى الذي يفيده كـل 

 "واللفظية صفة تضاف إلى معمولها مثل « نوعي الإضافة: المعنوية واللفظية، فقال عن اللفظية:

، فنلاحظ أن المحقق علق على )١(». ولا تفيد إلا تخفيفا في اللغة "حسنُ الوجهِ  "و "ضاربُ زيدٍ 

يعني لا تفيـد « امش:قول المصنف بأن الإضافة اللفظية لا تفيد إلا تخفيفا في اللفظ بقوله في اله

والذي يظهر لي أن المحقق كان بحاجة إلى محاكمة ومعالجة قول المصنف  )٢(»تعريفا ولا تخصيصا

فهذا حكم فيه حصر، بمعنى أنه حصر فائدة الإضافة اللفظية بالتخفيف » ولا تفيد إلا تخفيفا « 

ليس التخفيف فقط لأن الغرض من الإضافة اللفظية  -فيما يبدو لي-فقط، وهذا ليس صحيحا 

وإن كان التخفيف فائدة من ضمن فوائـد أخـرى أو أغـراض أخـرى تـأتي لأجلهـا الإضـافة 

                                                   

 .  ٢/٨٠٠) ٥نظر تاج علوم الأدب الهامش رقم ()ا١(

 .٢/٨٠٠) ٥) المصدر السابق نفسه الهامش رقم (٢(
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اللفظية، ومن تلك الأغراض الأخرى أنها تأتي لتدل على أن التعبير عندئذ ليس نصا في الدلالة 

المضـاف في  كما هو الحال عند الإعمال ( عدم الإضافة اللفظية وإعمال )١(على الحال أو الاستقبال

المضاف إليه) فعندما نقول: ( محمد ضارب زيدا ) فإن المعنى: محمد يضرب زيدا الآن (الحال) 

أو سيضربه مستقبلا (الاستقبال قطعا)، وهذا يعنى (الإعمال)؛ لأن اسمي الفاعل والمفعول لا 

الفاعل والمفعول فإن أردت إضافة اسمي « ، )٢(يعملان إلا إذا كانا دالين على الحال أو الاستقبال

إلى معمولهما فلا تكون الإضافة لفظية إلا إذا كانا دالـين عـلى الحـال أو الاسـتقبال نحـو (هـو 

ضاربُ خالدٍ الآن أو غدا و(هو مضروبُ الأبِ الآن أو غـدا)، فـإن كـان للمضيـ فإضـافتهما 

ا؛ لأنها ؛ لأن ضارب أضيفت إلى غير معموله)٣(»محضة (معنوية) نحو ( هو ضاربُ خالدٍ أمس) 

للمضي ولا تعمل إلا في الحال أو الاستقبال أو الدوام (الاستمرار)، ولا يعنى هذا أنه لا بد من 

قرينة لفظية تدل على الحال أو الاستقبال  أو المضي لكن قد تكون القرينة حالية كقوله تعالى: ﴿ 

مَوَاتِ وَالأرَْضِ  لسماوات ) تدل عـلى المضيـ ولـذلك فهـي فإن ( فاطر ا )٤(﴾الحَْمْدُ اللهَِِّ فَاطرِِ السَّ

فجمع الناس ليـوم لا  )٦(﴾رَبَّناَ إنَِّكَ جَامِعُ النَّاسِ ليِوَْمٍ لا رَيْبَ فيِهِ  ، وأما قوله تعالى: ﴿)٥(معنوية

                                                   

 .٢/١١٩، وشرح ابن یعیش الحلبي ١/١٨٣) انظر الكتاب لسیبویه ١(

 .٣/١١٢) انظر معاني النحو ٢(

 .٣/١١٣) المرجع نفسه ٣(

 .١) فاطر آیة ٤(

ا تدل على المضـي ولا یعمـل اسـم الفاعـل إلا إذا دل علـى الحـال أو ) لأن فاطر اسم الفاعل أضیفت إلى غیر لكونه٥(

 الاستقبال أو الدوام.

 .٩) آل عمران آیة ٦(
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ريب فيه (استقبال) وهو في يوم القيامة، لذلك فإن اسم الفاعل (جـامع) أضـيف إلى معمولـه 

 يها؛ لأنها تدل على الاستقبال. (الناس)، فكلمة (جامع) عاملة ف

ونخلص من كل ما سبق إلى أن الإضافة اللفظية تدل على احتمالية الزمن، فقد تـدل عـلى 

الحال وقد تدل على الاستقبال وقد تدل على الدوام، فمثال الإضـافة اللفظيـة التـي تـدل عـلى 

ومثـال الإضـافة  )١(﴾قُ الَّـذِي بَـينَْ يَدَيْـهِ وَهَذَا كتِاَبٌ أَنزَلْناَهُ مُبَارَكٌ مُصَـدِّ  الحال قوله تعالى: ﴿

وَى يخُْـرِجُ  اللفظية التي تدل على الاستمرارية (الدوام) قوله تعالى: ﴿ قُ الحَْـبِّ وَالنَّـ إنَِّ االلهََّ فَـالِ

كُونَ ( َّا تُؤْفَ كُمْ االلهَُّ فَأَن مخُرِْجُ الميَِّْتِ مِنْ الحْيَِّ ذَلِ قُ الإِصْباَحِ وَجَعَلَ اللَّيلَْ ٩٥الحْيََّ مِنْ الميَِّْتِ وَ ) فَالِ

مْسَ وَالْقَمَرَ حُسْباَناً ذَلكَِ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَليِمِ  الشَّ كَناً وَ فكل يوم يفلق االله الحب والنـوى  )٢(﴾سَ

، أما الإضافة المعنوية فهي تدل قطعـاً عـلى )٣(ويخرج الميت من الحي وفي كل يوم يفلق الإصباح

؛ فكافـل صـفة )٤(ت: سلمت على رجل كافل يتيم، فأنت تريـد الإضـافة اللفظيـةالمضي فلو قل

لرجل وقد أضيفت إلى كلمة يتيم لغرض الدلالة على الذات وكذا لإفادة الاحتمالية، فقد يكفل 

الرجل اليتيم الآن وقد يكفله مستقبلاً وقد يكفله على الدوام، ومن هنا أخلص إلى أن الإضافة 

التخفيف فحسب، ولو كان الأمر كذلك لما كان الإعمال؛ لأن التخفيـف  اللفظية ليس غرضها

                                                   

 .٩٢) آل عمران آیة ١(

 .٩٦ -٩٤) الأنعام آیة ٢(

 .١/١٥٠) معاني النحو ٣(

حتـى لـو أضـیفت إلـى ) لأن رجل نكرة و(كافل یتیم) صفة فلا بد أن تكـون نكـرة أیضـاً والإضـافة اللفظیـة تكـون نكـرة ٤(

 معرفة؛ لأنها لا تُخصّص ولا تُعرّف.
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مطلوب وهو أيسر، إنما غرض الإضافة اللفظية الدلالة على الاحتمالية فقد تدل عـلى الحـال أو 

آخر غير  االاستقبال أو الاستمرار، ويرى الدكتور فاضل السامرائي أن للإضافة اللفظية غرض

اللفظية يكون ملحوظا فيها جانـب الاسـمية أمـا الإعـمال فيكـون ما ذكرتُ وهو أن الإضافة 

ملحوظا فيه جانب الحدث وقربه مـن الفعليـة؛ وذلـك أن الإضـافة مـن خصـائص الأسـماء 

يريد الإشارة  -فيما يبدو لي-ولعل الدكتور فاضل السامرائي  )١(والإعمال من خصائص الأفعال

 مود والاستقرار وأما الإعمال فيدل على التغيرّ.إلى أن الإضافة اللفظية تدل على الثبات والج

إذن فعندما يعلق المحقق على كلام ابن المرتضى بتوضيح معنـى التخفيـف بأنـه يعنـي أن 

الإضافة اللفظية لا تفيد تخصيصا ولا تعريفا فإنه تعليق ذكره وعـدم ذكـره سـيان، والأوْلى أن 

اريه فالأمر فيه نظر، ولذلك فالظاهر لي أن يبين أن ذلك الأمر ليس كما ذكره المصنف، أما أن يج

إطلاق مصطلحي ( إضافة معنوية، وإضافة لفظية) في المسألة السابقة فيـه نظـر؛ لأن الإضـافة 

اللفظية لها دلالات ومعانٍ كما هو الحال بالنسبة للإضافة المعنويـة، وإني لأذهـبُ مـذهب مـن 

حسب  –حضة)؛ لأن الإضافة اللفظية يطلق على نوعي الإضافة مصطلحي (المحضة، وغير الم

 لها دلالات ومعان مختلفة وليست مجرد لفظية أي لا معنى لها. -اصطلاح بعض النحاة 

ذلك فيما يخص التعليقات، وأما الإحالات فإن المحقق كان يحيل القارئ إلى الاستزادة من 

ة منها في مسألة ما، بعض المصادر والمراجع ويحيله إلى بعض الصفحات في بحثه نفسه للاستفاد

                                                   

 .٣/١١٤) انظر معاني النحو ١(
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 )١(وآخذ على المحقق عدم دقته في بعض الإحالات التي ذُكرت في الفهارس لاسيما فهرس اللغة

حيث وجدته يذكر كلمات ويحيل معناها إلى رقم صفحة معينة، فعندما ارجع إلى تلك الصفحة 

 .)٢(المحال إليها لا أجدها البتة لا في المتن ولا في الهامش

لا علاقـة لـه  ولا مطلبا شـكلياإن مسألة الفهارس ليست مجرد تقليد سار عليه الباحثون 

بالمضامين والمعاني ولكن الفهارس تفتح آفاقا جديدة في كتاب أو دراسة ما؛ ليسهل الاسـتفادة 

منها، فالغرض في النهاية هو الفائدة، وهذا مـا ينبغـي أن تكـون عليـه الفهـارس، والفهـارس 

ف من حيث العدد والنوع باختلاف مواد المخطوطات، وطبيعة مادة المخطوط هـي التـي تختل

، فالفهـارس ذات )٣(»فكلما تعددت الفهارس وكثرت كانـت فائـدتها أكثـر« تحدد وتعينّ ذلك 

وللفهارس المقام الأول بين هذه المكملات، إذ « أهمية بالغة، يقول الأستاذ عبد السلام هارون: 

عسيرة كل العسر. فالفهارس تفتش ما في  -ولاسيما القديمة منها -راسة الكتب بدونها تكون د

باطنها من خفيات يصعب التهدّي إليها، كما أنها معيار توزن به صحة نصوصها بمقابلة ما فيها 

وبالنظر إلى كتاب تاج علوم الأدب وقانون  )٤( »من نظائر قد تكشف عن خطأ المحقق أو سهوه.

                                                   

 .١٠٤٤ - ٢/١٠٣٥) انظر تاج علوم الأدب ١(

 ) انظر أمثلة على ذلك في التاج، فهرس اللغة.٢(

ة العلم جـدة، ، كلیة الآداب، جامعة الملك عبد العزیز، مكتب٢٠٢) تحقیق التراث للدكتور عبد الهادي الفضلى، ص ٣(

 د.ط.

 .٩٢) تحقیق النصوص ونشرها ص ٤(
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ا نجد به كثيرا من العلل النحوية والعوامل والمسائل الخلافية ولغـات العـرب كلام العرب فإنن

والقراءات القرآنية والأحاديث النبوية والأقوال المأثورة والأحكام الفقهية والأبيات الشـعرية 

والأرجوزات والأمثال العربية وحدود المصطلحات النحوية، ومعاني المفردات وصرف امتزج 

لنحوية، وآثار الصحابة، كما جاء فيـه ذكـرٌ لأمـاكن وأعـلام وقبائـل وطوائـف بثنايا المسائل ا

ها بالفهارس حيث بلغت أربعـة ؤاعتنا -محل هذا المبحث–ومذاهب، ومما يميز هذه الدراسة 

 عشر فهرسا هي: 

فهرس آثـار الصـحابة  -٣فهرس الأحاديث النبوية الشريفة   -٢فهرس الشواهد القرآنية  -١

فهرس شواهد الرجـز  -٦فهرس الشواهد الشعرية    -٥ال والأقوال المأثورة فهرس الأمث -٤

فهـرس  -١٠فهرس القبائل والطوائـف والمـذاهب  -٩فهرس الأعلام  -٨فهرس اللغة  -٧

 -١٣فهرس الأبـواب والموضـوعات   -١٢فهرس الدراسة   -١١البلدان والمواضع ونحوها 

 راجع.فهرس الم -١٤فهرس تفصيلي للمسائل والآراء  

 

الطباعة قضية مهمة في تحقيق المخطوطات وذلك بمراعاة علامات الترقيم وعدم الوقوع 

في أخطاء نحوية أو إملائية لاسيما في المتن وكذا صحة الضبط لمـا يحتـاج إلى ضـبط كـي ينطـق 

 صحيحا لاسيما الأعلام والأماكن.
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مجيء العبارة التالية  -محل هذا المبحث–ذه الدراسة ومن الأخطاء في الطباعة على ما أظن في ه

والصواب هو ( وإن لم تصحّ  )١(»وإن لم تصحْ إضافتهَ إليه بخلاف البدل« مضبوطة خطأ هكذا 

إضافتُه)؛ لأن لم تجزم الفعل وهو صحيح الآخرمدغم آخره في مثله وعلامة جزمه السكون، 

 قوله تعالى ( يأيها الذين آمنوا من يرتدّ  فالفعل (يصح) ماضيه صحَّ َ وأصله صحح،وهذا مثل

. أما كلمة (إضافته) )٣(»للمسلمين عامة فليس منهم  من لم يهتمّ « قولهو  )٢( )منكم عن دينه

 فبضم التاء؛ لأنها فاعل.

 كذا ضبط كلمة (معنى) خطأ هكذا (مُعَنَّى) وذلك في قول المصنف:  

، وكذا كلمة الأوّل »أو مُعَنَّى فيه، أو غيرهاوهو إما أن يتضمن معنى المتبوع، أو بعضه، « 

ومع ذلك فإن هذه الأخطاء  )٤(»الأوْل بدل الكل« حيث كتبت الأوْل، وذلك في قول المصنف: 

طفيفة، ومن باب الإنصاف أن المحقق قد بذل جهدا عظيما في إخراج الكتاب والعناية به طباعة 

ج الكتاب في أبهي صوره، وغـير مـا أشرت وتنظيما وضبطا وعناية بعلامات الترقيم حيث خر

 إليه من أخطاء فلم أقف للمحقق على أي مأخذ آخر. 

 

 

                                                   

 ١/٦٧) تاج علوم الأدب ١(

 ) سورة المائدة ، الآیة:٢(

محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النیسابوري مع الكتاب : تعلیقات الذهبي في ل المستدرك على الصحیحین) ٣(

. ١٩٩٠ – ١٤١١الطبعة الأولى ، ، بیروت –میة دار الكتب العل ، تحقیق : مصطفى عبد القادر عطا،  التلخیص

  وقال الآلباني في السلسلة الصحیحة : ضعیف جدا.

 

 ) تاج علوم الأدب ٤(
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فيما يلي نذكر شروح الكافية مطبوعها ومخطوطها مع الإشارة إلى أماكن وجودهـا وأسـماء 

 ن، ونرتبها بحسب الحروف الأبجدية لأسماء مصنفيها.شراحها قدر الإمكا

: 

شرح الكافية لإبراهيم بعروش سماه: الوافية في شرح الكافيـة ومنـه نسـخة مخطوطـة في  )١(

 .)١(المكتبة القادرية ببغداد

 .)٢(هـ)٩٤٣شرح الكافية لإبراهيم بن عرشاه عصام الدين الإسفرائينى (ت:  )٢(

شرح الكافية لإبراهيم بن محمد بن عبد القادر التاولي الرباطى ومنـه نسـخة مخطوطـة في  )٣(

 ). ١٧١٦( )٣(الخزانة العامة بالرباط

رقم  )٤(شرح لرجل اسمه: أبو بكر الصديق ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف ببغداد )٤(

)١/١٤٧٩.( 

                                                   

 .٦٥) انظر ابن الحاجب النحوي ص١(

 م.١٩٨٥) حققه الأستاذ محمد عبد الغني شعلان ونال به درجة الدكتوراه من كلیة اللغة العربیة بجامعة الأزهر سنة٢(

 .٦٤ابن الحاجب النحوي، ص) انظر ٣(

 .٣/٢٧٨) انظر فهرس المخطوطات العربیة في مكتبة أوقاف بغداد ٤( 
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 ٤١٤

سـخة مخطوطـة بـدار هــ) ومنـه ن١٧٤٦شرح الكافية لأحمد بن محمد الجـاربردى (ت:  )٥(

 ).٢/١٣٩رقم ( )١(الكتب المصرية

المعـروف بـابن المـلا مـن علـماء القـرن الثـامن  يشرح الكافية لأحمـد بـن محمـد الحلبـ )٦(

  .)٢(الهجري

 .)٣(هـ)٨٨٠شرح الكافية لأحمد بن محمد بن داود الخالدي (ت:  )٧(

 .)٤(هـ)٨٠٣شرح لأحمد بن محمد الزبيدي الإسكندري المالكي (ت:  )٨(

د بن محمد بن علي الرصاص من علماء اليمن في القـرن التاسـع سـماه: منهـاج شرح لأحم )٩(

الطالب في كشف معاني كافية ابـن الحاجـب ومنـه عـدة نسـخ في مكتبـة الجـامع الكبـير 

 .)٥(بصنعاء

شرح أبيــات الكافيــة والجــامي لأحمــد عــثمان الآق شــهري. طبــع في اســتانبول ســنة  )١٠(

 هـ.١٢٩١سنة  )٦(هـ، وفي بولاق١٢٧٨هـ، ١٢٦٢

 .)٧(هـ)٨٤٠شرح للإمام أحمد بن يحيى المرتضى (ت:  )١١(

                                                   

 .٥/٣١٢) انظر بروكلمان ١(

 .٢/٣٧١) انظر كشف الظنون ٢(

 ) اشترك في تحقیقه ثلاثة طلاب في كلیة اللغة العربیة بأسیوط ونالوا به درجة الماجستیر.٣(

 .٢/١٣٧١) انظر كشف الظنون ٤(

 .٣٧٩نظر مصادر الفكر العربي الإسلامي في الیمن، ص ) ا٥(

 .٥/٣٢٤) انظر بروكلمان ٦(

 ٥٨٩) انظر مصادر الفكر ص ٧(
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 ٤١٥

شرح لإسحاق بن محمد بن العميد الملقب بكبير الدهلوي، ومنـه نسـخة مخطوطـة في  )١٢(

 .)١().٤/١٦٦٦مكتبة طوي قابي سراى رقم (

سـماه: الأسرار الصـافية والمقـدمات  النجـرانيشرح لإسماعيل بن إبراهيم بـن عطيـة  )١٣(

 .)٢(م٢/١٥٤الكافية، ومنه نسخة في دار الكتب المصرية رقم  الشافية في كشف المقدمة

، ومنـه نسـخة مخطوطـة في دار )٣(شرح منسوب لإمام الحرمين بعنوان (كفاية العافيـة) )١٤(

 .٢/١٥٤الكتب المصرية رقم 

 .)٤(هـ)٧٣٣شرح لبدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد االله بن جماعة (ت:  )١٥(

ـــن ما )١٦( ـــد ب ـــن محم ـــد ب ـــدين محم ـــدر ال ـــاظمشرح لب ـــابن الن ـــرف ب ـــك المع    )٥(ل

 .)٦()٢٠٠هـ) ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة دير الإسكوريال رقم (٦٨٦(ت: 

 .)٧(شرح البرقلعي )١٧(

شرح لتقي الدين بن حسين بـن عبـد االله بـن ثابـت النحـوي الطـائي سـماه: التحفـة  )١٨(

 . )٨الوافية(

                                                   

 .٢/١٣٧١) انظر كشف الظنون ١(

 .٢/١٣٧٦) انظر الظنون ٢(

 .٥/٣٢٤) انظر بروكلمان ٣(

 . مطبعة دار البیان بمصر. هـ١٤٠٨) حققه الدكتور محمد عبد النبي عبدالمجید، ط ٤(

 .١/٢٥) انظر بغیة الوعاة، ٥(

 .١/١١٨) انظر فهرس مكتبة الإسكوریال، ٦(

 .٢/١٣٧١) انظر كشف الظنون ٧(

 .٢/١٣٧٦) انظر المصدر السابق ٨(
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 ٤١٦

 .)١(هـ٧٣٧شرح لتقي الدين الحنبلي البغدادي، كتبه سنة  )١٩(

هـ) ومنه نسختان في مكتبة ٧٢٠دين بن علي بن محمود الفجدواني (ت: شرح لجلال ال )٢٠(

 ).٦٥٧٢، ٦٥٧١رقم ( )٢(الدولة في برلين

رقم  )٣(هـ) ومنه نسختان في برلين٧٨٠شرح لحاجي بن بابا بن إبراهيم بن عثمان (ت:  )٢١(

)٦٥٧٤، ٦٥٧٣.( 

امع هـ) ومنه نسخة مخطوطة في مكتبـة الجـ١٠٨٤شرح للحسن بن أحمد الجلال (ت:  )٢٢(

 نحو. )٤(٥٥) جامع ١٠٧٧الكبير بصنعاء رقم (

 هـ).٨٥٠(ت:  )٥(شرح للحسن بن حميد المقرائي )٢٣(

 .)٦(زدوجشرح لحسن راست وهو شرح مم )٢٤(

 هـ).١٠٣٤(ت:  )٧(شرح لحسن بن محمد البوريني الشامي )٢٥(

 .)٨(شرح لحسين بن معين الدين العبيدي سماه: مرضى الرضى )٢٦(

 .)١(ورينيشرح لحكيم شاه محمد بن المبارك القز )٢٧(

                                                   

 .١٩٨٣) حققه أستاذ إمام حسن الجهوري ونال به درجة الدكتوراه من كلیة اللغة العربیة بجامعة الأزهر سنة ١(

 .٥/٦٧) انظر فهرس مكتبة الدولة ٢(

 .٥/٣١٤) انظر بروكلمان ٣(

 .٣٨٦) انظر مصادر الفكر ص ٤(

 .٣٧٩) انظر المصدر السابق ص ٥(

 .٢/١٣٧١) انظر كشف الظنون ٦(

 .١٣٧٠/ ٢) انظر كشف الظنون ٧(

 .٢/١٣٧٢) المصدر السابق نفسه ٨(
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 ٤١٧

 هـ).١٣٣٨(ت:  )٢(شرح لحمود بن محمد بن يحيى شرف الدين )٢٨(

 في دمشق. )٣(هـ) ومنه نسخة مخطوطة بالمكتبة الظاهرية٩٠٥شرح لخالد الأزهري (ت:  )٢٩(

شرح لخضر بن إلياس سماه: الأسئلة القطبية على كتاب ابن الحاجب صـاحب الـنفس  )٣٠(

 .)٤(القدسية

 .)٥(لأزهري ومنه نسخة مخطوطة في جامع الشيخشرح لداود بن محمد بن داود المالكي ا )٣١(

هــ) وهـو أوسـع الشرـوح ٦٨٦شرح لرضي الدين محمد حسـن الإسـتراباذي (ت:  )٣٢(

 وقد طبع طبعات عديدة وعليه حاشية الشريف الجرجاني. )٦(وأهمها،

هـ): الشرح الكبـير ٧١٥ثلاثة شروح لركن الدين الحسن بن محمد الإستراباذي (ت:  )٣٣(

، والشرح الصغير، ومنه نسخة )٨(والشرح المتوسط ويسمى بالوافية، )٧(ويسمى بالبسيط

 ). ٩٤رقم ( )٩(مخطوطة في مكتبة دير الإسكوربال

هــ) ومنـه نسـخة مخطوطـة في ٧١٥شرح لركن الدين علي بن الفضـل الحـديثي (ت  )٣٤(

 .٤٠٥٦رقم  )١(باريس

                                                                                                                                                  

 .  ١/٢٨) انظر فهرس بلدیة الإسكندریة ١(

 .٣٩٤) انظر مصادر الفكر ص ٢(

 .٥/٣٢١ن ) انظر بروكلما٣(

 .٢/١٣٧٣) انظر كشف الظنون ٤(

 .٦٤) انظر ابن الحاجب النحوي ٥(

 م.٢٠٠٠لیبیا، وحققه مؤخرا إمیل یعقوب عام  –بنغازي  –) شرحه وعلق علیه الدكتور یوسف حسن عمر ٦(

 ) حققه الأستاذ عبدالمنعم محمود علي سعید رسالة دكتوراه من كلیة اللغة العربي بجامعة الأزهر.٧(

 حققه الأستاذ خالد فائق أحمد محمود رسالة دكتوراه من كلیة اللغة العربیة بجامعة الأزهر.) ٨(

 .١/٥٦) انظر فهرس مكتبة دیر الإسكوریال ٩(
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 ٤١٨

سلام شرح رودس زادة المسمى بالإيضاح ومنه نسخة بخط المؤلف في مكتبة شيخ الإ )٣٥(

 .)٢(بالمدينة المنورة مع نسخة أخرى

 .)٣(شرح للقاضي زين الدين سماه: عون الوافية شرح كتاب الكافية )٣٦(

ــدين  )٣٧( ــة ال ــة الســيد هب ــه نســخة مخطوطــة في خزان ــبلي ومن شرح لســعد بــن أحمــد الت

 .)٤(الشهرستاني

شرح لسعيد العجمي، ويقال له: الشرح السعيدي، وهو شرح على شرح ابن الحاجب  )٣٨(

 .)٥(ةللكافي

هـ) ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة الأستاذ محرم جلبي ٩١١شرح الإمام السيوطي (ت  )٣٩(

 .٤٧رقم  )٦(المرعشي

شرح لشمس الدين بن القاضي كمال الدين كتبه لخدام الوزير سنان باشا وسـماه: فـتح  )٤٠(

 .)٧(الفتاح

 هـ).٧٤٩(ت  )٨(شرح لشمس الدين محمود بن عبد الرحيم الأصفهاني )٤١(

                                                                                                                                                  

 .١٣٧٦/ ٢، وكشف الظنون ٥/٣٢٢) انظر بروكلمان ١(

 .٦٤) انظر ابن الحاجب النحوي ٢(

 ي كلیة اللغة العربیة بجامعة الأزهر.) حققه الأستاذ محمد أحمد حسن رشوان. رسالة ماجستیر ف٣(

 .١٤/٣٠) انظر الذریعة إلى تصانیف الشیعة ٤(

 ) حققه الأستاذ یسري محمود علم الدین رسالة دكتوراه في كلیة اللغة العربیة بجامعة الأزهر.٥(

  .٣٠٥) انظر مجلة المورد المجلد الرابع العدد الرابع ص ٦(

 .١٣٧٣/ ٢) انظر كشف الظنون ٧(

  ققه الأستاذ حازم الحلي رسالة دكتوراه في كلیة دار العلوم.) ح٨(
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 ٤١٩

رقـم  )١(هـ) ومنه نسـخة في دار الكتـب المصرـية٨٤٩ين الهندي (تشرح لشهاب الد )٤٢(

١٦٩٢ . 

ومنـه نسـخة مخطوطـة في مكتبـة أوقـاف  )٢(شرح صفي بن نصير سماه: غاية التحقيق  )٤٣(

 .٢/٩٦٩٥رقم  )٣(بغداد

هـ) ومنه نسخة مخطوطـة ٨٤٩شرح للإمام صلاح بن علي بن أبي القاسم اليمني (ت  )٤٤(

 .٦٩رقم  )٤(ناهـ في مكتبة الأمبروزيا٨٤٣سنة 

 .٦٥٥٩رقم  )٥(شرح لطاهر بن أحمد ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة الدولة ببرلين )٤٥(

 .)٦(شرح لعبد الرحمن بن حسين بن أبي بكر النزيلي اليمني من علماء القرن الحادي عشر )٤٦(

هـ ٦٩٤أكمله سنة  )٧(شرح لعبد العزيز بن زيد بن جمعة الموصلي المعروف بابن القواس )٤٧(

. 

 هـ).٧٤٩(ت  )٨(قادر المعروف بابن أم مكتوم القيسي الحنفيشرح لعبد ال )٤٨(

                                                   

 .٤/٢١) انظر فهرس الدار ١(

 .٢/١٣٧١) انظر كشف الظنون ٢(

 .٣/٣٢٧) انظر فهرس المخطوطات العربیة لمكتبة أوقاف بغداد ٣(

  .٨٩٥) انظر مصادر الفكر ص٤(

 ) انظر فهرس مكتبة الدولة.٥(

 .٣٨٧) انظر مصادر الفكر ص ٦(

ــة الـــدكتوراه مـــن كلیـــة اللغـــة العربیـــة بجامعـــة الأزهـــر ســـنة ) ٧( حققـــه الأســـتاذ زیـــان أحمـــد الحـــاج إبـــراهیم ونـــال بـــه درجـ

  هـ.١٤٠٢

  .٢/١٣٧١) انظر كشف الظنون ٨(
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 ٤٢٠

هـ) سماه: اللآلئ الصافية في سلك ٩٢٠شرح لعبد االله بن يحيى بن محمد الناظري (ت  )٤٩(

هـ ومنه نسـخة مخطوطـة في مكتبـة خـان ببهـادر ٨٩٦معاني ألفاظ الكافية. ألفه سنة 

 .١٦٠٠رقم  )١(خداباخش باتنة في الهند

المعروف بابن الحاجب مؤلف الكافية وقد طبـع باسـتانبول سـنة  شرح عثمان بن عمر )٥٠(

 هـ.١٣١١

هــ)، ومنـه نسـخة مخطوطـة في مكتبـة رضـا ٨٧٥شرح لعلاء الـدين البسـطاني (ت  )٥١(

 .١٥٩في الهند رقم  )٢(رامبور

 .)٣(شرح لعلاء الدين علي محمد القوشي ومنه نسختان مخطوطتان في مكتبة طوب قابي )٥٢(

 .)٤(الفناري شرح لعلاء الدين الغفاري )٥٣(

شرح لعلم الدين قاسم بن يوسف بن يوسف بن معوضة سماه: إيضاح المعاني السنية،  )٥٤(

 . ١٥٢٤رقم  )٥(ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة خان ببهادر خداباخش في باتنة

 .)٦( هـ)٨٦٣شرح لعلي بن إبراهيم الشيرازي تلميذ الشريف الجرجاني (ت  )٥٥(

                                                   

  .٥/٣٢٣) انظر بروكلمان ١(

  .٥/٣١٥) المصدر نفسه ٢(

  .٢٦٠) أنظر مجلة المورد المجلد الخامس العدد الثالث ٣(

  .٢/١٣٧٤ ) انظر كشف الظنون٤(

  .٥/٣٢٥) انظر بروكلمان ٥(

  .٢/١٣٧٦) انظر كشف الظنون ٦(
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 ٤٢١

هــ) سـماه: مبسـوط ٧٤٦ ثم التبريـزي (ت شرح لعلي بن عبداالله أبي حسن الأردبيلي )٥٦(

 .)١(الأحكام فيما يتعلق بالكلم والكلام، ومنه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية

 العقودهـ) سماه: البرود الصافية و٨٣٧شرح لعلي بن محمد بن أبي القاسم اليمني (ت  )٥٧(

 .٨٤٣رقم  )٢(الظافية، ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة الأمبروزيانا

هــ) ومنـه ٨١٦بن محمد بن علي الحنفي المعروف بالشريف الجرجـاني (ت  شرح لعلي )٥٨(

 .١٨٢٠رقم  )٣(نسخة مخطوطة في مكتبة المتحف العراقي

هـ) سماه: معونة الطالب على كافية ابن ٨١٢شرح لعلي بن محمد بن هطيل اليمني (ت  )٥٩(

 نحو.٨، ومنه نسخة في الجامع الكبير بصنعاء هامش رقم )٤(الحاجب

هـ) ومنه نسخة مخطوطة ضمن مجموعـة في ٩٠٦بن محمد الصفوي (ت  لعيسىشرح  )٦٠(

 .١/٦٥٨٣رقم  )٥(مكتبة الدولة ببرلين

 .٣٩٩٩رقم  )٦(شرح لفاضل أفندي ومنه نسخة في جامع الزيتونة )٦١(

                                                   

. وقـد حقــق القســم الأول منـه الأســتاذ عبـد النبــي عبدالمجیــد ونـال بــه درجـة الــدكتوراه مــن ٣٢٤/ ٥) انظـر بروكلمــان ١(

  كلیة اللغة العربیة بجامعة الأزهر.

  .٣٧٩) انظر مصادر الفكر ص ٢(

  .٤٩ي المتحف العراقي ص ) انظر المخطوطات اللغویة ف٣(

  وقد حققه علي قائد سنان بكلیة الآداب جامعة بغداد. ٣٧٣) انظر مصادر الفكر ص ٤(

  .٥/٧٢) انظر فهرس مكتبة الدولة ٥(

  .٦٥) انظر ابن الحاجب النحوي ص ٦(
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 ٤٢٢

 )١(شرح لفاضل أمير، ومنه نسختان مخطوطتان في مكتبة حاجي سليم أغا في اسـتانبول )٦٢(

 . ١٠٩٨، ١٠٩٦رقم 

هـامش  )٢(لجيري ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة بلديـة الإسـكندريةشرح لفخر الدين ا )٦٣(

 .٤٧٣٠٧رقم 

 . )٣(شرح للفضل ابن أبي السعد العصيفري أحد علماء اليمن في القرن السابع الهجري )٦٤(

 . )٤(شرح لفضل االله بن عبد الحميد الزوزني المشهور الفاضل سماه: كفاية الكافية )٦٥(

 . ٥٥رقم  )٥(المصرية شرح الفقاعي، ومنه نسخة في دار الكتب )٦٦(

 .)٦(شرح لفلك العلا التبريزي سماه: الهادية إلى حل الكافية )٦٧(

هـ) سماه: طرفة الراغب في الإعراب ١٠٢٩شرح القاسم بن محمد بن علي اليمني (ت  )٦٨(

هـ في مكتبة الجـامع الكبـير ١٠٢٥عن مقدمة ابن الحاجب، ومنه نسخة مخطوطة سنة 

 نحو. ٢٩رقم  )٧(بصنعاء

 .)٨(لدين بن معين الدين محمد الفسوي القنوي الفارسيشرح لكمال ا )٦٩(

                                                   

  .٥/٣٢٣) انظر بروكلمان ١(

  .١/٢٣) انظر فهرس مكتبة الإسكندریة ٢(

  .٣٧١) انظر مصادر الفكر ص ٣(

  .٢/٢٥٨) انظر الذیل على كشف الظنون ٤(

  . ٢/١٣٣) انظر فهرس الدار ٥(

  ) حققه الأستاذ زكي فهمي الآلوسي رسالة ماجستیر في كلیة اللغة العربیة بجامعة الأزهر.٦(

  .٦١٥) انظر مصادر الفكر ص ٧(

  .١٤/٣٠) انظر الذریعة إلى تصانیف الشیعة ٨(
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 ٤٢٣

هـ) سماه: الموشـح، ونسـخه كثـيرة جـداً، ٨٠١شرح لمحمد بن أبي بكر الخبيصي (ت  )٧٠(

 .١٨٥٩رقم  )١(ومنها نسختان في دار الكتب المصرية

هـ) واسمه: تحفة الطالب ١٠٦٢شرح لمحمد بن أحمد بن الحسن بن علي بن داود (ت  )٧١(

 .)٢(معرفة كافية ابن الحاجب وزلفة الراغب إلى

 .)٣(شرح لمحمد البارودي )٧٢(

في برلين  )٤(شرح لمحمد تقي نجل الشيخ أسد االله ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة الدولة )٧٣(

 .٦٥٩١رقم 

 )٥(شرح لمحمد بن حسن الرؤوسي ومنه نسخة مخطوطة في المكتبة الآصفية بحيدر آبـاد )٧٤(

 .٢٩٤هـ، ورقمها ٧١٣كتبت قبل سنة 

، ٣٩٥حسين كركبلوئي ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة بوهار بكلكتا رقم شرح لمحمد  )٧٥(

 .٩٥رقم  )٦(وأخرى في مكتبة رضا في رامبور

 .)٧(شرح لمحمد بن حمزة بن أبي النجم أحد علماء اليمن في القرن السابع سماه: المسالك )٧٦(

                                                   

  .٧/٥٥) انظر فهرس الدار١(

  .٣٨٥در الفكر ص ) انظر مصا٢(

  .٣٢٣/ ٥) انظر بروكلمان ٣(

  .٥/٧٥) انظر فهرس مكتبة الدولة ٤(

  .٥/٣٢٥) انظر بروكلمان ٥(

  .٥/٣٢٤) المصدر نفسه ٦(

  .٣٧١) انظر مصادر الفكر ص ٧(
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 ٤٢٤

 هـ.١٢٩٠سنة  )١(شرح لمحمد سعيد خان طبع في كامبور )٧٧(

هـ، وقد طبع ١٢٨٦باد سماه: تسهيل الكافية أكمله سنة شرح لمحمد عبد الحق حيدر آ )٧٨(

 هـ.١٣١١سنة ) ٢(في لاهور

رقم  )٣(شرح لمحمد عبدالغني الأردبيلي ومنه نسخة في مكتبة الحكيم بالنجف الأشرف )٧٩(

١٩٠٢. 

 هـ).٦٧٢(ت )٤(شرح لمحمد بن عبد االله بن مالك )٨٠(

  )٥(شرح لمحمـــد بـــن عـــز الـــدين ابـــن صـــلاح ابـــن الحســـن المؤيـــدي اليمنـــي )٨١(

 هـ).٩٧٣(ت  

 .٩٥٨على رقم  )٦(شرح لمحمد بن علي الطائي، ومنه نسخة مخطوطة في قيلبج )٨٢(

 .٤٠٥٧رقم ) ٧(هـ) ومنه نسخة في باريس١٢٩٩شرح لمحمد بن عليش بن علي (ت )٨٣(

هـ) سماه: كشف الوافية في شرح الكافية، ومنـه ٨٥٠شرح لمحمد بن عمر الحلبي (ت )٨٤(

 .٢٣/١٦رقم )٨(نسخة مخطوطة في مكتبة أوقاف الموصل

                                                   

  .٥/٣٢٣) انظر بروكلمان ١(

  .٥/٣٢٣) المصدر نفسه ٢(

  .٦٤) انظر ابن الحاجب النحوي ص ٣(

  .٤٣الكافیة قسم الدراسة ص  ) انظر شرح الوافیة نظم٤(

  ) حققه الدكتور عبدالملك أنعم الحسامي رسالة دكتوراه في كلیة اللغة العربیة بجامعة الأزهر.٥(

  .٥/٣٢٤) انظر بروكلمان ٦(

  .٥/٣٢٢) المصدر نفسه ٧(

  .١/١٤٦) انظر فهرس مكتبة أوقاف الموصل ٨(
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 ٤٢٥

 .)١(شرح لمحمد بن محمد الأسدي سماه: المناهل الصافية في حل الكافية )٨٥(

رقم  )٢(هـ) ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة الدولة ببرلين٩٠٠شرح لمحمود بن أدهم (ت )٨٦(

٦٥٨٧. 

 .)٣(شرح لمحمود محمد علي الأراني وهو شرح مختصر )٨٧(

مخطوطـة في ميونـغ هــ، ومنـه نسـخة ٨١٤شرح لمسعود بن يحيى الكشافي ألفـه سـنة  )٨٨(

 .٧٠٩رقم  )٤(بألمانيا

هـ) ومنه نسخة مخطوطة في مكتبـة المتحـف ٦٦٥شرح لموهب بن قاسم الشافعي (ت )٨٩(

 .)٥(البريطاني

 .)٦( هـ)٦٨٥شرح لناصر الدين عبداالله البيضاوي (ت )٩٠(

ــة ديــر ٦٧٢شرح لنصــير الــدين الطــوسي (ت  )٩١( ــه نســخة مخطوطــة في مكتب هـــ) ومن

 .١٩١رقم  )٧(الإسكوربال

                                                   

  .٢/١٣٧١) انظر كشف الظنون ١(

  .٥/٧٤ولة ) انظر فهرس مكتبة الد٢(

  .٢/٣٧٥) انظر كشف الظنون ٣(

  .٥/٣١٤) انظر بروكلمان ٤(

  .٥/٣١٠) المصدر نفسه ٥(

  .٢/٥٠) انظر بغیة الوعاة ٦(

  .١/١١٣) انظر فهرس مكتبة الإسكوربال ٧(
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 ٤٢٦

هـ) ومنه نسخة في ١١١٢لنعمة االله بن عبداالله الموسوي التستري الجزائري (ت شرح  )٩٢(

 .١٦٣٤المصرية رقم  )١(دار الكتب

 .)٢(هـ) سماه: الفوائد الضيائية٨٩٨شرح لنور الدين عبدالرحمن الجامي(ت  )٩٣(

 هـ).١١٠٣(ت  )٣(شرح ليحيى بن إبراهيم جحاف )٩٤(

 ببرلين. )٤(في مكتبة الدولة ) ومنه نسخة مخطوطة١١٠٠شرح ليحيى بن الحسين (ت  )٩٥(

هــ) سـماه: الأزهـار الصـافية في شرح ٧٤٩شرح للإمام يحيى بن حمـزة العلـوي (ت  )٩٦(

 .)٥(المقدمة الكافية

شرح ليوسف بن أحمد النظامي من علماء القرن الثامن الهجري ومنه نسخة مخطوطة في  )٩٧(

 .٤٠٤١رقم  )٦(المكتبة الأهلية بباريس

وارد العذبـة الصـافية في شرح الكافيـة الوافيـة، ومنـه شرح ليوسف العدامي سماه: الم )٩٨(

 .٦٤/٢٢الموصل ضمن مجموعة رقم  )٧(نسخة مخطوطة في مكتبة أوقاف

                                                   

  .٢/١٥) انظر فهرس الدار ١(

الأزهـر، وطبـع فـي العـراق سـنة ) حققه الدكتور أسامة طه الرفاعي في رسالة دكتوراه فـي كلیـة اللغـة العربیـة بجامعـة ٢(

  م.١٩٨٣هـ، ١٤٠٣

  .٣٨٧) انظر مصادر الفكر ص ٣(

  .٥/٧٥) انظر فهرس مكتبة الدولة ٤(

) حقــق القســم الأول منــه الأســتاذ محمــد علــي ســالم العطاونــة نــال بــه درجــة الــدكتوراه مــن كلیــة اللغــة العربیــة بجامعــة ٥(

عبدالحمیـد مصـطفى السـید ونـال بـه درجـة دكتـوراه مـن كلیـة  م، وحقق القسم الثاني منه الأستاذ١٩٨٢الأزهر سنة 

  .١٩٧٩اللغة العربیة بجامعة الأزهر سنة 

  .٥/٣١٤) انظر بروكلمان ٦(

  . ٣/١٦٣) انظر فهرس مكتبة أوقاف الموصل ٧(
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 ٤٢٧

 .)١( هـ)٨٤٥وج ألفه سنة (تدشرح ليعقوب بن أحمد بن حاج عوض وهو شرح مز  )٩٩(

 .)٢(هـ)٦٤٣شرح ليعيش بن علي بن يعيش الحلبي النحوي (ت  )١٠٠(

 .٦٥٦٠ببرلين رقم  )٣(ث نسخ مخطوطة في مكتبة الدولةشرح لم يعرف صاحبه ومنه ثلا  )١٠١(

، ٦٥٦٨ ببرلـين رقـم )٤(شرح لم يعرف صاحبه ومنه نسخة مخطوطة في مكتبـة الدولـة  )١٠٢(

٦٥٩٢، ٦٥٨٩. 

 .٦٥٦٠ببرلين رقم )٥(شرح لم يعرف صاحبه ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة الدولة  )١٠٣(

 .)٦(شرح لبعض المتأخرين بعنوان: الدورة البيضاء  )١٠٤(

 .٦٥٨٩ببرلين رقم  )٧(لم يعرف صاحبه ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة الدولةشرح   )١٠٥(

 .)٨(شرح لم يعرف صاحبه وقد أهدي لعلاء الدين عطاء الملك  )١٠٦(

ضـمن  )١(شرح لم يعرف صاحبه ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة طوب قـابي باسـتانبول  )١٠٧(

 .٣/١٦٦٦مجموعة رقم 

                                                   

  .١٣٧٦/ ٢) انظر كشف الظنون ١(

  .٩/٢٦) انظر خزانة الأدب ٢(

  .٣٢٣/ ٥) انظر بروكلمان ٣(

  .٧٥ - ٧٤/ ٥ة الدولة ) انظر فهرس مكتب٤(

  .٥/٦٠) المصدر السابق نفسه ٥(

  .٢/١٣٧٣) انظر كشف الظنون ٦(

  .٧٤/ ٥) انظر فهرس مكتبة الدولة ٧(

  .١٣٧٥/ ٢) انظر كشف الظنون ٨(
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 ٤٢٨

 )٢(الأستاذ محـرم جلبـي المرعشيـ شرح لم يعرف صاحبه ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة  )١٠٨(

 . ٤٦بمدينة مرعش في تركيا رقم 

رقـم  )٣(شرح مختصر الكافية لم يعرف صاحبه ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة طوب قابي  )١٠٩(

١٨٨٤. 

 

 

 هـ.١٣٠٦سنة  )٤(شرح لإعجاز أحمد طبع في دلهي  )١(

م بعنـوان: ١٨٨٤بده جابي طبع في لنكو سـنة شرح لبرهان الدين بن شهاب الدين ع  )٢(

 .)٥(حل تركيب كافية

م بعنوان: ١٨٩٦م، ١٨٨١شرح لابن عبد النبي بن علي أحمد نكرى طبع في الهند سنة   )٣(

 .)٦(لامع الغموض

 .)٧(شرح لعبد الواحد بن إبراهيم قطب ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة رايلاند مانشستر  )٤(

                                                                                                                                                  

  .٢٦١) انظر مجلة المورد المجلد الخامس العدد الثالث ص ١(

  .٣٠٥) المرجع نفسه المجلد الرابع العدد الرابع ص٢(

  .٢٥٨مورد المجلد الخامس العدد الثالث ص) مجلة ال٣(

  .٥/٣٢٥) انظر بروكلمان ٤(

  .٥/٣٢٤) المصدر نفسه ٥(

  .٥/٣٢٤) المصدر نفسه ٦(

  .٥/٣٢٥) المصدر السابق نفسه ٧(
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 ٤٢٩

شريف الجرجاني ومنـه نسـخة في جمعيـة المستشرـقين شرح لعلي بن محمد المعروف بال  )٥(

 .٥٢رقم  )١(الألمان

شرح لمعين الدين محمد أمين الهروي صنفه لعبداالله خان وعلاء الدين عـلي بـن محمـد   )٦(

 . )٢(القوشي

 . )٣(شرح لنور الدين أحمد بن عبداالله بن عبدالقادر الشيرازي الشافعي  )٧(

 

 هـ).١٠٤١(ت  )٤(شرح للشيخ إسماعيل  )١(

 هـ).١٠٠٥(ت  )٥(شرح لبوسنوي سودي أفندي  )٢(

 .٣٨٤رقم  )٦(شرح لسردا ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة جامعة برانستون  )٣(

 

 

                                                   

  .٥/٣٢٤) المصدر السابق نفسه ١(

  .٢/١٣٧٣) انظر كشف الظنون ٢(

  .٢/٢٥٨) انظر إیضاح المكنون في الذین على كشف الظنون ٣(

  .٢/١٣٧٣نظر كشف الظنون ) ا٤(

  .٢/١٣٧٢) المصدر نفسه ٥(

  .٥/٣٢٥) انظر بروكلمان ٦(
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 ٤٣٠

 اختصر الكافية بعض النحاة ومنهم:

 هـ).٧٣٢(ت  )١(برهان الدين بن عمر الجعبري  )١(

 .)٢(مى مختصره: الوافيةهـ) وس٩٩١فضيل بن علي الجمالي (ت  )٢(

 .)٣(محمد بن الشيخ محمود المغلوي الوفائي  )٣(

ناصر الدين عبداالله بن عمر البيضاوي، وسمى مختصره: اللبّ، ومنه نسخة مخطوطـة   )٤(

 .٣/١٦٦٦ضمن مجموعة رقم  )٤(في مكتبة طوب قابي بإستانبول

 وقد أعر ب الكافية عدد من النحاة ومنهم:

السلطان مراد الثـاني وسـماه: الإفصـاح ومنـه نسـخة في مكتبـة الأوقـاف أحد علماء دولة  )١(

 .٢/١٥رقم  )٥(بالموصل

حسين بن أحمد المعروف بزيني زاده وسماه: الفوائد الشافية في إعـراب الكافيـة، أو معـرب  )٢(

 هـ.١٢٥١هـ، ١٢٣٥هـ. وقد طبع بالإستانة سنة ١١٦٨الكافية. فرقم تبييضه سنة 

                                                   

  .٢/١٣٧٣) انظر كشف الظنون ١(

  .٢/١٣٧٣) المصدر نفسه ٢(

  .٢/١٣٧٣) المصدر السابق نفسه ٣(

  .٢٥٩) انظر مجلة المورد المجلد الخامس العدد الثالث ص ٤(

  .٤/١٣١) انظر فهرس مكتبة الأوقاف بالموصل ٥(
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 ٤٣١

ومنـه نسـخة مخطوطـة في مكتبـة طـوب قـابي سراي  )١(س المرعشيمحمد بن إدريس بن إليا )٣(

 .  ٤٢٢رقم  )٢(باستانبول

 وقد نظم الكافية عدد من النحاة ومنهم:

 هـ.٩٠٠سنة  )٣(إبراهيم النقشبندي السبستري )١(

 .)٤(أمير مصطفى الشيرازي )٢(

خة في دار ابن الحاجب للملك الناصر داود بن الملك المعظـم وسـماها: الوافيـة ومنهـا نسـ )٣(

 .١٠٤٩رقم  )٥(الكتب المصرية

 هـ).١٠١٦(ت  )٦(حسام الدين إسماعيل بن إبراهيم )٤(

شمس الدين أبو عبداالله محمد بن عبداالله بن عمر بـن أحمـد العـزال الكـوفي سـماها: نهايـة  )٥(

 .)٧(الطالب في نظم كافية ابن الحاجب

طوطة مـع شرحهـا رجل اسمه محمد من أعيان القرن الحادي عشر الهجري ومنها نسخة مخ )٦(

 .  ٣٠٤رقم  )١(لوالد الناظم بالمتحف العراقي

                                                   

  .٢/١٣٧٥انظر كشف الظنون  )١(

  .٢٢٠) انظر مجلة المورد المجلد الخامس العدد الرابع ص ٢(

  .٥/٣٢٦) انظر بروكلمان ٣(

  .٢/١٣٧٣) انظر كشف الظنون ٤(

  .٢/١٧٤) انظر فهرس الدار ٥(

  .٢/٣٧٣) انظر كشف الظنون ٦(

  .٥/٣٢٦) انظر بروكلمان ٧(
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 ٤٣٢

هـ) وسماها: كفاية الطالب، ومنهـا نسـخة مخطوطـة في ١٢٥٤محمد معروف النودهي (ت  )٧(

 .٢٤٩١رقم  )٢(مكتبة المتحف العراقي

 

 

 

هذه الدراسة عبارة عن رسالة دكتوراه حصل بها الباحث محمد الطيـب محمـد الإبـراهيم 

ـــــة  ـــــن جامع ـــــف م ـــــو والصر ـــــدكتوراه) في النح ـــــة (ال ـــــة العالمي ـــــلى درج   ع

م وهذا ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩قسم اللغويات، وذلك عام  -كلية اللغة العربية بالقاهرة  -الأزهر 

ــــــة  ــــــة اللغ ــــــة كلي ــــــوظ في مكتب ــــــوط محف ــــــارة عــــــن مخط   البحــــــث عب

                                                                                                                                                  

  .٦٧) انظر ابن الحاجب النحوي ص ١(

ـــر ال٢( ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي                                                                                          ) انظـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــف العراقـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي المتحـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات اللغویـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مخطوطـــ

  .٥٤ص 
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 ٤٣٣

  ) ٢٥٣٥بجامعة الأزهر، وذلك تحت الرقم العام     ( -العربية بالقاهرة قسم الرسائل العلمية 

 دكتوراه.

وقد تناول الباحث بالدراسة والتحقيق الجزء الأول من كتاب شرح كافيـة ابـن الحاجـب 

اليمني من أول الكتاب إلى باب التمييـز، وقـد تكـون هـذا الجـزء مـن ثلاثـة لمنصور بن فلاح 

) ١٧٥١والثالث متوسط الحجم، حيث بلغ عدد صفحات البحث ( مجلدان ضخمانمجلدات: 

بـالتحقيق  الآخـران خصص المجلدانصفحة. اشتمل المجلد الأول منها على قسم الدراسة، و

 ) صفحة. ١٤٨٥وأما التحقيق فقد وقع في () صفحة، ٢٦٦والتعليق فكان نصيب الدراسة (

 

 قسم الباحث بحثه إلى قسمين: الأول: قسم الدراسة، والثاني قسم التحقيق. 

أما القسم الأول: فقد تضمن دراسة ابن فلاح من حيث حياتـه وعصرـه ودراسـة آثـاره 

ن موقفـه مـن بعـض قضـايا الموجود والمفقودة، ودراسة الآراء التي انفرد بها أو رجحها، وبيا

والأبنية والأدوات والتراكيـب، ومـن ثـم  الإعرابالنحو كالسماع والقياس والعلة والعامل و

 إثبات مذهبه النحوي، وأبرز الأدلة على ذلك. 

حتـى نهايـة بـاب  -الجـزء الأول منـه -والقسم الثاني: كان لدراسة نـص شرح الكافيـة 

 سة. التمييز، تحقيقا وتعليقا وتخريجا وفهر
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 ٤٣٤

 

ففـي اللوحـة الثالثـة « قال المحقق: )١(وقف الباحث عند تسمية الكتاب في صفحة واحدة

كتب العنوان بخط كبير وقلم عريض ونصه كما يلي: ( كتاب شرح الكافية في النحو) ممـا عنـي 

رحمـه االله بجمعه وتأليفه الشيخ الإمام العلامة الأوحد تقي الدين منصور ابـن فـلاح اليمنـي 

وذكر المحقق أن الناسخ علق فوق هذا العنوان بخط صغير بما يلي: ( المسمى بالبراهين  )٢(»تعالى

 النحوية شرح المقدمة الحاجبية). 

وهذه التسمية الأخيرة. وإن كانت تسمية مشجعة « وعلق المحقق على هذه التسمية بقوله:

التي يعتمد عليها ابن فلاح في كتابـه هـذا  ومنطبقة على مضمونه، إذ ما أكثر البراهين والحجج

عند إيراده رأيا أو قولا لعلم من أعلام النحو أو وجهة أو مذهب، وهذه التسمية لم يشـتهر بهـا 

ماعدا شرح الجامي المسمى  -هذا الكتاب كما لم يشتهر أي شرح من شروح الكافية بأي اسم له 

افية وكثرتها كثرة مستفيضة......... ولعـل ، وذلك بسبب تعدد شروح الك)٣(بالفوائد الضيائية

                                                   

، تحقیــق: محمــد الطیــب ٨٥) انظــر شــرح كافیــة ابــن الحاجــب لمنصــور بــن فــلاح، الجــزء الأول، المجلــد الأول، ص ١(

 م.١٩٨٨الأزهر بكلیة اللغة العربیة بالقاهرة   الإبراهیم، رسالة دكتوراه جامعة

 .٨٥) المصدر نفسه ص ٢(

) إطلاق هذا الحكم من الدكتور محمد الطیب الابراهیم فیه نظر؛ لأن كثیر من شروح الكافیة غیـر الفوائـد الضـیائیة ٣(

حیى بن حمزة ومنهاج اشتهرت بأسماء خاصة بها ومن تلك الأسماء ( الأزهار الصافیة في شرح المقدمة الكافیة لی

الطالب إلـى تحقیـق: كافیـة ابـن الحاجـب للرصـاص، والأسـرار الشـافیة والخلاصـات الصـافیة فـي شـرح الكافیـة لابـن 

عطیــة النجرانــي، وبغیــة الطالــب للخالــدي والــنجم الثاقــب لصــلاح بــن علــي ومصــباح الراغــب لابــن صــلاح ومعونــة 

 الطالب لابن هطیل وغیرها.
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 ٤٣٥

لأنها لم تشر إلى المؤلف لا بتسمية :«  معللاوأضاف  )١(»هذه التسمية أطلقها عليه ناسخ الكتاب

  .)٢(»ولا نسبة 

يبدو أن ابن فلاح لم يذكر تسمية كتابه ولم يعلل سبب التسمية فلم يذكرها الباحث، وكل 

لم  )٤(ثم البغدادي، ثم الشيخ احمـد العجمـي )٣(مام والسيوطيمن ترجموا لابن فلاح بدءا من الإ

يذكروا سوى أن لابن فلاح شرح على كافية ابن الحاجب، والذي أذهب إليه أن تلك التسـمية 

قد يكون أرادها المؤلف نفسه لما جرت عليه العادة عند اليمنيين في مصنفاتهم أن يختاروا تسمية 

 مسجعة تشير إلى المضمون. 

 

إن من المعلوم أن ما يكتب من نسبة أو تسمية على الصفحات الأولى للمخطوطـة يعـد «  -١

 . )٥(»أول مراحل التوثيق، ففي اللوحة الثالثة كتب العنوان بخط كبير كما تقدم 

أمـير ذكر أبيات من الشعر في مدح الكتاب من نظـم العلامـة فخـر الـدين عبـد االله بـن  -٢

المؤمنين يحيى بن شرف الدين بن شمس وفي الأبيات تصريح باسم الكتاب واسم مؤلفـه 

 : )١(وكنيته ولقبة، ومنها قوله

                                                   

 .٨٥بن الحاجب لمنصور بن فلاح ص ) انظر شرح كافیة ا١(

 .٨٧) انظر شرح كافیة ابن الحاجب لمنصور بن فلاح ص ٢(

 ) راجع بغیة الوعاة في أخبار النحاة.٣(

 ) انظر هامش طبقات السیوطي بخط المرحوم الشیخ احمد العجمي.٤(

 .٨٦) انظر شرح كافیة ابن الحاجب لابن صلاح ص ٥(
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 ٤٣٦

ــنيعه ــن ص ــورا بحس ــزى االله منص   ج

 

  ومعروفـــه في النـــاس مـــا كـــان جازيـــا

 

ــدة ــل فري ــاز ك ــا ح ــاغ شرح ــد ص   لق

 

  الفوائــــد حاويــــا )٢(لعقيــــانوأمســــى 

 

ـــا ـــاني كافي ـــيح المع ـــحى لتوض   وأض

 

ـــا ـــذ وافي ـــب الف ـــن الحاج ـــة اب   لكافي

 

  ولكـــن قـــد قـــال النبـــي محمـــد

 

ــــا ــــا يماني ــــم حق ــــأن العل ــــديثا ب   ح

 

ذكر الناسخ بعد البسملة والثقة باالله في اللوحة الرابعة وهي بداية الشرح ذكر نسبة القول  -٣

 إلى ابن فلاح، ودعا له بطول البقاء مما يدل على أن هذا الكلام كتب في حياة ابن فلاح. 

محقق المغني لابن فلاح أنه وجد على الورقة الأولى مـن النسـخة المخطوطـة لكتـاب  ذكر -٤

« ) وجد ما نصـه: ٢٠٢المغني لابن فلاح في مكتبة فيض االله أفندي باستانبول تحت رقم (

وعلى هامش طبقات السيوطي بخط المرحوم الشيخ احمد العجمي: ومـن مؤلفاتـه شرح 

 ». ضي ينقل عن المغنيكافية ابن الحاجب في مجلدين، والر

                                                                                                                                                  

 ١٠٩) المصدر نفسه ص ١(

 ان: من الذهب الخالص، انظر الصحاح: (عقا).) العقی٢(
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 ٤٣٧

إذا ما قورن أسلوب شرح الكافية لابن فـلاح مـع كتـاب المغنـي في النحـو لابـن فـلاح  -٥

سيوجد تطابقا كبيرا في استعمال الألفاظ والعبارات وذكر النصوص المستشهد بها والآراء 

 المطروحة من الموضوع الواحد والتفريعات المتعلقة بالمسألة الواحدة ومناقشة ابـن فـلاح

 . )١(وردوده وآراؤه الخاصة، وأورد المحقق أمثلة عديدة على ذلك

ورغم ذلك فإن المصادر التي تحدثت عن الكافية وشروحها لم تشر إلى هذا الشرح ونسبته 

 . )٢(إلى ابن فلاح وكذا برو كلمان لم يذكره من بين شروح الكافية

 

  -كـما ذكـر الباحـث  -تحقيق الكتاب وهـذه النسـخة  اعتمد الباحث على نسخة فريدة في -١

عبارة عن جزء واحد يشتمل على مائة وثمان وأربعـين لوحـة وكـل لوحـة تشـتمل عـلى 

صفحتين وكل صفحة تضم ستة وثلاثين سطرا والسطر يحتوي عـلى ثـماني عشرـة كلمـة 

وينتهي عند أول  تقريبا، وهذا القدر من الكتاب يمثل نصفه تقريبا فهو يبدأ ببداية الكافية

                                                   

 .٨٨) انظر شرح كافیة ابن الحاجب لابن صلاح ص ١(

) هــذا الاســتدراك مــن الــدكتور محمــد الطیــب الابــراهیم یقلــل مــن مــدى نســبة الكتــاب لابــن فــلاح والأولــى أن یــذكر مــا ٢(

ثمــین مجهــوده بمــا ذكـر ممــن أدلــة تــدل یقـوي النســبة لا مــا یضــعفها ویشـكك فیهــا، وإن أراد الــدكتور محمــد الطیـب ت

على نسبة الكتاب لابن صلاح فكان علیه أن یؤكد على نسبة الكتاب لمؤلفه بما ذكر من حجج وأدلـة قویـة وإن لـم 

 یذكر ذلك بروكلمان ولا غیره من شراح الكافیة فذلك لا یقلل من صحة النسبة.
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 ٤٣٨

مبحث المبني وذلك يمثل نصف شرح الكافية بالقيـاس إلى شرح الكافيـة لـرضي الـدين 

 هـ). ٦٨٨الاستراباذي المتوفى سنة (

وهذه النسخة في جامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية بالريـاض. ومـا حققـه 

وأمّلَ الباحث أن الباحث يعتبر ثلث الكتاب فقط، حيث إنه لم يقف على الجزأين الآخرين 

يجد بقية الأجزاء في إيران إذ أنه قد بحث في كل الأماكن عدا إيـران نتيجـة الحـرب بينهـا 

وبين العراق، واعتمد على ما ذكره الشيخ احمد العجمي بأن هذا الكتاب يقع في مجلـدين، 

 . )١(وعلق الباحث أن كلام العجمي لم يأت إلا عن نظر فقد وقف على الكتاب بعينيه

قوى الباحث صحة النص المكتوب معتمدا على نسختين مساعدتين وهما المغنـي المحقـق،  -٢

سـعود وقـارن ذلـك أيضـا  محمد بـنوصورة من نسخة مخطوطة المغني في جامعة الملك 

 بشرح الرضي؛ لأن الرضي كان ينقل عن ابن فلاح. 

 ضبط الباحث النص كله بالشكل .  -٣

 شافية. درس النص وخدمه خدمة كافية و -٤

  )٢( مدى تغطية الفهارس للموضوع:

 فهرس الباحث موضوعه بفهارس عامة غطت الموضوع كاملا وهي:

                                                   

 .٨٧) ینظر شرح كافیة ابن الحاجب ص ١(

 .١٢٢٢افیة لابن فلاح المجلد الثالث ص ) انظر شرح الك٢(
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 ٤٣٩

 فهرس الآيات القرآنية.  -١

 فهرس القراءات القرآنية.  -٢

 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.  -٣

 فهرس الأبيات الشعرية.  -٤

 فهرس أنصاف الأبيات.  -٥

 فهرس الأرجاز.  -٦

 ثار. فهرس الأمثال والحكم والآ -٧

 فهرس الألفاظ اللغوية.  -٨

 فهرس بعض الأساليب اللغوية والنحوية.  -٩

 فهرس الأعلام.  - ١٠

 فهرس القبائل والطوائف والأخبار.  - ١١

 فهرس الأماكن والبلدان ونحوها .  - ١٢

 فهرس الكتب الواردة في شرح الكافية.  - ١٣

 فهرس الأبواب الإجمالي.  - ١٤

 ة لابن فلاح. فهرس التمهيدي التفضيلي لأبواب وموضوعات شرح الكافي - ١٥

 فهرس المراجع المخطوطة.  - ١٦
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 ٤٤٠

 فهرس المراجع المطبوعة.  - ١٧

 فهرس جدول الخطأ والصواب.  - ١٨

 فهرس الموضوعات - ١٩
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 ٤٤١

 

  

ذا البحث عبارة عن رسالة دكتوراه في النحو والصرف تقدم بها الباحـث عبـد الحميـد ه

لنيــل درجــة العالميــة  -جامعــة الأزهــر -مصــطفى الســيد إلى كليــة اللغــة العربيــة بالقــاهرة 

 هـ). ١٣٩٩ -م ١٩٧٩(الدكتوراه) ونالها عام ( 

غـة العربيـة بالقـاهرة وهي عبارة عن مخطوط محفوظ في مكتبة الدراسات العليا بكليـة الل

) لغويـات: دكتـوراه ورقـم ١٤٠١بجامعة الأزهر، قسم الرسائل العلمية تحت الرقم العـام (

 ).  ٣٩١٦تصنيف (

وهذا البحث هو دراسة وتحقيق للجزء الثاني من كتاب الأزهار الصافية في شرح المقدمـة 

)  ١٢٢١البحث ( الكافية ليحيى بن حمزة، ومكون من مجلدين، حيث بلغ عدد صفحات هذا 

) صفحة، وتكـون القسـم الثـاني  ٥٢صفحة،  فتكون القسم الأول، وهو قسم الدراسة من ( 

 ) صفحة. ١١٦٦وهو قسم التحقيق من ( 
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 ٤٤٢

  

 . )٢(والقسم الثاني قسم التحقيق )١(قسم الباحث بحثه إلى قسمين: الأول منهما قسم الدراسة

 ثلاثة فصول:  أما القسم الأول فقد اشتمل على

الأول: التعريف بالكافية لابن الحاجب، والثاني التعريف بالشارح: عصرـه: الحالـة السياسـية 

والاجتماعية والحركية الفكرية لاسيما النحو والصرف في اليمن، ثم نسبه، مولده، نشأته 

وحياته، أساتذته وتلامذته، ومعاصروه، وثقافته، ومؤلفاته، أخلاقـه ومذهبـه الـديني 

 مذهبه النحوي. و

والفصل الثالث اشتمل على وصف النسخة، ومنهج الشـارح، وأسـلوبه ونقـد الكتـاب 

 والخطة التي اتبعها في تحقيقه.

أما القسم الثاني فهو عبارة عن التحقيق، ويتضمن خاتمة ذكر فيها أهم النتائج التي توصل 

 الباحث إليها ثم كانت الفهارس.  

 

لم يقف الباحث عند تحقيق عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه، واكتفى بما ذكـره في الفصـل 

ويطالعنا عنوان الكتاب واسم مؤلفـه « الثالث من قسم الدراسة في وصف النسخة حيث قال:

                                                   

 .٥١ - ١/ ٢) ینظر الأزهار الصافیة، ج١(

 .١١٧١ – ١/ ص  ٢) ینظر المصدر نفسه، ج٢(



���������������������������������������������������� �

 

 ٤٤٣

دمة على ورقة منفصلة لا تحمل رقما هكذا ( السفر الأول من كتاب الأزهار الصافية في شرح المق

ومن المعلوم أن التحقيق يعنى تحقيق صحة العنوان بأنه ليس عنوانا لكتـاب آخـر،  )١( »الكافية)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق نس   وتحقي

  الكتـــاب لمؤلفـــه لا لغـــيره، ثـــم تحقيـــق الـــنص كـــما أراده وقصـــده مؤلفـــه، فنجـــد أن 

بحثـه الباحث لم يهتم بقضية تحقيق العنوان ولا نسبة الكتاب لمؤلفه، وهذا مأخذ يؤخذ عليه في 

 هذا. 

اعتمد الباحث على نسخة قال عنها إنها فريدة في مكتبة الجامع الكبير الغربية بصنعاء تحت  

) عن صورة ( نسخة ) مصورة من بعثة الجامعـة العربيـة لمـا كـان يعـرف بـاليمن ٣، ٢رقم ( 

اسخ المخطوطـة ( عبـد التابعة لمعهد المخطوطات العربية، ووصف الباحث ن -سابقا -الشمالي

القادر بن احمد ) بأنه لم يكن رجل علم، ويظهر ذلك مـن كثـرة أخطائـه الإملائيـة والنحويـة، 

 .)٢(ومزجه للآيات القرآنية بعضها ببعض، وكثرة سهوه وأخطائه

مخطوطة فريـدة، فلـيس هنـاك نسـخة أخـرى  منمصورة  ةنسخ لىإذن اعتمد الباحث ع

لة للتحقق من صحة النص، ويبدو أن وجود نسخة المخطـوط في اعتمد عليها الباحث في المقاب

                                                   

 .٢/٥٠) ینظر الأزهار الصافیة، قسم الدراسة ١(

 .٢/٥٠) ینظر الأزهار الصافیة ٢(
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 ٤٤٤

جمهورية مصر العربية كان الدافع لدى الباحث لتحقيقها لسهولة الحصول عليهـا وتوفرهـا في 

مصر، ولكن كان على الباحث أن يذكر على الأقل بأنه بذل جهده في محاولة العثور على نسـخة 

ث لم يذكر ذلك وكأنه اكتفى بالنسخة الفريدة ولا أخرى ولكنه لم يتمكن من ذلك، ولكن الباح

أدرى من أين جاء بهذا الحكم أن هذه النسخة نسخة فريـدة إذ لم يشرـ إلى أي مرجـع دل عـلى 

هـ)، والجزء الثاني هو للناسخ ٨٢٦ذلك، وتاريخ الجزء الأول من هذه النسخة يرجع إلى عام (

ها زهاء قرن من الزمن حيث إن يحيـى بـن هـ)، وهذه النسخة بينها وبين مؤلف٨٢٨نفسه عام (

هـ)، ولو كانت بخط المؤلف أو أحد من تلاميـذه لكـان اعـتماد النسـخة ٧٤٨حمزة توفي عام (

 الفريدة مقبول إلى حد ما، ولكن الفجوة الزمنية وتفرد المخطوطة يقلل من صحة ودقة النص.

ائيا ولم يضبط على الأقل إضافة إلى ذلك فإن الباحث ( المحقق ) لم يضبط النص بالشكل نه

الأعلام سوى الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة والشواهد الشعرية وبعض الكلـمات التـي 

 تحتاج إلى ضبط بالشكل في آخرها لبيان إعرابها. 

 : )١(انحصرت فهارس الباحث في تحقيقه لهذا الجزء في الآتي

 فهرس الأحاديث الشريفة.  -٢.  فهرس الآيات القرآنية -١

                                                   

 .٧٧١ – ٦٧٥/ ٢ینظر الأزهار الصافیة  )١(
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 ٤٤٥

 فهرس الشواهد الشعرية.  -٤فهرس الأمثال العربية.   -٣

 فهرس الموضوعات التفصيلي.  -٧فهرس المراجع.  -٦فهرس الأعلام.  -٥

وهناك فهارس أغفلها الباحث كفهـرس البلـدان والأمـاكن والكتـب والمسـائل والآراء 

 لمخطوط وكذا فهرس للأرجاز. النحوية والمدارس النحوية المذكورة في ا
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 ٤٤٦

 

 

هذا البحث عبارة عن رسالة دكتوراه في النحو، تقدم بها الباحث محمد علي سالم العطاونة 

لنيل درجة الـدكتوراه، وحصـل عليهـا عـام  -جامعة الأزهر -ة اللغة العربية بالقاهرة إلى كلي

 هـ. ١٤٠٢ –م ١٩٨٢

وهي عبارة عن مخطوط محفوظ في كلية الدراسات العليـا بكليـة اللغـة العربيـة بالقـاهرة 

 ٤٣١٤) ورقـم جديـد ١٧٩٩بجامعة الأزهر، قسـم الرسـائل العلميـة تحـت الـرقم العـام (

 دكتوراه. 

هذا البحث هو دراسة وتحقيق للجزء الأول فقط من كتـاب الأزهـار الصـافية في شرح و

المقدمة الكافية ليحيى بن حمزة، ومكون من مجلدين كبيرين، حيـث بلـغ عـدد صـفحات هـذا 

 ) صفحة. ٨٥٢البحث (

) صفحة وتكون القسـم الثـاني وهـو ٨٢تكون القسم الأول منه وهو قسم الدراسة من (

 ) صفحة. ٧٧١( قسم التحقيق من
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 ٤٤٧

 .)٢(والقسم الثاني: قسم التحقيق )١(قسم الباحث بحثه إلى قسمين: الأول منهما قسم الدراسة

 أما القسم الأول فقد اشتمل على أربعة فصول: 

 الأول: التعريف بالكافية لابن الحاجب. 

والحركة الفكرية لاسيما النحو والثاني: التعريف بالشارح: عصره: الحالة السياسية والاجتماعية 

والصرف في اليمن، ثم نسبه، مولده، نشأته وحياته، أساتذته وتلاميذه، ومعاصروه، 

وثقافته ومؤلفاته، وأخلاقه ومذهبه الديني، ومذهبـه النحـوي، وقـد أخطـأ فقـال 

 . )٣( منصبه النحوي

اب والخطـة التـي والثالث: يشتمل على: وصف النسخة، ومنهج الشارح، وأسلوبه ونقد الكت

 اتبعت في تحقيقه. 

 وأما الرابع: فقد قارن فيه الباحث بين شرح الإمام يحيى بن حمزة وبعض شروح الكافية. 

أما القسم الثاني: فهو عبارة عن التحقيق، وتضمن خاتمة ذكر فيها أهم النتائج التي توصل 

 إليها الباحث، ثم بعد ذلك جاءت الفهارس. 

                                                   

 .٨٢ – ١/ ١) ینظر الأزهار الصافیة ١(

 .٧٧١ – ١) المصدر نفسه، قسم التحقیق ص ٢(

 الفهرس. ٨١/ ١) ینظر الأزهار الصافیة ٣(
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 ٤٤٨

لم يقف الباحث عند تحقيق عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه، واكتفى بما ذكـره في الفصـل 

ويطالعنا عنوان الكتاب واسم مؤلفـه « الثالث من قسم الدراسة في وصف النسخة حيث قال:

ح المقدمة على ورقة منفصلة لا تحمل رقما هكذا ( السفر الأول من كتاب الأزهار الصافية في شر

، ومن المعلوم أن التحقيق يعنى تحقيق صحة العنوان وأنه هو عنوان الكتاب المعنـي )١( »الكافية)

 ما أرادهوليس عنوانا لكتاب آخر، وتحقيق نسبة الكتاب لمؤلفـه لا لغـيره، ثـم تحقيـق الـنص كـ

ه وهذا مأخـذ وقصده مؤلفه فنجد الباحث لم يهتم بقضية تحقيق العنوان ولا نسبة الكتاب لمؤلف

 يؤخذ عليه في بحثه هذا. 

 

اعتمد الباحث على نسخة قال عنها إنها فريدة في مكتبة الجامع الكبير الغربية بصنعاء تحت  

) عن صورة ( نسخة) مصورة من بعثـة الجامعـة العربيـة لمـَِا كـان يعـرف بـاليمن ٣، ٢رقم ( 

وطات العربية، ووصف الباحث ناسـخ المخطوطـة (عبـد التابعة لمعهد المخط -سابقاً  -الشمالي

القادر بن احمد) بأنه لم يكن رجل علم، ويظهر ذلك مـن كثـرة أخطائـه الإملائيـة والنحويـة، 

 .)٢(ومزجه للآيات القرآنية بعضها ببعض، وكثره سهوه وأخطائه

                                                   

 .٥٠) ینظر المصدر نفسه قسم الدراسة ص ١(

 .١/٥٠) ینظر الأزهار الصافیة ٢(
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 ٤٤٩

إذن اعتمد الباحث على نسخة مصورة من مخطوطة فريـدة، فلـيس هنـاك نسـخة أخـرى 

مد عليها الباحث في المقابلة للتحقق من صحة النص، ويبدو أن وجود نسخة المخطـوط في اعت

جمهورية مصر العربية كان الدافع لدى الباحث لتحقيقها لسهولة الحصول عليها أيضاً وتوفرها 

في مصر، ولكن كان على الباحث أن يذكر على الأقل بأنـه بـذل جهـده في العثـور عـلى نسـخة 

يتمكن من ذلك، و لكن الباحث لم يذكر ذلك وكأنه اكتفى بالنسـخة الفريـدة، أخرى ولكنه لم 

ولا أدرى من أين جاء بهذا الحكم أن هذه النسخة نسخة فريدة إذ لم يشر إلى أي مرجع دل على 

هـ) الجزء الأول، والجزء الثاني للناسـخ نفسـه عـام ٨٢٦ذلك وتاريخ هذه النسخة يرجع إلى (

نجد أن بينها وبين مؤلفها زهاء القرن من الأعوام حيث إن يحيى بن هـ)، وهذه النسخة ٨٢٨(

هـ)، ولو كانت بخط المؤلف أو أحد من تلاميـذه لكـان اعـتماد النسـخة ٧٤٨حمزة توفي عام (

 الفريدة مقبول إلى حد ما لكن الفجوة الزمنية وتفرد المخطوطة يقلل من صحة ودقة النص.

يضبط الـنص بالشـكل نهائيـا ولم يضـبط عـلى الأقـل  إضافة إلى أن الباحث ( المحقق ) لم

الأعلام إنما ضبط الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة والشواهد الشـعرية وبعـض الكلـمات 

 التي تحتاج إلى ضبط بالشكل في آخرها لبيان إعرابها. 
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 ٤٥٠

 : )١( تحقيقه للآتيانحصرت فهارس الباحث في 

 ت القرآنية. فهرس الآيا -١

 فهرس الأحاديث الشريفة.  -٢

 فهرس الأمثال العربية.  -٣

 فهرس الشواهد الشعرية.  -٤

 فهرس الأعلام.  -٥

 فهرس المراجع.  -٦

 فهرس الموضوعات التفصيلي.  -٧

هناك فهارس أغفلهـا الباحـث كفهـرس البلـدان والأمـاكن والكتـب والمسـائل والآراء 

 وفهرس الأرجاز. النحوية والمدارس النحوية المذكورة في المخطوط 

 

، ومن الأمانة العلميـة أن نـذكر  )٢(النقل نصا من الجزء الثاني دون الإشارة إليه لاسيما المقدمة - 

من استفدنا منهم وهذا مالم نلاحظه عند الباحث. وقد وجدت أن المقدمتين كلتيهما للجزأين 

                                                   

 .٧٧١ – ١/٦٧٥) ینظر الأزهار الصافیة ١(

 ة تحقیق الجزء الثاني من الكتاب نفسه.) قارن بین مقدمة تحقیق الجزء الأول من الأزهار الصافیة ومقدم٢(
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 ٤٥١

هذا دليل على أن اللاحق نقل من كليهما متطابقتان إلى حد كبير جدا منهجا وأسلوبا ولغة، و

السابق ويبدو لي أن تسجيل الموضوعين كان في وقت واحـد؛ لأن كـلا� مـن البـاحثين علـل 

اختياره لذلك الجزء الخاص به بأن زميلا له توجه إلى الجزء الآخر دون الإشـارة إلى الأسـماء 

م ١٩٧٩فرغ منه عام م، والجزء الثاني ١٩٨٢والتفصيلات، ولكن الجزء الأول فرغ منه عام 

مما يدل على أن صاحب الجزء الأول قد نقل من صـاحب الجـزء الثـاني و تـأثر بـه حتـى في 

الفهرسة والفهارس العامة وفي عدم ضبط نص التحقيـق إلا نـزرا، حتـى إن أخطـأ السـابق 

(محقق الجزء الثاني) لغويا نلحظ الخطأ نفسه يتكرر عند محقق الجزء الأول، ومن ذلك الجملة 

 التالية: 

وصف الحالة السياسية والاجتماعية والحركة الفكريـة ولاسـيما في النحـو والصرـف في 

، والأفصح: ولاسيما النحو والصرف؛ لأنه لم يُسمع عن العرب ولم يستعملوا حـرف )١(اليمن

 . )٢(جر بعد لاسيما بل يأتي بعدها اسم

بـالترقيم بالأرقـام مـن بدايـة  ونجد بعض الباحثين يضع ترقيما ألفبائيا للمقدمـة ثـم يبـدأ

 الدراسة، ولكن الباحث بدأ بالترقيم بالأرقام من بداية المقدمة. 

                                                   

، والجـزء الثـاني، تحقیـق: عبـد الحمیــد ٣) انظـر الأزهـار الصـافیة، الجـزء الأول، تحقیـق: محمـد علــي العطاونـة، ص ١(

 .٣مصطفى السید، ص 

، ومـــن المحـــدثین مـــن أجـــاز ذلـــك ، ومـــنهم   ٩٥) انظـــر موســـوعة النحـــو والصـــرف والإعـــراب لإمیـــل یعقـــوب ص : ٢(

 .٢/٢٥٤ور فاضل السامرائي، انظر معاني النحو الدكت
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كذلك وجدت القسم الأول بفصوله الثلاثة: الأول، الثاني، الثالث منقولة نصا مـن القسـم  - 

الأول لدراسة مصطفى السـيد في دراسـته وتحقيقـه للجـزء الثـاني، وكأنـه صـوّره تصـويرا 

الفصل الرابع وهو المقارنة بين شرح الإمام يحيى بـن حمـزة وشروح غـيره مـن  وأضاف إليه

 الشراح، وضمه إلى تحقيقه للجزء الأول.

كما حاول الباحث في عناوين الفصول ترتيب المباحث في العنـوان وفي الفصـل نفسـه لتسـير  - 

قـل المباحث وفق دراسته وتحقيق مصطفى السيد، وهـذا يؤكـد ويـدل دلالـة أكيـده عـلى ن

العطاونة من مصطفى السيد بالنص دون أن يبذل أي جهد، فعندما تقرأ الدراستين كأنما أنت 

 تقرأ نسختين من كتاب واحد عدا الفصل الرابع كما ذكرت سابقا. 

ومما يؤكد أيضا النقل أن الباحثين كليهما استعملا مبحثا بعنوان نقد الكتاب، وهذا لم أجده في  - 

 دراسات نحاة اليمن التي وقعت تحت يدي. غير هاتين الدراستين من 

أشار الباحث في الخاتمة منتقدا الشارح بأنه كان يكتب فقرات كاملة من شرح ابـن الحاجـب  - 

 ونسي الباحث أنه قد نقل قسما بأكمله نصاً عن سابقه مصطفى السيد.  ، )١(» ولم يشر إليها

                                                   

 .١/٦٧٤) ینظر الأزهار الصافیة ١(
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معونة الطالب على الكافية في نحـو هذه الرسالة العلمية عبارة عن دراسة وتحقيق لكتاب 

عبارة عن رسالة ماجستير، هـ، وهي ٨١٢ابن الحاجب لابن هطيل النحوي اليمني المتوفى سنة 

مني علي قائد عبده سنان إلى مجلس كلية التربية ببغداد كجزء من متطلبـات تقدم بها الباحث الي

لغـة، وأشرف عليهـا الأسـتاذ الـدكتور/ قـيس  -وآدابها نيل درجة الماجستير في اللغة العربية 

 م.٢٠٠٢درجة الماجستير عام إسماعيل الأوسي، وقد حصل الباحث على 

 أقسام الدراسة ومضمونها

 قسمين: تكونت هذه الرسالة من

القسم الأول: الدراسة، حيث تناول الباحث فيها بالدراسة الحياة السياسـية والفكريـة في 

عصر ابن  هُطيل وذلك في المبحث الأول من الفصل الأول، وفي المبحث الثاني تناول حياة ابن 

في هُطيل، وفي المبحث الثالث تناول مصنفاته ومعاصريه في اليمن، وأما الفصل الثاني فتحدث 
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المبحث الأول منه عن أهمية الكافية، وفي المبحث الثاني تحـدث عـن الكتـاب، ويقصـد كتـاب 

معونة الطالب، وفي المبحث الثالث تحدث عن موقف ابن  هُطيل النحوي حيث تحدث في هـذا 

 المبحث عن موقف ابن  هُطيل من نحاة الكوفة والبصرة ثم موقفه من النحاة المتأخرين.

ان بعنوان (موقف ابن هُطيل من أصـول النحـو)، وتكـون مـن ثلاثـة والفصل الثالث ك

 مباحث:

 المبحث الأول: موقف ابن هُطيل من السماع.

 المبحث الثاني: موقف ابن هُطيل من القياس.

 المبحث الثالث: موقف ابن هُطيل من العلة.

من أربعة والفصل الرابع: موازنة بين (معونة الطالب) و(شرح ابن الحاجب)، وقد تكَوّن 

 مباحث:

 المبحث الأول: منهج ابن هُطيل في الاختصار.

 المبحث الثاني: سمات اتفقا فيها( يقصد ابن هطيل وابن الحاجب)

 المبحث الثالث: سمات تميزّ بها (شرح ابن الحاجب).

 المبحث الرابع: سمات تميزّ بها كتاب (معونة الطالب).
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والشرح (ث)، وهذا الشرـح الـذي رمـز  والفصل الخامس: موازنة بين (معونة الطالب)

إليه الباحث بـ(ث) عبارة عن شرح للكافية مجهول عنوانه، وقد تكَوّن هذا الفصل مـن ثلاثـة 

 مباحث:

 المبحث الأول: الأدلة والقرائن التي تنفي صلة ابن هُطيل بالشرح (ث).

 المبحث الثاني: نص (معونة الطالب) في الشرح (ث).

 ة النحوية في الشرح (ث) وزيادته على (معونة الطالب).المبحث الثالث: الماد

 المبحث الرابع: سمات تميزّ بها كتاب (معونة الطالب).

والفصل السادس: وصف نسخة الكتاب الخطية ونسخة الشرـح (ث) ومـنهج التحقيـق 

 وقد تكون هذا الفصل من مبحثين:

 (ث). المبحث الأول: وصف نسخة الكتاب الخطية (الأصل) ونسخة الشرح

 المبحث الثاني: منهج التحقيق.

 ثم كانت الخاتمة.

 ثم القسم الثاني وهو قسم التحقيق.

 

 مجيء الخاتمة آخر القسم الأول وهو قسم الدراسة. -١
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 العناية بالطباعة والضبط بحيث سهّل ذلك الانتفاع بالكتاب المحقق. -٢

تحقيقـات اللغويـة التـي وقفـتُ التجديد بوضع فهرس جديد خلت منه كثـير مـن ال -٣

 فذكر عددا من لُغات العرب وأشار إلى مواضعها. )١( عليها، وهو فهرس اللغات

) مصـدراً ٢٨٩الاعتماد على عدد كبير من المصادر والمراجع في التحقيق حيث بلغت ( -٤

 ومرجعاً، واستفاد منها إلى حد كبير.

يعابها والـدخول إلى مضـامين مجيء فهرس المحتويات من أول الرسالة، مما يسهل اسـت -٥

 مباحثها من خلالها.

 الدقة في استعمال اللغة ومجانبة الأخطاء اللغوية والنحوية والأسلوبية على حد علمي.  -٦

التوهم في كتابة بعض الكلمات إملائياً، ومن ذلك كلمة (هَيئَْة) حيث ذكرها الباحـث  -١

ا (هيأة)، وقد استوقفني هذا الرسم المخـالف ورسمه )٢(خمس مرات في مقدمة رسالته

 للقياس والقاعدة الإملائية وما سار عليه الكُتَّاب قديماً وحديثاً.

إن الهمزة المتوسطة ترسم على ألف إذا كانت مفتوحة وقبلها ساكن صحيح ليس 

 ياء ولا واو، فإن كانت مفتوحة وقبلها ياء ساكنة فإنها ترسم على نبرة (ئـ).

                                                   

  .٣٣١) انظر معونة الطالب على الكافیة في نحو ابن الحاجب، ص١(

  ».الهیأة العامة للآثار«، وذلك بقوله: ٣، ٢) انظر المصدر نفسه، ص ٢(
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قاعدة الإملائية وذلـك هـو القيـاس، ولم يسـتعملها الكُتـّاب قـديماً تلك هي ال

وحديثاً خلافاً لذلك، وذلك ما أثبتته كتب الإملاء ونصت على الكلمة نفسـها أعنـي 

وكذا كتب الصرف، وقد علل الرضي رسـم كلمـة (هيئـة) ومـا كـان عـلى ، )١( (هيئة)

 .)٢(قياسها كخطيئة وشيئك وإن لم يحصل ذلك بالفعل

ر الشيخ حسين وال بأن الهمزة المتوسطة المفتوحة لا ترسم على ألف إذا كان وذك

. ومثل ذلك (ييئس) فإنها تكتب )٣(ما قبلها ياء ساكنة إلا إذا اشتبه بمكسورها على لغة

على لغةٍ ييأس خشية اشتباه مفتوحها بمكسورها، كقولك فلان يُيئْسِ فيلتـبس الأمـر 

-عـادة – التي تضبط النطق الحركات أن لاسيماس؟ ولا يعرف هل  تقرأ ييئس أو ييأ

 .تكتب لا.

وعلى ما سبق فإنه لا مسوغ لمجيء كلمة (هيئـة) مرسـومة هكـذا (هيـأة) إذ أن 

ذلك مخالف للقياس وكذا لم تستعمل كذلك؛ فقد يكون كثرة الاستعمال مبرراً لذلك، 

 كسر.وكذا لا يشتبه بمكسور همزتها؛ لأنها تأتي دائماً مفتوحة ولا ت

عدم اعتماد الباحث على أكثر من نسخة من الكتـاب المحقـق والاقتصـار عـلى نسـخة  -٢

وحيدة والاستعانة بنسخة من كتاب آخر لمصنف آخر شرَح به الكافية، وليس الاعتماد 

                                                   

  .٦٦) انظر في ذلك مثلاً كتاب الإملاء للشیخ حسین والي ص ١(

  ) انظر شرح شافیة ابن الحاجب لرضي الدین الاستراباذي، ص .٢(

  .٦٦) انظر كتاب الإملاء للشیخ حسین والي ص ٣(
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في التحقيق على نسخة وحيدة إذا تعذر الحصول عـلى نسـخة أخـرى بـالأمر الممنـوع 

 الكتاب المحقق ومدى توثيقه.يقلل من قيمة  -في نظري –ولكن ذلك 

 خلو مقدمة التحقيق من دليل للرموز المستعملة في التحقيق. -٣

الاضطراب في منهجية القسم الأول من الرسالة، وكذا القسـم الثـاني، حيـث أدخـل  -٤

الباحث مقدمة التحقيق من ضمن الدراسة وجعلها فصـلاً سادسـاً فوصـف النسـخ 

صفحات من النسخة المعتمـدة في التحقيـق  وبينّ منهجه وأثبت صوراً توثيقية لبعض

 وهي نسخة مكتبة الأوقاف بالجامع الكبير بصنعاء ثم ذكر الخاتمة .

والذي يظهر لي أن ذلك من السلبيات المنهجية في هذه الرسالة، والذي عليه المحققون 

أن مقدمة التحقيق لا تكـون في القسـم الأول (قسـم الدراسـة) بـل تكـون في قسـم 

ما الخاتمة فتكون آخر قسم الدراسة وقبل قسم التحقيق الذي يُسبقَ بمقدمة التحقيق، أ

للتحقيق يذكر فيها المحقق منهجه ويصف النسخ ويوثقها ويوثق العنوان ومدى نسبته 

 لمؤلفه.

، والصواب في )١(لقد جعل الباحث توثيق اسم الكتاب ونسبته لمصنفه في الفصل الثاني

نسـبته لمصـنفه تـابع لقسـم التحقيـق؛ لأن التحقيـق نظري أن يكون توثيق الكتاب و

 تحقيقان: تحقيق اسم الكتاب ونسبته لمصنفه، ثم تحقيق النص(المتن).

                                                   

  .٤٢، ٤١) انظر معونة الطالب على الكافیة في نحو ابن الحاجب، ص ١(
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مصباح الراغب ومفتـاح حقـائق  "سة وتحقيق لكتاب هذه الرسالة العلمية عبارة عن درا

هــ)، وهـي عبـارة عـن رسـالة ٩٧٣لابن صلاح النحوي اليمنـي المتـوفى سـنة (ت  "المآرب 

دكتوراه تقدم بها الباحث إلى مجلـس كليـة اللغـة العربيـة بالقـاهرة بجامعـة الأزهـر الشرـيف 

م، وقد ١٩٩٠(الدكتوراه) عام  بجمهورية مصر العربية، وحصل بها الباحث على درجة العالمية

أشرف على هذه الرسالة الدكتور/ إبـراهيم عبـدالرزاق بسـيوني والأسـتاذ الـدكتور صُـبحي 

عبدالحميد محمد، وهذه الدراسة توجد منها نسـخة محفوظـة في كليـة اللغـة العربيـة بالقـاهرة  

 بجامعة الأزهر .

سامي، أستاذ النحو والصرف وأما الباحث فهو الدكتور/ عبدالملك عبدالوهاب أنعم الح

بجامعة تعز في اليمن ورئيس فرع جامعة العلوم والتكنولوجيا سابقا بتعز، ويعمل حالياً أستاذا 

 للنحو والصرف بكليةبجامعة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة.
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 ومن جهوده النحوية هذا التحقيق الذي بين أيدينا، كما حقق سابقاً الجزء الثاني من كتـاب

وهو شرح لمفصل الزمخشري ألفه الإمام المهدي النحوي  "المكلل بجواهر المفصل للزمخشري"

هـ، وكان ذلك التحقيـق عبـارة ٨٤٠اليمني (أحمد بن يحيى) المشهور بابن المرتضى المتوفى سنة 

عن رسالة ماجستير تقدم بها الباحث إلى مجلس كلية اللغة العربية بجامعـة الأزهـر الشرـيف، 

م، وأمـا الجـزء الأول مـن كتـاب المكلـل ١٩٩٦ا الباحث على درجة الماجستير عام وحصل به

فقد حققه الباحث عبده علي مـريش وحصـل بـه عـلى درجـة الماجسـتير في  )١(بجواهر المفصل

 الجامعة نفسها وفي العام نفسه.

ومن جهود الباحث الدكتور/ عبدالملك الحسامي أيضاً كتاب صغير الحجم عظيم النفـع 

وكذا للباحث بحوث نحوية ولغوية منشورة في دوريـات،  "حروف الجواب"لفائدة ألفه في وا

 .)٢( ومن أهم تلك البحوث (التراث اللغوي في اليمن)

في ثلاثة مجلدات، بلـغ  –موضوع هذا المبحث  –جاءت دراسة وتحقيق كتاب ابن صلاح 

 وقد قسم الباحث عمله في هذه الرسالة إلى قسمين وخاتمة.عدد صفحاتها أربعا وخمسين وألفٌا، 

                                                   

 ) سیأتي الحدیث عنه في هذا الفصل.١(

 ) سبق الحدیث عنه الباب الأول من القسم الأول.٢(
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مصـباح فأما القسم الأول فكان عبارة عن دراسـة تقـدم بهـا الباحـث لتحقيقـه لكتـاب 

 الراغب ومفتاح حقائق المآرب، حيث تكونت تلك الدراسة من أربعة فصول:

 الفصل الأول: مع ابن الحاجب وكتابه الكافية وفيه مبحثان:

ول: يحتوي على التعريف بابن الحاجب من حيث اسمه ونسـبه وصـفاته المبحث الأ

 ومذهبه النحوي وشيوخه وتلاميذه وآثاره، والأماكن التي درّس فيها، ثم وفاته.

والمبحث الثاني: يحتوي على التعريف بالكافية من حيث أهميتها، والموازنة بينها وبين 

 المفصل للزمخشري وشرحها.

 ارح محمد بن عز الدين وكتابه مصباح الراغب وفيه مبحثان:الفصل الثاني: مع الش

المبحث الأول: يتضمن التعريف بالشارح من حيث اسمه ونسبه وعقيدته ومصنفاته   

وشيوخه وتلاميذه وتاريخ وفاته، والتعريف بعصره من حيث الحياة السياسية والاجتماعية 

 والثقافية.

اح الراغـب مـن حيـث منهجـه والمبحث الثـاني: يتضـمن التعريـف بكتـاب مصـب

 ومصادره.

 الفصل الثالث: موقفه من أصول الاستشهاد النحوي، ويتضمن:

 موقفه من السماع والقياس. )١(
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 موقفه من الإجماع. )٢(

 موقفه من العلة النحوية. )٣(

موقفه من الاستشهاد بالقرآن الكريم والحديث الشرـيف وكـلام العـرب  )٤(

 شعره ونثره.

 لنحوي، ويتضمن:الفصل الرابع: شخصيته واتجاهه ا

 موقفه من مدرستي البصرة والكوفة. )١(

 مناقشاته لبعض النحاة. )٢(

 اختياراته النحوية. )٣(

 أصول نحوية (قواعد كلية في النحو إيجابية جاء ذكرها في الكتاب). )٤(

موازنته بين كتاب مصـباح الراغـب وشروح ابـن الحاجـب وابـن جماعـة  )٥(

 والجامي على الكافية.

 بعض المآخذ على الكتاب. )٦(

م الثاني: وبدأ الباحث هذا القسم بمقدمة وثّق فيها نسبة الكتاب إلى مؤلفه، ووصف القس

نسخ المخطوطة المعتمدة في التحقيق، وبين المنهج الذي سار عليه في التحقيق ثم أثبـت الـنص 

 محققاً تحقيقاً علمياً سليماً.
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 ٤٦٣

ج التي توصل إليها في الخاتمة: تلت القسم الثاني من الرسالة، وذكر فيها الباحث أهم النتائ

 هذه الرسالة.

 

بسهولة العبارة ووضوح الفكرة وتسلسل الأفكـار،  -محل المبحث –اتسمت هذه الرسالة  -١

ودقة الاستعمال النحوي واللغوي أثنـاء التـأليف، ووجـازة المقدمـة وتركيزهـا، وحسـن 

بك والوضوح في الموضوعات، ودقة المنهج ووضـوحه وتـ دوين خطـة كـل فصـل في السَّ

 الدراسة قبل الشروع بتفصيلاته.

كان الباحث في دراسته موسوعيا، حيث تلحظ عليه صفات العالم المطّلع الواثق ممـا يقـول  -٢

المستوعب للعصور التاريخية، وكان في تحقيقه مُلماً دقيقاً شارحاً بوضوح وإيجاز لا يميل إلى 

جة ملحة له، وإذا علق أو شرح أحـال إلى أكثـر كثرة الشروح والتعليقات إلا ما كانت الحا

 من مصدر أو مرجع إلا ما كان من الأمور البديهة.

مما تميزّ به الباحث من بين محققي التراث اليمني النحـوي أنـك تجـد أن كـل صـفحة مـن  -٣

صفحات النص المحقق تشتمل على بضع سطور يُذكر فيها المتن المحقق وأغلب سطور كل 

مش مما يدل على أن المحقق بذل جهداً جباراً في التعليقات على النص صفحة عبارة عن هوا

 وكذا الشروح.
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 ٤٦٤

أيضاً من الإيجابيات استقلالية الترقـيم لكـل مـن: الدراسـة، تقـديم التحقيـق، الـنص  -

 المحقق.

) مصدراً ٣٣٣كذلك كثرة المراجع والمصادر التي استعان بها على التحقيق حيث بلغت ( -

الات والتخريجات والتوضيحات مما يدل أيضاً عـلى علمـه وقـوة ومرجعاً، وكثرة الإح

صبره، وتجده عندما يذكر في الهامش شيئا لا يكون مجتزأ ولا مبتوراً ولكنـه يـأتي جامعـاً 

 مانعاً شافياً وافياً، وهذا هو التحقيق بحق.

ومما استوقفني في هذا التحقيق تصويبات المحقـق، ولا أعنـي بهـا تلـك التـي يقـوم بهـا  -

الباحثون في إصلاح لفظة أخطأ فيها الناسخ أو إضـافة أو حـذف حـرف يخُـل بـالمعنى، 

ولكن التصويبات التي أعنيها هي تلك التصـويبات اللغويـة لعبـارات المصـنف نفسـه، 

لبـت  سـمووأصـله: «ومن ذلك مثلاً تصويبه قول المصنف متحدثاً عن أصل الاسـم: قُ

الصواب أن يقـول: حـذفوا الـواو مـن آخـره « حيث قال المحقق: )١(»الواو همزة في أوله

 ، فيلاحظ أنه تصويب قي محله.)٢(»وعوضوا الهمزة في أوله فصار اسما

                                                   

 المتن. ١/١٢لابن صلاح، قسم التحقیق  المآربمصباح الراغب ومفتاح حقائق  ) انظر١(

 الهامش. ١/١٢لابن صلاح، قسم التحقیق  المآرب) انظر مصباح الراغب ومفتاح حقائق ٢(
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 ٤٦٥

وقلما نجد من بين المحققين من يصلح عبارات المصنف في الهـامش لخلـل في التـأليف 

يؤثر على فهم المقصود وتوضيحه، وكأن النص المراد تحقيقه نص مقـدس لا يصـل إليـه 

 و الوهم من قبل المصنف ولا يأتيه الباطل من بين يديه.الخطأ أ

وكل ما يجعلني أقول: إن التحقيق ليس بالأمر الهين كما يظن البعض، إذ يعتبر الـبعض 

التحقيق تقديم النص للقراء بحيـث تكـون ميسـورة قراءتـه مـع التخريجـات وبعـض 

، و مـا فعلـه التعليقات والإحالات وضبط الـنص ووضـع علامـات الترقـيم المناسـبة

الدكتور المحقق/ عبدالملك الحسام يسمو فوق ذلك كله؛ إذ أنه إضافة إلى ما ذكرت من 

متطلبات التحقيق يعتبر تحقيقاً وشرحاً للنص المحقق نفسـه وتوثيقـاً لصـحة مـا يقولـه 

المصنف من خلال عرض آرائه وأقواله على أقوال كبار العلـماء المتخصصـين في المجـال 

 لذي صنف فيه المصنف المرُاد تحقيق كلامه.العلمي نفسه ا

كذلك تأتي دقة الطباعة والاهتمام بها من أهم سمات هذه الرسالة، ومما لا شـك فيـه أن  -

الطباعة الرديئة أو غير الدقيقة تُضيع كثيراً من جهد المحقق وتشين بالتحقيق وتقلـل مـن 

 قيمته.

وي في اليمن أنه جعل الخاتمة نهايـة كذلك تميز الباحث عن غيره من محققي التراث النح  -

دراسته وتحقيقه، ولم يذكر نتائج الدراسة فحسـب كـما فعـل غـيره مـن محققـي الـتراث 
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 ٤٦٦

النحوي اليمني ولكنه برّر أن التحقيق أحياناً لا يرتبط بنتائج يتوصل المحقق إليهـا قـدر 

صل بها من خـلال ارتباطه بإجادة العمل وإتقانه، ومع ذلك أشار في الخاتمة إلى نتائج تو

بينت الدراسة الأخطـاء التـي وقـع فيهـا الشـارح مـع ذكـر «التحقيق ومن ذلك قوله: 

 .)١(»تصويباتها

ولعل الباحث سوّغ بذلك لمجيء الخاتمة نهاية التحقيق وهـو مـا عبتـه عـلى كثـير مـن 

 المحققين ممن تناولتُ تحقيقاتهم بالدراسة حيث لاحظت أنه لا علاقة بين الخاتمة والنص

  المحقــــــــق بــــــــل لخصّــــــــت تلــــــــك الخــــــــواتيم خلاصــــــــة

النتائج المتوصل إليها في قسم الدراسة، ومن باب أَولى فإن محلها نهاية الدراسة وهـي مـا 

 فعله القليل من المحققين الذين تناولتهم بالدراسة في دراستي هذه.

كذلك من الإيجابيات أن المحقق حقق الكتاب كاملاً رغم ضـخامة حجمـه ولم يقتصرـ   -

 لى جزء منه.ع

ومن أهم إيجابيات هذه الدراسة أن المحقق اعتمد في التحقيق على ست نُسـخ مخطوطـة   -

كلما زاد عدد النسـخ كـان التحقيـق  -وفي نظري –اختارها من بين ثلاثين نسخة مختلفة 

 أوثق.

                                                   

  .٣/٩٥٦ المآرب)انظر مصباح الراغب ومفتاح حقائق ١(
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 ٤٦٧

لبيات، وأهم ما لقد قرأت هذه الدراسة وأرجعتُ النظر فيها كرتين فوجدتها شحيحة الس

 لاحظته من أوهام لغوية فيها ما يلي:

حيـث والصـواب: ( )١(»حيث انتصر فيها اليمنيين عـلى العثمانيـين« أولاً: قال الباحث المحقق:

) وأعتقد جازماً أن هذا الخطأ كان من الطباع، ولكنـه انتصر فيها اليمنيون على العثمانيين

 في النهاية يحُسب على المحقق.

 )٢(»مناقشـته لـبعض النحـاة« دث الباحث عن ابن صـلاح ووضـع عنوانـاً قـال فيـه:تح ثانياً:

والصواب في نظري: (مناقشته بعض النحاة)؛ لأن (مناقشة) مصدر ميمـي مـن الفعـل 

الرباعي ناقش يناقش ثم أضيف إلى فاعله، وفعله متعدٍ بغير واسطة حرف الجر (اللام)، 

فلا يصح على استعمال الباحث أن يُقـال: » اةمناقشته لبعض النح«فحين يقول الباحث: 

أن يناقش لبعض النحاة، ولكنه يقال: أن يناقش بعض النحاة، وعلى ذلك فالصـواب أن 

يقول الباحث: (مناقشته بعض النحاة)، وهو من باب إضافة المصدر إلى فاعله ثم مجـيء 

 .)٣(﴾مْ ببِعَْضوَلَوْلاَ دَفْعُ االلهَِّ النَّاسَ بَعْضَهُ مفعوله كقوله تعالى: ﴿

                                                   

  .١/٤٩ المآرب) انظر مصباح الراغب ومفتاح حقائق ١(

  .١/٤سابق نفسه، ) المصدر ال٢(

 .٢٥١) سورة البقرة الآیة ٣(
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 ٤٦٨

ــث: ــال الباح ــا: ق ــلى« ثالث ــروءة ع ــت مق ــخ ليس ــذه النُّس ــن ه ــخة م ــد نس ــلّ أن تج   وق

 ».مشائخ العلم

يُلاحظ في النص السابق مجيء كلمة (مشائخ) مقلوبة ياؤها همـزة، والقلـب في هـذه 

الكلمة ليس له أصل، والصواب: مشـايخ؛ لأنهـا جمـع شـيخ، واليـاء في (شـيخ) أصـلية 

وزائدة، ولا تقلب الياء في مِفاعل همزة إلا إذا كانت حرف مد وزائـدة وليست حرف مد 

في المفرد وهذا هو شرط النحاة، وأجاز مجمع اللغة العربية بالقاهرة ذلك القلب في مفاعل 

 .)١(معائش –دون شرط النحاة نحو معايش 

مـد  فإذا نظرنا إلى كلمة شَيْخ (مفرد مشايخ) وجدنا الياء فيها أصلية وليست حـرف

في الكلمة، وكون الياء لا بد أن تكون حرف مد في مفرد مفاعل لا خلاف فيه كشرط لكي 

تقلب همزة في مفاعل، والناظر إلى كلمة (شيخ) يجد أنها حرف لين لا مد، ولهـذا لا يجـوز 

ولا يجب قلبها همزة عند جمعها على مفاعل بل تبقـى عـلى أصـلها فتجمـع (شـيخ) عـلى 

 مشايخ.

                                                   

  .٤٢٦) انظر موسوعة النحو والصرف والإعراب لأمیل یعقوب، ص ١(
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 ٤٦٩

وبعــض المصــنفات الأخــرى  )٢(وبعــض المعــاجم )١(التفاســير وقــد وجــدتُ بعــض

مقلوبة ياؤها همزة في مفاعل فتقول مشائخ ولكنَّ تلك المصادر متأخرة، وذلك الاستعمال 

 فيها نادر.

رابعاً: استعمل الباحث (بينما) متوسطة ورابطة بين جملتين، وذلك في قوله متحـدثاً عـن عـدد 

فقد بلغت ثلاثة عشر شـاهداً فقـط بيـنما عـدد الشـواهد « كافية:الشواهد الشعرية في ال

 . )٣(»شاهداً  ٤٢٤الشعرية في المفصل 

كما أوضحت ذلك في الباب الأول من دراستي –إن استعمال بينما رابطة بين جملتين 

لا بد أن يكون على أساس كونها في أول الكلام لا وسطه، واسـتعمالها متوسـطة  -)٤(هذه

 ه النحاة.مخالف لما قرر

أنها طُبعت بالآلة الكاتبـة  العاديـة ممـا  -محل هذا المبحث –خامساً: من سلبيات هذه الرسالة 

من الصعوبة والإجهاد للعين نتيجة عـدم  اقلل من جودة طباعتها وجعل في قراءتها نوع

وضوح بعض الحروف وتقاربها، واختفاء حرف الياء تماماً في الأفعال والأسماء المنقوصة 

                                                   

 ٢/٣٣٦) انظر روح المعاني للألوسي ١(

 ٥٤٣١) انظر الفائق ٢(

 .٢٤) انظر مصباح الراغب ومفتاح المآرب، ص٣(

 ) انظر أنظر الباب الأول من دراستي هذه٤(
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 ٤٧٠

ل الياءات ألف مقصورة وكذا في الحـروف المنتهيـة بيـاء كـالحرف (في) فـيما ذكـرت فك

 بحيث صار ذلك سمة بارزة في الرسالة كلها.

يعيبها عدم ضبط المتن كاملاً والاقتصار على  -في نظري –وأخيراً فإن رسالة كهذه 

ضبط الشواهد فقط، وقد يخالفني صاحب الدراسة لكن تلك وجهـة نظـري للوصـول 

 الرسالة إلى مصاف الرسائل العلمية الممتازة.ب



���������������������������������������������������� �

 

 ٤٧١

  

المـدرس  -ة منى النـوبي محمـود هذه الدراسة عبارة عن رسالة دكتوراه تقدمت بها الباحث

إلى كلية الدراسـات الإسـلامية والعربيـة للبنـات  -المساعد في كلية البنات الإسلامية بأسيوط

 ـ١٤١٠بالقاهرة جامعة الأزهر للحصول على درجة الدكتوراه العالمية، وحصلت عليها عام ( ه

 م). ١٩٩٠ -

لعلمية في كلية البنات بجامعـة وهذا البحث عبارة عن مخطوط محفوظ في مكتبة الرسائل ا

ـــــام ( ـــــرقم الع ـــــت ال ـــــيف تح ـــــر الشر ـــــنيف٥٢٧ - ٥٢٤الأزه ـــــم تص   ) ورق

أ)، والبحث عبارة عن مجلدين متوسطي الحجم يصل عدد صفحاته إلى تسع  -م ت  ٤١٥، ١(

 وثمانين و سبعمائة صفحة. 
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 ٤٧٢

 

 قسمت الباحثة بحثها إلى قسمين:

عـلى أربـع وسـتين صـفحة مسـتقلة الترقـيم وفهـرس القسم الأول: الدراسة، ويشتمل 

 موضوعات مستقل. 

 ) صفحة. ٧٢٣ويأخذ ترقيما مستقلا وبلغ عدد صفحات هذا القسم (القسم الثاني: 

تناولت الباحثة في المبحث الأول من الفصل الأول من القسم الأول ابن الحاجب: حياته 

 وآثاره،  وفي المبحث الثاني الكافية وأهميتها. 

 المبحث الأول من الفصـل الثـاني تناولـت الباحثـة بالدراسـة النجـراني: نسـبه وعصرـه وحياتـه وفي

 وآثاره. 

 وفي المبحث الثاني: اهتمام اليمانيين بالكافية.

أما المبحث الثالث فقد تناولت الباحثة فيه شرح النجراني على الكافية ومنهجه فيه انطلاقا 

 من: 

 جراني.الأصول النحوية في شرح الن -١

 مصادر النجراني في الأسرار الصافية.  -٢
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 ٤٧٣

أما الفصل الثالث فقد تناولـت الباحثـة فيـه بالدراسـة الأسرار الصـافية للنجـراني، ثـم 

 منهجها في التحقيق، ثم وازنت بينه وبين أهم الشروح الأخرى للكافية. 

 

 شرح المقدمة الكافيـة الحاجبيـة، الكتاب اسمه: الأسرار الصافية والخلاصات الشافية في

وقيل الأسرار الصافية في حل  )١(»"الخلاصات "والخلاصة بدل « وذكر صاحب أعيان الشيعة: 

إسـماعيل ابـن إبـراهيم بـن عطيـة النجـراني،  «وقال صاحب معجم المؤلفين:  )٢(ألفاظ الكافية

لاصات الشافية في كشـف نحوي صرفي. من آثاره: شرح الكافية، وسماه الأسرار الصافية والخ

 . )٣(» المقدمة الحاجبية

 وقال حاجي خليفة: 

 "النجـراني"الأسرار الصافية والخلاصات الشافية... لإسماعيل بن إبـراهيم بـن عطيـة «

نسـبة إلى نجـران وهـي  "النجـراني"بالياء الحقيقة والحاء المهملة، وهو تحريف، وقد حقـق أن 

                                                   

ــان الشــــیعة ١( ــریة ) أعیــ ــب المصــ ــخة المصــــورة  ٢٤٤، ٢٤٣/  ١١للعــــاملي نســــخة مصــــورة دار الكتــ ــر النســ / ٣، وانظــ

 ، تحقیق: الإمام محسن الأمین.٣١٠

ــرئیس، ٢( ــ ــ ـــوان الــ ــ ـــوار العنـــ ــ ـــوان بجـــ ــ ــــفحة العنـــ ــ ــن صــ ــ ــ ــر مــ ــ ــ ــب الأیســ ــ ــ ــي الجانــ ــ ــ ــــغیر فــ ــ ــط صــ ــ ــ ـــود بخــ ــ ـــم موجـــ ــ ــذا الاســـ ــ ــ   ) هــ

 وبالخط نفسه.     

 .٥٦ق البدر الطالع ص ، ملح٢/٢٥٥) معجم المؤلفین، لعمر رضا كحالة ٣(
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أسباب هذا الخطأ وهو أنه كان مظنونا تشيعه، فقيل  قريب من صعدة موطنه الأصيل، وذكرتُ 

 .)١( »لغلبة الشيخ على أهل البحرين "البحراني":

 ذلك كل ما ورد عن عنوان الكتاب فقط. 

 

لم تقف الباحثة عند هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد واكتفت بما ذكر في العنـوان عـن 

 ا إلى النجراني. اسم الكتاب منسوب

 مدى دقة كتابة النص

/ ٢١اعتمدت الباحثة على نسخة وحيدة وهي نسخة دار الكتـب المصرـية، تحـت رقـم (

 نحو). 

: إنها راسلت جميع الجهات المختصة في اليمن وغيرها ممن يهتمون بـالتراث )٢(قالت الباحثة

 الاعـتماد عـلى كتـاب لإرسال نسخة من هذا الكتاب إن وجدت فلم تحظ برد يأتي فلجأت إلى

الأزهار الصافية للإمام يحيى بن حمزة كونه رسالة دكتوراه في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، 

 إضافة إلى  التخمير للخوارزمي.

                                                   

 .٢/١٣٧٦) اكشف الظنون لحاجي خلیفة ١(

 من رسالة الباحثة.   ٥٦) انظر ص ٢(
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 ٤٧٥

لم تضبط الباحثة النص بالشكل عدا الشواهد الشعرية والقرآنية، أمـا الأعـلام والأمـاكن 

 والبلدان فلم تلق أي حظ في الضبط. 

الأعلام  –الأبيات الشعرية  –القول والمثل  –الأحاديث النبوية الشريفة  –الآيات القرآنية 

 الموضوعات.   –المراجع والمصادر  –

 

 خلا البحث من خاتمة في القسم الأول و في نهاية القسم الثاني ولم تذكر أي نتائج للبحث. 

نية  بشرى أحمد القبيلي بتحقيـق كتـاب الأسرار الشـافية والخلاصـات قامت الباحثة اليم

 –الصافية في شرح المقدمة الكافية لإسماعيل النجراني وذلك في رسالة ماجستير في كلية الآداب 

م، وأشرف عليهـا  ٢٠٠٠بجامعة صنعاء، حيـث انتهـت مـن تحقيقـه عـام  –قسم اللغويات 

الدكتور إبراهيم الصلوي، وهذا التحقيق مخطوط محفوظ نجم عبداالله والأستاذ  طارقالأستاذ 

 دكتوراه.                              -) نحو٥٥٥في المكتبة المركزية بجامعة صنعاء بقسم الرسائل العلمية برقم (
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هذا البحث عبارة عن رسالة ماجستير تقدم بها الباحث محمد صالح محمد عبد االله إلى كلية 

التربية بجامعة عين شمس قسم اللغة العربية والدراسـات الإسـلامية، وحصـل عـلى درجـة 

 م). ٢٠٠٥هـ الموافق ١٤٢٦الماجستير عام (

 ا بكليـة التربيـة جامعـة عـين شـمس يـوالبحث مخطوط محفوظ بمكتبـة الدراسـات العل

 ويتكون هذا البحث من مجلدين كبيرين.

تكون البحث من قسمين: القسم الأول: اشتمل على مقدمـة، وتمهيـد، وثلاثـة فصـول، 

 وخاتمة، والقسم الثاني: تحقيق النص. 

 تناول الباحث في التمهيد الحالة السياسية والاجتماعية والفكرية لعصر الجلال وهو القرن

ـــا  ـــة وأثره ـــة الكافي ـــم مكان ـــيلادي، ث ـــ الم ـــابع عشر ـــري / الس ـــ الهج ـــادي عشر   الح
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ـــماء  ـــتمام عل ـــافة إلى اه ـــا، بالإض ـــي تناولته ـــيرة الت ـــار المث ـــوي والآث ـــأليف النح   في الت

 اليمن بها. 

أما الفصل الأول: فقد تناول الباحث فيه حياة المؤلف الحسـن الجـلال: مولـده، أسرتـه، 

يوخه، تلاميذه، وأخلاقه وسمات شخصيته ومذهبه وشعره ومؤلفاتـه وفاته، نشأته، ثقافته، ش

 وأقول العلماء فيه وما وجه له من نقد. 

أما الفصل الثاني: فقد تعرض فيه الباحث لكتاب المواهب الوافية بمـراد طالـب الكافيـة 

م تناول فيه توثيق نسبة الكتاب لمؤلفه وتحقيق عنوانه وزمن تأليفه وهدفـه مـن هـذا الشرـح ثـ

عرض مسألة الكتاب ومنهج مؤلفه وسمات هذا الشرح مع الحديث عن مصادره التـي اعتمـد 

 عليها ثم عرج بإيجاز على العلاقة بين هذا الشرح وشرح الرضي. 

 وتناول في الفصل الثالث ثلاثة أمور: 

الأول: شواهد المؤلف النحوية، حيث اهتم المؤلف اهتماما كبيرا بالاستشهاد لما ذكـر مـن 

ائل وقواعد بكافة أنواع الشواهد، سواء كانت آيـات قرآنيـة أو أحاديـث نبويـة أو أقـوالا مس

كَما أو أمثالا أو أقوالا للعرب.   للإمام علي أو أشعارا أو أرجازا أو حِ

والثاني: مذهبه النحوي، وضم فيه توسـط الجـلال، وعـدم تعصـبه لأي مـن المـذهبين : 

إلا وثق مناقشته له من كل الجوانب، معملا فيـه أسـلوبه البصري أو الكوفي؛ إذ لا يقطع برأي 
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المنطقي مقلبا له على شتى الوجوه والجوانب مختارا منه ما يراه، فلا يهتم بالتقليد الأعمى لـرأي 

 أو فريق بل شخصيته المستقلة واضحة. 

 والثالث: الأصول النحوية، وتوصل الباحث إلى أن المؤلف كان متوازنا في الاستدلال . 

  

أعتمد الباحث على أدلة عديدة للتحقق من صحة عنوان كتاب (المواهـب الوافيـة بمـراد 

 طالب الكافية)، وتلك الأدلة هي:

أولا: مجيء العنوان مثبتاً على يسار الورقة الأولى من المخطوط أعلى الصـفحة هكـذا: (كتـاب 

بخـط « العنوان المـذكور كتـب  باحث إنقال الالعقود الوافية بنظم جواهر الكافية)، ثم 

ولم يذكر الباحث أي دليل استند إليه للقطع بأن الخط  )١(»لاشك أنه خط ناسخ المخطوط 

المكتوب به العنوان على الورقة الأولى من المخطـوط هـو بخـط الناسـخ، والتحقيـق لا 

 يكون مبنياً على كلام من غير دليل، وهذا يقلل من مدى تحقيق العنوان.

حيث «وقال:  )٢("بخط ناسخ المخطوط أيضاً  "انياً: ذكر الباحث أنه حدث تعديل لهذا العنوانث

عدلت كلمة (العقود) فصـارت (المواهـب)، ثـم أضـيفت كلمـة (بمـراد)، وطمسـت 

عبارة(بنظم الجواهر)، ووضعت بدلاً عنها كلمة(طالب) ليصير العنوان(المواهب الوافية 

                                                   

  .٥٦) المواهب الوافیة، تحقیق: محمد صالح عبداالله ص١(

  .٥٦) المواهب الوافیة  ص ٢(
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هذا العنوان بخط أسـود، وعـريض، وأصـغر مـن خـط بمراد طالب الكافية) وقد كرر 

 .)١(»العنوان الرئيس السابق ليس هو خط ناسخ المخطوط، دون خدش، أو طمس

إن نص الباحث المذكور آنفا عن عنوان المخطوط محل التحقيق يدل عـلى أن العنـوان 

المؤلـف كان على غير ما أراده المصنف؛ لأن الباحث لم يذكر أنه قد جاء في المخطوط بخط 

إذن بالتعديل أو التغيير سواء للناسخ أو لغيره، ولم يرد في المخطوط ما يدل على أن التغيـير 

 والتعديل ناجم بصورة أكيدة من الناسخ .

إن الباحث ذكر أن العنوان المعدل كتب بخط آخر ليس هو خط الناسخ، دون خـدش 

ط المراد تحقيقه. كما أن أو طمس، وهذا كله يقلل ولا يقوي من مدى صحة عنوان المخطو

الباحث ذكر بعد ذلك أن من تعرضوا لهذا الكتاب لم يذكروا عنوانه كاملاً، واكتفوا بالذكر 

، وأعتقـد أن هـذا الكـلام لا )٢(أن للجلال بن أحمد كتاباً في شرح الكافية أو شرح الحاجيـة

لمصنفه، فـذكر  يؤكد شيئاً من تحقيق عنوان الكتاب ولكنه قد يقوى من مدى نسبة الكتاب

 هذا الدليل لم يكن في محله فيما يظهر لي.

ذكر الباحث أيضاً أن الكتاب والمؤرخين المحدثين يسمون الكتاب (المواهـب الوافيـة 

بمراد طالب الكافية) ولم يشر إلى أولئك الكتـاب والمـؤرخين المحـدثين ولكنـه قـال بعـد 

                                                   

  .٥٦) المصدر السابق نفسه ص ١(

  .٥٦) المصدر السابق نفسه ص ٢(
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كافية) وأشار إلى كتاب أعلام المـؤلفين وأحياناً (المواهب الوافية بمفردات معاني ال« ذلك:

الزيدية، وكتاب هجر العلم ومعاقله، وهذا يعني أن المؤرخين المحدثين لم يذكروا الكتـاب 

بالتسمية التي أثبتها الباحث وهي (المواهب الوافية بمراد طالب الكافية) وإلا لكان أشـار 

إليهم من مؤرخين إنما هم مـن بموضوع إلى أولئك المؤرخين ولكنه لم يفعل، والذين أشار 

سموا الكتاب تسمية أخرى غير ما أثبته الباحث، ولهذا فإن طريقة الباحث تقلل من صحة 

 العنوان أكثر مما تقويه.

ولما أراد الباحث أن يزيد مـن صـحة تسـمية الكتـاب بــ(المواهب الموافيـة بمـراد طالـب 

ــــه -الكافيــــة) وهــــي التســــمية التــــي رجحهــــا الباحــــث    قــــال:  -حســــب قول

، والـذي أذهـب )١(»وهذا هو العنوان المعتمد بفهرس مكتبة الأوقاف بالجامع الكبير بصـنعاء« 

إليه أن التسمية التي تذكر في فهرس المكتبات ليست دليلاً على صحة عنوان المخطوط ولكنهـا 

ولى تكتب في الفهرس بناء على العنوان المدون والمثبت على غلاف المخطوط أو عـلى الورقـة الأ

من المخطوط ، وقد يكون هذا العنوان غير صحيح، فحينما يستدل بذلك على صـحة العنـوان 

 فليس ذلك بشيء.

ومما سبق يتضح لنا أن الباحث لم يقل شيئاً في قضية تحقيق المخطوط، غير أنه اعتمـد تلـك 

صـحة التسمية المثبتة على الورقة الأولى من المخطوط ولم يبذل أي جهـد يـذكر للتحقيـق مـن 

                                                   

  .٥٧)المواهب الوافیة ص ١(
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العنوان، وهذا مأخذ يؤخذ على الباحث ويقلل من مدى تحقيـق العنـوان خاصـة أن الباحـث 

اعتمد على نسخة وحيدة ولا يوجد نسخة أخرى تسـاعد عـلى زيـادة توثيـق عنـوان الكتـاب 

وتحقيقه، وفي هذه الحالة كان على الباحث أن يبذل مزيداً من الجهد للتحقق مـن العنـوان، لأن 

في العنوان ولا يؤكده ويقلل من مدى تحقيقـه ولا يقويـه،  يشككاحث في ذلك كل ما ذكره الب

فعلى الأقل كان على الباحث التحقق من أن الخط المكتوب به العنوان هو خط الناسخ فعلاً وأن 

الخط المكتوب به العنوان وكذا التعديلات الحاصلة فيه من عصر المصنف أو من عصر الناسخ، 

الناسخ من عصر المصنف أو انه المخطوط ربما يكون مسودة المصنف، والتحقق من مدى قرب 

 ولكننا لم نلحظ أي شيء من ذلك من قبل المحقق فأين التحقيق ؟!

 

 ذكر الباحث عدة أدلة على ذلك، وهي:

ل مجيء اسم الكتاب على الصفحة الأولى من المخطوط منسوباً للحسين بن أحمد الجلا -١

 بخط الناسخ أحمد بن عبد الرحيم الحاضري.

جاء في ثنايا هذا الشرح ذكر المؤلف نفسه لكتابين من مؤلفاتـه بالاسـم وهمـا: كتـاب  -٢

)، وكتابه في شرح الفصول اللؤلؤية لصارم الـدين لعضد الدين(شرح رسالة الوضع 

 بن الوزير المسمى(نظام الفصول اللؤلؤية).
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 ).الإعرابه النحوي(الإغراب في تيسير شرحه هذا في مؤلف ذكر الجلال - ٣

كاملاً ومن تلك ذكر من ترجموا للجلال أن له كتاباً في شرح الكافية، ولم يذكروا عنوانه  -٤

 .المصادر: طبقات الزيدية الكبرى، وخلاصة الأثر، ونشر العرف

من أدلة لا تؤكد بصورة قاطعة أن الكتـاب( المخطـوط) هـو فعـلاً  الباحثوما ذكره 

 ن أحمد الجلال ولكن يمكن أن تطمئن إليه النفس إلى حد ما.للحسن ب

 

، وهذه النسخة ليست )١(أولا: أعتمد الباحث على نسخة واحدة أو وحيدة حسب لفظ الباحث

مدى قـرب  الباحثمسودة المؤلف ولا بخط يده ولا بخط ابنه أو احد تلاميذه، ولم يذكر 

 ذلك يقلل من مدى دقة كتابة النص. الناسخ من عصر المؤلف، وكل

ثانياً: لا توجد نسخ أخرى لمقابلتها بالنسخة المعتمدة (الأم)، لهذا قـد يتـوهم الباحـث بعـض 

  الكلــمات فيقرأهــا عــلى غــير مــا أرادهـــا المؤلــف، ومــن ذلــك قــول الباحـــث: 

ولـو قـال  )٢(»تيفلهذا كان الحكم على كل منها بالغلبة تقريباً لا تحقيقاً، إذ التحقيق ما سيأ« 

المحقق (كان الحكم على كل كلمة بالعلـة)، كـان هـو الصـواب، لأن الشـارح (الجـلال) 

                                                   

  ». وحیدة نادرة«ذكر الباحث ذلك في الصفحة الأولى من المقدمة، بل قال: ) ١(

  .٤٥) انظر المواهب الوافیة بمراد طالب الكافیة للحسن بن احمد الجلال، قسم التحقیق، ص٢(
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وسيأتي لكل علة باب وأمثلة « يتحدث عن غير المنصرف، حيث إن الجلال قال بعد ذلك: 

 .)١(»غير ما ذكر

 فهو يتحدث عن العلل التي لأجلها يمنع الاسم من الصرف.

ل علامات الترقيم التي تدل على انتهاء الجمل ونوعها ودلالتها فلا غبار ثالثاً: من ناحية استعما

ضـبط الشـواهد  ولكنـهعليه في ذلك، وأما ضبط النص فلم يضبط الباحث الـنص كلـه، 

وبعض الكلمات التي قد يتوهم القارئ في نطقها فيقرأها على غير الوجـه المـراد ولاتصـل 

 الغاية والهدف من التحقيق.

 لاشى الأخطاء الإملائية والنحوية تماماً وهذا يعتبر من إيجابيات هذا التحقيق.كما تكاد تت

ضبط الباحث الشواهد لاسيما الشعرية، وخرجها، وفسر الكلمات التي بحاجة إلى توضيح 

يمـر عـلى  –أحيانا  –لمدلولها، وأصل بعض الكلمات بالرجوع إلى المعاجم العربية، ولكنه كان 

ومثلهـا المصـنف نشرـا عـلى « لعبارات غير المفهومة دون أن يوضحها كقول الشـارح:بعض ا

 . )٢( »ترتيب اللف المذكور إلى أخرها...

                                                   

  . ٤٦)المواهب الوافیة، ص١(

ن الصرف، وهذه العبارة ، حیث إن الشارح یتحدث عن العلل التي لأجلها یمتنع الاسم م٤٥)المواهب الوافیة ص٢(

  مشكلة في دلالتها، فكان على الباحث أن یوضحها وكذا یوضح ما كان على شاكلتها ولكنه لم یفعل. 
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وكذا نجد أن بعض الكلمات كانت مشكلة في دلالتها فلم يوضـح الباحـث ذلـك، ومـن 

لا بعلـل ولا ملجئ إلى الاعتراف بـأن العلـوم الاسـتقرائية لا تعلـل إ«... ذلك قول الشارح:

. فما المقصود بكلمة(تقنعيه) ؟ وهل هذا المشتق صحيح الاستعمال؟ )١(»خيالية إقناعية لا تقنعيه

 وكيف تكون العلة خيالية إقناعية لا تقنعية؟!

كما أن الباحث كان يعلق على بعض العبارات المحتاجة إلى تعليق ولكن ذلك كـان قلـيلاً، 

ث ينسبها وإن ذُكر الشاهد غير منسوب يقول إنه ذُكـر وأما نسبة الشواهد الشعرية فكان الباح

 غير منسوب، وكذا عرف بالأعلام والأماكن وضبطها ولم أجد عليه شيئا في ذلك.

أما القضايا النحوية فلم يناقشها بما يفي بحقها حيث كـان وقوفـه عنـد القضـايا النحويـة 

وأمـا منـع « قول الشـارح: عبارة عن لمحات وإشارات سريعة لا تخدم النص، ومن ذلك مثلاً 

المتصرف للضرورة فكذا جوزه الكوفيون وبعض البصريين إذا كان الاسـم علـماً فقـط ؛ لأنهـا 

فالنص المذكور اشتمل على قضـية لغويـة وهـي قضـية منـع المنصرـف مـن  )٢(»أقوى الأسباب

باحث الصرف للضرورة الشعرية، فقضية الضرورة الشعرية بحاجة إلى إيضاح بمعنى أن على ال

أن يتبين مفهوم الضرورة، وهل هي اختيار للغة ضعيفة أو نادرة أو غير مستعملة، أم إنها مخالفة 

 لقواعد وضوابط اللغة والخروج على قانون وسنة العرب في كلامها من كتب اللغة؟ 

                                                   

  . ٤٨) المصدر السابق نفسه، ص١(

  .٤٩)المواهب الوافیة ص ٢(
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ونلاحظ بعض الأمور التي بحاجة إلى تعليق ولا يعلق عليها المحقق، ومن ذلك مثلاً قول 

فهذا » وقال الأخفش والكسائي: إن صرف غير المنصرف لغة قوم يجوزونه للضرورة«الشارح:

النص الذي ذكره الشارح جمع بين أمرين على غير ما يذكره النحاة أو النقاد، حيث إنهم يقولون 

إذا استعمل الشاعر مثلاً كلمة مخالفاً بها قواعد النحو العربي فإنهم يقولون عن ذلك الاستعمال: 

قوم، وأحياناً يقال عن ذلك الاستعمال المخالف لقواعد النحو ضرورة شـعرية، أمـا أن  إنه لغة

يقال لغة  يجوزونه للضرورة ففيه نظر؛ لأن الظاهرة اللغوية قد تكون لهجة (لغـة) وقـد تكـون 

 -أعنـي قضـية الضرـورة واللغـة  -وقد عقدت دراسات كثـيرة في هـذه القضـية  )١(»ضرورة

إلى أنه إذا كان الشاعر ممن يستشهد بشعره فيقـال إن ذلـك الخـروج وخلصت تلك الدراسات 

على النظام والقانون النحوي لغة أو لهجة غير مستعملة لجأ إليها الشاعر ولذلك فخروجه عـن 

القانون النحوي أحد أوجه العربية، وإن كان الشاعر ممن لا يستشهد بشعره ولا علم له بتلـك 

 .)٢(ة وخالف النظام النحوي فإنه يقال عن ذلك ضرورة شعريةاللهجة أو اللغة غير المستعمل

وبعضهم يرى أن اللغة تكون في القراءات المخالفة لقانون النحو العربي حيث تكون تلـك 

، وهـذا يعنـي أنـه مـع )٣(القراءة موافقة للغة من لغات العرب، وأما الضرورة فتكون في الشعر

مع القرآن الكريم، رغم أن القراءات القرآنيـة فيهـا  القراءات لا يقال ضرورة ولعل ذلك تأدباً 

                                                   

  ٣٢٥) الضرورة الشعریة دراسة لغویة نقدیة، للدكتور عبد الوهاب العدواني، ص١(

  .٣٤٣-٣٢٥لمواهب الوافیة ص) انظر في ذلك ا٢(

  .١١٦) انظر المرجع السابق نفسه، ص٣(
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خلاف كبير، وبعض القراءات لا تكون موافقة لقواعد النحو العربي فيقال عنهـا قـراءة شـاذة 

رغم أنها مسموعة، ولكن مهما خالفت القراءة قواعد النحو العربي فلا يمكن تغليطها أو تغليط 

الحرج، ويبدو أن هناك حلقة مفقودة في هـذا الجانـب لم  قارئها كما فعل القدماء تجنباً للوقوع في

، والذي أذهب إليه هـو أن )١(تصل إلينا، ومع ذلك يجب أن يكون التقعيد على الكثير المستعمل

إخراج القليل والنادر والشاذ من كلام العرب سـيؤدي إلى مشـاكل  عقديـة حيـث إن الـدين 

اكل العقديـة تظـل في دائـرة الخـلاف إلا أن الإسلامي مبني على لغة العرب، ولكن تلك المشـ

تخطئه بعض القراءات القرآنية ليست في دائرة الخلاف لكون القراءات القرآنية أخـذت سـماعاً 

 ونقلها صحابة كبار موثوق بهم.

والذي أذهب إليه أن الضرورة تعني اختيار لغة أو لهجة ضعيفة من لغـات العـرب وغـير 

لقانون اللغوي المستعمل أو المسـموع، لأن ذلـك سـيؤدي إلى مستعملة بكثرة ولا تعني كسر ا

الإكثار من الضرورات والتحجج بها عند كل خطأ لغوي لا يوافق كلام العرب ومن ثـم فـتح 

كـما  -الضرـورات «الباب لاندثار اللغة العربية، ويؤكد ما ذهبت إليه ما ذكره الجندي بقولـه:

، وإلا ما )٢(»، تدل على ذكرى قديمة، وأثر قديم فيهاما هي إلا استعمالات لهجية قديمة -أراها 

الذي يلجئ شعراء كبار ممن يستشهد بشعرهم إلى تلك الضرورات إلا علمهم بلغة أو لهجة ما 

                                                   

  ) القاعدة اللغویة والقرارات المخالفة للدكتور مجدي محمد حسین، مؤسسة حورس الدولیة، الإسكندریة، ١(

  م.٢٠٠٦ط 

  ، القاهرة.٥٦٠) اللهجات العربیة في التراث للدكتور أحمد علم الدین الجندي، ص٢(
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عند الشعراء المتعلمين للعربية ممن   -في رأيي -غير مستعملة فيستعملونها وتبقى المشكلة قائمة

عراء الذين لا يستشهد بشعرهم عندما يلجـؤون إلى لا يستشهد بشعرهم، وأغلب الظن أن الش

 قليلـةالضرورة الشعرية فلا يعني ذلك أنهم على علم بلهجة عربيـة قديمـة غـير مسـتعملة أو 

الاستعمال فاختارها شاعرهم  ليحافظ على المعنى المراد الذي لن يحصل كما أراده الشـاعر إذا لم 

ية، ولكن الشاعر يكون قد قلد شاعراً ممن يستشهد للضرورة أو حفاظاَ على الوزن أو القاف يلجأ

بشعره ويثق بسلامة لسانه العربي أو لمجيء ذلك الاستعمال في حديث نبوي أو في نثر العـرب، 

كانـت بـين ابـن جنـي  التي )١(ويؤكد هذا تلك المحاورة التي ساقها الدكتور محمد غالب وراق

 نبي:                                حيث قال المت -وهو ممن لايحتج بشعره -والمتنبي

ـــه ـــالهوى غـــير أهل ـــا ب   وقـــد يتزي

 

ويستصــحب الإنســان مــن لا يلائمــه  

 

منتقداً عليه استعماله (يتزيا): هل تعرفه في شعر أو كتاب؟؟ فقـال: لا، فقـال  -فقال ابن جني

جنـي: ابن جني: كيف أقدمت عليه؟ فقال: لأنه قد جرت به عادة الاستعمال... فقال ابن 

ومـن »، لي الأرض زويت«  قياسه يتزوى، ... فقال المتنبي: فكأنك تقول: إنه من قوله 

                                                   

محــاورة بالتفصــیل فــي كتــاب الخصــومة بــین النحــاة والشــعراء أســبابها وصــورها للــدكتور محمــد غالــب ) انظــر هــذه ال١(

م، وقــد نقلهــا الــدكتور محمــد غالــب مــن تفســیر ١٩٩٩، مــن إصــدار نــادي جــازان الأدبــي، ط: الأولــى ٥٢وراق، ص

  .٣٢٨ -٣/٣٢٧ ، والبیان في شرح الدیوان للعكبري٢٤، ومن سیبویه إمام النحاة ص٢٢٦أبیات المعاني ص



���������������������������������������������������� �

 

 ٤٨٨

، أي جمعت، وجمع. فقال ابـن جنـي: إلى هـذا )١(قول الأعشى: زوى بين عينيه على المعاجم

 ».ذهبت. فأجاب المتنبي بعد أن أصغى فقال: لم ترد في الاستعمال إلا يتزيا

لمحدث ينظر إلى الاستعمال في الشعر لمن سبقوه من الشعراء الذين وهكذا يتبين أن الشاعر ا

يحتج بشعرهم أو إلى كلام العرب المستعمل، حيث إن المتنبي لم يستطع أن يجزم أنه قد عرفه من 

شعر العرب في عصر الاحتجاج أو من كتاب لغوي، وتلك هي مصادر الشاعر المحدث عندما 

 المستعمل في كلام العرب. إلى ضرورة ما فإنه ينظر إلى يلجأ

                                                   

  بیروت، د.ط - ، دار الفكر ، لبنان٨٧) صدر البیت: یزید یغض الطرف دوني كأنما، انظر دیوان الأعشى١(
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هذا الجهد النحوي عبارة عن دراسة وتحقيق لكتاب العـالم النحـوي اليمنـي القاسـم بـن 

ة الراغب في الإعراب عن مقدمة ابـن الحاجـب، هـ) الموسوم بطرف١٠٩٣محمد الشهاري (ت

وهو عبارة عن رسالة علمية تقدم بها الباحث اليمني عبداالله يحيى زيد الحوثي إلى مجلـس كليـة 

 م.٢٠٠٤اللغات بجامعة صنعاء وحصل بها على درجة الماجستير عام 

الـدكتور/ أشرف على هذه الرسالة كل من: الأستاذ الدكتور/ عبدالأمير الورد والأستاذ 

) صفحة، وتوجد نسخة ٥٢٠عبداالله النهاري، ووقعت في مجلد واحد فقط بلغ عدد صفحاته (

 ).٩٢٠من هذه الرسالة بالمكتبة المركزية بجامعة صنعاء تحت رقم التصنيف (

 

 تكونت هذه الرسالة من قسمين:

 ويحتوي على تمهيد وثلاثة فصول:القسم الأول: 
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 د: تحدث فيه الباحث عن الكافية ومؤلفها.التمهي

الفصل الأول: وكان بعنوان (الإمام المنصور بـاالله القاسـم بـن محمـد) عصرـه وسـيرته، 

 وتكون من مبحثين:

 المنزلة العلمية. –المبحث الأول: عصره من حيث: الحياة السياسية 

شـيوخه   -نشأته –مولده  -المبحث الثاني: سيرته، تناول الباحث فيها: اسمه ولقبه 

 وفاته. -مصنفاته  –تلاميذه  –

دراسـة  "طرفة الراغب في الإعراب عن مقدمة ابن الحاجـب "الفصل الثاني: كتاب 

 وتحليل وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بمنهج المصنف الذي اعتمده في شرح المقدمة الحاجبية مـن 

 بالشرح، وكثرة نقله بالمعنى. حيث ترتيب الموضوعات وتحقيق نص المقدمة ومزج المتن

 المبحث الثاني: مصادره الأساسية والثانوية.

 الفصل الثالث: وتناول الآتي:

 موقف المصنف من الشواهد.  -  أ

 موقفه من العلة والعامل.  -  ب
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 القسم الثاني: التحقيق.

راغـب في يأتي في مقدمة الإيجابيات تحقيق الباحـث للكتـاب كلـه أعنـي كتـاب طرفـة ال

الإعراب عن مقدمة ابن الحاجب للقاسم بن محمـد الشـهاري، وكـذا وضـوح الخـط ونظافـة 

الطباعة والمسافات المناسبة بحيث خرج الكتـاب في صـورة سـهّلت قراءتـه والاسـتفادة منـه 

بسهولة ويسر دون عناء أومشقة أو إجهاد للعينـين؛ وذلـك لـبروز ووضـوح العنـاوين وتميـز 

يضة ومسافات مناسبة بين السطور وعدم ازدحامهـا، ووضـوح الخـط الشهواهد بخطوط عر

 ).١٦المكتوب بالكمبيوتر حيث كان حجم الخط هو (

كذلك إبراز متن الكافية بخط يميزه عن كلام الشارح، وكذلك من إيجابيات التحقيق أن 

إلى النسخة المعتمدة في التحقيق (أصلاً) نسخت في حياة المؤلف، حيث يرجـع تـاريخ نسـخها 

 هـ) وهذا يجعل التحقيق أوثق.١٠٣٩هـ) والمؤلف توفي في عام (١٠٢٥عام (

عدم استقلالية الترقيم بحيث تأخذ الدراسـة تـرقيماً مسـتقلاً ويأخـذ الـنص تـرقيماً آخـر  -١

تجعل النص المحقق قائماً بحد ذاته فهو يشكل  -في نظري –مستقلاً؛ لأن استقلالية الترقيم 

 اً محققاً مستقلاً، وأما الدراسة فهو عمل خارج الكتاب المحقق وجهد قام به المحقق.كتاب
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 -إن وجدت –عدم الدقة والأمانة العلمية في تخريج الشواهد كالإشارة إلى روايات أخرى  -٢

لشاهد من الشواهد الشعرية، ومن ذلك تخريج الباحث لبيت امرئ القيس الذي استشهد 

 القرب والجوار يعمل في المجاور الذي بعده كقول الشاعر: المصنف بشطر منه على أن

 كبير أناس في بجاد مزمل.    

 وآخذ على الباحث في تخريجه لعجز البيت المذكور المآخذ التالية:    

 عدم ضبطه عجز البيت، حيث أثبته من غير ضبط.  - أ 

 عدم الإشارة إلى أن صدر البيت له ثلاث روايات:  - ب 

  الأولى:

 

ـــا في ـــأنّ أبان ـــه ك ـــانين وَدْقِ   أف

 

ــلِ  ــاد مزم ــاس في بج ــير أن   كب

 

  والثانية:

 

ـــهِ  ـــرانين وَبْلِ ـــيرا في ع ـــأنّ ثُب   ك

 

ــلِ  ــاد مزم ــاس في بج ــير أن   كب

 

 ."مزملُ "والثالثة بضم لام كلمة   

عدم الإشارة إلى أن الشاهد روي بضم (مزملُ) وفيه إقواء، وقد عاب النقاد على امرئ   - ج 

ي البيت في الـديوان مرفوعـة فيـه كلمـة ضيف حيث رو شوقيالقيس ذلك، ومنهم 
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وهـو مـا يقتضـيه القيـاس  "مزملُ "بضم اللام في كلمة «ضيف: شوقي(مزّملُ)، قال 

 .)١(»النحوي لأنها صفة لكلمة كبير أناس المرفوعة

 فما أدرى الباحث (المحقق) أن المصنف أراد الرواية التي أثبتها المحقق وهي:

 كأنّ ثبيرا في عرانين وَبْلِهِ 

لا يمكن أنه يريد الرواية الأخرى. وأما ضبط (مزملِ) بكسر اللام فهي مـا أراده أ

فإنه جـر مزمـل (مـع) اسـتحقاقه للرفـع لمجاورتـه «المصنف؛ لأنه علل ذلك بقوله: 

 . )٢(»للمجرور

فكان على الباحث أن يضبط الشاهد وبالأخص كلمة (مزمل) بكسرـ الـلام؛ لأن 

ر من كلامه، والمحقق يجب أن يثبت نـص المصـنف ذلك ما أراده المصنف كما هو ظاه

كما أراده المصنف ثم يُعلق عليه بأن الرواية المشهورة هي (مزمـلُ) بضـم الـلام وهـي 

الموافقة للقياس النحوي، حيث إنها صفة لكبير أناس المرفوعة وأن المصـنف استشـهد 

رها المصنف التي على الجوار بشاهد مختلف في روايته، وهناك من رفض الرواية التي ذك

 –فيما يبـدو لي  –بكسر (مزملِ)، ولهذا فإن استشهاده بهذا العجز في بيت امرئ القيس 

                                                   

  م.١٩٧٧ -، دار المعارف، مصر، ط: الثانیة٢٤٣) انظر العصر الجاهلي لشوقي ضیف، ص ١(

  .١٣٢) انظر طرفة الراغب في الإعراب عن مقدمة ابن الحاجب، ٢(
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 ٤٩٤

لا يقوي حجته؛ لأنه ليس دليلاً قاطعاً ولا يُطمأن إليه وفيه شك، فكيف يستدل عـلى 

 حكم بأمر مشكوك فيه، وهذا رأيي الشخصي وقد يخالفني فيه غيري.

المحققين التخريج بتلك الطريقة التي نهجها الباحـث ولهذا فإني أعيب وآخذ على 

(المحقق) ؛ لأن التحقيق يقتضي التوثيق والتحقق من صـحة الشـاهد وصـحة الحكـم 

 الذي ذهب إليه المصنف ومحاكمته فيما ذهب إليه، لتتحقق الفائدة من التحقيق.

واً كقـول وقوع الباحث (المحقق) في بعض من الأخطاء النحوية التي بعضـها أظنهـا سـه -٣

بعدم جزم الفعل يسمى، ولكنه لم يتكرر هـذا الخطـأ )١(»مفعول ما لم يسمى فاعله«الباحث 

 أكثر من مرة مع تكرار مجيء الجملة نفسها سليمة نحوياً في مواضع أخرى.

وبعض الأخطاء النحوية أظنها وهماً من الباحث حيث تكرر الخطأ أكثر من مرة، ومن 

، وقـد تكـرر الخطـأ )٢(»الة الثالث عشر من كتاب الإنصـافانظر المس«ذلك قول الباحث:

نفسه في موضع آخر من الصفحة نفسها، ويبدو أن الباحث وهم فظن أن العـدد الترتيبـي 

(ما يصاغ على وزن فاعل) حكمه حكم العدد المركب في التذكير والتأنيث، فالعدد المركب 

إلى تسعة عشر يخـالف الجـزء الأول  ثلاثة عشر كما هو معلوم عند النحاة ومثله أربعة عشر

ــالى:  ــال تع ــاً ق ــذكيراً وتأنيث ــدود ت ــة المع ــق العشر ــاً ويواف ــذكيراً وتأنيث ــدود ت ــه المع   من

                                                   

  .١٣٨الراغب ) انظر طرفة ١(

  ، الهامش.١٣٢)انظر طرفة الراغب ٢(
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 ٤٩٥

حكمـه فالمعدود تقديره (ملَكاً) ولكن الحاصل أن العدد الترتيبي  )١(﴿ عَلَيهَْا تسِْعَةَ عَشرََ ﴾

الترتيبـي  وافقـه جـزءا العـددفي التذكير والتأنيث يختلف عن حكم العدد المركب حيـث ي

  للمعـــــــــــدود تـــــــــــذكيراً وتأنيثـــــــــــاً، قـــــــــــال الزمخشرـــــــــــي: 

ـــــــة إلى «  ـــــــة والثالث ـــــــث، والأولى والثاني ـــــــاني والثال   وتقـــــــول الأول والث

العاشر والعاشرة والحادي عشر والثاني عشر، بفتح الياء وسكونها، والحادية عشرة والثانية 

 .)٢( »اسع عشرعشرة والحادي قلب الواحد والثالث عشر إلى الت

بفـتح همـزة  )٣(شيوع بعض من الأخطاء الإملائية التي أظنها سهواً ككتابته (أبن الحاجب) -٤

حسان «ابن الحاجب، والصواب: عدم كتابته همزة (ابن) همزة قطع بل وصل، وكذا قوله: 

 إثبات ألف (ابن). والصواب: حسان بن ثابت، من غير )٤(»ابن ثابت

اعية ولكنها قليلة، إلا أن بعضها غيرّ الشواهد القرآنية، ومن الأخطاء الطب وجود بعض من -٥

] وكذا مجيء عجز الشاهد ٢٢[الأنبياء: )٥(»﴿مثل: لَوْ كَانَ فيِهِماَ آَلهِةٌَ إلاَِّ االلهَُّ لَفَسَدَتَا ﴾«ذلك 

 الشعري التالي هكذا:

                                                   

  .١٩) سورة المدثر الآیة ١(

بیـروت،  –، تحقیق: د. علي بـو ملحـم، دار ومكتبـة الهـلال ١/٢٧١للزمخشري  المفصل في صنعة الإعراب) انظر ٢(

  م. ١٩٩٣، ١ط: 

  ) انظر طرفة الراغب في الإعراب عن مقدمة ابن الحاجب.٣(

  .٨٧)انظر طرفة الراغب ٤(

  .٢١٧)انظر طرفة الراغب ص٥(
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 ٤٩٦

 لا أبا لكم» مثل: يا تيم تيم عدي«

ا كقاض) هكذا:  اً «وكذا ضبط (جر�  »كقاضجرَّ

عدم ذكر الباحث (المحقق) دلالات رموز التحقيق التي استخدمها في التحقيق وذلـك في  -٦

مقدمة التحقيق مما جعل بعض الرموز مجهولة دلالتها في النص المحقق كالشرطة التي تحت 

دون الإشـارة في  )٢(] مـن التوابـع٨٠والأرقام التي تذكر كقوله: البـاب [) ١(بعض الكلمات

 ء يوضح دلالة ذلك الرقم الأول.الهامش إلى شي

خلو الرسالة من خاتمة سواء نهاية الدراسة أو نهاية التحقيق والانتقال مباشرة مـن الـنص  -٧

، والبدء بفهرس المصـادر والمراجـع والـذي عليـه أغلـب الرسـائل )٣(المحقق إلى الفهارس

 وعات.العلمية أن يذكر فهرس المصادر والمراجع آخر الرسالة و قبل فهرس الموض

ونأتي إلى خطـة البحـث، وقـد «استعمال بعض التعابير على غير ما وُضعت له كقوله: 

، ومـادة )٥(فشفعتُ الشيء أي: كان وتراً فجعلته زوجاً  )٤(»قسمتها قسمين شفعتهما بمقدمة

(ش.ف.ع) تدور معانيها في المعاجم العربية في معاني الزوج ضد الوتر والشـفعة في الـدار 

                                                   

  .٢٥٩، ٢١٧، ١٧١، ١٣١) انظر المصدر نفسه، ص ١(

  .٢٥٣، ٢٥٠، وانظر الصفحتین ٢١٠) انظر المصدر نفسه، ص ٢(

) ظننــت أن الخاتمــة ربمــا ســقطت ســهواً أثنــاء التجلیــد فأعــدت النظــر فــي ترتیــب أرقــام الصــفحات فوجــدت الصــفحات ٣(

  رقیم.متسلسلة ولا یوجد فجوات في الت

  .٩) انظر طرفة الراغب في الإعراب عن مقدمة ابن الحاجب للقاسم بن محمد الشهاري، ص ٤(

  ، وانظر مختار الصحاح.٣/٤٤) انظر القاموس المحیط ٥(
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 ٤٩٧

دتُ لـه. إذ يقـال في والأرض والشفا متُ له أو مهَّ عة، ولم أقف على أن (شَفَعْتُهُ) بمعنى قدَّ

يقولـون: « و،شيء وحيد شفعته بكذا إذا كان وتراَ ولا يقال في الزوج ضد الـوتر شـفعتهما

شـفع الشيـء بـآخر جملـة  شفع الرسولين بثالث، والصواب: ضم إلى الرسولين ثالثا، لأن

كـر في معظـم المعـاجم العربيـة ، وهذا المعنـى ذُ  )١(»جعله زوجامعناها: ضم مثله إليه، أي 

 بقول الشاعر: )٢(صاحب التاج استشهدو

أي: أنه أصبح يحسب الشخص اثنين لضعف بصره، وجاء في اللسان: (فالآن) بدلا 

 .)٤( من(فاليوم)

 

                                                   

  م. ١٩٨٤ ١ط: -لبنان –، مكتبة لبنان، بیروت ٣٥٠) انظر معجم الأغلاط اللغویة المعاصرة لمحمد العدناني، ١(

  .١/٥٣٤٤للزبیدي  ) انظر تاج العروس٢(

  ) البیت من شواهد التاج واللسان، ولم أقف له على قائل.٣(

  .١٨٣/ ٨) انظر لسان العرب لابن منظور ٤(

ــبا ــرّاتِ الصِّ ــصَ َرَ َني بغِِ ــانَ أَبْ ــا ك   م

 

  )٣(فـــاليومَ قـــد شُـــفِعَت ْ ليَِ الأشـــباحُ 
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 ٤٩٩

 لد  

  روح ال

بلغ عدد شروح المفصل مئةً وأربعة شرحٍ وقـد جمعهـا الـدكتور عبـدالرحمن العثیمـین 

وقـد صـورتُ ذلـك  )١(في مقدمة تحقیقـه فـي شـرح المفصـل للخـوارزمي الموسـوم بـالتخمیر

لغـة العربیـة بجامعـة الأزهـر وعنـد عـودتي للـیمن وجـدتُ أن هنـاك من رسـالته فـي كلیـة ال

  :)٢(لم تصورا ولهذا سأذكر ما یقارب الثمانین شرحاً فقط وهي ینصفحت

  أولاً: الشروح:

 شرح المؤلف ویسمى (حواشي المفصل).  )١(

  .١٦٤منه نسخة مختصرة في لیدن رقم   

مــین أنــه لــم یعثــر علیــه وهنــاك نســختان فــي (فینــا وتشســتربیتي) ذكــر الــدكتور العثی  

 یثبت نسبتهما إلیه.

 شرح رضي الدین الطباخي، لم یعثر علیه.  )٢(

 شرح تاج الأئمة الحدادي، لم یعثر علیه.  )٣(

 شرح أبي حنیفة، لم یعثر علیه.  )٤(

 شرح یعقوب الجَنْدِيّ، لم یعثر علیه.  )٥(

) وســماه (المحــرر) قیــل: أنــه لــم یتمــه ولــیس ھ��ـ٦٠٦شــرح فخــر الــدین الــرازي (  )٦(

 لأبیات المفصل وكان موضعاً لمدح بعضهم وانتقاد آخرین. شرحاً 

 ).ھـ٦٠٩شرح محمد بن سعید المَرْوزِي الدّیباجيّ (ت  )٧(

وشرحه یسمى (المحصل) أیضاً وهو من تلامیذ الزمخشريّ له نسـختان الأولـى فـي 

منســـوبة إلـــى العكبـــري، والثانیـــة فـــي مكتبـــة جامعـــة  ٣١٢٨(تشســـتر بیتـــي) بـــرقم 

 نحو ناقصة.٣٢٧برنستون برقم 

 ) لم یعثر علیه.ھـ٦١٠شرح برهان الدین بن السید المطرزي (ت )٨(

                                                   

) انظــر تحقیــق التخمیــر للأندلســي رســالة دكتــوراه ماجســتیر فــي كلیــة اللغــة العربیــة بجامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة ١(

 .ھـ١٤٠٢

 .) مرتبة حسب سنة الوفاة تقریباً ٢(
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 ٥٠٠

) مـن علمــاء الـیمن لــم یعثــر ھ��ـ٦١٤شـرح الفضــل بـن أبــي السـعد العُصَــیْفِرِيّ (ت )٩(

 علیه.

 ).ھـ٦١٦شرح أبي البقاء العكبري (ت )١٠(

 هـ). ٦١٧شرح القاسم بن الحسین الخوارزمي (ت )١١(

مســمى المُجَمّــرة شــرح لــم یعثــر شــرح الخــوارزمي الســابق، الشــرح المتوســط ال )١٢(

 علیه.

 شرحه أیضاً، الشرح الصغیر المسمى السبیكة لم یعثر علیه أیضاً. )١٣(

) قیــل إنــه لــم یعثــر علیــه یتمــه، لــم ھ��ـ٦٢٠شــرح أبــي العبــاس الخــاروني (ت  )١٤(

  یعثر علیه.

) لـه نسـخة فـي مكتبـة ینـي جـامع ھ�ـ٦٢٥شـرح ضـیاء الـدین بـن العجمـي (ت )١٥(

 الدكتور العثیمین.  وقف علیه ١١٠٢في تركیا برقم 

) وهـو شـرح لأوائـل المفصـل، لـم یعثـر ھـ٦٢٨شرح عبداللطیف البغـدادي (ت )١٦(

 علیه. 

) شرع فیـه عـدة مـرات ولـم یتمـه، ولـه ھـ٦٣٨شرح ابن الخباز الموصلي (ت  )١٧(

 كتاب بعنوان: المصباح في الجمع بین المفصل والإیضاح، لم یعثر علیه.

 ) لم یعثر علیه.ھـ٦٣٨تشرح ابي العباس أحمد بن محمد المقدسي ( )١٨(

) لــم یعثــر علیـــه ھ���ـ٦٤٠شــرح أبــي العبــاس أحمـــد بــن محمــد الشریشــي (ت  )١٩(

 أیضاً.

) وقــف الــدكتور العثیمــین لــه علــى ھ��ـ٦٤١شــرح ســیف الــدین الروزنــاني (ت )٢٠(

 ).٤٥٣٣مختصر في مكتبة أیا صوفیا رقم (

 ) لم یعثر علیه.ھـ٦٤٢شرح أبي الحسین بن فتّوح (ت )٢١(

 ) مطبوع في عشرة أجزاء.ھـ٦٣٤شرح ابن یعیش الحلبي ( )٢٢(

) واســمه المفضــل فــي شــرح المفصــل، ھ��ـ٦٤٣شــرح علــم الــدین الســخاوي (ت )٢٣(

حققــه الــدكتور عبــدالكریم جــواد فــي كلیــة اللغــة العربیــة بجامعــة الأزهــر لنیــل 

 م.١٩٧٩درجة الدكتوراه سنة 

) واسمه المحصل في شرح المفصـل ھـ٦٤٣شرح منتخب الدین الهمذاني (ت )٢٤(

 لم یعثر علیه.
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 ٥٠١

 ) لم یعثر علیه.ھـ٦٤٣رح ابن النجار البغدادي (ت ش )٢٥(

) وهـو حـواشٍ وتعالیقـات مختصـرة علـى ھ�ـ٦٤٥شرح أبي علي الشلوبیني (ت )٢٦(

كتـاب المفصـل أفردهـا بعـض تلامیـذه فـي كتـاب سُـمّيَ حواشـي المفصـل وقــد 

ســجله الأخ حمــاد بــن محمــد الثُمــالي لنیــل الماجســتیر فــي كلیــة اللغــة العربیــة 

بمكة المكرمة، له نسختان: إحداهما في مكتبة تشسـتر بیتـي جامعة أم القرى 

 .١٢٤٨والأخرى في مكتبة الزاویة الحمزاویة في المغرب برقم  ٥٠٢٦برقم 

) واسمه الإیضاح ونسخه كثیرة جداً، وقد حققـه ھـ٦٤٦شرح ابن الحاجب (ت )٢٧(

 الدكتور موسى بناي العلیلي في كلیة دار العلوم بجامعة القاهرة.

 ) صاحب أنباه الرواة لم یعثر علیه.ھـ٦٤٦دین القفطي (تشرح جمال ال )٢٨(

) قیل إنه لـم یتمـه ولـم یعثـر ھـ٦٤٩شرح جمال الدین بن عمرون الحلبي (ت )٢٩(

 علیه.

 هـ) لم یعثر علیه.٦٤٩شرح عبدالظاهر بن نشوان (ت )٣٠(

مِلْكــاني (ت )٣١( هـــ) الشــرح الكبیــر واســمه المفضــل علــى ٦٥١شــرح عبدالواحــد الزِّ

صل في أربعـة مجلـدات ویوجـد منـه الجـزء الثـاني فقـط المفضل في درایة المف

 وصور في معهد المخطوطات.  ٦١في مكتبة الأسكوریال بأسبانیا برقم 

هـــ) أیضــاً الشــرح المختصــر واســمه غایــة ٦٥١شــرح عبدالواحــد الزملكــاني (ت )٣٢(

المحصل في شرح المفصل توجد نسخة كاملة منه في مكتبة فضـل االله بـرقم 

٢٠٠٩. 

 هـ) لم یعثر علیه.٦٥٥المرسي الأندلسي (تشرح شرف الدین  )٣٣(

 هـ).٦٥٥شرح ابن أبي الحدید (ت )٣٤(

 هـ).٦٦٠شرح عبدالوهاب بن أحمد الزنجاني (ت )٣٥(

 .)١(هـ)٦٦١شرح الأندلسي (ت )٣٦(

هـــــ) لــــم یعثــــر علیــــه، ولــــه أیضــــاً نظــــم ٦٦٥شــــرح أبــــي شــــامة المقدســــي (ت )٣٧(

 المفصل.

                                                   

 ) حققه الدكتور عبدالسلام بن عبدالسلام الخزرجي في رسالة دكتوراه في كلیة اللغة العربیة بجامعة الأزهر. ١(
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شــرح هـــ) صــاحب الألفیــة، وهــو رســالة صــغیرة فــي ٦٧٢شــرح ابــن مالــك (ت )٣٨(

ونسـخة  ١٥٩٣ابنیة الأسماء في المفصل في المكتبة الظاهریة بدمشق بـرقم 

 .٦٦٣٠أخرى منه في برلین برقم 

 هـ).٦٨٠(ت شرح محمد بن علي بن یعیش الصنعاني )٣٩(

 هـ) لم یعثر علیه.٦٩١شرح أبي جعفر اللبْلِيّ (ت )٤٠(

شــرح مظهــر الــدین محمــد مــن علمــاء القــرن الســابع الهجــري لــم یعثــر علــى  )٤١(

هـ) وسماه: (المُكمّل في شرح المفصل) ٦٥٩أتمّ تألیف شرحه سنة ( ترجمته،

وهنـاك نسـخة  ٢٥٥٥منه نسـخة فـي مكتبـة الأوقـاف العراقیـة فـي بغـداد بـرقم 

وهنـــاك نســـخ أخـــرى  ١٧١١أخـــرى منـــه فـــي المكتبـــة الظاهریـــة بدمشـــق بـــرقم 

 ذكرها بروكلمان.

ته إلا أنـه تـوفي شرح محمد بن عمر الجَنْدِيّ الخوارزمي، لم یعثر على ترجم )٤٢(

فـــي القـــرن الثـــامن الهجـــري وشـــرحه یســـمى الإقلیـــد، لـــه نســـخة فـــي المكتبـــة 

ــــرقم  ــــة بدمشــــق ب ونســــخة أخــــرى بمعهــــد المخطوطــــات بــــرقم  ١٧١٠الظاهری

 .)١(نحو١٧

شرح عثمان بن الموفّـق الأذكـاني واسـمه الأقـارب، لـم یعثـر علـى ترجمتـه إلا  )٤٣(

هـــــ) فــــي ٦٩٨تــــي (تهـــــ)، نقــــل عنــــه الإســــفندري الآ٧٠٠أنــــه خــــوارزمي (ت

 المقتبس.

هـــ) ٦٩٨شــرح علــي بــن عمــر بــن الخلیــل الفقیهــي الإســفندري الخــوارزمي (ت )٤٤(

،  ١٤٨واســمه المقتــبس، منــه ثــلاث نســخ: الأولــى فــي مكتبــة جــار االله بــرقم 

وثالثـة بمكتبـة آیـة االله  ٢٤٦٥بتركیا وأخرى بمكتبة عاطف أفندي برقم  ١٤٩

 .٢١٣الحكیم بالنجف برقم 

الســـابق وهـــو مختصـــر اســـمه حواشـــي المفصـــل ذكـــره فـــي  شـــرح الإســـفندري )٤٥(

 المقتبس.

هــ) واسـمه المقالیـد ٧٠٠شرح محمد بـن علـي بـن دهقـان النسـفي الكَبَنْـدِي (ت )٤٦(

 عام. -١٨١٢منه نسخة في المكتبة الظاهریة بدمشق برقم 

                                                   

 .٥/٢٢٦) وذكر بروكلمان نسخاً أخرى في العالم، انظر تاریخ الأدب العربي ١(
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شـــرح أبـــي المعـــالي عبـــدالوهاب البـــروزرادري لـــم یعثـــر علـــى ترجمتـــه واســـمه  )٤٧(

 ١٧٩مكتبـة عـارف حكمـت فـي المدینـة المتـورة بـرقم  المُحَجّل منه نسخة فـي

 نحو.

منـه نسـخة بخطـه  )١(هـ) واسمه الموصل٧١٠شرح حسام الدین السغناقي (ت )٤٨(

في تركیا وله نسخة ثانیة في مكتبة شهید علي  ١١٦٧بمكتبة سلیم آغا برقم 

 .٢٤٨٤برقم 

هـ) وهـو شـیخ أبـي حیـان، ذكـر الـدكتور ٧١٣شرح فخر الدین الصلغوري (ت )٤٩(

هــ) خطـأ ٦٠٦عثیمین أن اسمه عرائس المحصل الذي نسب إلى الرازي (تال

 ).٦ولم یذكر الدلیل على ذلك، وقد تقدم ذكر هذا الشرح في الشرح رقم (

 هـ) لم یعثر علیه.٧٤٦شرح عماد الدین یحیى بن أحمد الكاشي (ت )٥٠(

هـ) نسخة منه فـي دار ٧٤٦شرح أحمد بن الحسین بن یوسف الجاربردى (ت )٥١(

نحو وهو حاشیة على شرح المفصل لابن الحاجب  ٢٢صریة برقم الكتب الم

 المسمى الإیضاح.

 هـ).٧٤٩شرح یحیى بن حمزة العلوي (ت )٥٢(

 هـ) لم یعثر على ترجمته.٧٤٩شرح الحسن بن قاسم المرادي (ت )٥٣(

هــ، لـه نسـخة فـي مكتبـة ٧٥١شرح محمد بـن حسـان الهـروي تـوفي بعـد سـنة  )٥٤(

 بتركیا. ٣٤٤٩(لاله لي) برقم 

أبـي بكــر الهـروي معاصـر لسـابقیه، لــه نسـخة فـي المكتبـة الســابقة محمـد بـن  )٥٥(

 .٣٤٤٧برقم 

 هـ) لم یعثر علیه.٧٦٠شرح أبي القاسم بن القاسم الیمني (ت )٥٦(

هـــ) لــم یعثــر ٧٧٤شــرح أبــي زیــد محمــد بــن عبــدالرحمن السدوســي الیمنــي (ت )٥٧(

 علیه.

 شرح شمس الدین ابن الصائغ واسمه المجد المؤثل لم یعثر على ترجمته. )٥٨(

ــاني الأندلســي (تشــ )٥٩( هـــ) لــم یعثــر علیــه وهــو حاشــیة ٧٩٢رح جــلال الــدین التبّ

 هـ) المسمى بالإیضاح.٦٤٦على شرح ابن الحاجب (ت

                                                   

 .٢/٢٢٦) نسبه صاحب الفهرست للأندلسي ونقله عنه بروكلمان، انظر تاریخ الأدب العربي ١(
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 هـ).٨١٢شرح محمد بن علي بن هطیل الیمني (ت )٦٠(

 هـ).٨٤٠شرح أحمد بن یحیى المرتضى الیمني (ت )٦١(

 هـ) لم یعثر علیه.٨٨٠شرح أحمد بن داود الخالدي الیمني (ت )٦٢(

 هـ) لم یعثر علیه.١٠٣٩بن محمد بن لقمان الیمني (تشرح أحمد  )٦٣(

شرح عبدالعزیز ابن أبي الغنائم الكاشي لا تعرف سنة وفاته، نسـخة منـه فـي  )٦٤(

 .١٣٩٢برقم  )١(مكتبة ملّي بإیران بخط المؤلف

شرح محمد طیب المكي الهندي واسـمه الوشـاح الحامـدي طبـع فـي الهنـد فـي  )٦٥(

 هـ.١٣١٨المطبعة السعدیة سنة 

مد بن عبدالغني واسمه المـؤول فـي شـرح المفصـل طبـع بكلكتـا سـنة شرح مح )٦٦(

 هـ.١٣٢٢

 .)٢(شرح المظفري لم یعرف )٦٧(

  

  
  شروح مجھولة المؤلف:

 .)٣(وهناك شرح للمفصل لمجهول یسمى الموشح )٦٨(

 شرح في مكتبة الملكیة في الرباط. )٦٩(

 شرح في مكتبة ابن یوسف في مراكش ناقص الآخر. )٧٠(

 علیه الدكتور العثیمین.شرح آخر في المكتبة نفسها اطلع  )٧١(

 شرح في مكتبة المتحف العراقي، الجزء الرابع فقط. )٧٢(

 شرح في مكتبة رباط مظهر في المدینة المنورة قطعة منه فقط. )٧٣(

 .١٢٤٤لمجهول في المتحف البریطاني مؤلفه أندلسي برقم شرح  )٧٤(

 .١٢٢٤شرح لمجهول في طهران في مكتبة فیضیة برقم  )٧٥(

 .١٦٨٥د منلا برقم شرح لمجهول أیضاً في مكتبة مرا )٧٦(

حاشیة جیدة جمیلة الخط في تونس في المكتبة الوطنیة وقـف علیهـا الـدكتور  )٧٧(

 العثیمین.
                                                   

 ) انظر الفهرست .١(

 .٢٣٧-٢/٢٢٢) نقل عنه البغدادي انظر المصدر نفسه ٢(

 .٤/١١٩) انظر خزانة الأدب ٣(
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خالد عبـد الحميـد أبـو جنديـة هذه الدراسة عبارة عن رسالة دكتوراه، تقدم بها الباحث 

كلية اللغـة -المدرس المساعد بكلية اللغة العربية بالمنصورة إلى مجلس الأساتذة بجامعة الأزهر 

 م). ١٩٨٢قسم اللغويات للحصول على درجة الدكتوراه عام ( -العربية بالقاهرة

ت الـرقم وهي عبارة عن مخطوط محفوظ في مكتبة اللغة العربية، قسم الرسائل العلمية تح

) وهي عبارة عن مجلدين كبيرين، حيث بلغ عدد ٤٢٦٣) دكتوراه ورقم جديد (١٧٤٨العام (

) صفحة، وهذا العدد من الصفحات لهذا القسم المحقق يمثل الجـزء الأول ١٢٥٤صفحاتها (

الذي تناول الكتاب من أوله حتى بداية المفاعيل الحقيقية ويليه الجزء الثاني من بدايـة المفاعيـل 

الحقيقية إلى نهاية الكتاب ولم أقف على تحقيق الجزء الثاني حيث توهم بعض الدارسين فاعتبروا 

أن الجزء الثاني قام بتحقيقه يوسف محمد محمود عبد الغني، وهذا غير صحيح حيث رجعت إلى 
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هذا المصدر المحقق واتضح أن هذا تحقيـق لكتـاب المحصـل شرح أسرار مفصـل الزمخشرـي 

 س للإمام يحيى بن حمزة اليمني. للأندلسي ولي

 . )٢(، والقسم الثاني: التحقيق)١( قسم الباحث بحثه إلى قسمين: الأول منهما: الدراسة

أما القسم الأول: فقد جعله الباحث في بابين وخاتمة، تحدث في الباب الأول عن العلوي، 

 وقسّمه إلى أربعة فصول: 

ل فيـه بإيجـاز جوانـب الحيـاة السياسـية والاجتماعيـة الفصل الأول: عصره، حيث تنـاو

 والثقافية. 

الفصل الثاني: حياته، حيث تحدث فيه عن: نسبه وأسرته، نشأته، صفاته، عقيدته، مذهبه، 

 شيوخه وتلاميذه، منزلته العلمية، ووفاته. 

 الفصل الثالث: آثاره. 

 الفصل الرابع: ثقافته. 

                                                   

) ینظــر المحصــل فــي شــرح أســرار المفصــل لیحیــى بــن حمــزة العلــوي، الجــزء الأول، تحقیــق: خالــد عبــد الحمیــد أبــو ١(

) ١٧٤٨ة اللغـة العربیـة بجامعـة الأزهـر رقـم (كلیـ -قسـم الرسـائل  -جندیه مخطوط محفوظ بمكتبة الدراسات العلیـا 

 ، القاهرة.٢٤٣ -١ص

 .٢٤١ - ٢٣٩) ینظر المحصل في أسرار المفصل للعلوي ص ٢(
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اب ( المحصـل في شرح أسرار المفصـل ) وقسـمه إلى أما القسم الثاني فقـد درس فيـه كتـ

 فصول سبعة: 

 الفصل الأول: عرض وتحليل لكتاب المفصل تناول فيه مقدمته ومنهجه وقضاياه. 

 الفصل الثاني: مصادر المحصل وموقف العلوي منها. 

 الفصل الثالث: موقف صاحب المحصل من ابن الحاجب والخوارزمي. 

 الأخرى في كتاب المحصل.  الفصل الرابع: أثر العلوم

 الفصل الخامس: مذهب العلوي وآراؤه، واتجاهاته. 

تناول فيها موقف صاحبه من هـذه  "المحصل  "الفصل السادس: أصول النحو في كتاب 

 القضايا: السماع والقياس والإجماع والعامل، والشواهد والتعليل. 

ى للمفصل، وهـي عبـارة عـن و الشروح الأخر "المحصل  "الفصل السابع: مقارنة بين 

مقارنة بينه وبين شروح خمسة أخرى للمفصل، ثم انتهى إلى خاتمة ذكر فيهـا ملخـص البحـث 

 ونتائجه. 

القسم الثاني: التحقيق، وبدأه بمقدمة تحدث فيها عن وصـف النسـخ المعتمـدة، وتحقيـق 

الباحـث بتحقيـق  اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى صاحبه، ثم بينّ منهجه في التحقيق حيث قام

الــنص وضــبط مــا يحتــاج إلى ضــبط، وذكــر اختلافــات النســخ المعتمــدة، وخــرّج الآيــات 
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والأحاديث، والأشعار، والأمثال، وحرص ما أمكن عـلى نسـبة الأبيـات لأصـحابها، وذكـر 

اختلاف الرواية فيها ، كما حرص على نسبة الآراء النحوية وغيرها إلى أصحابها وترجم بإيجـاز 

 والشعراء والقبائل، والأماكن ، ثم أتبع كل ذلك بذكر الفهارس الفنية المختلفة.   للأعلام،

 

وقف الباحث عند ( تحقيق عنوان الكتاب) وسرد أدلـة قويـة عـلى صـحة اسـم الكتـاب 

 (المحصل في شرح أسرار المفصل) ومن تلك الأدلة: 

المحصل حيث ذكره في كتابه (الحاصر إحالات مؤلف الكتاب في كتبه الأخرى إلى كتاب  -١

لمقدمة طاهر) وذكره أيضا بهذا الاسم في نهاية مقدمة المحصل، وكذلك في كتاب (الأزهار 

 الصافية شرح الكافية)، وكذلك ذكره في كتابه الطراز. 

مجيء الاسم كما هو في العنوان في الورقة الأولى من النسختين التين اعتمد عليهما الباحـث  -٢

 قيق. في التح

ذكرت الكتب التي ترجمت للعلوي أو للمفصل اسـمه كـاملا ( المحصـل في شرح أسرار  -٣

المفصل)، وتلك الكتب التي ترجمت هـي: فرجـة الهمـوم والحـزن في حـوادث وتـاريخ 

 ). ٥٠٧اليمن، وسيرة الإمام يحيى بن حمزة، وبروكلمان الملحق (ص
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كسره واستدل على ذلـك بـأن ثم بين الباحث أن اسم كتاب المحصل بفتح الصاد لا ب

المؤلف التزم السجع في أسماء كتبه الأخرى ولو قـال المحصـل بالكسرـ فإنـه لـن يسـتقيم 

السجع في قوله ( المحصل في شرح أسرار المفصل ) كذلك بين أن المحصـل بـالفتح يعنـى 

 المحقق كما ذكرتْ معاجم اللغة. 

   

نسخة الأولى نسخة مصورة عن مكتبة برلين تحت رقم اعتمد الباحث على نسختين: ال

 ١٣٣)، والثانية عن المكتبة المتوكلية اليمنية بالجـامع الكبـير بصـنعاء تحـت رقـم (٦٥٢١(

) ولكنهـا لا ١٠٢١نحو) وذكر المحقق أن هناك نسخة ثالثة جاء بها من الفاتيكـان بـرقم (

حصل للإمام يحيى بن حمـزة، كـما تعدو أن تكون قطعة صغيرة من الجزء الثاني من كتاب الم

ذكر المحقق أن بدار الكتب المصرية جزءان فقط من كتاب المحصل مصـوران عـن نسـخة 

 ) ولكن الجزء الثاني ينقص من آخره عدة أوراق. ١٣٣المكتبة المتوكلية اليمنية برقم (

 ولعل ذلك ما جعل الباحث يعزف عن تحقيق الجزء الثاني من هذا الكتاب.    

فإن هناك نسختان قام الباحث بالمقابلـة بيـنهما، إحـداهما مضـبوطة والأخـرى غـير إذن 

 مضبوطة و لكنها أوضح وأقدم وهي المعتمد عليها والمعول. 

 تصرف الباحث في بعض الجمل غير المستقيمة بما يناسب السياق.  - 
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 . صحح الباحث ما كان مخالفا للقواعد النحوية والصرفية وعلق على ذلك في الهامش - 

اعتمد الباحث على القواعد الإملائية المعروفة لنا الآن، وعَنـْون الكتـاب ونظمـه رقـم  - 

 مستعينا بعلامات الترقيم. 

استعان الباحث في التحقيق على الكتب الأخرى التي شرحت المفصـل، كالإيضـاح في  - 

 النحو والمفضل في شرح المفصل لابن يعيش الحلبي. 

 حقق من النص. استعان بكتب العلوي الأخرى للت - 

كل ذلك يقوى من دقة كتابة النص ويجعله أقرب إلى الواقع والحقيقـة كـما أراده وقصـده 

 مؤلفه. 

  

الـذي ترجـع أصـوله الكلاميـة إلى  -إن اعتناق الإمام يحيى بن حمزة للمـذهب الزيـدي -١

ما يميز به هذا الرجـل في أصوله المعتزلة وأصوله الفقهية في فقه الإمام أبي حنيفة يفسر لنا 

دراسته النحوية من شخصية قويه تتسم بإعمال العقل والقياس في مناقشاتها كما يفسر لنـا 

 ذلك الثناء المعطى من جانب العلوي على الزمخشري المشهور بالاعتزال. 

سعة ثقافة الإمام يحيى بن حمزة منذ نعومة أظفاره كان ذلك ليعد نفسه لإمامة الزيدية التي  -٢

 كانت تتطلب فاطميا عالما مجتهدا. 
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 .  كانت الدعامة الأدبية والكلامية واللغوية تخدم في النهاية الدعامة الدينية للإمام يحيى بن حمزة -٣

 كان الإمام يحيى بن حمزة بصري المذهب.  -٤

بروز شخصية الإمام يحيى بن حمزة من خلال آرائه الخاصة في المحصل وكثـرة مناقشـاته  -٥

 عمة بالدليل السماعي والقياسي. ومختاراته المد

 لم يكن يفرق بين المباحث النحوية والبلاغية وكذا اللغوية والنحوية.  -٦

 اهتمامه بقضية العامل والتعليل النحوي.  -٧

متابعته للأقدمين في قلة الاستشهاد بالحديث الشريف كـما تـابع الزمخشرـي وغـيره مـن  -٨

 . الاستشهاد بأشعار المولدين كأبي تمام والمتنبي

تميزه في شرحه للمفصل بشخصيته القوية وكثرة اختياراته مما لم يعرف في كثير مـن شروح  -٩

 المفصل. 

 

) صـفحة ثـم ختمهـا ٢٥٥قام الباحث بتقديم دراسة مستفيضة في القسم الأول بلغت ( -١

 بخاتمة ولخص فيها أهم نتائج الدراسة. 

ص لاسـيما مـا يحتـاج منـه إلى ضـبط كـالأعلام تحقيق العنوان بصورة مقنعة، وضبط الن -٢

 والكلمات التي من الممكن أن تقرأ أكثر من قراءة مختلفة. 
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الاعتماد على نسختين من مخطوطتين مختلفتين في التاريخ والناسخ والإشارة إلى نسخة ثالثة  -٣

 لكنها مبتورة. 

الحـديث،  تغطية الفهارس لكل موضوعات البحث بما فيها الشـواهد القرآنيـة وفهـرس -٤

والأمثال وأقوال العرب والنماذج النحوية، والأشـعار والأرجـاز، والكتـب، والأعـلام 

 والبلدان والمواضع، والمصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات. 

 حسن التنظيم والتقسيم والعنونة لموضوعات النص المحقق بشكل بارز وواضح.  -٥

تقل يختص بالقسـم الأول ويكـون في نهايـة القسـم عدم وجود فهرس للموضوعات مس -١

 الأول. 

عدم الإشارة إلى شروح المحصل الأخـرى وخاصـة شرح المفصـل المسـمى المحصـل في  -٢

 كشف أسرار المفصل للأندلسي، وعدم تقديم موازنة بين الشرحين. 

جعل الباحث القسم الأول مستقلا وهو الدراسة، وجعل القسـم الثـاني وهـو التحقيـق  -٣

وسلسل الترقيم لهذه  )١(لا وبترقيم مستقل، وذكر وصف المخطوطتين في القسم الثانيمستق

                                                   

 .٢٥٥ –٢٤٤) انظر المحصل ص١(
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الجزئية فقط في القسم الثاني ثم بدأ ترقيما جديدا، فلا هو قد جعـل وصـف المخطـوطتين 

تابعا للقسم الثاني فبدأ الترقيم من بدايته إلى آخـره ولا هـو قـد سلسـل الترقـيم إلى آخـر 

مقدمة التحقيـق) ثـم بـدأ  –واحدا بل قال: القسم الثاني: التحقيق  التحقيق ليكون ترقيما

ثم قال مرة أخـرى القسـم الثـاني  ٢٥٥يتحدث عن وصف المخطوط وانتهى إلى صفحة 

التحقيق، وبدأ بالتحقيق ، فهل مقدمة التحقيق تتبع القسم الأول أم تتبـع القسـم الثـاني، 

 نف الذي درسه وحققه.ذلك ما لم يكن واضحا عند الباحث من خلال المص

أيضا من السـلبيات أنـه جعـل فهـرس الموضـوعات في آخـر التحقيـق وأحـال إلى 

الصفحات دون تحديد أهـي مـن قسـم الدراسـة أم التحقيـق فجـاءت الأرقـام متكـررة 

ومزدوجة في الإحالات، وكان بالإمكان أن يفصل ويجعـل لكـل قسـم فهرسـا مسـتقلا 

ن أول الدراسـة إلى نهايـة التحقيـق، خاصـة وأن للموضوعات أو يجعل ترقيمه موحدا م

الجزء الثاني من المحصل للعلوي مجهول التحقيق والجزء الأول مـن المحصـل للأندلسيـ 

محققه ولم يشر أي من الباحثين المحققين لتلك الأجزاء إلى شي من ذلك حتى  مجهولاليس 

ق الجـزء الأول ولم يشرـ أن محقق الجزء الثاني من المحصل للأندلسي لم يذكر من الذي حق

أيضا في مقدمته إلى أن هناك كتاب الاسم نفسه للعلوي، كما أنه عمل موازنة بين ثلاثة من 

شراح المفصل من ضمنهم الأندلسي، وابن يعيش، وتاج الدين الجندي صاحب (الإقليد) 
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حققـين ، وكـان كـلا البـاحثين الم)١(لكنه لم يشر إلى العلوي ولم يوازن بينه وبـين الأندلسيـ

للجزأين الأول من كتاب العلوي والثاني من كتاب الأندلسي لم يقفا على هـذه المسـألة ولم 

تخطر ببالهما؛ لذلك فإني أعد تلك سلبية من سلبيات دراستهما، وعدم الإشارة إلي من قـام 

بتحقيق الأجزاء السابقة من قبل المحققين للأجزاء اللاحقـة يعـد سـلبية ومآخـذ يؤخـذ 

يما أن الدراستين تمتا في الكلية نفسها، وتحقيق المحصل للأندلسي كـان في عـام عليهم لاس

 م). ١٩٨٧(

ووفقني االله تعالى إلى الوقوف على الجزء الأول من كتاب المحصل في شرح أسرار المفصل 

م) ١٩٨٢للعلامة الأندلسي الذي قام بتحقيقه الباحث عبد الباقي عبد السلام الخزرجي عام (

جامعة الأزهر، وكان مكتوب على فهرس الرسائل أنـه الجـزء  -لغة العربية بالقاهرة في كلية ال

الثالث وهذا ما جعلني أبحث عن الجزء الأول إلى أن قررت أن أقف على الجزء الثالث فأتضح 

أنه الجزء الأول ووجدت أن الباحث قد ذكر في مقدمته وأشار إلى كتـاب ( المحصـل لكشـف 

وأشار إلى اسـم المحقـق للجـزء الأول  -) هكذا أورد الباحث التسمية أسرار المفصل للعلوي 

وعلى هذا يبقى تحقيق الجزء الثاني غير محقق إلى أن يوفق االله تعـالى مـن يقـوم بـذلك إن لم  )٢(منه

                                                   

) راجـع مقدمــة التحقیــق: للمحصــل فــي كشــف أســرار المفصـل رســالة دكتــوراه للأندلســي الجــزء الثــاني، تحقیــق: محمــد ١(

ي وكـــذلك مقدمـــة التحقیـــق للمحصـــل كشـــف أســـرار المفصـــل للعلـــوي الجـــزء الأول أبـــو جندیـــة الســـید محمـــد الشـــرقاو 

 وكلاهما.

) ینظــر مقدمــة التحقیــق للمحصــل فــي كشــف أســرار المفصــل رســالة دكتــوراه الجــزء الأول، تحقیــق: عبــد الســلام عبــد ٢(

 جامعة الأزهر.قسم الرسائل العلمیة.  –مكتبة اللغة العربیة بالقاهرة  ٥٢الباقي الخزرجى، ص 
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يكن الكتاب قد حقق ولم يشأ االله أن أقف عليه، وقد بذلت قصـارى جهـدي في البحـث عـن 

 ذلك ولكني لم أقف عليه . 

للإمام يحيى بن حمزة الذي حققه أبو جندية  كتاب المحصلن هنا يذهب الشك في كون وم

 هو لغير العلوي بل هو له وهو شرح والمحصل للأندلسي شرح آخر. 
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هذا البحث عبارة عن رسالة دكتوراه مقدم من الباحثة ألفت عبد المجيد أبو زيد المدرس 

المساعد بقسم اللغويات بكليـة الدراسـات الإسـلامية والعربيـة للبنـات بالقـاهرة في جامعـة 

لقـاهرة الأزهر، حيث تقدمت بها الباحثة إلى كلية الدراسـات الإسـلامية والعربيـة للبنـات با

م)، وهذا البحث عبارة عن مخطوط موجـود ١٩٨٩بجامعة الأزهر ونالت بها الدكتوراه عام (

في مكتبة الرسائل العلمية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة جامعة الأزهـر 

هـ)، وهو عبارة عن -ل ١٤١٥,١) ورقم تصنيف (٤٣٨: ٤٣٣بمدينة نصر تحت الرقم العام (

مجلدات متوسطة الحجم، وعدد صفحاته ألف وعشر صفحات، حيث قامـت الدراسـة  ثلاثة

)، وقام التحقيق على مجلدين بلغ عـدد صـفحاته ثمانمائـة ١٨٩على مجلد واحد عدد صفحاته (

 وعشرين صفحة وذلك هو الجزء الأول من كتاب التاج المكلل من أوله إلى آخر المفعول به. 
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ن قسمين: الأول الدراسة وتضـمنت مبحثـين: المبحـث الأول: تناولـت تكون البحث م

الباحثة فيه بالدراسة الإمام الزمخشري (صاحب المفصل) باختصار ثم تحدثت عن زمن تأليف 

الكتاب (المفصل) الذي هو أسـاس موضـوع البحـث ودوافـع تأليفـه ومنزلتـه بـين المصـادر 

 النحوية. 

عن عصر ابن هطيل والتعريف به وبمؤلفاته ثم تحـدثت  أما المبحث الثاني فقد تحدثت فيه

عن المخطوط، وتوثيقه، ووصف نسخه، ومنهج ابن هطيل فيه وتأثر ابن هطيل بغـيره في هـذا 

 الكتاب وشواهده، أما القسم الثاني فقد كان للتحقيق. 

المكلل بجـواهر الآداب )  ذكرت الباحثة بأن ابن هطيل انفرد بهذه التسمية لمصنفه ( التاج

 )١(خلاقا لكل من شرحوا المفصل كالخوارزمي والسخاوي والأندلسي وابن الحاجب وغـيرهم

وهذا غير صحيح فتسمية التاج قد سمى بها مصنفه الإمام المرتضى احمد بن يحيـى، وهـو شرح 

 للمفصل. 

                                                   

 .٤٤) ینظر ابن هطیل ومنهجه النحوي مع تحقیق الجزء الأول لألفت عبد المجید ص١(



���������������������������������������������������� �

 

 ٥١٨

بـير الواضـح وذكرت بأن عنوان الكتاب جاء في الصفحة الأولى من المخطوط بالخط الك

وإلى جانب هذا العنوان ذكر اسم المؤلـف، ولم يـرد عـن توثيـق عنـوان  )١(خطوطاووضع تحتها

 . )٢(الكتاب سوى ما ذكرت

  

نسبة المخطوط إلى صاحبه من أهم ركائز الباحث في دراسته للمخطوط، فهي تتطلب منه 

ا؛ لأنها الأساس والركيزة الأولى لما سيترتب عليها إمعان النظر في صحة النسبة والاطمئنان إليه

من دراسة وتحقيق فيما بعد، بل إن على الباحث تحري صحة كل نسخة من نسخ المخطوط التي  

 عثر عليها حتى يطمئن على سلامة بحثه. 

وهو (التاج المكلل بجـواهر الآداب عـلى المفصـل في  -محل هذا المبحث-ففي بحثنا هذا 

لابن هطيل اليمني قد اعتمدت الباحثة في توثيق نسبة المخطوط لابـن هطيـل  صنعة الإعراب

 على ما يلي: 

ما جاء في النسخة الأولى، وهي نسخة دار الكتب المصرية، فقد جاء في غلافها كتاب التاج  -١

المكلل بجواهر الآداب على المفصل في صنعة الإعراب ) تأليف: الفقيه الأفضـل الطـول 

 ن علي عبد االله بن هطيل رحم االله مثواه إن شاء االله. الشامخ جمال الدي

                                                   

 المجلد الأول (القسم الأول). ١٦٥) ینظر المصدر نفسه ص ١(

 .١٦٨) ینظر المصدر نفسه ص ٢(
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 إجماع المترجمين لابن هطيل أن له شرحا على المفصل ولكنهم لم يذكروا اسم هذا الشرح.  -٢

ما جاء في غلاف عنوان النسخة الثانية وهي النسـخة المصـورة بـالميكروفيلم مـن مكتبـة  -٣

ا ما نصه (الجزء الأول من كتـاب المتحف البريطاني بلندن حيث جاء مكتوب على غلافه

التاج المكلل بجواهر الآداب على كتاب المفصل في صنعة الإعراب ) تأليف أمير المؤمنين 

  .)١( المهدي لدين االله احمد بن يحيى المرتضى، بل االله ثراه بوابل الرضوان

 .)٢( )٩٢٨( صرح بروكلمان بأن هذا التاج موجود نسخ منه في المتحف البريطاني برقم ثانٍ  -٤

وقد اعتمدت الباحثة في معرفة نسخة المتحف البريطاني على ما جاء ذكـره عـن بـرو 

كلمان حيث ذكر أن التاج المكلل هو للمهدي لدين االله احمد بن يحيى بـن المرتضىـ المتـوفى 

هـ)، وقامت الباحثة بالمقارنة بين النسختين ووجدت أن المتن والشرح واحـد ٨٤٠سنة (

ن هاتين النسختين هما كتاب واحد لعالم واحد إما ابن هطيل وإما أحمـد بـن فا استنتجت أ

يحيى المرتضى، ولا شك بأن المؤرخين مجمعون على أن لأحمد بن يحيى المرتضى شرحا عـلى 

 المفصل. 

إذن إما أن تكون النسختان لابن هطيل أو لأحمد بن يحيى المرتضى وتوصلت الباحثة 

المكلل بفرائد معاني المفصل، والمرتضى تلميذ ابن هطيـل ولـو  إلى أن للمرتضى كتابا اسمه

                                                   

 .٤١) ینظر ابن هطیل ومنهجه النحوي، القسم الأول ص ١(

 .  ٥/٢٢٧) ینظر تاریخ الأدب العربي ٢(
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كان المخطوط الثاني له لكان فيه نصوص وأقوال أساتذة، وبعد دراسة المخطوط ثبـت أن 

هـ) وحكمت بخطـأ ٧٤٥آخر عالم نقل عن صاحب هذا الشرح هو أبو حيان الأندلسي (

خطوط في مقدمة الكتـاب بروكلمان وصحة نسبة المخطوط لابن هطيل حيث ذكر اسم الم

 قبل بداية شرح المفصل، هذا وقد أكد الباحثون صحة نسبته لابن هطيل.  

  

اعتمدت الباحثة على نسختين مختلفتين: الأولى نسخة دار الكتب المصرية والأخرى نسخة 

 مكتبة المتحف البريطاني بلندن. 

وعن هذه النسخة نسخة أخرى مصورة منها ) ١١٦٧٧) ورقم الفيلم (١٥٩الأولى برقم (

 بالدار نفسها. 

 ) بلندن وهي أقل إعجاما من النسخة الأولى.٩٢٨النسخة الثانية برقم ثان (

 منلم تقم الباحثة بضبط الشرح إلا نزرا وذلك للكلمات التي قد تقرأ خطأ أو تحتمل أكثـر 

 وجه. 

 لها.  )١(ودأما الشواهد فقد ضبطتها بالشكل كاملة وهذا أمر محم

                                                   

 من التاج تحقیق: ألفت عبد الحمید. ٣٨١) انظر مثلا ص ١(
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كما أن الباحثة أبرزت العناوين ووضعت الخطوط تحتها وأوضحت التقسيمات الموجـودة 

 في الشرح إلا أن الأعلام والأماكن والبلدان أغلبها غير مضبوطة بالشكل. 

 

بينت هذه الدراسة منهج وأسلوب الشارح وإفادته من غيره مـن الشرـوح وإفادتـه مـن 

ى كعلم أصول الفقه والحديث والتفسير وعلم الفقه وعلـم الكـلام والعـروض العلوم الأخر

والقوافي والبلاغة والمنطق وبينت تفريق ابن هطيل بين النحو وعلم اللغة ومدى سـعة اطـلاع 

في اللغة وإفادته من مجالس العلـماء ومعرفتـه بعـادات العـرب  الدخيلةابن هطيل على الألفاظ 

العرب وعلمه بأخبار العرب ومعرفته بأنسـاب العـرب ومعرفتـه وتقاليدهم وعلمه بلهجات 

 بالقبائل والبلدان، ثم تحدثت عن شواهده وموقفه منها. 

بينت الدراسة سبق تسمية ابن هطيل لكتابه بالتاج المكلل بالآداب وذلك أنه لـيس كتابـا 

 فقط بل مكللا بكل الآداب الأخرى. 

 مآخذ الدراسة على ابن هطيل  
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عن بعض العلماء السابقين دون أن يصرح بنسبتها إليهم ومـن  ايه نقله نصوصعل تْ  أخذ

أولئك ابن الحاجـب في شرحـه المفصـل والـرضي في شرحـه الكافيـة، والأندلسيـ في شرحـه 

 . )١(للمفصل

 أهم نتائج هذا البحث 

عنـد أهمية منزلة كتاب ( المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري بين أمهات كتب النحو، و -١

بدليل حرص الكثير على شرحـه حتـى بلغـت واحـدا ومائـة شرح حسـب علـم  ئهعلما

 الباحثة. 

وجوب إمعان النظر في صحة نسبة المخطوط إلى مؤلفه، وذلك في كل نسـخة مـن نسـخ  -٢

المخطوط التي يعثر عليها ولا يسلم بما هو مكتوب في غـلاف المخطـوط، حتـى يطمـئن 

 لسلامة نسبته. 

هطيل وحياته بالأمر السهل اليسير، وذلك لقلة الأخبار التي لم يكن البحث عن نشأة ابن  -٣

استطاعت بما جمعته من نصوص قليلة وما اسـتنتجته في  الباحثة ذكرها المترجمون له ولكن

 مقدمته لهذا الشرح ومنهجه فيه. 

                                                   

 .١٦٣) انظر ابن هطیل ومنهجه النحوي ص١(
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اتسم ابن هطيل بالنظرة اللغوية والعلمية بدليل قول أحد المترجمين لـه ( كـان حريـا بـأن  -٤

 ويه اليمن ). يسمى سيب

إخراج هذا المخطوط بعد أن كان مخطوطا يصعب الإفـادة منـه إلى كتـاب سـهل التنـاول  -٥

ميسور القراءة عميم النفع، وبذلك تكون الباحثة قد أضافت إلى المكتبة العربية شرحا من 

 شروح المفصل الواسعة. 

ل النحوية بطريقـة كان ابن هطيل عالما بأساليب الحوار والجدل في عرضه للقضايا والمسائ -٦

 السؤال والجواب حتى إذا لم يجد سائلا يسأله ألقى السؤال على نفسه ليتولى الإجابة عنه.

  استفادة ابن هطيل من أئمة علماء البصرة كعيسى بن عمر الثقفي وأبي عمر ابن العلاء

والخليل وسيبويه، وأئمة علماء الكوفة كالكسـائي والفـراء، وأخـذ ممـن جمعـوا بـين 

 بين، وإحاطته بآراء المدرستين وكان ميله إلى المذهب البصري غالبا. المذه

  إفادة ابن هطيل من شروح المفصل السابقة وذلك بصورة واضـحة في كـل قضـيه أو

 مسألة تناولها بالبحث والدراسة. 

  نقل ابن هطيل من الحواشي للزمخشري وهي حاشية على المفصـل، وسراج الملـوك في

وشي، والإيضاح لشرح المفصل لابن الحاجب المسـمى بالشرـح الفقه المالكي للطرط

 الكبير. 
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  وقوفه عند الخلافات النحوية وإضاءة هذا الجانب بما زاده من مسائل الخـلاف التـي

 .الإنصافذكرها الأنبارى في 

  وقوفه على الشواهد النحوية وقدرته على نقدها وقدرته على تدعيم وتقوية ما يـذكره

 أو يضعفه. 

 ابن هطيل بدفاعـه عـن العـرب ضـد الشـعوبية ووقوفـه جنبـا إلى جنـب مـع  امتياز

 الزمخشري في هذه القضية.  

  

 فهرس الأشعار والأرجاز.  -فهرس الآيات القرآنية.      - 

 فهرس الأعلام التي ترجمت.  -فهرس الحديث والأثر.      - 

 جع الدراسة والتحقيق.  فهرس مرا -فهرس الأمثال.              - 
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هذه الدراسة عبارة عن رسالة ماجستير تقدم بها الباحث عبـد االله نجـدي عبـد العزيـز   

قسـم  -كلية اللغـة العربيـة بالقـاهرة  -الله الزنكلوني إلى مجلس الأساتذة بجامعة الأزهر عبد ا

 م. ١٩٨٦هـ الموافق ١٤٠٦اللغويات، للحصول على درجة الماجستير عام 

قسم الرسائل العلمية تحـت  -وهي عبارة عن مخطوط محفوظ في مكتبة كلية اللغة العربية 

لباحث الجـزء الثـاني مـن كتـاب التـاج المكلـل بجـواهر ) ماجستير وقد تناول ا١٣٤٠الرقم (

الآداب على المفصل في صنعة الإعراب، من القسم الأول بالدراسة والتحقيق، وذلك من أول 

المركبات إلى آخر التصغير، وذلك في القسم الأول (الأسـماء)، وبلـغ عـدد صـفحات البحـث 

 ). ٣٠١ثلاثمائة وصفحة واحدة (

 أقسام البحث
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ث بحثه إلى قسمين: قسم للدراسة وقسم للتحقيق، فأمـا قسـم الدراسـة فقـد قسم الباح

 في أربعة فصول:  وضعه

منها يتناول الزمخشري من حيث: الحركة الفكرية في عصره، نسبه، مولده، نشـأته  )١(الأول

 العلمية، شيوخه وتلاميذه، آثاره النحوية، مذهبه النحوي، ثم وفاته. 

 .  وشروح المفصل -كتب النحو  -لمفصل من حيث: قيمته العلمية بين يتناول كتاب ا )٢(والثاني

فيتناول حيـاة المؤلـف (ابـن هطيـل) مـن حيـث الحالـة السياسـية في  )٣(أما الفصل الثالث

عصره، وكذا الحالة الاجتماعية والحالة الثقافية، ثم الحـديث عـن المؤلـف مـن حيـث: نسـبه، 

، شـيوخه، تلاميـذه ومنزلتـه العلميـة، وموقفـه مـن الاعتقاديمولده، نشأته العلمية، مذهبه 

 الشعر، ثم ذكر مؤلفاته وتوضيح مذهبه النحوي، وأخيرا ذكر سنة وفاته. 

وأما الفصل الرابع والأخير من قسم الدراسة فقد أفـرده الباحـث للحـديث عـن كتـاب 

 التاج المكلل بجواهر الآداب على المفصل وجعله في النقاط التالية: 

قيمتـه  -٤الهدف من تأليفـه  -٣زمن تأليف الكتاب  -٢نسبة المخطوط إلى صاحبه توثيق  -١

  التنظـــــــيم المنهجـــــــي للكتـــــــاب -٥العلميـــــــة بـــــــين كتـــــــب النحـــــــو 

                                                   

) ینظر التـاج المكلـل بجـواهر الآداب علـى المفصـل فـي صـنعة الإعـراب لابـن هطیـل الیمنـي، تحقیـق: عبـداالله جـدي ١(

 ).١٣٤٠ة بالقاهرة، مخطوط تحت رقم (، مكتبة الرسائل العلمیة بكلیة اللغة العربی١١ – ١عبدالعزیز، ص 

  .٣٧ - ١٨) ینظر التاج المكلل بجواهر الآداب على المفصل في صنعة الإعراب لابن هطیل الیمني ص ٢(

 .٢٤٥ – ١) ینظر المصدر نفسه، القسم الثاني: ٣(
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مصادر الكتاب وتأثير ابن هطيل بمن نقـل عـنهم  -٧الحدود والتعريفات عن ابن هطيل  -٦

  موقـــف ابـــن هطيـــل مـــن الشـــواهد بوجـــه عـــام، وموقفـــه مـــن النحــــاة -٨

لموازنة بين كتاب التاج المكلل وشرح العلامة ابن يعيش الحلبي على المفصل، وكـذا شرح ا -٩

ـــــــن الحاجـــــــب عـــــــلى المفصـــــــل المســـــــمى بالإيضـــــــاح    العلامـــــــة اب

 -١١بيان الأشياء التي وقع فيها المصنف في القـدر المحـدد للباحـث مـن كتـاب التـاج  -١٠

  قيق.وصف نسخ المخطوط، ثم تلا ذلك القسم الثاني، وهو التح

 

لم يقف الباحث على تحقيق العنوان، حيث إن الكتاب قد يكون لـه تسـمية أخـرى، وقـد 

يكون عنوان الكتاب لكتاب آخر أو لعالم آخر، واكتفى الباحث بالعنوان الموجود على صـفحة 

قدمة التاج عنوان المخطوط الذي اعتمد عليه في التحقيق، إضافة إلى النص الذي ورد في نهاية م

وسميته التـاج المكلـل بجـواهر الآداب «لابن هطيل الذي قال الباحث إن ابن هطيل قال فيه: 

، والظاهر لي أن تحقيق العنوان أمر مهم، وتحقيقه يحتاج إلى مقابلة العنوان لنسخ )١(»على المفصل 

ن هطيـل متعددة، والتحقق من خلال ذكر اسم الكتاب منسوبا لمؤلفه عند مـن نقلـوا عـن ابـ

والاستشهاد بنصوص من أقوالهم والتحقق مما ذكروه بمقارنته بـما ورد في مـتن المخطـوط، أو 

الرجوع إلى فهرس المخطوطات والتأكد من مطابقـة اسـم المؤلـف لعنـوان الكتـاب حيـث إن 

                                                   

 .١/٩) التاج المكلل بجواهر الآداب على كتاب المفصل ١(
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الفهرس يذكر عنوان المخطوط مرة ثم يذكر بياناته، ومرة أخرى يذكر اسم المؤلـف ثـم يـذكر 

اناته، فعند تطابق الأمرين معا فهذا يعني أن العنوان صحيح، أو الرجوع إلى كتاب تفصيلات بي

محقق ذي صلة بالكتاب المـراد تحقيقـه والاسـتفادة مـن الجهـد الـذي بذلـه الباحـث في ذكـر 

المعلومات المحققة عن الكتاب المراد تحقيقـه إذا كـان الباحـث السـابق قـد تحقـق مـن صـحة 

ه عند الباحث بحيث يكون التحقيق للعنوان تحقيقا علميا سليما، وفق التسمية، وكل هذا لم أجد

منهج علمي صحيح، وقد وجدت أن الاسم نفسه للكتاب قد ذكره هادي عطية مطـر ونسـبه 

للإمام المهدي احمد بن يحيى المرتضى وذكر سم كتاب ابن هطيل بـالعنوان التـالي: التـاج الملـك 

 ولم يشر الباحث لذلك. ، )١(بجواهر آداب المفصّل للزمخشري

 

فالأدلة كثيرة جدا لا تقبل الشـك « اعتمد الباحث في ذلك على بعض الأدلة، حيث قال: 

 أبدا. ومن هذه الأدلة: 

بعض الكتب والمصادر التي ترجمت لابن هطيل صرحت بأنه شرح المفصـل (وذكـر في  .١

 ، والبدر الطالع، وغير ذلك) الهامش معجم المؤلفين، وهداية العارفين

 المخطوط الذي بين أيدينا يحمل اسم ابن هطيل.  .٢

                                                   

 .٢٨١لغویة في الیمن وتطورها للدكتور هادى عطیة مطر ص ) ینظر نشأة الدراسات النحویة وال١(
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ذكر الدكتور/ عبد الرحمن العثيمين بجامعة أم القرى بمكة في رسالته (تحقيق ودراسـة  .٣

 شرح المفصل للخوارزمي) أن للمفصل شرح ومن ضمن هؤلاء الشراح ابن هطيل. 

الخزرجي بكلية اللغة العربيـة بالقـاهرة مـن  ما ذكره الدكتور/ عبد الباقي عبد السلام .٤

 . )١(»تحقيقه للمحصل في شرح المفصل للأندلسي، ومن ضمن الشروح شرح ابن هطيل

لقد بذل الباحث جهدا كبيرا في التحقق مـن صـحة نسـبة الكتـاب لابـن هطيـل 

والظاهر لي أن ما ذكره الباحث غير كاف، ولو رجع الباحث إلى نصوص مقتبسـة 

 بن هطيل لمؤلفين عاصروا أو جاءوا بعده وتأثروا به لكان ذلك أوثق. من كتاب ا

 

اعتمد الباحث على نسخة وحيدة وهي النسخة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب المصرـية 

نحو تيمور)، ويوجد بجانبهـا نسـخة مصـورة أخـرى وهـي نفسـها، قـال  ١٥٩تحت  رقم ( 

وقـد تتبعـت  )٢(»ورة على هذه النسخة فهي هـي إلا أنهـا في جـزأينأما النسخة المص« الباحث: 

الغاية من تحقيق النصوص هي « الهوامش فلم أجد أي مقابله لنسخ أخرى، واعتبر الباحث أن 

واعتقـد أن  )٣(»إخراج نص سليم كما وضعه مصنفه دون أن يكون معه شيء ولم يقصده المؤلف 

ة النص يقلل من مدى دقته، والذي يظهر لي أن التحقيق عدم مقابلة النسخ للتأكد من دقة كتاب

                                                   

  .٨) التاج المكلل بجواهر الآداب على كتاب المفصل ص ١(

 .٦٩)التاج المكلل بجواهر الآداب على كتاب المفصل ص ٢(

 .٦٩) المصدر نفسه ص ٣(
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المبني على نسخة واحدة يجعل التحقيق مشوبا بالقصور والنقص، ولـو أجهـد الباحـث نفسـه 

لوجد نسخا أخرى ولعثر عليها ولقام بالمقابلة للنسخ ولكنه لم يفعل، مـع العلـم أن في الجـامع 

 ولم يشر إليها الباحث.  )١() نحو١٠٠٠الكبير بصنعاء نسخة أخرى تحت رقم (

كذلك نجد الباحث أحيانا يتوهم فيحذف كلمة ظنـا منـه أنهـا وردت في الـنص مكـررة 

ويعلق على ذلك، مما يجعل العبارة أ و الجملة ناقصة، ومن ذلك مثلا مـا جـاء في بـاب المعرفـة 

رجل، يا غلام المنادى معرفة نحو يا « والنكرة، حيث ذكر الباحث في المتن نص الشارح هكذا: 

وذكر في الهامش  )٢(»بدليل أنك متى وصفته بالمعرفة ولأنهم فرقوا بين يا رجلا وبين يا رجل... 

 بالأصل كلمة (وصفته ) مكررة. « معلِّقا على النص: 

لقد أحبَّ الباحث أن يوضح عمله في النص حيث إنـه حـذف كلمـة ( وصـفته ) الثانيـة 

لم  -في الحذف من النص؛ لأن المؤلف حسب ظن المحقق واعتبرها مكررة وأعطى لنفسه الحق 

يقصد هذا التكرار لهذه الكلمة ولكن ذلك كان مـن عمـل الناسـخ، والمتأمـل للـنص السـابق 

المذكور في متن الكتاب يجد أن الباحث قد توهم، وكان عليه ألا يحذف كلمة ( وصفته) الثانية؛ 

أن الجملة شرطية ( متـى وصـفته وصـفته  لأن المؤلف قصدها، والدليل على ذلك عقلي، وهو

 بالمعرفة ) مثلها مثل قول زهير بن أبي سلمى: 

                                                   

 .٨٢وتطورها ص ) ذكرها الدكتور هادى عطیة مطر، ینظر نشأة الدراسات النحویة واللغویة في الیمن ١(

 .١٦٣) المصدر نفسه ص ٢(
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ـــة ـــا ذميم ـــا تبعثوه ـــى تبعثوه   مت

 

  )١(تضرــــى إذا اضريتموهــــا فتضرــــمو

 

كما يلاحظ أنه إذا حذفت كلمة ( وصفته) الثانيـة اختلـت الجملـة وصـارت محتاجـة إلى 

 جواب شرط. 

المفردات التي جاءت في النص واعتبرها محرفـة  كذلك عمد الباحث إلى تصحيح كثير من

من قِبلِ الناسخ، واعتمد في التصحيح على الحجج المنطقية لما يقتضـيه السـياق، وهـذا يحسـب 

للباحث ولكن تبقى تلك الكلمات تحمل احتمالات أخرى؛ لأنه لا توجد نسخ متعـددة تؤكـد 

وغـير منطقيـة ولا تسـتند إلى ، وبعض التصحيحات فيها تـوهم )٢(صحة ما ذهب إليه الباحث

 .)٣(إملائية قواعد

 

اللغويات: لقد خدم الباحث المفردات اللغوية بالشرح والتوضيح وإبانة معانيها، ومـا مـن   - أ 

لفظة تحتاج إلى توضيح إلا وضحها وشرح معناها، ولم أجد على الباحث في ذلك شيئا يؤخذ 

 عليه. 

                                                   

 ٦٥) ینظر دیوان زهیر بن أبي سلمى١(

 ، وغیرها.٤٨، ١٨٩، ١٢٩) انظر في ذلك التاج المكلل، ص ٢(

 .١١٨) انظر المصدر نفسه ص ٣(
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 وضبطها:  نسبة الأعلام والبلدان والشواهد  -ب 

نسب الباحث الأعلام والبلدان، ولكنه لم يضبطها بالشكل لتحديد نطقها حيث إن تركها 

 -العمرجي  -نفيع بن طارق  -بدون ضبط يجعلها تحتمل عدة وجوه، ومن ذلك مثلاً: المنأوى 

 ، فهذه الأعلام بحاجة إلى ضبط لمعرفة نطقها السليم،  ومثـل ذلـك كثـير ممـا في)١(الغند الزماني

 دراسة الباحث موضوع هذا المبحث. 

كذلك نجد أن دراسة الباحث مليئة بذكر أعلام وبلدان وأماكن تركهـا الباحـث دون أن 

يذكر عنها شيئا ودون أن ينسبها، وأما الشواهد فكان ينسبها والذي لا يعلم نسبته يقول عنـه لم 

  .)٢(أقف له على قائل

 إلا وشرحها الباحث، وهذا أمر محمود يحسب له.  شرح القضايا النحوية: ما من قضية نحوية  -ج 

  

، وفهرس الأحاديث النبويـة، وفهـرس )٣(إلى فهرس الآيات القرآنية فهارسهقسم الباحث 

، وفهـرس الأرجـاز والأنصـاف، وفهـرس الأعـلام، وفهـرس )٥(، وفهرس الأشعار)٤(الأمثال

المواضع، وفهـرس الحيـوان والطيـور، وفهـرس المصـادر القبائل وفهرس الأماكن والبلدان و

                                                   

 .١٦٠)التاج المكلل بجواهر الآداب على كتاب المفصل ص ١(

 .٣٦) المصدر نفسه ص٢(

 ٤٢٧)المصدر نفسه ص٣(

  ٤٣٣ر نفسه ص ) المصد٤(

 ٤٣٥) المصدر نفسه ص٥(
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والمراجع، وفهرس الموضوعات، ويلاحظ من خلال هذه الفهارس وما جاء في متن التاج أنهـا 

 قد غطت الموضوع كاملا.

  

لـة دون اعتمد الباحث على المصادر في توثيق المعلومات، ولكنه كان يرجع إلى مصادر ناق

أمـا ابـن الحاجـب والـرضي فكانـا كـذلك أمثـال « الرجوع إلى المصدر الأصلي، كما في قولـه: 

 .)١(»الزمخشري 

ثم وضع رقما فوق كلمة ابن الحاجب، وقال في الهامش، المدارس النحوية ويقصد كتـاب 

رئ المدارس النحوية ، وصاحب المدارس النحوية نقل عن ابن الحاجب، والأصل أن يحيل القا

إلى كتاب ابن الحاجب الذي كانت آراؤه فيه أمثال آراء الزمخشري، وقد استفاد الباحث من  كل 

 مصادره في توثيق تعليقاته وشروحه للمتن المحقق. 

  

تمتاز هذه الدراسة بدقة ضبط الآيات القرآنية والشواهد الشـعرية وضـبط مـتن المفصـل 

ملائية والمطبعية والالتزام بمنهج موحد في الفهرسة عـلى أسـاس للزمخشري، وقلة الأخطاء الإ

 النظام الألفبائي. 

                                                   

 ١٩٧)المصدر نفسه ١(
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د... الخ ولكنه أخطأ فذكر بعد الـدال  –ج  –ب  –رقم الباحث مقدمته ترقيما أبجديا: أ 

قوم ي ، وهذا نظام غير معمول به وأظنه توهما من الباحث، فهو لا ي -هـ   -الحروف التالية: ز 

على منهج معين أو على نظام محدد من الأنظمة المعروفة عند العـرب، وكـان عـلى الباحـث أن 

 . )١( ي ) -هـ  –ز ) بالحروف المرتبة ( ز  –و  -يستبدل الحروف المرتبة ( هـ 

ثـم رقـم القسـم  ٧٣ – ١كذلك رقم الباحث القسم الأول وهو قسم الدراسة من الرقم 

، ثم ذكر بعد ذلك الخاتمة والفهارس ٢٤٥ – ١ مستقلا فبدأ من الرقم الثاني وهو التحقيق ترقيما

 . ٢٩٤إلى  ٢٤٦العامة فاستمر في الترقيم بدءا من 

إن هذا الترقيم فيما يبدو لي غير مبني على منهج واضح، حيث إن هذا البحـث هـو عمـل 

يم واحد متسلسل إلى واحد، وترقيمه بدءا من الدراسة إلى نهاية التحقيق ينبغي أن يسير على ترق

آخر صفحة في البحث،  ولكن الباحث استمر في الترقيم المتسلسل بعد انتهـاء قسـم التحقيـق 

فأدخل الخاتمة والفهارس العامة من ضمن القسم الثـاني وكأنهـا لا تخـتص إلا بالقسـم الثـاني 

فـلا هـو قـد والواقع أنها تشمل البحث كله، وبهذا يكون الباحث قد وقع في خطأ في التقسيم، 

جعل التحقيق قسما مستقلا بذاته في الترقيم، بحيث تكـون الدراسـة قسـما مسـتقلا، وتكـون 

الخاتمة والفهارس قسما مستقلا، ولا هو قد اتبع ترقيما واحدا من أول الرسالة إلى آخرهـا؛ لأن 

                                                   

 ي . –) ینظر التاج المكلل، المقدمة ص أ ١(
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وجود ترقيمات متعددة بحيث يكون كل قسم مستقل بذاته يجعل من الأرقـام مكـررة، وعنـد 

حالات تتداخل أرقام الصـفحات، فكـان بإمكـان الباحـث أن يشـير في إحالاتـه إلى رقـم الإ

 الصفحة والقسم الموجودة فيه الصفحة ولكنه لم يفعل. 

كذلك نجد الباحث قام بضبط نص الزمخشري بالشكل ولم يضبط نص الشارح الذي هو 

الألفـاظ في نـص مجال الدراسة وجوهرها وهذه سلبية مـن أكـبر السـلبيات حيـث إن بعـض 

 الشارح قد تحتمل وجوها في القراءة عديدة نتيجة عدم ضبطها بالشكل. 
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ير، تقدم بها الباحث مصطفى إسماعيل عبـد العـال هذه الدراسة عبارة عن رسالة ماجست

جامعـة الأزهـر الشرـيف، قسـم  -عثمان النجـار إلى مجلـس الأسـاتذة بكليـة اللغـة العربيـة 

م، ١٩٨٦ -١٤٠٦اللغويات، للحصول على درجة الماجستير في اللغويات وحصل عليها عام 

قسـم الرسـائل  -ة الأزهـروهي عبارة عن مخطوط محفوظ في مكتبة كلية اللغة العربية بجامعـ

). وقد تناول الباحث بالدراسـة والتحقيـق القسـم الثالـث ١٣٦٥العلمية تحت الرقم العام ( 

 ) صفحة. ٥٩٠المتمم للأسماء، وبلغ عدد صفحات الدراسة (

 قسم الباحث موضوع بحثه إلى قسمين: قسم للدراسة، وقسم للتحقيق. 

: عصر )١(فقد تكون من تمهيد وثلاثة فصول، تناول التمهيد فأما القسم الأول ( الدراسة )

: الزمخشري، حياته، جهوده، ومنهجه، وكان الفصـل )١(ابن هطيل وحياته، وكان الفصل الأول

                                                   

 ١) ینظـر التـاج المكلــل بجـواهر الآداب علــى المفصـل، القســم الثالـث، تحقیــق: مصـطفى إســماعیل عبـد العــال ، ص١(

٢٣ . 
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بعنوان: منهج ابن هطيل العلمي في كتابه التـاج المكلـل بجـواهر الآداب، وفي الفصـل )٢(الثاني

 ل من آراء الزمخشري. تحدث الباحث عن موقف ابن هطي)٣(الثالث

وأما القسم الثاني، فقد جعله للتحقيق، ويؤخذ على الباحث في تقسـيمه هـذا أنـه ذكـر في 

مقدمته أنه جعل القسم الثاني للتحقيق وفيه تحدث عن نسبة الكتاب لمصنفه، ووصف النسخة 

ة دون ولكننا نجده قد قام بنسبة الكتـاب لمصـنفه ووصـف النسـخ)٤(المستعملة في تحقيق النص

إدراجهما في قسم معين، فلاهما في القسـم الأول ولا همـا في القسـم الثـاني، وهـذه سـلبية مـن 

سلبيات هذه الدراسة، حيث نجد أن الدراسة والتحقيق للقسم الثـاني الـذي قـام بـه عبـد االله 

 نجدي عبد العزيز يفوق هذه الدراسة في التقسيم والتماسك والترابط بين أقسامها. 

 يق فقد جعله في النقاط التالية: أما التحق

 تحديد النص بدقة وأناة وفق القواعد الإملائية المتبعة. -١

تخريج النصوص القرآنية وشواهد الحـديث الشرـيف والشـواهد الشـعرية ونسـبتها  -٢

 وكذلك النصوص النثرية من حكم وأمثال وأقوال عربية مأثورة. 

 ترجمة الأعلام.  -٣

                                                                                                                                                  

 .٥٦  - ٢٤) المصدر نفسه ص ١(

 .١٢٩ – ٥٧) المصدر نفسه ص ٢(

 .١٤٤  - ١٣٠) المصدر السابق نفسه ص ٣(

 .٥) ینظر التاج المكلل بجواهر الآداب على المفصل، القسم الثالث ص ٤(
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فيها آراء وأقوال طرحها المؤلف وبيـان أماكنهـا مـن الإحالة إلى المصادر التي جاءت  -٤

 مصادرها الأصلية. 

خدمة النص بتوضيح اللغويات والتعليق على المسائل والقضايا النحوية التـي تحتـاج  -٥

 إلي تعليق. 

 تقديم فهارس فنية للشواهد والأعلام والكتب والأسماء والمراجع والموضوعات. -٦

 

تحقيق العنوان، وبينَّ أن بعض الكتـب قـد تُنسَـب لغـير مصـنفها إمـا وقف الباحث على 

للاشتباه في الأسماء المشتركة وإما للتصحيف والتحريف، وأكد أن الاشتراك في اسم المخطوط 

شرح من شروح المفصل « ينتفي هنا وأصدر حكما بأن السبب في ذلك الانتفاء هو عدم وجود   

والذي أذهب إليه أن مـا ذكـره الباحـث  )١(»المكلل لابن هطيل اسمه التاج المكلل يشارك التاج

غير صحيح ولو أجهد الباحث نفسه لوجد أن هناك كتـاب بالاسـم نفسـه ذكـره مـن ترجمـوا 

ذكرت أن  )٢(للمخطوطات ومن جمعوا أسماء المخطوطات النحوية واللغوية و في المبحث السابق

اج للإمام احمد بن يحيى المرتضىـ، وذكـر اسـم عطية مطر قد ذكر أسماء مشابهة لاسم الت هادي

التاج لابن هطيل بتسمية أخرى وهي: التاج الملك... الخ، فإن كان هناك خطـأ مطبعـي فهـذا 

                                                   

 .١٤٥) ینظر التاج المكلل بجواهر الآداب على المفصل، القسم الثالث ص ١(

 ) انظر بحثي هذا ٢(
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يعني اتفاق اسمي التاج عند المرتضى وابن هطيل، وهنا تبرز مقدرة الباحث عـلى تحـري ذلـك 

 والتحقق من صحة نسبة الكتاب لمصنفه. 

ن يشير إلى احتمال حدوث تصحيف أو تحريف بسـبب تشـابه بعـض وكان على الباحث أ

 رسوم الحروف أو بسبب اتفاق الحروف واختلافها فقط في النقاط. 

فنفى الباحث حدوث شبهة التحريف والتصحيف من شروح المفصل والواقع كما بينـت 

سـته وتحقيقـه غير ذلك، وأكد نسبة الكتاب لمصنفه بما أكده عبد االله نجدي عبد العزيـز في درا

للقسم الثاني من التاج، وكأنه نقل ذلك عنه، حيث جاء ذلك نصا في دراسة الباحث مصـطفى 

 . )١(إسماعيل عبد العال كما هو في دراسة الباحث عبد االله نجدي عبد العزيز السابقة

 

اللغويات: خدم الباحث النص المحقق، وذلك بضبط النص بالشكل، وهذا مـا يميـز هـذه  - 

لدراسة عن سابقتها الخاصة بالقسم الثاني. كـما أن الباحـث شرح اللغويـات بـالرجوع إلى ا

 المعاجم اللغوية وكتب اللغة والصرف والنحو ولم يألُ الباحث جهدا في ذلك. 

الشواهد: وضح الباحث الشواهد وشرحها ونسبها ولم أجد عليه أي مأخذ في ذلـك سـواء  - 

 و نثرية من كلام العرب. كانت الشواهد قرآنية أو شعرية، أ

                                                   

ــد االله نجـــدي عبــــد العزیـــز، ص ١( ــق: عبــ ــم الثــــاني، تحقیـ ــق: مصــــطفى  .٣٨) انظـــر التــــاج، القسـ ــم الثالـــث: تحقیــ والقســ

 .١٤٦إسماعیل عبد العال ، ص 
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نسبة الأعلام والأماكن والبلدان: نسب الباحث الأعلام والأماكن والبلدان وفهرس ذلـك  - 

 في فهارس سهلت الرجوع إليها. 

القضايا النحوية: تحدث الباحث عن كثير مـن القضـايا النحويـة التـي تطـرق لهـا الشـارح  - 

 كقضيتي المسائل الخلافية والعلل النحوية. 

ر وتوثيقها ومدى الاستفادة منها: رتب الباحث مصادره ترتيبا ألفبائيا، ولكنه وقع في المصاد - 

بعض الأخطاء في فهرستها، ومن ذلك تقديم بعض المصادر وحقها أن تؤخر فذكر موسوعة 

وقد استفاد الباحث مـن مصـادره، فـما جـاء في الهـوامش  )١(التاريخ قبل المنقوص والممدود

س المصادر والمراجع ، ويلاحظ على الباحـث أنـه كـان يـذكر المصـدر مطابق لما ورد في فهر

الواحد أكثر من مرة مستشهدا بما فيه كما أن الباحث في مسائل الخلاف لم يكـن يعتمـد عـلى 

نقل الآراء جاهزة من كتب الخلاف ولكنه كان يرجع إلى المصـادر الأسـاس الأصـلية التـي 

 نقلت عنها كتب الخلاف. 

                                                   

 .٥٨٤) ینظر التاج ص ١(
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 ( 

 

هذه الدراسة عبارة عن رسالة ماجستير تقدم بها الباحث أحمد الزين علي العزاوي، المعيد 

لأساتذة بجامعة الأزهر كلية اللغة العربية بالقـاهرة في كلية اللغة العربية بالزقازيق، إلى مجلس ا

 م. ١٩٨٦هـ الموافق ١٤٠٧قسم اللغويات، للحصول على درجة الماجستير عام  -

قسم الرسائل العلمية، تحت  –وهي عبارة عن مخطوط محفوظ في مكتبة كلية اللغة العربية 

 ماجستير ). ١٤٣٧الرقم العام ( 

لل بجواهر الآداب على المفصـل في صـنعة الإعـراب لابـن وقد تناول الباحث التاج المك

هطيل قسم المشترك، والمشترك هو مالا يخـتص بقبيـل واحـد، كالإمالـة والإعـلال والإبـدال 

والقلب وغير ذلك من الأمور التي يشترك فيهـا الاسـم والفعـل كـالوقف وتخفيـف الهمـزة، 

عدد صـفحات هـذه الدراسـة ثمانمائـة  والتقاء الساكنين والمجرد والمزيد وغير ذلك،  وقد بلغ

 وخمسا وثلاثين صفحة. 
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فأما قسم الدراسـة فقـد  )٢( وقسم للتحقيق)١( قسم الباحث بحثه إلى قسمين: قسم للدراسة

 ، ثم بدأ فهرسة جديدة مستقلة لقسم التحقيق. ٨٥كان بفهرسة مستقلة حتى صفحة 

 وقسم الباحث الدراسة إلى أربعة فصول: 

 فصل الأول: تحدث فيه عن الزمخشري وكتابه المفصل. ال

 الفصل الثاني: تحدث فيه عن عصر ابن هطيل، حياته، وآثاره العلمية. 

 الفصل الثالث: في التاج المكلل ووضح فيه: 

نسبته لابن هطيل وقيمته العلمية وأشار إلى  -اسم الكتاب ونسخه  -زمنه –سبب تأليفه 

منها معلوماته، كما ألقى الضوء على منهج ابن هطيل في كتابه التاج  مصادره التي استقى المؤلف

 وبين فيه منهجه وموقفه من الشواهد. 

 الفصل الرابع: قام فيه الباحث بعمل موازنة بين التاج المكلل وشرحين آخرين هما: 

للعـالم العلامـة فخـر الـدين الـرازي المتـوفى سـنة  -عرائس المحصل من نفائس المفصـل  -١

 ـ).ه٦٠٦(

 هـ ). ٦٤٣شرح العلامة ابن يعيش الحلبي المتوفى سنة (  -٢

                                                   

  (الدراسة). ٨٦ – ١) ینظر التاج المكلل، قسم المشترك، تحقیق: احمد الزین علي، ص١(

 ( التحقیق) ٧٤٩ – ١) المصدر نفسه، قسم المشترك، تحقیق: احمد الزین علي، ص ٢(
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ثم تلا ذلك التحقيق وهو القسم الثاني، وقـد اعتمـد الباحـث عـلى الأسـاس والقواعـد 

 التالية: 

 كتابة النص بالقواعد الإملائية المعروفة اليوم، ولم يتقيد برسمه من المخطوط.  -١

وأما المواضع التي فيها تآكل أرضـة  حافظ الباحث على صورة النص كما وضعه مصنفه، -٢

فقد اعتمد في إكمالها على شرح الإيضاح لابن الحاجب؛ لأن ابن هطيـل اعتمـد عـلى هـذا 

 الشرح كثيرا في شرحه للمكلل. 

عندما كان يجد الباحث جملا غير مستقيمة كان يحاول أن يقومها بـما يلائـم السـياق مـن  -٣

 ] ويشير في الهامش إلى صورته الأولى.    زيادات ويضعها بين قوسين معقوفتين [    

 ] أيضا.  صوب الكلمات التي جاءت محرفة في النص ووضعها بين قوسين معقوفتين [ -٤

 ضبط بالشكل ما يحتاج إلى ضبط.  -٥

أشار إلى انتهاء صفحة من الأصل وابتداء صفحة جديدة بوضع رقم الصفحة الجديدة في  -٦

  وسط الكلام. الهامش الأيمن للصفحة مع وضع خط مائل في
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خرج الشواهد القرآنية والأحاديث النبوية والأبيات الشعرية والأمثال والأقوال وترجم  -٧

للأعلام والأماكن والبلدان والقبائل ثم قام بعمل فهرسة لكل ما سبق، إضافة إلى تميزه في 

 . )١(الفهرسة عمن حققوا الأجزاء الأولى للمكلل بفهرسة المذاهب النحوية

 

لم يضف الباحث شيئا جديدا هنا بل قال ما قاله سابقوه ممن حققوا الأقسام الثلاثة السابقة 

 . )٢( في التاج المكلل

 

منهج الباحث منهج ضبط بعض الكلمات سواء في المـتن للزمخشرـي أو في الشرـح لابـن 

والكلمات من المخطوط فقد كان الباحـث يسـتعين بكتـاب هطيل، ونتيجة تآكل بعض الجمل 

المفصل نفسه للزمخشري وكتاب المحصل وكتاب شرح الإيضاح لابن الحاجب وكان يضـيف 

ما يظهر له أنه يستقيم به الكلام، أما مقارنة النسخ فلم يقارنها؛ لأنه اعتمد على تلـك النسـخة 

 أن الكلمات التي فيها تحريف كان يصوبها.  الفريدة التي في دار الكتب المصرية بتيمور، كما

 قلة الأخطاء الإملائية والمطبعية.  -

                                                   

 .٧٢٢) ینظر التاج ص ١(

 .٤١، ٣٦المصدر نفسه ص ) ٢(
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 اللغة العالية المحلقة.  -

 خدمة النص بشكل أفضل وأدق.  -

إضافة فهرس جديد لم يفعله سابقوه ممن حققوا أجزاء المكلل السابقة وهـذا الفهـرس هـو  -

 .  )١(فهرس المدارس النحوية

 متوفرة.  )٢(في التحقيق رغم وجود نسخة أخرى ةالاعتماد على نسخة وحيد -

 عدم ضبط كامل النص بالشكل.  -

 الترقيم المزدوج وعدم السير على ترقيم واحد للدراسة من أولها إلى أخرها.  -

في قسم الدراسة بدراسة المكلل لابن هطيل قسم الحروف التـي قـام بهـا  التأثركثرة النقل و -

 إن لم يكن النقل في المقدمة نفسها.  التأثرمد يحيى إبراهيم مصطفى، حتى إنك تلحظ مح

                                                   

 ٨١٢)المصدر نفسه ص ١(

) انظر المبحث السلبع الآتي من الفصل الثالث مـن دراسـتي هـذه، وقـارن بـین مقدمـة الدراسـتین: دراسـة محمـد یحیـى ٢(

 و.  –و، ودراسة احمد الزین علي ،  ص أ  –إبراهیم  ص أ 
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ث نبوي عشماوي محمد ، المعيـد في هذه الدراسة عبارة عن رسالة ماجستير تقدم بها الباح

قسم اللغويـات، للحصـول  -كلية اللغة العربية بالقاهرة، إلى مجلس الأساتذة بجامعة الأزهر 

 م. ١٩٨٦هـ الموافق ١٤٠٧على درجة الماجستير وحصل عليها عام 

 قسم الرسائل العلمية.  –وهي عبارة عن مخطوط محفوظ في مكتبة كلية اللغة العربية 

ول الباحث الجزء الخامس من كتاب التاج المكلل بجواهر الآداب على المفصـل في وقد تنا

 صنعة الإعراب لابن هطيل بالدراسة والتحقيق.

 

فأما قسم الدراسـة فقـد  )٢( وقسم للتحقيق)١( قسم الباحث بحثه إلى قسمين: قسم للدراسة

 دة مستقلة لقسم التحقيق. ، ثم بدأ فهرسة جدي٨٥كان بفهرسة مستقلة حتى صفحة 

 وقسم الباحث الدراسة إلى أربعة فصول: 

                                                   

  (الدراسة). ٨٦ – ١حمد ، ص) ینظر التاج المكلل، الجزء الخامس، تحقیق: نبوي عشماوي م١(

 ( التحقیق) ٧٤٩ – ١) المصدر نفسه، الجزء الخامس، تحقیق: عشماوي محمد ، ص ٢(



���������������������������������������������������� �

 

 ٥٤٧

 الفصل الأول: تحدث فيه عن الزمخشري وكتابه المفصل. 

 الفصل الثاني: تحدث فيه عن عصر ابن هطيل، حياته، وآثاره العلمية. 

 الفصل الثالث: في التاج المكلل ووضح فيه: 

سبته لابن هطيل وقيمته العلمية وأشار إلى ن -اسم الكتاب ونسخه  -زمنه –سبب تأليفه 

مصادره التي استقى المؤلف منها معلوماته، كما ألقى الضوء على منهج ابن هطيل في كتابه التاج 

 وبين فيه منهجه وموقفه من الشواهد. 

 الفصل الرابع: قام فيه الباحث بعمل موازنة بين التاج المكلل وشرحين آخرين هما: 

للعـالم العلامـة فخـر الـدين الـرازي المتـوفى سـنة  -نفائس المفصـل عرائس المحصل من  -٣

 هـ).٦٠٦(

 هـ ). ٦٤٣شرح العلامة ابن يعيش الحلبي المتوفى سنة (  -٤

ثم تلا ذلك التحقيق وهو القسم الثاني، وقـد اعتمـد الباحـث عـلى الأسـاس والقواعـد 

 التالية: 

 قيد برسمه من المخطوط. كتابة النص بالقواعد الإملائية المعروفة اليوم، ولم يت -٨
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حافظ الباحث على صورة النص كما وضعه مصنفه، وأما المواضع التي فيها تآكل أرضـة  -٩

فقد اعتمد في إكمالها على شرح الإيضاح لابن الحاجب؛ لأن ابن هطيـل اعتمـد عـلى هـذا 

 الشرح كثيرا في شرحه للمكلل. 

قومها بـما يلائـم السـياق مـن عندما كان يجد الباحث جملا غير مستقيمة كان يحاول أن ي - ١٠

 زيادات ويضعها بين قوسين معقوفتين [       ] ويشير في الهامش إلى صورته الأولى. 

 صوب الكلمات التي جاءت محرفة في النص ووضعها بين قوسين معقوفتين [ ] أيضا.  - ١١

 ضبط بالشكل ما يحتاج إلى ضبط.  - ١٢

بوضع رقم الصفحة الجديدة في أشار إلى انتهاء صفحة من الأصل وابتداء صفحة جديدة  - ١٣

 الهامش الأيمن للصفحة مع وضع خط مائل في وسط الكلام. 

خرج الشواهد القرآنية والأحاديث النبوية والأبيات الشعرية والأمثال والأقوال وترجم  - ١٤

للأعلام والأماكن والبلدان والقبائل ثم قام بعمل فهرسة لكل ما سبق، إضافة إلى تميزه في 

 . )١(ققوا الأجزاء الأولى للمكلل بفهرسة المذاهب النحويةالفهرسة عمن ح

يمكن القول إن الباحث قد تأثر بمنهج الباحث أحمـد الـزين عـلي إلى درجـة النقـل المبـاشر .

                                                   

 .٧٢٢) ینظر التاج ص ١(
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قليلا ما نجد الباحث وقف عند الأعلام والبلدان، لذلك نجده وقف عند سبعين علما في 

 .)١(لته كلها أما الأماكن والبلدان فلم يقف إلا عند ثلاثة عشر مكانا وقبيلةرسا

 

بذل الباحث جهدا ملموسا في تخريج الشواهد الشعرية ونسـبتها إلى أصـحابها وضـبطها 

وشرحها وكذلك الشواهد القرآنية، وقام بفهرسـتها في آخـر الدراسـة، وأمـا اللغويـات فقـد 

 ا ولم أجد عليه مأخذ في ذلك. وضحها وشرحه

 

تحدث الباحث عن كثير مـن القضـايا النحويـة كقضـايا الخـلاف، والقـراءات القرآنيـة، 

 ولغات العرب. 

عَلَم جديد من  اكتشاف «، ومن تلك النتائج قوله: )٢(توصل الباحث إلى بعض من النتائج

واعتقـد أن الاكتشـاف » رن الثامن، وأوائل القرن التاسع الهجريأعلام العربية المبرزين في الق

 ، وقد سبق أن كشف من قبله اللثام عن هذا العالم اليمني الجليل. ةيكون لأول مر

                                                   

 ) ینظر القسم الأول من تحقیق الجزء الخامس من كتاب التاج المكلل، ص .١(

 .٣٧٤) ینظر المصدر نفسه ص ٢(
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العثور على شرح من درر المفصل، له من المكانة والمنزلة العلمية بين كتب النحو « وقوله: 

 بالحديث عنه من الدراسات السابقة.  ، وهذا أيضا عمل سبق»ما يدعوا إلى دراسته

 كذلك بين الباحث أن ابن هطيل بصري ولا يستبعد تصويبه المذهب الكوفي أحيانا. 

، أحيانا واعتقد أن عليه أن يقول القراءات الشاذة، لأنه )١(استشهاد ابن هطيل بالآيات الشاذة - 

 المحدثين كشعر المتنبي. لا توجد في القرآن الكريم آيات شاذة. كذلك استشهاده بشعر بعض 

 اهتمامه بالناحية الأدبية أكثر من تقريب القواعد النحوية والصرفية.  - 

كثرة نقله عن شرح ابن الحاجب على المفصل وشرح الكافية للرضي، واعتقد بأن هذه النتائج  - 

 السابقة.  الأجزاءهي نفسها النتائج السابقة في دراسات 

 

وفهرسـا لمصـادر  )٣(، وآخـر للأحاديـث النبويـة)٢(لباحـث فهرسـا للآيـات القرآنيـةقدم ا

وفهرسا  )٧(وفهرسا للأعلام )٦(وفهرسا للأشعار والأرجاز )٥(وفهرسا للأمثال والأقوال )٤(البحث

 )٣(به الموضوعات يوفهرسا للتحقيق ويعن )٢(وفهرسا للقبائل والأماكن ونحوها )١(للكتب

                                                   

 .٣٧٤امس من كتاب التاج المكلل ص ) ینظر القسم الأول من تحقیق الجزء الخ١(

 .٣٨٤ – ٣٨٣) ینظر المصدر نفسه ص ٢(

 .٣٨٥) انظر المصدر نفسه ص ٣(

 .٣٨١ – ٣٧٥) انظر المصدر نفسه ص ٤(

 .٣٨٦) انظر المصدر نفسه ص ٥(

 .  ٣٨٨ – ٣٨٧) انظر المصدر نفسه ص ٦(

 .٣٩٠ – ٣٨٩) انظر المصدر نفسه ص ٧(
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 الاعتماد على نسخة واحدة.  - 

 عدم ضبط النص بالشكل.  - 

 عدم السير على ترقيم واحد من أول الرسالة إلى آخرها.  - 

 السير على المنهج نفسه المتبع في الدراسات السابقة للأجزاء السابقة.  - 

 

وقف الباحث على نسبة الكتـاب لصـاحبه، واكتفـى بـما هـو موجـود في مقدمـة عنـوان 

المخطوط ( نسخة تيمور) بدار الكتب المصرية، مثلـه مثـل البـاحثين السـابقين الـذين تنـاولوا 

بالدراسة والتحقيق الأجزاء الأولى من التاج، إلا أن الباحث عزز من الأدلة الدالـة عـلى نسـبة 

الكتاب لصاحبه وذلك بما ذكره بأن الشوكاني في البدر الطـالع والبغـدادي في هديـة العـارفين 

مر رضا كحالة في معجم المؤلفين وخير الدين الزركلي في الأعـلام، كـل هـؤلاء ذكـروا أن وع

لابن هطيل شرحا على المفصل ولكنهم لم يعينوا اسمه، ولو قدر الباحث أن يـأتي بنصـوص أو 

إحالات من نحاة عاصروا ابن هطيل أو جاءوا بعده وأشاروا إلى اسم الكتاب لكان ذلك أوثق 

                                                                                                                                                  

 .٣٩١) انظر المصدر نفسه ص ١(

 .٣٩٢) انظر المصدر نفسه ص ٢(

 .٣٩٥ – ٣٩٣) انظر المصدر نفسه ص ٣(
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ذه سمة غالبه عند الباحثين في هذا الكتاب بأجزائه السـابقة ومأخـذ يؤخـذ وأضح علميا، وه

 عليهم. 

 

ضبط الباحث المتن، ولم يضبط الشرح بالشكل، وعمله الأساس هو تحقيق الشرح، فمـن 

 باب أولى أن يضبطه بالشكل ليكون أوثق وأصح وبعيدا عن اللبس. 

ؤلف ( الزمخشري ) والشارح ( ابن هطيل ) وهذا شيء لقد فصل الباحث بخط بين متن الم

 طيب وإيجابي. 

كما اعتمد عليها السابقون  -نسخة تيمور -واعتمد الباحث على نسخة دار الكتب المصرية

ولم يشر إلى النسخ الأخرى كنسخة الجامع الكبير بصنعاء، ولا يجوز الاعتماد على نسخة واحدة 

 كن الحصول عليها. إذا كان هناك أكثر من نسخة ويم
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هذه الدراسة قام بها الباحث محمد يحيى إبراهيم مصـطفى إبـراهيم المعيـد في كليـة اللغـة 

كليـة اللغـة العربيـة بالقـاهرة قسـم  -دم بهـا إلى جامعـة الأزهـر العربية بالزقازيق، حيث تقـ

 م. ١٩٨٦هـ الموافق ١٤٠٧اللغويات، للحصول على درجة الماجستير عام 

قسـم  -وهذه الدراسة عبارة عن مخطوط محفوظ في مكتبة كليـة اللغـة العربيـة بالقـاهرة 

 ماجستير). ١٤٤٠الرسائل العلمية تحت الرقم العام ( 

الباحث كتاب التاج المكلل. بجواهر الآداب على المفصل في صنعة الإعـراب،  وقد تناول

القسم الثالث وهو قسم الحروف حيث بلـغ عـدد صـفحات هـذه الدراسـة خمسـمائة وخمسـا 

 وخمسين صفحة.

  

قسم الباحث بحثه هذا إلى قسمين: القسم الأول قسم الدراسة، والثـاني قسـم التحقيـق، 

 الدراسة فقد تناول فيه الباحث أربعة فصول: فأما قسم 
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الفصل الأول: تحدث فيه عن الزمخشرـي، مـن حيـث نسـبه ومولـده ونشـأته العلميـة، 

 وعزوبته، واعتزاله، وصفاته، وأساتذته وتلاميذه، وآثاره العلمية ثم وفاته. 

 الفصل الثاني: تناول فيه المفصل من حيث: 

 قيمته العلمية بين كتب النحو.  -١

 وح المفصل. شر -٢

والفصل الثالث: تناول فيه عصر العلامة ابن هطيل من حيـث الحيـاة السياسـية والحالـة 

الاجتماعية والثقافية، ثم تناول الحديث عن المؤلف من حيث اسمه ونسـبه، ومولـده، ونشـأته 

العلمية، ومذهبه الاعتقادي، وأساتذته، وتلاميذه، ثم تحدث عن منزلته ونشاطه العلمي، وكذا 

 موقفه من الشعر، ثم ذكر آثاره ومصنفاته العلمية، ثم وضح مذهبه النحوي وسنة وفاته. 

 أما الفصل الرابع: فقد دار في التاج المكلل بجواهر الآداب، حيث وضح فيه: 

 توثيق نسبة الكتاب إلى صاحبه من خلال كتب التراجم  -١

 سبب تأليف الكتاب.  -٢

 زمن تأليف الكتاب.  -٣

 سبب تسمية الكتاب.  -٤

 منهج العلامة ابن هطيل في التاج المكلل بجواهر الآداب.  -٥
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 المصادر التي استقى منها المؤلف معلوماته.  -٦

 موقف ابن هطيل من الشواهد.  -٧

 موازنة علمية بين التاج المكلل، وبين كل من:  -٨

 عرائس المحصل للفخر الرازي.   -  أ

 شرح العلامة ابن الحاجب المسمى بالإيضاح.    -  ب

 مد عليها في التحقيق. وصف المخطوطة المعت -٩

وأما القسم الثاني فقد جعله الباحث تحقيقاً للقسم الثالث من كتاب التـاج المكلـل، وهـو 

 قسم الحروف.

 مدى تحقيق العنوان ونسبة الكتاب لصاحبه

أما العنوان فلم يذكر الباحث عنه شيئا وأما نسبة الكتاب لصاحبه، فقد أضـاف الباحـث 

 عن السابقين دليلين هما: 

ما دام الكتاب لم ترد فيه نصوص لعلماء جاءوا بعد الفترة الزمنية التي عاش فيهـا ابـن هطيـل  -

 .)١(فهذا دليل لترجيح نسبة الكتاب إلى صاحبه

                                                   

 .٤٠المكلل ص التاج ) ینظر ١(
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أشار الشوكاني في البدر الطالع أن ابن هطيل كان مدينا لمطالعة شرح الرضي عـلى كافيـة ابـن  -

كلل مما يستأنس به على صحة نسبة الكتـاب إلى الحاجب، وهذا واضح جدا في كتابه التاج الم

 . )١(ابن الحاجب

نحو تيمور ) بدار الكتب  ١٥٩اعتمد الباحث على نسخة وحيدة وهي نسخة تيمور رقم (

المصرية وهي ليست بخط المؤلف ولا أحد من أبنائه لكنها بخط الناسخ ( احمد ابن إسماعيل بن 

هـ) وذكـر الباحـث أنهـا ٨٠٥في العشر الثانية من شهر ذي القعدة سنة ( محمد تيمور ) وكتبت

، وكما ذكـرت سـابقا )٢(فريدة وأنه حاول العثور على نسخة أخرى لمقابلتها ولكن ذلك لم يتيسر

نحـو )  ١٠٠٠فإن هذا الكتاب له نسخة أخرى في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء، تحـت رقـم ( 

 لمقابلة النسخة التي بحوزته يقلل من مدى دقة كتابة النص.  وعدم اقتنائها من قبل المحقق

أحسن ما فعله الباحث أنه ضبط نص الزمخشري بالشكل كاملا، وضبط كذلك نص الشارح  -

 ابن هطيل بالشكل كاملا، وهذا يقوي دقة الكتابة للنص. 

                                                   

 .٤٠ص المكلل التاج ینظر )١(

 ) المصدر نفسه ٢(
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الكلمات غير اعتمد الباحث على المفصل نفسه أحيانا وعلى شرح ابن الحاجب في معرفة بعض  -

الواضحة، ولم يعتمد على شرح الرضي رغم أن ابن هطيل اعتمد كثيرا على شرح الرضي كـما 

 . )١(ذكر ذلك الشوكاني

 قلة الأخطاء اللغوية والإملائية والطباعية.  -

حسن التقسيم والتنظيم للجزء المحقق بوضع خطوط فواصل بحيث قسمت الورقة إلى ثلاثة  -

 سام، القسم الأول: المتن، والقسم الثاني: الشرح، والقسم الثالث: التحقيق. أق

خدمة النص، وذلك من خلال إكمال الأبيات الشعرية التي جاءت عند ابـن هطيـل مبتـورة،  -

ونسبتها إلى قائليها بالرجوع إلى دواوينهم أو إلى المصـنفات التـي جـاء فيهـا ذكـر الشـواهد 

 لبغدادي ومعجم شواهد العربية لعبد السلام هارون. الشعرية كخزانة الأدب ل

 ضبط النصوص وضبط كل كلمة قد تحتمل قراءة أخرى أثناء التحقيق.  -

 دقة ضبط الشواهد القرآنية والشعرية من الفهارس.  –

مبتعـدا عـن الترقـيم المكـرر القـائم عـلى  آخرهاالسير على ترقيم واحد من أول الدراسة إلى  -

 قيم الدراسة، ثم استقلالية  ترقيم التحقيق. استقلالية  تر

                                                   

 .١/٤٩٣) ینظر البدر الطالع للشوكاني ١(
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 كفاءة المصادر التي اعتمد عليها الباحث، حيث كان يُرجِع كل كلام إلى مصدره الأصلي. -

كثرة الاعتماد والتقليد للمعلومات والموضوعات المتناولة في قسم الدراسة عـلى التحقيقـات  -

 سة للأقسام السابقة من شرح ابن هطيل للمكلل.السابقة أو المتزامنة لهذه الدرا

عدم وجود مقارنة أو موازنة بين شرح ابن هطيل وشارح آخر أو شراح آخـرين غـير الـذي  -

 وازن بينهم أصحاب التحقيقات السابقة للأجزاء السابقة للمكلل.

يز بها عمن عدم التركيز على النتائج المتوصل إليها بحيث يبين أمورا اختص بها ابن هطيل وتم -

 سواه من شراح المفصل. 

عدم دقة كتابة اسم مؤلف الكتاب أحيانا كقوله: الفوائد الضيائية لنـور الـدين عبـد الـرحمن  -

 والصحيح نور الدين عبد الرحمن الجامي.   )١(الحاجي

عدم ذكر اسم شارح الكتاب أحيانا مع لقبه فيتوهم اسم الكتاب كقوله شرح المفصـل لابـن  -

 دون أن يذكر الحلبي فلا يعلم أهو ابن يعيش الحلبي أم ابن يعيش الصنعاني ؟. )٢(يعيش

وهـو « عدم ضبط أسماء بعض الكتب في الهامش أو في متن المخطوط المحقق كقول الشارح:  -

فهل تُقرأ (الصحاح) بفتح الصاد أو الصـحاح كـما هـو شـائع بكسرـ  )١(»الذي في الصحاح 

                                                   

 .٥٤٦) ینظر التاج ص ١(

 .٣٥٥ص المكلل التاج ینظر  )٢(
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ث تركها الباحث بدون ضبط رغـم أنـه يضـبط كـل كلمـة الصاد والصواب فتح الصاد حي

 تحتمل اللبس وذكرها أيضا المحقق في الهامش بدون ضبط. 

لم يحاول الباحث أن يقف في قسم الدراسة أو النتائج على آراء ابن هطيل التي تميز بهـا ولكنـه  -

 . )٢(آخر ذكر كلاما عاما بأن ابن هطيل كان أحيانا يبدي رأيه أو يرجح موقف فريق على

لم يبين الباحث أن ابن هطيل استقى أفكاره النحوية والصرفية من خلال أمهات الكتب ومن  -

 . )٣(أهمها شرح ابن الحاجب للمفصل، وشرح الكافية للرضي

 

                                                                                                                                                  

 .٤٥٠) المصدر نفسه ص ١(

 .٥٠٩ص سه المصدر نف)٢(

 ٥٠٨) المصدر نفسه ص ٣(
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عبارة عن دراسة وتحقيق للجزء الأول من كتاب المكلل بفرائد معاني هذه الرسالة العلمية 

مفصل الزمخشري الذي صنّفه الإمام النحوي اليمني المهدي لدين االله أحمد بـن يحيـى المرتضىـ 

هـ)، وهذه الرسالة عبارة عن رسالة دكتوراه تقدم بها الباحث عبده عـلي ٨٤٠المتوفى سنة (ت 

لعربية بالقاهرة بجامعة الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربيـة، مريش إلى مجلس كلية اللغة ا

وأشرف عليه كل من الأستاذ الدكتور/ إبراهيم حسن إبراهيم والأستاذ الدكتور/ محمد فـائز 

 م.١٩٨٦زكي دياب، وقد حصل الباحث بهذه الرسالة على درجة الدكتوراه عام 

دد صفحاتهما ألفا ومـائتين وإحـدى وقعت هذه الرسالة العلمية في مجلدين كبيرين بلغ ع

وسبعين صفحة، وهذه الرسالة عبارة عن مخطوطة وتوجد نسخة منها محفوظة بالمكتبة المركزية 

 بكلية اللغة العربية بالقاهرة.
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 تكونت هذه الرسالة من قسمين:

 ويتضمن تمهيداً وخمسة فصول: القسم الأول: وهو خاص بالدراسة،

لتمهيد: وفيه ألقى الباحث نظرة سريعة على أهم مؤثرات الزمخشرـي والحركـة العلميـة ا

والفكرية بوجه عام والنحوية بوجه خاص، مبرزاً الناحية المنهجية لكتاب المفصل الـذي جمـع 

 المادة النحوية على نسق لم يُسبق إليه.

 الفصل الأول: بعنوان (مع الإمام المهدي) وفيه مبحثان:

الأول: ويتناول عصر الإمام المهدي من الناحيتين: السياسـية والاجتماعيـة، المبحث 

وأثر هاتين الناحيتين على الجوانب الثقافية والعلمية في عصره، وتحدث الباحث فيه بوحه 

 خاص عن مظاهر التفكير النحوي في اليمن في هذا العصر.

ه ونسبه وصفائه ومولده والمبحث الثاني: يشمل تعريفاً بالإمام المهدي من جهة اسم

ونشأته، ودعوته للإمامة ومكانته العلمية، وشيوخه وتلاميذه، وملامح منهجه الفكـري 

كَمه، ومؤلفاته، ثم وفاته.  العام، وختم هذا المبحث عن شعره، وحِ

الفصل الثاني: جعله الباحث بعنوان ( منهج الشـارح ومصـادره في كتـاب المكلـل، 

 تابه (المكلل) ثم تعرض ثانياً للحديث عن مصادره.وتحدث أولاً عن منهجه في ك
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الفصل الثالث: وعنوانه (موازنة بين المكلل وبعض الشروح الأخـرى) حيـث وازن بـين 

 المكلل والتخمير للخوارزمي وشرح ابن يعيش وشرح ابن الحاجب الموسوم بالإيضاح.

دث عـن موقـف الفصل الرابع: تحت عنوان (أدلة الصـناعة في كتـاب المكلـل) وفيـه تحـ

 –المرتضى من السماع والقياس والإجماع، والعلة النحوية، وقضـية الشـواهد (القـرآن الكـريم 

 الأمثال وكلام العرب، الشواهد الشعرية). –الأحاديث النبوية 

الفصل الخامس: بعنوان (شخصية الشارح ومنهجه النحوي) وكشف فيه عـن شخصـية 

ء ومناقشتها وموقفه من مدرستي البصرة والكوفة، ثم الإمام المهدي من خلال موقفه من الآرا

وقف الباحث وقفة مع مكلل المرتضى حيث أبان الباحث فيها مآخـذه عـلى المرتضىـ في كتابـه 

المكل كعدم دقته في نسبة بعـض الآراء لأصـحابها وسـهوه في ضـبط بعـض الآيـات القرآنيـة 

ه لم يكن دقيقاً في ضبط بعض الأعلام، الكريمة، وخطأه في نسبة بعض الأبيات إلى قائليها، وأن

 وأيضاً بعض الألفاظ اللغوية.

 صفحة. ١٨٩وقد وقع قسم الدراسة في رسالة الباحث في 

القسم الثاني: التحقيق، حيث قدم الباحث متن الجزء الأول من المكلـل للمرتضىـ محققـاً 

 تحقيقاً علمياَ.

 ليها من خلال البحث.ثم الخاتمة، وتضمنت أهم النتائج إلى توصل الباحث إ
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 ثم الفهارس.

ـن الباحـث  -١ اتسمت هذه الرسالة باللغة العالية المحلقة الواضحة المترابطة مما يدل عـلى تمكُّ

 من زمام اللغة إلى حد كبير.

مما تميز به قسم التحقيق واستوقفني تحقق الباحث من صحة نسبة الآراء إلى أصحابها والرد  -٢

ضى وتخطئته في عدم صحة ما ذكره وهذا التحقق قليلاً ما لاحظتـه في التحقيقـات على المرت

 التي وقفت عليها في دراستي هذه.

، )١(أشار الباحث في قسم الفهارس أن فهارسه تختص فقط بـما ذكـر في مـتن شرح المرتضىـ -٣

مـا  وهذه ملاحظة وإشارة لم أجدها في غير هذه الرسالة؛ إذ يُتوهم أن الفهارس تشمل كل

 ذكر في الرسالة متنها وهامشها فيختلط الأمر على من يريد أن يستفيد منها.

 استقلالية الترقيم بحيث كان لكل قسم ترقيمه الخاص به. -٤

 

 

 

                                                   

  .١/٩٩٥) انظر المكلل بفرائد معاني المفصل، ١(
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 مما أخذته على الباحث ما يأتي:

إلى عدم توضيحه وتفسيره في قسم الدراسة لبعض المفردات أو الأسماء الغريبة التي بحاجة  -١

تفسير لمعرفة ماهيتها ودلالتها حيث ينقل كلاماً نصاً أو بالمعنى وترد في بعض ألفاظه بعض 

وقـد أحضرـ الكتـاب مرفوعـاً «الغموض فلا يفسره في الهـامش ومـن ذلـك مـثلاً قولـه:

 ؟ )٢(فما الطلبجانة )١(»بالطلبجانة

حكمه أن النحـو في الـيمن ظـل إصداره أحكاماً مسبقة من غير دليل ومن غير دراسة فاحصة ودقيقة، ك -٢

على الدوام يمثل الجانب الاختياري وليس فيه تميُّز يذكر عن المدارس النحويـة المشـهورة فـلا توجـد لـه 

 .)٣(خطوات جديدة تستحق التسجيل

يحتاج إلى دراسـة الآراء الجديـدة لنحـاة الـيمن جميعهـا ومعرفـة  -في نظري –ر حكم كهذا اصدفإ

ن غيرهم شرحاً وأسلوباً ومنهجاً، ومن ثم إصدار حكـم في ذلـك أمـا إصـدار جوانب تميزنحاة اليمن ع

هذا الحكم من خلال دراسة نحوي يمني واحد فقط وهو الإمام المرتضىـ فـأمر غـير مقبـول علميـاً ولا 

 منطقياً.

                                                   

 قسم الدراسة. ١/١٥) المصدر السابق نفسه، ١(

) الطلبجانة كلمة غیرعربیة ولم أجدها في المعاجم العربیة  ، ویبدو أنها وعاء كبیر منمق  توضـع فوقـه الهدیـة عنـد ٢(

 ، هكذا یظهر لي المعنى من السیاق، واالله أعلم.تقدیمها للملك رفعا لشأن الهدیة

 قسم الدراسة. ١/٢٠) المكلل بفرائد معاني المفصل، ٣(
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يلاحظ على الخاتمة أنها جاءت نهاية التحقيق، ونتائجها إنما كانت مقصـورة عـلى مـا توصـلت إليـه 

الإمام المرتضى وكتابه المكلل محل هـذا البحـث، فمـن بـاب أولى أن تكـون الخاتمـة تابعـة لقسـم دراسة 

 غير ما ذكره في قسم الدراسة. االدراسة إذ لم يضف فيها من النتائج شيئ

 هما: أمرينومما أخذته عليه في جانب اللغة 

هـاتين النـاحيتين عـلى الجوانـب تناول بإيجاز عصره من النواحي السياسـية والاجتماعيـة، وأثـر « قوله:  -١

 والصواب: من الناحيتين: السياسية والاجتماعية. )١(»الثقافية والعلمية

 )٢( »وهذا التركيب يقوى في المناطق الواقعة شمال البلاد وشرقها وجنوبها حيث تشح الأمطار« قوله: 

قل جنوبي البلاد ومثلها «ارك: والصواب: الواقعة شمالي البلاد وشرقها وجنوبها، يقول الدكتور مازن المب

شمالي البلاد ولا تقل: جنوب البلاد، نقول: تمتد سورية من جنوبي تركية إلى شمالي الجزيرة العربية، وأما 

 .)٣(»لريحين معروفتين فاسمانالجنوب والشمال 

 

 

 

 

                                                   

 ) المصدر السابق نفسه، المقدمة، ص ب.١(

 .١٣) المصدر السابق نفسه، التمهید، ص ٢(

 .١٩١)  نحو وعي لغوي للدكتور مازن المبارك، ص ٣(
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 لقد شرح ملحة الإعراب كثير من النحاة ومنهم:

 )١( هـ) ناظم ملحة الإعراب نفسه.٥١٦أبو محمد القاسم الحريري (ت  )١(

 .)٢( هـ)٦٦٤لحوفي (تأبو العباس أحمد المبارك ا )٢(

 .)٣(بدر الدين محمد بن مالك المدعو ابن الناظم له شرح ألفية ابن مالك وشرح الملحمة )٣(

 .)٤(هـ) وسمّى شرحه: اللمحة في شرح الملحة٧٢٢محمد بن حسن بن سباع الصائغ (ت )٤(

 .)٥(هـ٧٧٥أبو المحاسن عبداالله بن عبدالحق: فرغ شرحه سنة  )٥(

 .)٦(هـ) اختصر الملحة وشرحها٧٩١ابن الوكيل أحمد بن موسى (ت  )٦(

هـ) نظم مقدمة أبن بابشاذ في ألف بيت وله ٨٠٢عبداللطيف بن أبي بكر الشرجي (ت  )٧(

 .)١(شرح ملحة الإعراب

                                                   

ــري، ١( ــراب) للحریـ ــرح ملحـــة الإعـ ــة الیرمـــوك ) انظـــر (شـ ــارس، جامعـ ـــائز فـ ــد  –تحقیـــق: د/ ف الأردن، دار الأمـــل  –أربـ

  م ١٩٩٩١للنشر، ط 

 م. ١٩٤١، استانبول ط١٨١٧) انظر كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى حاجي خلیفة ص٢(

 . ١/٢٢٥) بغیة الوعاة ٣(

 .٥/١٥٣ة العربیة، ) تاریخ الأدب العربي لبروكلمان، نقل عبدالتواب رمضان، عنایة الجامع٤(

 هـ. ١٣٥٠القاهرة  –) شذرات الذهب في أخبار من ذهب، المكتبة التجاریة، مصر ٥(

 .١/٣٩٣) بغیة الوعاة ٦(



���������������������������������������������������� �

 

 ٥٦٨

 .)٢( هـ)٨٤٤أحمد بن حسين بن سلانّ الرملي ( )٨(

 .)٣()٨٤٩عبداالله بن أحمد بن عيسى المرادوي المقدسي: فرغ من شرحه سنة ( )٩(

 .)٤()٨٤٩فصي المرادي المقدسي: ألف شرحه سنة (محمد بن احمد سعيد الح )١٠(

 .)٥("منحة الإعراب "هـ) وسماه: ٨٨٨الشيخ سريحا بن محمد سريحا المصري (ت  )١١(

 .)٦( هـ)٨٩١علي بن محمد علي القرشي الفلصاوي (ت  )١٢(

 .)٧(مزدوجهـ) وهو ٩١١جلال الدين السيوطي(ت  )١٣(

حـه: تحفـة هــ) وسـمى شر٩٣٠جمال الدين محمد بـن عمـر بحـرق الحضرـمي (ت  )١٤(

 .)٨(الأحباب وطرفة الأصحاب

شرحه: كشف النقاب ومنه نسـخ خطيـة  هـ) سمى٩٧٢عبداالله بن أحمد الفاكهي (ت  )١٥(

 .)٩(كثيرة في مكتبات كثيرة

 .)١(هـ١٠٢٦أحمد المعافى ألف شرحه سنة  لمجيدا عبد )١٦(

                                                                                                                                                  

 . ٧/١٨، كشف الظنون ٧/١٧) شذرات الذهب ١(

 .٧/١٨، كشف الظنون ٢٤٩، ٢٤٨/ ٧) المصدر نفسه ٢(

 ٨/١٨) انظر كشف الظنون ٣(

 .٥/١٥٣) تاریخ الأدب العربي ٤(

 . ٨/١٨) كشف الظنون ٥(

 .٥/١٥٣) تاریخ الأدب العربي ٦(

 .  ٥/١٥٣، تاریخ الأدب العربي ٧/١٨) انظر كشف الظنون ٧(

جامعـة الجزیـرة، مطبـوع، دار  –) انظر تحقیق تحفة الأحبـاب وطرفـة الأصـحاب لبحـرق الحضـرمي رسـالة ماجسـتیر ٨(

 م.٢٠٠٢، ١ابن حزم، بیروت، ط: 

 .٥/١٥٣، تاریخ الأدب العربي ٣٦٧، ٧/٣٦٦) شذرات الذهب ٩(
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 )٢("منحة الملك الوهاب"هـ) سمى شرحه: ١٠٠٦عبدالملك بن دعسين (ت  )١٧(

 )٣("مفتاح الألباب"المحلاوي سمى سرحه: بن أحمد  إسماعيل )١٨(

 .)٤(مصطفى بن محمد بن محب الدين )١٩(

وقد نشرـ في دمشـق  "الطرة على الغرة"هـ) وسمى شرحه ١٢٧٠(ت  الآلوسيمحمود  )٢٠(

 .)٥(هـ١٣٠١سنة 

 

                                                                                                                                                  

 .٥/١٥٤) تاریخ الأدب العربي ١(

 .٥/١٥٤) المرجع نفسه ٢(

 .٥/١٥٤) المرجع نفسه ٣(

 .٥/١٥٤) المرجع نفسه ٤(

 .٥/١٥٤) المرجع ا نفسه ٥(



���������������������������������������������������� �

 

 ٥٧٠

 

بداالله ناجي إلى مجلس كلية الآداب في هادي عهذه الدراسة عبارة عن رسالة دكتوراه تقدم بها 

م ، وقد أشرف عليها  ١٩٩٩جامعة بغداد ، وحصل بها الباحث على درجة الدكتوراه عام 

 الأستاذ الدكتور/ حاتم صالح الضامن.

 

 أقسام الدراسة:

 قسم الباحث دراسته إلى بابين:

ل : تكون من تمهيد وفصلين ، فأما التمهيد فقد تحدث الباحث فيه عن الحياة الباب الأو

السياسية والفكرية في عصر الإمام يحيى بن حمزة ، وأما الفصل الأول فقد تحدث الباحث فيه 

عن حياة الإمام يحيى بن حمزة ومصنفاته ، وذلك من حيث: اسمه ونسبه، أسرته، مولده 

يه الإمامة، شيوخه وتلاميذه، معاصريه، ومنزلته العلمية، ثم ونشأته، مذهبه الديني، تول

 مصنفاته، وأخيرا وفاته. 
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وأما الفصل الثاني فقد خصصه الباحث للحديث عن المنهاج الجـلي في شرح جمـل الزجـاجي، 

 حيث بدأه بمدخل ثم تناول :

 منهج العلوي في شرحه للجمل. -

 طريقة شرحه للأبواب. -

 سمات منهجه. -

 ة تعامله معها.مصادره وكيفي -

 أهم مصادره التي ذكرها.   -

 نقده لمصادره.  -

 موقفه من الفلاسفة.  -

 موقفه من كتاب الجمل.  -

 مذهب العلوي النحوي: -

 أولا المسائل الخلافية

 ثانيا: المصطلحات النحوية

 ثالثا الشواهد:

 القرآنية -

 القراءات القرآنية -
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 الأحاديث النبوية  -

 الشواهد النثرية  -

  الشواهد الشعرية -

 مآخذ على كتاب المنهاج  -

 أهمية الكتاب -

 وصف المخطوطة -

 منهج التحقيق -

 الباب الثاني: التحقيق

 

تميزت الدراسة بجزالة الألفاظ وحسن السبك وقوة التماسك والترابط وحسن التقسيم، كما 

زة العلوي تميزت بتناول مصنف نحوي مهم وجليل الفائدة ألا وهو شرح الإمام يحيى بن حم

لجمل الزجاجي ، وتأتي أهمية الشرح من أهمية الكتاب (الجمل) وكذا من الشارح (العلوي 

 )الذي يعد علما من أعلام العربية في عصره.
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خلت الدراسة من كثير من المآخذ عدا بعض الأمور الطفيفة التي ذِكرهـا لا يـؤثر عـلى جهـد 

 ومن تلك المآخذ:المحقق الذي هو محل تقدير، 

 :)١(ذكر المحقق بعض مصنفات العلوي النحوية وأغفل بعضها ، حيث ذكرالمحقق -

 كتاب الأزهار الصافية شرح الكافية  -

 الحاصر في شرح مقدمة طاهر -

 المحصل شرح أسرار المفصل -

 المنهاج الجلي شرح جمل الزجاجي -

 

  ائد المقدمة.الحاصر لفووأغفل كتابا نحويا مهما للإمام يحيى بن حمزة وهو 

 نسب الباحث مصنفا نحويا للإمام يحيى بن حمزة وهو كتاب ( إكليل التاج وجوهرهُ الوهاج) -

 وهذا الكتاب ليس للعلوي ولكنه للإمام أحمد بن يحيى المرتضى. )٢(

 

 

 

 

                                                   

 .٨٩) انظر المنهاج الجلي شرح جمل الزجاجي ١(

 .٩١) المصدر نفسه ٢(
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هذه الدراسة عبارة عن رسالة ماجستير، تقدم بها الباحث محمد صلاح الدين حنطاية إلى 

مجلس كلية الآداب واللغات والتربية بالجامعـة اليمنيـة بصـنعاء، وهـي إحـدى الجامعـات في 

اليمن، وحصل بها على الماجستير عام ألف وتسعمائة وثمانية وتسـعين للمـيلاد واشرف عليهـا 

 ي ياسين الهيتي، وهذه الدراسة موجودة في مكتبة الجامعة اليمنية بصنعاء.الدكتور نور

مؤلف هذا الكتاب هو العلامة اليمني المشهور بسيبويه اليمن علي بن محمد بـن سـليمان ( 

 هـ).٨١٢ابن هطيل المتوفى سنة 

  

 تكونت هذه الدراسة من قسمين:
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لدراسة، وقد تكوّن من مائة وإحدى وسبعين صفحة، ومـن فأما القسم الأول فهو قسم ا

 أربعة فصول:

فأما الفصل الأول فقد جاء في مبحثين: الأول منهما درس فيه الباحث الشـيخ طـاهر بـن 

 أحمد وآثاره النحوية، والثاني درس فيه مقدمة ابن بابشاذ وجهود العلماء فيها.

اسة عصر ابن  هُطيـل شـارح محسـبة ابـن وأما الفصل الثاني فقد تناول الباحث فيه بالدر

بة هي مقدمة في النحو ويقصد بها الكافية التي تكفيك عن غيرها.  بابشاذ، وهذه المحسِّ

وقد تكون هذا الفصل من ثلاثة مباحث: الأول عن الحياة السياسية، والثـاني عـن الحيـاة 

 الاجتماعية، والثالث عن الحياة الثقافية.

ن عن ابن هُطيل النحوي اليمني شارح المحسبة، وقد تكون من أما الفصل الثالث فقد كا

 ثلاثة مباحث:

 الأول : حياة ابن هُطيل العامة

 الثاني : حياته العلمية 

 الثالث : أقرانه وعلماء عصره.

طيل وطريقته في الشرح والتعليق، وقد تكَوّن  وأما الفصل الرابع فقد كان عن منهج ابن هُ

 من خمسة مباحث:
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 اول أسلوب ابن هُطيل وطريقته في الشرح والتعليق.الأول تن

 والثاني تناول موقف ابن هُطيل من أصول النحو.

 والمبحث الثالث تناول موقف ابن هُطيل من المدارس النحوية ومذهبه النحوي.

 والمبحث الرابع: موقف ابن هُطيل من ابن بابشاذ.

 ازنته بالشروح الأخرى.والمبحث الخامس تناول مصادر ابن هُطيل في الشرح ومو

 ) صفحة.٢٥٢وأما القسم الثاني فهو قسم التحقيق، ووقع في (

 

تتمثل أول إيجابية لهذه الدراسة في كون الباحث تناول بالدراسة نحويا يمنيا ومحقّقاً لكتابه 

عروف بــ (سـيبويه النحوي الموسوم بـ (عمدة ذوي الهمم على المحسبة) لابن هُطيل اليمني الم

 اليمن)، وهو كتاب جليل القدر عظيم الفائدة، صبّ ابن هُطيل فيه خلاصة فكره النحوي.

كما أن الباحث قدّم هذا الكتاب محققاً يسـهل قراءتـه والانتفـاع بـه وقـام بتخـريج الشـواهد الشـعرية 

وأقوال الصحابة والأقوال المـأثورة  والآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأمثال العربية والقراءات القرآنية

 وغيرها.
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من أكبر سـلبيات هـذه الدراسـة رداءة الطباعـة وكثـرة الأخطـاء الطباعـة والإملائيـة، وكـذا الإدلاء 

بة اسم فاعل من حسبك كذا أي كفاك«بمعلومات غير موثقة، كقول الباحث:  ».المُحسِّ

بة ا ب يحَُسّبُ فهي محُسَّـبة؛ لأن اسـم الفاعـل مشـتق، والذي يبدو لي أن المُحسِّ سم فاعل من الفعل حسَّ

، و(حسـبك) )١(والمشتق باتفاق النحاة واللغويين أصله الفعل على رأي الكوفيين، والمصدر على رأي البصريين

كقولـك  "كفايـة"لا هي بفعل ولا مصدر، فحسْبك اسم يُعرب بحسب موقعه في الجملة وله معنيـان الأول 

كقولـك:  "لا غـير"ررت بتلميذ حسبك من تلميذ، فهي هنا بمعنى كفاية وتعـرب صـفة، والمعنـى الآخـر م

 .)٢(رأيت تلميذاً حسبُ أي لا غير وتعرب أيضاً في المثال المذكور نعتاً 

بة تعني الكافية وأنها مستوحاة هي وكتاب المحتسـب لابـن جنـي مـن هـذا  وقد ذكر الباحث أن المُحسِّ

ـبة) المعنى، فالق ب، فإن كانت (المُحسِّ بة) هو من الفعل الرباعي حسَّ فاعـل مـن  اسـمياس في اشتقاق (المُحسِّ

شذوذاً فما المصدر الذي اعتمد عليه الباحث في ذلك ؟! وإن كان ذلـك سـماعاً فأيضـاً مـا المصـدر  (حسبك)

 في الهامش إلى شيء من ذلك. مشيرالا نجد المحقق  حيث في ذلك ؟ المعتمد

يات هذه الدراسة أيضاً أنها تفتقد كثيراً إلى الضبط ولاسيما ضبط النصـوص المقتبسـة شـعرها ومن سلب

 ونثرها وكذا الأعلام بأنواعها.

والذي يظهر لي أن يقول: دراسة وتحقيق؛ لأن الدراسة جـاءت  )٣(»تحقيق ودراسة« كذلك قال الباحث:

 تيب عند النحاة فإن السياق يدل على ذلك.أولاً ثم تلاها التحقيق، وإن كان الواو لا يدل على التر

                                                   

 .٣٤٦ري، ص ) انظر الإنصاف في مسائل الخلاف للأنبا١(

 .٢٨١) انظر موسوعة النحو والصرف والإعراب لإمیل یعقوب، ص ٢(

 ) انظر عمدة ذوي الهمم، صفحة العنوان.٣(
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قام بتحقيق هذا الكتاب الموسوم بــ(تحفة الأحبـاب وطرفـة الأصـحاب في شرح ملحـة 

تحقيق كدراسـة  أكاديميـة الإعراب) الباحث اليمني بشير عبداالله المساري، حيث تقدم بهذا ال

 -حنتـوب –(رسالة علمية) للحصول على درجة الماجستير، وذلـك إلى مجلـس كليـة التربيـة 

م، ٢٠٠٢بجامعة الجزيرة بجمهورية السودان الشقيق، وحصـل عـلى الدرجـة المطلوبـة عـام 

 والكتاب مطبوع ويباع في المكتبات ويوزع في مكتبة الإرشاد بصنعاء.

مخطوط ألفه العلامة النحوي اليمني محمد بن عمر بحرق الحضرـميّ وهذا الكتاب أصله 

 هـ.٩٣٠المتوفى سنة 
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 تكونت من قسمين: 

الأول: قسم الدراسة، حيث تناول الباحث فيه الملحة وناظمها (الحريري)؛ فذكر اسمه ونسبه 

ا ثم مكانة الحريري من الـنظم ثم (الملحة) ومعناها ثم (الملحة) قصتها وأسباب تأليفه

 النحوي ثم شرُاح الملحة.

ثم عرف بالشارح جمال الدين بحرق الحضرمي ذاكـراً حياتـه وآثـاره العلميـة ثـم عـرّف 

بكتاب (تحفة الأحباب وطرفة الأصحاب في شرح ملحة الإعراب) من حيث طريقة الشـارح 

 ومنهجه في الكتاب الذي يتلخص في الآتي:

 والتقسيم المنهجي. الأسلوب التعليمي -١

 التركيز والإيجاز. -٢

 السهولة والوضوح. -٣

 نظرية العامل والعلة النحوية. -٤

 اعتماد الشواهد القرآنية والشعرية. -٥

 أهمية الكتاب وقيمته العلمية. -٦

 مقارنة بين شرح الحريري وشرح بحرق (على مُلحة الإعراب). -٧
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التي اعتمد عليهـا  ثم تحدث الباحث عن معالم التحقيق ودواعيه من حيث وصف النسخ

 ثـلاثفي التحقيق وهي أربعٌ، ثم مصطلحات ورمـوز التحقيـق، وقـد وقـع القسـم الأول في 

 وستين صفحة.

وأما القسم الثاني فقد وقع في مائتين وثلاثة وسبعين صفحة تناول الباحث فيه تحقيق شرح 

 هـ) الموسومة بملحة الإعراب. ٥١٦العلامة بحرق لمنظومة الحريري (ت

دقة الطباعة، وضبط الشواهد بأنواعها والأعلام وتخريج الشواهد بأنواعها وكذا الأعلام  )١(

والتعليـق والشرــح لمــا يحتــاج إلى تعليــق أو شرح ونــدرة الأخطــاء الإملائيــة والنحويــة 

 واللغوية.

ث كـان الالتزام بقواعد التحقيق من غير إحداث أي تغيير في المتن أو تدخل في المتن حيـ )٢(

 عمل المحقق كله في الهامش.

الاعتماد على أربع نسخ مخطوطة مختلفة من حيث الناسخ وتـاريخ نسـخها، حيـث تعـود  )٣(

هـ، إضافة إلى نسخة حديثة مطبوعة أدخلت من ضمن النسخ ١١٥٦أقدم نسخة إلى عام 

 المعتمد عليها.
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فإن أخطأت فمن عند نفسيـ، وإن «باحث:التوهم في بعض الاستعمالات اللغوية كقول ال -١

 .)١(»وفضله ومن ثم بفضل الأستاذين -تعالى –أصبتُ فبتوفيق من االله 

وفضـله ثـم  -تعالى –والصواب فيما يبدو لي أن يقول: (وإن أصبتُ فبتوفيق من االله 

بفضل) وليس (ومن ثم بفضل) حيث إن حروف الجر لا تدخل على الحروف وتعمل فيها 

على الأسماء، فتلاحظ أن الباحث أدخـل حـرف الجـر (مـن) عـلى (حـرف  ولكنها تدخل

) على اعتبار أن ثَمَّ بفتح الثاء ظرف مكـان  العطف ثم)، وإن قيل إن الباحث أراد (ومِنْ ثَمَّ

فأرُدُّ على ذلك بـأن المعنـى لا يسـتقيم؛ إذ  )٢( )مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ  بمعنى (هناك) كقوله تعالى: (

 نى: ومِن هناك بفضل الأستاذين ؟! كيف يكون المع

إلا أنك لا تجد أياً منها قـد حظـي بـنفس هـذا العـدد مـن «ومن ذلك أيضاً قول الباحث: -٢

 .)٣(»الاهتمام والانتشار

 .)٤( والصواب: ( إلا أنك لا تجد أياً منها قد حظي بهذا العدد نفسه)

                                                   

 .١١) تحفة الأحباب وطرفة الأصحاب، ص١(

 .٢١) سورة التكویر آیة ٢(

 حیث تكرر هذا الأسلوب. ٥٩، وانظر أیضاً ص٥٠) المصدر السابق نفسه، ص٣(

 في دراستي هذه   ) انظر تعلیل ذلك ٤(
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فـالحريري يعـرف «كذلك استعمال بينما متوسـطة ورابطـة بـين جملتـين، كقـول الباحـث: -٣

عبارة عما يحسن السكوت عليه وتتم الفائدة به، ولا يتـألف مـن أقـل مـن "(الكلام) بأنه 

 . )١( ...»بينما يعرفه جمال الدين بحرق بقوله  "كلمتين

أن يقول: (بينما يعرف الحريـري (الكـلام) بأنـه ... يعرفـه  -في نظري –والصواب 

 .)٢( جمال الدين بحرق بقوله... )

فـالتحقيق وفـق ضـوابط علميـة «في استعمال كلمة (هام) وذلك في قول الباحث:  التوهم -٤

. والصـواب: الكتـاب )٣(»وطرق منهجية لا غنى عنه، لإعادة المكانة إلى هذا الكتاب الهـام

 المهم.

عدم وجود خاتمة تلخص كل ما ذُكر في قسم الدراسة والاكتفـاء بـبعض أبيـات في نهايـة  -٥

الحث على تعلم العربية، وكذا التداخل في الترقيم حيث لم يرقم  التحقيق نظمها الباحث في

 الباحث قسم الدراسة ترقيماً مستقلاً و قسم التحقيق ترقيماً مستقلاً؛ ليعرف هذا من ذاك.

                                                   

 .٦٠) تحفة الأحباب، ص ١(

 ) انظر تعلیل ذلك في دراستي هذه   ٢(

 ) انظر توضیح ذلك في دراستي هذه  ٣(
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هذا البحث عبارة عن رسالة دكتوراه، تقدم بها الباحث عبد اللطيف محمد محمـد داوود، 

المدرس المساعد في كلية اللغة العربية في البحيرة إلى قسم اللغويات بكلية اللغة العربية بالقاهرة 

م) ١٩٩٠ -هــ ١٤١١جامعة الأزهر لنيل درجة العالمية (الدكتوراه) وحصل عليهـا عـام ( -

وهذا البحث عبارة عن مخطوط محفوظ في مكتبة الرسائل العلمية بكلية اللغة العربية بالقـاهرة 

 ). ٥٢٧٢) ورقم التصنيف (٢٧٥٩تحت الرقم العام (

وهذا البحث يمثل دراسة وتحقيق كتاب ملحة الإعراب للحريري كـاملا، ومكـون مـن 

 ) صفحة. ١٥١٣مجلدين كبيرين حيث بلغ عدد صفحات هذا البحث (

 أقسام البحث 

) صـفحة، ٢٨٣عدد صفحاته ( بلغقسم الباحث بحثه إلى قسمين، قسم الدراسة، حيث 

 وتكون من تمهيد وستة فصول، أما التمهيد فقد اشتمل على مبحثين: 



���������������������������������������������������� �

 

 ٥٨٤

في المبحث الأول عرف الباحث بالحريري، ثم تكلم عن أعماله ووظائفـه، ثـم عـن آثـاره 

 ووفاته. 

ني من التمهيد تكلم الباحث عن تاريخ المنظومات النحوية، ثم عن ملحة وفي المبحث الثا

الإعراب للحريري، وعدد أبياتها، وغيرها، ثم تحـدث عـن رأي ابـن دعسـين في عـدد أبياتهـا 

وأدلته، ثم عدد شروح ملحة الإعراب، ثـم اسـتنتج منهجـه في منظومتـه الموسـومة بــملحة 

ه بحمد االله ثم الثناء على رسوله محمـد صـلى االله عليـه الإعراب، وبين أن الحريري افتتح ملحت

وسلم، ثم حدد موضوع ملحته، ثم بين الأصول المعتمد عليها كالسماع والقياس والاسـتقراء 

والعامل النحوي، والعلة النحوية، وبين أن الحريري قد ذكر حدوداً لبعض الأبواب النحويـة، 

اً يشير إلى بعض المسائل الخلافية، كـما أن ألفاظـه وأشار إلى بعض اللغات العربية، وكان أحيان

 . )١(وأمثلته كانت تربوية تهذيبية وأخلاقية، كما تضمنت الملحة كثيرا من الآداب

أما الفصل الأول فقد عرف فيه بابن دعسين، فتحدث عن اسمه ونسبه ومولده، ونشـأته 

، ومناقبه ومؤلفاته وتاريخ وفاته وأخلاقه، وثقافته، ومواهبه وتلاميذه، ومنزلته العلمية وشعره

 . )٢(ومكان دفنه

                                                   

ــن دعســــین، ص ١( ـــك ابـ ــد عبــــد المل ــري لمحمـ ــراب للحریـ ــة الإعــ ــرح ملحـ ــر منحـــة الملـــك الوهــــاب بشـ ، ٩٨  - ١٣) تنظـ

 تحقیق: عبد اللطیف محمد محمد داوود.

 .١٠٨ – ٩٩وهاب ص ) منحة الملك ال٢(
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وأما الفصل الثاني فقد جعله الباحث للحديث عن منهج ابـن دعسـين واتجاهـه في شرح 

الملحة، وذكرت في بيان منهجه أنه حافظ على ترتيب أبيات الملحة كـما رتبهـا الحريـري نفسـه، 

د ولا غرابة، وهو خـال مـن الحشـو وتحدث عن أسلوبه وتبين أنه سهل لا تكلف فيه ولا تعقي

 . )١(والتطويل والإطناب الممل والإيجاز المخل

وأثبت  -ابن دعسين-وأما الفصل الثالث فتحدث الباحث فيه عن اتجاه الشارح النحوي 

بصريته الصرفة وردّ على من قال بأن مذهبه ناتج من ثقافاته المختلفة فهو ليس بصريا ولا كوفيا 

 .)٢(يذهب مذهب الدليل وما اقتنع به ولا غير ذلك ولكنه

 : )٣(وأما الفصل الرابع فقد خصصه الباحث للنقاط التالية

 تأثر ابن دعسين بمن سبقه من النحاة.   -١

 موازنة بين شرح ابن دعسين للملحة وشرح الحريري لها.  -٢

 ماله من مميزات.   -٣

 ما عليه من مآخذ.  -٤

 أخطاء ابن دعسين.  -٥

                                                   

 .١٨٤ - ١٠٩) المصدر نفسه ص  ١(

 .٢١٠ - ١٨٥) المصدر نفسه ص ٢(

 . ٢٨٣ – ٢١١) المصدر نفسه ص ٣(
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ثـم كـان الفصـل  )١(صل الخامس، وقد خصه الباحث لذكر منهجه في التحقيقثم كان الف

ثـم  )٣(وأخير الخاتمة وبيان أهم النتائج )٢(السادس الذي وصف فيه نسخ الكتاب وتوثيق النسخة

 .)٤(فهرس القسم الأول

 ) صفحة. ١٢٣٠وأما القسم الثاني فقد خصصه للتحقيق حيث بلغ عدد صفحاته (

 مدى تحقيق العنوان

لم يقف الباحث عند تحقيق العنوان، واكتفى بتحقيق نسبة الكتاب لمصنفه، مكتفيا بـما ورد 

 في عنوان الكتاب على النسخ المخطوطة. 

 مدى توثيق نسبة الكتاب لابن دعسين

 وثق الباحث نسبة الكتاب لابن دعسين بالآتي: 

 تاب إليه. لم يشك أحد من الذين أرخوا لابن دعسين أو من غيرهم في نسبة الك -١

قال مؤلفـه « ثبتت نسبة الكتاب إليه في الصفحة الأخيرة من النسخة أ، ب، إذ جاء فيها       -٢

الفقير إلى عطف االله تعالى وعفوه محمد بن عبد الملك بن عبد الحفيظ بـن دعسـين القـرشي 

                                                   

 .٢٨٨ – ٢٨٤) منحة الملك الوهاب ص ١(

 . ٢٩٤ – ٢٨٩) المصدر السابق  نفسه ص ٢(

 ٢٩٧ – ٢٩٥) المصدر السابق  نفسه ص ٣(

 . ٣٠٢ – ٢٩٨) المصدر السابق نفسه ص ٤(
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 وفي نسخة (ب) زيادة كلمة (عبـد )١(»الأموي تجاوز االله عن سيئاته ويسر له سبل مرضاته 

االله) بعد كلمة (عبد الحفيظ) وسقطت منها كلمة (الأموي) بعد كلمة (القرشي)، وصفحة 

للشـيخ  "كتاب منحة الملك الوهاب بشرح ملحة الإعـراب "العنوان في نسخة (أ) بعنوان 

العلامة محمد عبد الملك بن عبد السلام بن عبـد الحفـيظ بـن دعسـين القـرشي الأمـوي، 

ج) منحة الملك الوهاب يشرح ملحة الإعراب تأليف الشيخ وصفحة العنوان في النسخة (

 العلامة عبد الملك دعسين. 

جاءت نسبة الشرح إليه في جميع كتب من ترجموا له، أو كتبوا عن شروح ملحـة الإعـراب  -٣

، وهدية العـارفين )٢(كخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي و معجم المؤلفين

 . )٣(صنفين لإسماعيل باشا البغداديفي أسماء المؤلفين الم

 . )٤(نص برو كلمان في كتابه: تاريخ الأدب العربي -٤

 

اعتمد الباحث في تحقيق الكتاب على نسخة أصليه وهي النسخة (أ) وهـي مخطوطـة 

مودعة في عمادة شئون المكتبات في جامعة الملك سـعود في السـعودية قسـم المخطوطـات 

                                                   

 .٨٩انظر خلاصة الأثر في أعیان القرن الحادي عشر للمحبي ، المجلد الثالث ص ) ١(

 .٤/١٦٠) معجم المؤلفین ٢(

 .١/٦٢٧) المصدر نفسه ٣(

 .١/٤٨٩) الملحق ٤(
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) (أ) الجامعـة، ويعـود تـاريخ نسـخها إلى عـام ١٠٣٦) ميكـروفيلم (١٠٢٧تحت رقم (

هـ) وهي نادرة الأخطاء واضحة الكلمات؛ لذلك كانت هـي النسـخة الأصـلية ١١٠٠(

التي اعتمد عليها الباحث، وهي أيضا كاملة وكتبت أقدم نسخة حيث كتبـت بعـد وفـاة 

 . )١(مؤلفها ابن دعسين بأربع سنوات

لنسخة بنسخ أخرى، أما النسخة الثانية فهي مخطوطة مودعة في وقابل الباحث هذه ا

) ويرجـع ١٢٢٤الأوقاف العامة في بغداد بالعراق قسم المخطوطات تحـت رقـم ( مكتبة

 هـ). ١٣٠٩تاريخ نسخها إلى (

أما النسخة الثالثة: فهي عبارة عن النصف الأول من المخطوط وهي ميكـروفيلم في 

خطوطـات بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود بالريـاض عمادة شئون المكتبـات قسـم الم

ــم: (ف ــت رق ــعودية تح ــظ   ٣١ك ٩بالس ــم الحف ــا إلى  ٦٩٠٨رق ــع تاريخه / ف. ويرج

 هـ). ١٣٤٤(

نحو) حسـبما  ٩٠،٩١وهناك نسخة في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء غربية تحت رقم (

لعـدم تمكنـه مـن  جاء في فهرس الهيئة العامة للآثار ودور الكتب ولم يقف عليهـا الباحـث

الحصول على موافقة تصويرها في الهيئة العامـة للآثـار ودور الكتـب بصـنعاء وسـمح لـه 

بالحضور والإطلاع عليها ومقابلة النسخ ولكنه لم يفعل ذلك، وهـي أوثـق المخطوطـات، 

                                                   

 .٢٩٠) انظر منحة الملك الوهاب ص ١(
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وبسبب عدم إيصال النسخة إلى الباحث فقد اعتبر ذلـك عـذرا وعـرض رد رئـيس الهيئـة 

، وذلك يحسب عليه لا له، كـما أن من التصوير والسماح بالمجيء للإطلاع العامة بالاعتذار

هناك مخطوطتين إحداهما في إيطاليا بمكتبة ابروزيانة ونسخة أخرى في مكتبة أصفية بالهنـد 

  ، ولميقف عليها المحقق.هـ)١١١٩نحو) يرجع تاريخ نسخها إلى (٣٨تحت رقم (

  

ين الموسوم بمنحة الملك الوهاب أعظم شروح الملحة وأوفاها فلا هـو يعد كتاب ابن دعس -١

 بالممل ولا الموجز المخل. 

الكتاب مرجع آراء كثير من البصريين والكوفيين والبغداديين والأندلسيين، ونحاة اليمن،  -٢

 ومصر، والشام، ونحاة وعلماء معاصرين له. 

على أنـه منصـف للحـق أيـنما كـان،  رجح الشارح رأي الكوفيين في بعض المسائل مما يدل -٣

 وليس متحيزا للبصريين مع اتباعه لمذهبهم. 

خالف بعض أئمة النحو ورد آراءهم بالحجة والدليل، وأيد غيرهم ممن اعتقد أن رأيهم هو  -٤

 الصحيح. 

 ابتعد عن ذكر الخلافات النحوية غير المقيدة، كما ابتعد عن الحشو والاستطراد.  -٥

                                                   

 .٢٩٦) منحة الملك الوهاب ص ١(
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ري من شرحه للملحة ممـا هـو ضروري ومفيـد لإيضـاح بعـض عني بذكر ما فات الحري -٦

 المسائل التي تحتاج إلى مزيد من الإيضاح. 

 ظهرت أثار إجادة الشارح لعلم القراءات والفقه والبلاغة على كتابه.  -٧

 التركيب.  وجزالة وسهولة وقوتهاتميز أسلوبه بعذوبة الألفاظ  -٨

ه، وكثيرا ما كان ينسب كل رأي لصاحبه، دقة اختياره وحسن انتفاء ما ينقله من أقوال غير -٩

 ولا يدعي لنفسه ما ليس له.

 تواضعه، واعترافه بعدم وضوح بعض المسائل له.  - ١٠

 تأثره بعلماء النحو السابقين والمعاصرين له وكذا بالمدارس النحوية.
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إلى أهـم وبعد هذه الجولة في جهود نحاة اليمن القدماء في دراسات المحدثين توصـل الباحـث 

 النتائج التالية:

 بلغت جهود نحاة اليمن القدماء مائتي مصنف نحوي وشرح ومختصر.أولا: 

مصـنفا وشرحـا  مائـة وثلاثـة وأربعـينإلى الآن بلغ التراث النحوي اليمني المفقـود ثانيا: 

 ومختصرا.

 .ومختصرا وخمسين مصنفا وشرحا سبعابلغ التراث النحوي اليمني الموجود حاليا ثالثا: 

حسب ماوقف عليـه -بلغ عدد المصنفات النحوية لنحاة اليمن القدماء الموجودة رابعا: 

 هي:أحد عشر مصنفا ،   حقق منها عشرين مصنفا نحويا ،على ال يزيدما -الباحث

،الجزء الأول منه حقق في الجزء الأول والثاني من كتاب المغني في النحو لابن فلاح اليمني

 الثاني حقق في جامعة محمد بن سعود بالرياض. جامعة أم القرى والجزء 

 في جامعة أم القرى. المختصر في النحو ، حققه الباحث حميد أحمد إبراهيم

 .هـ)٥٥٩كشف المشكل في النحو لعلي بن سليمان الحيدرة ت( ) ١(         
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 طارقحققها  الهجري ،   القرن السابع تعليقة في النحو لجمهور بن علي بن جمهور المتوفي في ) ٢(                        

 .م ١٩٩٨عام   ٢٠نجم عبداالله في بحث منشور بمجلة كلية الآداب بجامعة صنعاء العدد 

هــ.     ٧٠٩هـ) ، وقيل قبل سنة  ٦٨٠التهذيب في النحو لابن يعيش الصنعاني ت( ) ٣( 

 .حققه الدكتور فخر صالح قدارة ، والكتاب مطبوع 

 هـ) . ٦٨٠لأصول والفروع لابن يعيش الصنعاني ت( المجموع في ا) ٤(  

 هـ). ٧٠٢المحرر في النحو لعمر بن عيسى الهرمي ت( )٥(  

ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة لعبد اللطيف بن أبي بكر الشرجي )٦(  

 هـ).  ٧٤٠ت( 

هــ). ٨٢٥عي ت ( مصابيح المغاني في حروف المعاني لمحمد بن علي بن إبراهيم الموز)٧(  

 .م١٩٩٥ونشرته دار زاهد القدسي بالقاهرة سنة  ، حققه الدكتور جمال طلبة

تاج علوم الأدب وقـانون كـلام العـرب للإمـام أحمـد بـن يحيـى المرتضىـ ت ( )٨(  

 هـ). ٨٤٠

،  هــ)١٠٨٤ن بن أحمد الجلال ت     (الإغراب بتيسير الإعراب في النحو للحس)٩(  

ــه الباحــث أحمــ ــة وقــد حقق د مرشــد القــاضي في رســالة ماجســتير بالجامعــة اليمني

 م، والكتاب مطبوع ونشرته دار القدس بصنعاء. ٢٠٠١عام
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حقـق وثلاثـين شرحـا ،  ةثلاث بلغ عدد شروح نحاة اليمن القدماء الموجودة خامسا: 

 :، هيمنها ثمانية عشر شرحا

 هـ). ٦٨٠شرح الكافية لابن فلاح اليمني ت (  -١

 هـ).  ٧٤٥افية شرح المقدمة الكافية في النحو للإمام يحيى بن حمزة ت( الأزهار الص-٢

 هـ). ٧٤٥الحاصر لفوائد المقدمة في حقائق علم الإعراب للإمام يحيى بن حمزة ت(  -٣

 ٧٤٥المحصل في كشف أسرار المفصل للإمام يحيى بن حمزة ت( الجزء الول من كتاب  -٥

 هـ). 

 هـ).  ٧٤٥مام يحيى بن حمزة ت  ( المنهاج الجلي شرح جمل الزجاجي للإ -٦

ته الباحثة هـ). حقق ٧٤٩الأسرار الشافية والخلاصات الصافية لإسماعيل النجراني ت(  -٧

، وله تحقيق ثان قامت بـه الشريف بالقاهرة الأزهرمنى النوبي محمود بكلية البنات بجامعة 

 . صنعاء بكلية الآداب بجامعة الباحثة اليمنية سعيدة عباس عبد القادر شهاب

، وقد حقق هـ)٨١٢التاج المكلل بجواهر الآداب على المفصل لعلي بن محمد بن هطيل ت(  -٨

 في ست رسائل علمية بجامعة الأزهر بمصر.

عمدة ذوي الهمم على المحسبة في علمي اللسان و القلـم لعـلي بـن محمـد بـن هطيـل ت (  -٩

 هـ). ٨١٢
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ه هــ). حققـ٨١٢بـن هطيـل ت (معونة الطالب على كافية ابن الحاجب لعلي بن محمـد  - ١٠

 .الباحث علي قائد عبده سنان بكلية الآداب بجامعة بغداد

التاج المكلل بجواهر الأدب الكاشف لغـوامض كتـاب المفصـل في صـنعة الإعـراب  - ١١

وعُرف بالمكلل بفرائد معاني  هـ) ، ٨٤٠للإمام المهدي لدين االله أحمد بن يحيى المرتضى ت(

تين علميتين: الجزء الأول حققه الـدكتور عبـده مـريش ، المفصل، والكتاب حقق في رسال

 .والجزء الثاني حققه الدكتور عبد الملك أنعم الحسامي 

ن علي ابن أبي القاسم ت النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب للإمام المهدي صلاح ب - ١٢

 .هـ)٨٤٩( 

صاص توفي علي الر محمد بنمنهاج الطالب في كشف معاني كافية ابن الحاجب لأحمد بن  - ١٣

في القرن التاسع الهجري ولم يعرف تاريخ وفاته بالتحديد. الكتاب حققتـه الباحثـة فطـوم 

، وله تحقيق سابق قام به الباحـث أحمـد عبـداالله الأهدل في رسالة ماجستير بجامعة صنعاء

 السالم بجامعة اللإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية.

هـ). الكتـاب ٨٨٠الحاجب لأحمد بن محمد الخالدي ت  (  تحفة الراغب شرح كافية ابن - ١٤

حقق في جزأين : الجزء الأول حققه الباحث أحمد محمد أحمـد الـيماني في رسـالة ماجسـتير 

والجزء الثاني حققه الباحث صادق يسلم في رسـالة دكتـوراه بكليـة اللغـة  ،بالمدينة المنورة 

 العربية بجامعة أم درمان الإسلامية.
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حباب وطرفة الأصحاب بشرح ملحة الإعراب لمحمد بن عمر بحرق الحضرمي تحفة الأ - ١٥

 هـ). الكتاب حقق في جامعة الجزيرة السودانية.٩٣٠ت ( 

مصباح الراغب ومفتاح حقائق المآرب شرح كافية ابن الحاجب لمحمد بن عز الدين بـن  - ١٦

للغة العربية ه الدكتور عبد الملك أنعم الحسامي ففي كلية احقق ، وقدهـ)٩٧٣صلاح ت ( 

 .بجامعة الأزهر بالقاهرة

 . هـ)١٠٠٦منحة الملك الوهاب بشرح ملحة الإعراب لابن دعسين ت          ( - ١٧

طرفة الراغب في الإعراب عن مقدمة ابن الحاجب للمنصور باالله القاسم بن محمـد بـن  - ١٨

  . هـ)١٠٢٩علي الشهاري ت ( 

حيـث  الموجود بحاجة إلى تحقيـقمازال كثيرٌ من التراث النحوي لنحاة اليمن سادسا: 

وعشرـين مصـنفا  خمسـةبلغ التراث النحوي اليمني الموجود غير المحقق إلى الآن 

 : وشرحا ومختصرا، وتفصيله فيما يأتي

 اليمني. المغني في النحو لابن فلاح من كتاب الثالث والرابع ءالجز -١

لق بن علي المزجاجي المتوفى الرحماني والنفَس اليماني شرح مقدمة الصنهاجي لعبد الخا14-

 هـ . مخطوط بالأمبروزيانا.١٢٠١سنة
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هــ). مخطوطـة ١١٤٦شرح العوامل لإسماعيل بن صلاح بن محمـد بـن أمـير ت  (  -١٣

 .  ١٨٢٨بالمكتبة الظاهرية بدمشق برقم 

شرح طرفة الأصحاب لنظم قسمي الخطاب لمحمد بن محمد بن حسن الأهدل المتوفى 15-

عشر الهجري. وهو عبارة عن كتاب شرح منظومة لأبي بكر بن أبي القاسم في القرن الثالث 

 الأهدل . مخطوط بمكتبة محمد عبد الجليل الغزي بزبيد.

 

هــ). ١٢٠١فتح الرباني شرح قطر ابن هشام لعبد الخالق بن عـلي المزجـاجي ت (ال -١٦

 .١٨٢هـ بالجامع الكبير برقم  نحو ١٢٨٩مخطوط عام 

ميع مفردات المغني لمحسن بن عبد الكريم بن أحمد بن إسحاق ت ( السلك المغني لج17-

نحو وأخرى بـرقم  )٣٢(هـ). مخطوط بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء برقم ١٢٦٦

 نحو. ٤٧

شرح السلك المغني لمحسن بن عبد الكريم سابق الـذكر. مخطوطـة بالمكتبـة الغربيـة  -١٨

 .١٩خرى برقم وأ ٢٦٨بالجامع الكبير بصنعاء برقم 

عدة المرشح في تحقيق الموشح على شرح الخبيصي على الكافية لمحسن بن عبد الكـريم 19-

 سابق الذكر . مخطوط بالمكتبة الغربية.



���������������������������������������������������� �

 

 ٥٩٧

الدرر المنظومة بالبيان في تقويم اللسان لعلي بن محمـد بـن يعـيش الصـنعاني ت(  -٢

هـ بالمتحف  ٦٤٣نة هـ)، وهي قصيدة في الألغاز النحوية مع شرح. مخطوط س ٦٨٠

 ).٣٨٢البريطاني برقم (

الكواكب الدرية شرح متن الأجرومية لمحمد بن أحمد بن عبـدالباري  الأهـدل ت ( -٢٠

لكنـه لم يحقـق إلى الآن أعربت شـواهده، و هـ). طبع في مصر ثم تكررت طبعاته و١٢٩٨

 حسب علمي. 

لمقدمـة الأجروميـة وهـو النفحة العطرية على مقدمة الأجرومية . ربما يكون شرحـا -٢١

 ١١٥لمحمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل سابق الذكر. مخطوطة في المكتبة الغربية بـرقم 

 نحو .

هـ). مخطوط مجموع ١٣٥٥شرح مغني اللبيب لمحمد بن احمد بن عمر بن يحيى ت ( -٢٢

 بالجامع الكبير . ٧٣برقم 

ن محمـد بـن عـامر. سـنة وفاتـه مجهولـة في شرح على العوامل في النحو ومعاني الحروف ليحيى بـ-٢٣

 . ١٢المصادر. مخطوط بمكتبة الجامع الكبير تحت رقم مجموع 

 .هـ)٦٨٠(الجزء الثاني من شرح الكافية لابن فلاح اليمني  -٢٤

 للإمام يحيى بن حمزة. الجزء الثاني من المحصل في كشف أسرار المفصل -٢٥
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 إعراب القرآن لابـن يعـيش الصـنعاني ت( المستنهى في البيان والمنار للحيران في -٣

ولكني لم أقف على مايؤكد كاظم الخالدي،  شرع في تحقيقه الباحث إنه هـ). قيل ٦٨٠

، وأخرى بالمكتبـة  ٣٨٦٢وتوجد نسخة مخطوطة  منه بالمتحف البريطاني برقم ذلك، 

 المحمودية بالمدينة المنورة.

أبي بكـر المعـروف بـالأحنف ت(  البستان في إعراب مشكلات القرآن لأحمد بن -٤

 .هـ). مخطوط بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء ٧٢٠

ــيري  -٥ ــراهيم الخ ــن إب ــرحمن ب ــد ال ــراب لعب ــد الإع ــن قواع ــلاب ع ــي الط مغن

 .نحو٢هـ). مخطوط بالجامع الكبير برقم ٩٥٧ت(

الدراري المضيات في المعربات والمبنيات لعبد الواسـع بـن يحيـى الواسـعي ت (  -٦

 . الكتاب طبع بالقاهرة ويبدو أنه لم يحقق إلى الآن. هـ)١٣٧٩

هــ). ١٢٠٥شرح ملحة الإعراب ونسخة الآداب لعلي بن سـليمان الحيـدرة ت        ( -٧

 مجاميع .١٠بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء  ١٠٣٠مخطوط رقم 

قاسـم ت ( البرود الصافية والعقود الضـافية شرح الكافيـة لعـلي بـن محمـد بـن أبي ال -٨

 .  ٦٩هـ  بالأمبروزيانا تحت رقم  ٨٤٣هـ).  مخطوط عام ٨٣٧
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شرح المقدمة المحسنية وقيل المحسبة في النحو لابن بابشاذ لأحمد بن عثمان بن أبي بكر  -٩

هـ). مخطوط محفوظ في بطـر سـبورج بليننجـراد بـرقم رابـع  ٧٦٨بن بصيبص ت ( 

٩٤٣. 

بـن فـتح . مخطـوط محفـوظ في دار   شرح مختصر الحسن بن أبي عباد لأبي السـعود - ١٠

 .نحو ٧٥الكتب المصرية برقم 

مصباح الدياجي شرح أجرومية الصنهاجي لعبد الرحيم بن عبد الباقي النزيلي  - ١١

الحكمي المتوفى في القرن الحادي عشر الهجـري . مخطـوط في مكتبـة الجـامع الكبـير 

 نحو . ٤٨مجاميع ، وأخرى بالمكتبة نفسها برقم  ٧٥غربية برقم 

هـ). ٩٩٦المنهل المري على شرح قواعد الأزهري لمحمد بن الخاص بن عنقاء ت ( - ١٢

 ضمن مجموعة. ١٠٦٣مخطوط بالمتحف البريطاني تحت رقم 

لاسيما  من قبل الدارسين لجهود نحاة اليمن القدماءعدم الاهتمام البالغ بجانب الطباعة سابعا: 

ح معنى الكلام ووجـود نـوع مـن الركـة في علامات الترقيم ذات البعد الدلالي المتعلقة بتوضي

 أغلب الدراسات التي تناولت بالدراسة نحاة اليمن.
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انتشار بعض الأوهام اللغوية نتيجة عدم الاهتمام بجانب طباعة البحـوث والدراسـات ثامنا: 

، وقد بينت ذلك قسـمي التي تناولت نحاة اليمن القدماء مما يؤثر على المعنى لاسيما التحقيقات

 تي هذه كلا في مبحثه. دراس

حدوث بعض الأوهام عند المحققين الذين حققـوا مصـنفات أو شروح نحـاة الـيمن تاسعا: 

القدماء نتيجة عدم دقة فهم المحققين لكلام المصنفين أو لالتباس الأمر عليهم ويعود ذلـك إلى 

قين لم أن معظم تلك التحقيقات اعتمدت على نسخة وحيدة مع وجود نسخٍ أخرى ولكن المحق

، وقد بينت ذلك في القسـم الثـاني : قسـم يبذلوا الجهد المطلوب للحصول على النسخ الأخرى

 التحقيقات النحوية كلا في مبحثه.

انتشار ظاهرة النقل من الدراسات السابقة الحديثة دون الإشارة إليها وذلك عند بعض عاشرا: 

، حققوا مصنفات أو شروح نحاة اليمن الدارسين الذين تناولوا بالدراسة نحاة اليمن أو الذين

ويتضح ذلك من خلال التشابه الكبير بين دراستين معينتين في المنهج والمضمون مع إختلاف في 

 عنوان الدراسة .

عدم دقة عناوين بعض الدراسات التي درست نحاة اليمن وعدم ملاءمـة تلـك حادي عشر: 

جميع مباحـث القسـم الأول : قسـم ، وقد وضحت ذلك في العناوين لمضمون تلك الدراسات

 الدراسات النحوية.
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عدم دقة استعمال بعض المصطلحات اللغوية التـي شـاعت عنـد بعـض الدارسـين ثاني عشر: 

، وقد وضحت ذلك في جميع مباحث القسـم الأول : قسـم الذين تناولوا بالدراسة نحاة اليمن

 الدراسات النحوية.

عض مصـنفات أو شروح نحـاة الـيمن بسـبب عـدم انتشار ظاهرة تكرار تحقيق بثالث عشر: 

ل محقق آخر في بلد آخـر أو في معرفة المحقق اللاحق بأن المصنَّ  ق من قَبلُْ من قِبَ ف نفسه قد حُقِّ

وقد تختلف طريقة التحقيق إلى حدٍ ما، وقد يستفيد اللاحق من  أو لأسباب أخرى، البلد نفسه،

، ومن المصنفات التي كرر تحقيقها دون إشارة لسابقالتحقيق السابق دون الإشارة إلى التحقيق ا

حيـث حقـق في جامعـة الأزهـر  "المحرر في النحو للهرمـي"إلى التحقيق السابق تحقيق كتاب 

من الشروح المكرر تحقيقها  كتاب منهاج الطالب في معرفة كافيـة ابـن ووجامعة الاسكندرية، 

بجدة وكذا حقق في جامعة صـنعاء  الملك عبد العزيزالحاجب للرصاص حيث حقق في جامعة 

أشـارت إلى أنهـا علمـت  -صاحبة التحقيـق الثـاني -مرة أخرى إلا أن المحققة فطوم الأهدل 

، وتحقيق كتـاب الأزهـار الصـافية ووقفت على التحقيق السابق بعد انتهائها من تحقيق الكتاب

االسابقة حققته في كليـة  شرح المقدمة الكافية للنجراني ، حيث حقق الكتاب من قبَل محققتين :

 البنات بجامعة الأزهر بالقاهرة والتالية حققته في جامعة صنعاء.

في مقدمات تلك التحقيقات بحيث يتكئ  لاسيمااتكاء المحققين بعضهم على بعض رابع عشر: 

اللاحق على السابق فيأخذ معظم مقدمـة ذلـك التحقيـق [جانـب الدراسـة] خاصـة إذا كـان 
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لذلك المصنف  ونمن أجزاء فيتعدد المحقق اأو الشرح لأحد نحاة اليمن مكونف النحوي المصنَّ 

أو الشرح بحيث يتناول كل محقق منهم جزءاً معيناً، وقلما يشير بعضهم إلى أنه فد استفاد أو نقل 

 تلك الدراسة للجزء المراد تحقيقه من دراسة سابقةٍ لتحقيق جزء سابق.

دارسين الذين درسوا نحاة اليمن، وذلـك في طريقـة عدم التجديد عند أغلب الخامس عشر: 

ومنهج التناول بحيث بدت تلـك الدراسـات متشـابهة في عناوينهـا ومنهجهـا وطريقتهـا وإن 

، أما الدراسـات التـي تميـزت وظهـر فيهـا التجديـد مكانااختلف ميدان الدراسة فيها زمناً أو 

مطـر وبحـث الـدكتور عبـدالملك عطية  هادي، ومن تلك الدراسات دراسة والابتكار فقليلة

 الحسامي ودراسةالدكتور علي قائد سنان وغيرهم

 ستة اتجاهات: المحدثين اتجهت دراسة جهود نحاة اليمن النحوية عند الدارسينسادس عشر: 

يحيى  لعلي قائد سنان ودراسة المرتضىدراسة ، كدراسة شخصية نحوية دراسة متكاملة  -  أ

ابـن دراسـة و لسـعيدة عبـاس شـهاب  لصنعانيابن يعيش ا دراسة بن حمزة العلوي

 .هاوغير لشريف النجار هطيل اليمني

، كدراسـة دراسة الجهود النحويـة لمجموعـة مـن النحـاة في حقبـة زمنيـة محـددة  -  ب

 لفطوم الأهدل جهودنحاة اليمن في القرن التاسع الهجري
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محـددة في فـترة زمنيـة دراسة الجهود النحوية لمجموعة من نحاة بلدة يمنية معينـة   -  ت

نحاة زبيد من القـرن السـادس إلى "كدراسة الباحث عبداالله اليوسفي الموسومة بـ

 ."القرن العاشر

دراسة مصنف نحوي يمني منهجاً ومضموناً كدراسة الباحث طارق نجم عبداالله    -  ث

 ."التهذيب في النحو دراسة في المنهج والمضمون"الموسومة بـ

شـاملة للـتراث اللغـوي في الـيمن،  )يـةببلوغراف( تعريفية بالتراث تقديم دراسة   -  ج

نحاة اليمن وتراثهم النحوي كدراسة ب تعريفيةويأتي من ضمن ذلك تقديم دراسة 

، "في الـيمن وتطورهـا ةنشـأة الدراسـات النحويـ "عطية مطر الموسومة بـ هادي

 ."التراث اللغوي في اليمن "الموسومة بـ يودراسة الدكتور عبدالملك أنعم الحسام

ق ذلـك التحقيـق سـبَ صنف أو شرح نحوي لأحد نحـاة الـيمن القـدماء، ويُ تحقيق م   -  ح

تنـاول التحقيـق يف أو الشارح كتقديم لذلك التحقيق، وقد بدراسة موجزة للمصنِّ 

أو شرحاً كـاملاً بأجزائـه  "المحرر في النحو للهرمي"مصنفاً كاملاً كتحقيق مصنف 

 "ح كافيـة ابـن الحاجـبمصباح الراغب ومفتاح حقائق المآرب شر"كلها كتحقيق 

لاح، أو تحقيق جزء واحد من أجزاء مصنَّف نحوي يمنـي كتحقيـق الجـزء صلابن 

لابن فلاح أو تحقيق جزء واحد من أجـزء شرح  "المغني في النحو"الأول من كتاب 

نحوي يمني كتحقيق الأجزاء الستة للتاج المكلل بجواهر الآداب على كتاب المفصل 
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طيل اليمني الذي حقق في ست رسائل علمية تناولت كل في صنعة الإعراب لابن ه

 رسالة جزءاً واحداً من أجزائه الستة.

الجامعات والدول العربية التي دُرست فيها جهود نحـاة الـيمن القـدماء،  تتنوعسابع عشر: 

كما تنوعت أيضاً جنسيات حيث دُرس في اليمن ومصر والسعودية والسودان وسوريا والعراق 

حدثين الذين درسوا جهود نحـاة الـيمن القـدماء بـين يمنـي ومصرـي وسـوري الدارسين الم

، مما يدل على الاهتمام الكبير بجهود نحاة اليمن القدماء وكويتي وعراقي وفلسطيني وسعودي

 وأهمية تلك الجهود وقيمتها العلمية.

ثامن عشر: عالجت هذه الدراسة مايقرب من مائة وهـم وغلـط نحـوي وصرفي ولغـوي 

ئي وعروضي شاع عنـد المحـدثين في دراسـاتهم التـي تناولـت جهـود نحـاة الـيمن وإملا

دراسة أو تحقيقا، كما تم تقديم أدلة ملحقة في نهاية الدراسة مفصلة تسهل الرجوع  :القدماء

 بيسر.وهام إلى تلك الأغلاط والأ

عت في عالجت هذه الدراسة كثيرا من الأخطاء المنهجية والمضمونية التـي شـاعشر:  تاسع

دراسات المحدثين التي تناولت جهود نحاة اليمن القدماء: دراسة أو تحقيقا، ونبهـت عـلى 

تلك الأخطاء مع تقديم تصويبات لها بأسلوب علمي يعتمد على الحجة والبرهان اسـتنادا 

 إلى ائمة اللغة قديما وحديثا.
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 :يوصي الباحث بما يأتي

الدولة والحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الأوقاف بجمع نُسخ من مخطوطات ذلك  أن تهتم -أولا                       

التراث النحوي اليمني الموجود والمبعثر في مختلف الدول العربية والإسلامية 

 والأجنبية.

بجمع نُسخ من  يالدولة والحكومة اليمنية ممثلة بمركز البحوث اليمني أن تهتم - ثانيا

 ة لجهود نحاة اليمن القدماء المبعثرة في أكثر من دولة عربية.الدراسات الحديث

لدراسات العلمية اللاحقة المتخصصة في جهود نحاة اليمن االدولة  أن توجه - ثالثا

القدماء بحيث تتحاشى التكرار والتقليد والنقل المباشر أو غير المباشر وتسد الخواء في 

ديثة السابقة التي تناولت بالدراسة جهود جوانب واتجاهات لم تتطرق لها الدراسات الح

 ما يلي:تي يقترحها الباحث لا نحاة اليمن القدماء، ومن تلك الاتجاهات
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جمع الآراء النحوية لنحاة اليمن القدماء التي لم يُسبَق إليها لمعرفة مدى إمكانية  .١

، أو تشكيلها مدرسة نحوية في اليمن كمدرستي الكوفة والبصرة أو المدرسة البغدادية

معرفة مدى إمكانية تشكيلها حركة نحوية في اليمن كالحركة النحوية في مصر والشام 

 في القرنين السابع والثامن الهجريين.

خصائص وطبيعة الدراسة النحوية عند كل من نحاة اليمن القدماء من أهل السهول  .٢

ثر في والأودية والسواحل وأهل الجبال والمرتفعات، وهل كان لطبيعة التضاريس أ

 توجيه نوعية دراستهم وآرائهم.

في اليمن في توجيه الدراسة والآراء النحوية عند نحاة  ةهب الدينيامدى تأثير المذ .٣

 اليمن القدماء.

 الفكر النحوي عند نحاة اليمن القدماء. .٤

 خصائص التفكير النحوي عند نحاة اليمن القدماء. .٥

النحوية عن شروح خصائص ومميزات شروح نحاة اليمن القدماء للمصنفات  .٦

 غيرهم.

 الكافية بين شروح نحاة اليمن وشروح غيرهم من النحاة، دراسة موازنة. .٧

طلبة  القائمين على  لبَ آلية التأكد من إجراء التعديلات والتصويبات من قِ إعادة النظر في  -رابعا

إجـراء  كـونيالدراسات العليا بعد المناقشة ، حرصا على دقة الرسائل وصـحة محتوياتهـا، والا
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التعديلات مسألة روتينية مما يعكس صورة غير محمودة عن الجامعات التي نوقشت فيها تلـك 

 الرسائل العلمية.
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 )١( 

                                                   

التي هي معرّب كلمة( فِهرست) الفارسیة، وتقابلها فـي ) عزفتُ عن استخدام كلمة (فهارس) جمع فِهرس بكسر الفاء ١(

العربیة كلمة (دلیل) وجمعهـا أدلـة، وقـد اسـتُخدمتْ كلمـة فهرسـت قـدیما بمعنـى دلیـل كالفهرسـت لابـن النـدیم، ولكنـي 

معجـم أردت إحیاء اللغة والعودة بها إلى منابعها الأصلیة باستعمال اللفظ العربي للكلمة الدخیلة أو المعربة. انظـر 

 الأخطاء اللغویة المعاصرة، باب الفاء.
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٦لبف
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 الصفحة رقم الآیة السورة الآیة

    ٣٨  الأعراف  ﴾ أدخلوا في أمم ﴿ 

      مریم  ﴾ إذ نادى ربه نداء خفیا ﴿ 

    ٩٥  الأنعام  ﴾إن االله فالق الحب والنوى﴿ 

    ٢٠  المؤمنون  ﴾تنبت بالدهن وصبغا للآكلین﴿ 

    ١٦  المؤمنون  ﴾م إنكم یوم القیامة تبعثونث ﴿

    ٢١  إبراهیم   ﴾ینا أجزعنا أم صبرناسواء عل﴿ 

    ١٠  یس  ﴾سواء علیهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ﴿ 

    ٦  المنافقون  ﴾ سواء علیهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لایؤمنون﴿ 

    ٢٠  المزمل  ﴾ علم أن سیكون منكم مرضى ﴿ 

طریقا یبسا لاتخاف  في البحر فاضرب لهم﴿ 

  ﴾دركا

    ٧٧  طه

    ٩٦  الأنعام  ﴾جعل الیل سكنافالق الإصباح و ﴿ 

    ٧٦  الأنعام  ﴾ فلما جن علیه اللیل رأى كوكبا ﴿ 

    ٨٣  یونس  ﴾فما آمن لموسى إلا ذریة من قومه﴿ 

    ٣٨  التوبة  ﴾ فما متاع الحیاة الدنیا في الآخرة إلا قلیل﴿ 

    ١٦  الأحقاف  ﴾ في أصحاب الجنة﴿ 

    ٤٣  هود   ﴾قال سآوي إلى جبل یعصمني من الماء﴿ 

    ٧  الشمس  ﴾قد أفلح من زكاها ﴿

    ٣٢  إبراهیم  ﴾قل لعبادي الذین آمنوا یقیموا الصلاة﴿ 

    ٥٣  الإسراء  ﴾قل لعبادي یقولوا التي هي أحسن﴿ 

    ١٦  الرعد  ﴾ قل هل یستوي الأعمى والبصیر أم هل و ﴿ 

    ٣٧  آل عمران  ﴾كلما دخل علیها زكریا المحراب وجد عندها رزقا﴿ 

    ١٧١  البقرة  ﴾ ما لایسمع إلا دعاء ونداء كمثل الذي ینعق ب﴿ 

    ٧١  طه  ﴾لأصلبنكم في جذوع النخلو ﴿ 
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 ٦١١

    ١٧٩  الأعراف  ﴾بها نلهم قلوب لا یفقهو ﴿ 

    ٢٢  التكویر  ﴾مطاع ثم أمین﴿ 

    ١٧٧  البقرة  ﴾ وآتى المال على حبه﴿ 

    ١٠  یونس  ﴾ وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمین ﴿ 

الجنة هي  ونهى النفس عن الهوى فإنوأما من خاف مقام ربه ﴿ 

  ﴾ المأوى

  

    ٤١-٤٠  النازعات

    ٧١  مریم  ﴾وإن منكم إلا واردها﴿ 

    ٦  ص  ﴾ وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا ﴿ 

    ١١٩  طه  ﴾وأنك لا تظمأ فیها ولا تضحى﴿ 

    ٦٩  التوبة  ﴾وخضتم كالذي خاضوا﴿ 

    ١٠٠  الكهف   ﴾للكافرین عرضا یومئذ وعرضنا جهنم﴿ 

    ١٦٠  الأعراف  ﴾ وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما﴿ 

    ٨٦  مریم  ﴾ولما ورد ماء مدین﴿ 

    ١١  الأنفال  ﴾ولیربط على قلوبكم ویثبت به الأقدام﴿ 

      الحج  ﴾ومن یرد فیه بإلحاد بظلم﴿ 

    ٤٥  هود  ﴾ ونادى نوح ربه ﴿ 

      مریم  ﴾ونسوق المجرمین إلى جهنم وردا﴿ 

    ٩٢  آل عمران  ﴾ ه مبارك مصدق الذي بین یدیهوهذا كتاب أنزلنا﴿ 

    ٧٠  الأحزاب  ﴾یأیها الذین آمنوا اتقوا االله وقولوا قولا سدیدا﴿ 

    ١١  الشورى  ﴾یدرؤكم فیه﴿ 

 الصفحة القراءة أو اللغة
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 ٦١٢

 

    قراءة ابن كثیر وحده (إنه من یتقي)

    قراءات القراء لقوله تعالى (لاتخاف دركا ولا تخشى)

    البراغیث لغة أكلوني

    لغة من یجري المعتل مجرى الصحیح

    لغة من یحذف ضمة المعتل للجزم

    لغة من یحذفون النون من (الذین)

    لغة الحجازیین

    لغة التمیمیین

    لغة هذیل

    لغة عقیل

    لغة طیّئ

    لغة من یصرفون غیر المنصرف للضرورة
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 ٦١٣

 

 الصفحة الحدیث

    ثإنا معاشر الأنبیاء لا نور 

    بینا نحن عند النبي صلى االله علیه وسلم جلوس إذ أتي بجمار نخلة

رأى رجلا محرما قد استظل  هحدیث ابن عمر رضي االله عنه أن

  فقال:أضح لمن أحرمت له

  

    كمالا یریبإلى  كدع ما یریب

    اللهم اغفر لنا أیتها العصابة

    مر المسلمین فلیس منهمومن لم یهتم لأ
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 ٦١٤

    

  الصفحة القافیة الشاهد
 

ـــدا ـــن أقطـــارِه فغ ـــالنحوِ مِ   أحـــاط ب

 

ــــا  ــــماء له ــــاس ــــا وأبراج   وأفلاك

 

 

  الجیم

  

  

كَ والأنباءُ تَنمْىأ لمَْ يأتِ        الدال بما لاقت لَبوُنُ بني زِيادِ               يْ

  أتهجـــر لـــيلى بـــالفراق حبيبهـــا

 

  ومــا كــان نفســا بــالفراق تطيــب

 

 

    الباء

لَعَمْرُ االلهِ أعْجَبَنيِ    ِ        إذا رَضيَتْ عَليََّ بَنو قُشَيرْ 

 رِضَاها

    الهاء

سواده يرندجا يخال في        أنا أبو سعد إذا الليل دجا  
    الجیم

  عـــزإنـــا بنـــي منقـــر لا ن

 

  حتــى نــرى جمــا جمــا تحــز

 

 

    الزاي

وللشر جالب ءإلى الشر دعا         إياك إياك المراء فإنهف               الباء 
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 ٦١٥

 

    الباء قفلتُ إليكَ إنّ معي السحابا         تعرّض لي السحاب وقد قفلنا

  

  تعطــي وتزهــق مــا أعطيتــه مننــا

 

  إذا أتبعتــه المننــا ءبــئس العطــا

 

 

    النون

  أَكرِم به لسماءِ العلمِِ معراجا  تعلّم التاجَ تضحَ في الورى تاجا  

  فلْیجعل التاجَ للمطلوبِ منهاجا  فوائدهُ  يَ◌من یطلب النحوَ یستقصِ 

    الجیم

    اللام  لألعَنْ عمل أسلفت لا غیر تس      جواباً به تنجواعتمد فوربما

ــــــــ   ــــــــى إذا قُلْنــــــــا تَیَفّ ــــــــلفَتْ رقیــــــــةُ مابكــــــــا لقَفائــــــــه             عَ مالــــــــكٌ حت   سَ

  

    الأمزة

    التاء وَذُوْ طَوَیْتَ◌َ  فَإنّ البِئْرَ بِئْرُ أَبِي وَجَدِّيْ     وَبِئْرِيْ ذُوَْ◌ حَفَرْتَ 

    العین معلق شكوة وزناد راعٍ                       فبينا نحن نرقبه أتانا       

  لـِـــهِ كــــأنّ ثُبــــيرا في عــــرانين وَبْ 

 

    كبـــير أنـــاس في بجـــاد مزمـــلِ 

 

 

    اللام

ــبا ــرّاتِ الصِّ ــصَ َرَ َني بغِِ ــانَ أَبْ ــا ك   م

 

ــــباحُ   ــــد شُــــفِعَت ْ ليَِ الأش ــــاليومَ ق ف

 

 

    الحاء

ـــة ـــا ذميم ـــا تبعثوه ـــى تبعثوه   مت

 

ـــــمو ـــــا فتضر ـــــى إذا اضريتموه   تضر

 

 

    المیم
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 ٦١٦

    الباء  بولكن بها عن سنبس لست أرغ       وأرْغْبُ فیها عن عَبید ورهطه  

  وأنت بريء من قبائلها العشر     وإن قریشاً كلها عشر أبطن

 

    الراء

جِ دِماؤهمْ           همُ القومُ كلُّ القوم يا أمَّ خالدِ   وإنَّ الذي خانَت بفِ َلْ
    الدال

ـــــــــبطٌ  ـــــــــاء مغت ـــــــــاس في الأحي ـــــــــنما الن ـــــــــرمس        وبي ـــــــــوهإذا هـــــــــو ال ـــــــــيرالأ تعف   عاص

  

    الراء

كُ مِنِّي شَيْ  ضَْحَ     الیاء كأن لم ترى قبلي أسيراً يمانياً          خةٌ عبشْميةٌ وت

تُضحي فَتيتُ المسِكِ فَوقَ فرِاشِها لِ        وَ ق عَن تَفَضُّ   نَؤومُ الضُحى لمَ تَنتَطِ
    اللام

ـــه ـــالهوى غـــير أهل ـــا ب   وقـــد يتزي

 

ويستصــحب الإنســان مــن لا يلائمــه  

 

 

    المیم

  إلا أخو ثقة فانظر بمن تثق         ولا یؤاتیك فیما ناب من حدثٍ 

  

    القاف

إذا جلسـوا منـا أو مـن             ولا ينطق المكروه مـن كـان مـنهم     

 سوائنا

    النون

نَشرَبُ إِن وَرَدنا الماءَ صَفواً       نا كَدَراً وَطينا     وَ    وَيَشرَبُ غَيرُ
    النون

    الراء  هر والكلى بصیرون في طعن الأبا     ویركب یوم الروع منا فوارس
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 الصفحة المثل أو الحكمة

    حاطب لیل

    فهم المعنى مفتاح الإعراب

    أصابت بني فلان حیص بیص
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 ٦١٨

 الصفحة المسألة أو القضیة

    (بینما) وكیف تستعمل عند النحاة

    (نفس) وأحكامها

    أبواب النحو

    إذا الظرفیة

    الاستثناء المنفي الناقص

    استعمال الاسم الموصول

    استعمال حتى في اللغة

    أصل المشتق والخلاف في ذلك

    وأحكامهما ةالإضافة اللفظیة والمعنوی

    أضحى وضحي ومضارع كل منهما

    حكامهماإلى وحتى وأ

    أم و أو والفرق بینهما في الدلالة النحویة والاستعمال

أن المفتوحة لاتعمل النصب في الأسماء والرفع في الأخبار إذا كانت 

  مخففة من الثقیلة

  

    أنواع البدل

    تصغیر متفعل

    تعدیة الفعل (یتسم ) بحرف الجر الباء

    تعدیة الفعل (یعصم) بحرف الجر مِن

    ددتعریف الع

    تقدم صاحب الحال على الحال

    الجر بالمجاورة

    جزم الفعل المعتل

    جمع شیخ وهل تجمع على مشائخ

    حد الاسم 
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 ٦١٩

    حد الجزم

    حروف الجر لاتدخل على الحروف

    مع النظام النحوي ضذكر الاسم حكایة ومخالفا لقواعد النحو لا یتعار 

    رئیس وأساس وكیفیة نسبتهما

    النحاة لغةَ أكلوني البراغیثسبب رد بعض 

    الضرورة الشعریة المخالفة للقاعدة النحویة

    ضمیر الشأن

    على والباء والفرق بینهما في الاستعمال

    عن وعلى ومجيء إحداهما بمعنى الأخرى

    فاء الفصیحة

    فتح همزة إنّ 

    الفرق بین كل المضافة إلى اسم والمضافة إلى ضمیر

    مضعف وما یحدث له من تغییر إذا جزمالفعل الصحیح ال

    في : استعمالاتها ومعانیها

    في والباء والفرق بینهما

    قضیة وضع النحو العربي والخلاف الحاصل فیه

    التكسیر عكیفیة عودة الضمیر على جم

    ذكر الظرف(بین)عند العطف على المفردات دلا یعا

    مایصاغ على وزن فاعل من الأعداد وأحكامه

    مراحل الدراسات النحویة القدیمة في الیمن

    مضارع زوى بین القیاس والاستعمال

    المضارع من ربط

    المعاني التي تأتي بها (إلى)

    نشأة النحو في الیمن

    همزة الاستفهام وهل والفرق بینهما

    واحد واثنان وأحكامهما إذا عطفتا أو ركبتا مع العشرة
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 ٦٢٠

    واو رُب وفاؤها

    عودة الضمیر على أقرب مذكور إلا إذا دل علیه السیاقوجوب 

    كیف تنطق كلمة الصحاح
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 ٦٢١

 الصفحة المسألة

    (الأخرى ) واستعمالها

    (شفَعَ) وكیف یستعمل

    (وَرَد) واستعمالاته

    الإعجام والشكل

    بدأ وابتدأ

    حركة نحویة ودلالتها

    الحیص والبیص ومدلولهما

    غ وعقلدما

    الطلبجانة

    عرض وتعرض

    العسر والقسر

    علم اللغة وعلم العربیة

    عي الكلام و وعي الكلام

    قل :شمالي وجنوبي البلاد 

    مرجع ومصدر والفرق بینهما

    المصادر والمراجع

    مصطلح نقد ودلالته

    مصطلح واصطلاح

    مقدمة ومدخل وتوطئة
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 ٦٢٢

 الصفحة المسألة

    ارتباط الإملاء بالنحو 

    أبدا ةالبسیط المثمن لاتأتي عروضه مقطوع

    التاء المربوطة والهاء 

    الخبل

    الخبن في بحر البسیط

    زیادة الألف 

    الشرطة بعد النقطتین فوق بعض ، هل لها أصل؟

    الطي

    عدم ترك مسافة بین الكلمات یحدث وهما

    الفاصلة والفاصلة المنقوطة

    القطع

    في بحر البسیط زلا یجو  يما الذ

    ِ◌من علامات الترقیم

    المواضع السبعة التي تثبت فیها ألف (ابن)

    صلهمزة القطع وهمزة الو 

    مهم وهام

    لفرق بینهما في اللغةالنداء والدعاء وا

    فهرست وفهرس ودلیل وأصلها
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 ٦٢٣

    الهمزة المتوسطة

    همزة تسأل

    همزة قارئها وأحكامها

    الیاء والألف اللینة

 الصفحة العلم

    أبان بن سعید بن العاص

    إبراهیم بن یحیى السحولي

    ابن الحاجب

    إبن بابشاذ

    ابن عباس

    ابن فلاح الیمني

    ابن هشام

    أبو الأسود الدؤلي 

    د بن فتحأبو السعو 

    أبو العباس أحمد بن یحیى المعروف بـثعلب

    أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل

    أبو بكر بن مجاهد

    أبو عمرو بن العلاء

    أحمد بن عثمان بن أبي بكر بن بصیبص

    أحمد بن علي بن أحمد شوقي
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 ٦٢٤

    أحمد بن یحیى المرتضى

    أحمد حمید الدین 

    الأحنف أحمد بن أبي بكر

    اعیل النجرانيإسم

    أمیر نإسماعیل بن صلاح بن محمد ب

    إسماعیل بن علي ا؟لكوع

    الإمام یحیى بن حمید الدین

    الأنباري ، ابو البركات

    باذان

    بحرق الحضرمي

    البكري

    جمهور بن علي بن جمهور

    الجوهري

    الحریري

    الحسن بن أبي عباد

    الحسن بن إسحاق أبي عباد

    إسحاق بن المهدي  نالحسن ب

    الحسن بن حوشب

    الخبیصي

    الخلیل بن أحمد الفراهیدي

    الربعي

    الزجاجي 

بیدي       الزَّ

    الزمخشري

    زیاد بن أبیه

    السكاكي
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 ٦٢٥

    سیبویه

    الصنهاجي

    طاهر بن بابشاذ

    عبد الخالق بن علي المزجاجي 

    عبد الرحمن بن إبراهیم الخیري

    رمزعبد الرحمن بن ه

    عبد الرحیم بن عبدالباقي النزیلي الحكمي

    عبد الملك بن دعسین

    عبد الواسع بن یحیى الواسعي

    عبداللطیف بن أبي بكر الشرجي

    عبداالله بن أبي إسحاق الحضرمي

    عبیداالله بن زیاد

    علي بن أبي طالب

    علي بن الفضل

    علي بن سلیمان الحیدرة

    علي بن سلیمان بن حیدرة

    علي بن محمد الصلیحي

    علي بن محمد بن أبي القاسم 

    علي بن محمد بن هطیل

    علي بن یعیش بن محمد الصنعاني

    علي عبداالله صالح

    عمر بن عیسى الهرمي 

    فروة بن مسیك المرادي

    الفیروزآبادي

    فیشر

    القفطي
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 ٦٢٦

    المأمون بن هارون الرشید

    إسحاق محسن بن عبدالكریم بن أحمد بن

    محمد بن أحمد بن أحمد بن الحسن بن علي بن داوود

    محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل

    محمد بن الخاص بن عنقاء

    محمد بن زیاد

    محمد بن علي بن إبراهیم الموزعي

    محمد بن محمد بن حسن الأهدل

    محمد بن محمد عبد الجلیل الغزي

    المرتضى الزبیدي

    مدمروان بن مح

    معاذ بن جبل 

    معاویة بن أبي سفیان

    المعز إسماعیل بن طغتكین بن أیوب

    المنصور باالله القاسم بن محمد بن علي الشهاري

    نشوان الحمیري

    نصر بن عاصم 

    الهمداني

    وبر بن یخنس الخزاعي

    یاقوت الحموي

    یحیى بن الحسین بن القاسم الرسي

    یحیى بن حمزة

    محمد بن عامر یحیى بن
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 ٦٢٧

 الصفحة القبیلة أو البلد

    إب

    البحرین

    تهامة

    تیماء

    الجزیرة العربیة

    الجند

    الجوف

    جیزان

    الحجاز

    الحدیدة

    حضرموت

    الحِیرة

    ذمار

    زبید

    السعودیة

    السودان

    سوریا

    صعدة
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 ٦٢٨

    الصلیف

    الصین

    طیئ

    املة اللائيع

    عدن

    العراق

    عُمان

    فلسطین

    فلسطین

    قبلة جرهم

    قبیلة الأزد

    قبیلة بني غسان

    قبیلة جذام

    قبیلة خزاعة

    قبیلة عذرة

    قبیلة كلب

    قبیلة لخم

    قبیلتا الأوس والخزرج

    الكویت

    اللحیة

    مأرب

    المدینة المنورة

    مصر

    مكة المكرمة

    المكلا

    المهرة
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 ٦٢٩

    نجران

    الهند 

      وادي القرى

 الصفحة المذهب أو الفكر

    البصریون

    البغدادیون

    الزیدیة

    الفكر الأموي

    الفكر السني

    الفكر الشیعي

    الفكر العباسي 

    الفكر العلوي الحسني

    الفكر العلوي الحسیني

    الفكر الفاطمي الإسماعیلي

    الكوفیون

    المذهب الشافعي

    المذهب المخترعي

    المذهب المطرفي

    نحاة الأندلس

    نحاة الیمن

    نحاة مصر والشام
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 ٦٣٠

 

 دليل الموضوعات
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 ٦٣١
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 ٦٣٢
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 ٦٣٣
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 ٦٣٤
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 ٦٣٥

- 

-  

صـنعاء، كليـة ابن هطيل وجهوده النحوية لشريف النجار، رسالة ماجستير، جامعة  -١

م، مخطوط محفوظ في المكتبة المركزية بالجامعة، قسـم الرسـائل ١٩٩٧الآداب، 

 الجامعية . 

ابن هطيل ومنهجه النحوي مع تحقيق الجزء الأول لألفت عبد المجيد، كلية البنـات  -٢

 جامعة الأزهر .

 ابن يعيش الصنعاني وجهوده النحوية واللغوية.  -٣

الجـزء الأول الكافية ( ليحيى بـن حمـزة العلـوي)  في شرح المقدمة الأزهار الصافية -٤

 تحقيق: محمد علي العطاونة.

الجـزء الثـاني في شرح المقدمة الكافية ( ليحيى بـن حمـزة العلـوي)  الأزهار الصافية -٥

حققه الباحث / عبد الحميد مصطفى السـيد  في كليـة اللغـة العربيـة بجامعـة 

 الأزهر.
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 ٦٣٦

حسن بن أحمد الجـلال، تحقيـق: أحمـد مرشـد الإغراب بتيسير الإعراب في النحو لل -٦

 القاضي ، رسالة ماجستير، الجامعة اليمنية.

 الإمام أحمد بن يحيى المرتضى نحويا ، رسالة دكتوراه ، كلية الآداب جامعة دمشق. -٧

ــل  -٨ ــن هطي ــراب لاب ــنعة الإع ــل في ص ــلى المفص ــواهر الآداب ع ــل بج ــاج المكل الت

ي عبدالعزيز، مكتبـة الرسـائل العلميـة اليمني،الجزء الثاني تحقيق: عبداالله نجد

 بكلية اللغة العربية بالقاهرة.

التاج المكلل بجواهر الآداب على المفصل، القسم الثالث، تحقيق: مصطفى إسماعيل  -٩

 عبد العال.

 التاج المكلل، الجزء الخامس، تحقيق: نبوي عشماوي محمد . - ١٠

 التاج المكلل، قسم المشترك، تحقيق: احمد الزين علي - ١١

ة الأحباب وطرفة الأصحاب في شرح ملحة الإعـراب للحريـري تصـنيف: أبي تحف - ١٢

تحقيق : بشـير عبـداالله هـ ، ٩٣٠المحاس محمد بن عمر بحرق الحضرمي (ت: 

 السودان.–المساري، جامعة الجزيرة 

التعليم في اليمن في عهد بني رسول لفاروق أحمد حيدر رسالة دكتوراه، جامعة عين  - ١٣

 م .١٩٩٢شمس بالقاهرة 
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 ٦٣٧

الجهود النحويـة للإمـام يحيـى بـن حمـزة العلـوي للـدكتورة                      ، رسـالة  - ١٤

 دكتوراه، كلية الآداب، جامعة صنعاء. 

حققه الباحث زكريا محمد علي في كلية  الحاصر في فوائد المقدمة للإمام يحيى بن حمزة - ١٥

 دار العلوم بجامعة القاهرة.

 ن الثالث والرابع من الهجرة للـدكتور عبـد الـرحمالحياة العلمية في اليمن في القرنين - ١٦

 الشجاع، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر، كلية اللغة العربية.

العلمية في اليمن في القـرنين الخـامس والسـادس مـن الهجـرة للـدكتور عبـد  ةالحيا - ١٧

 المختار، رسالة دكتوراه ، جامعة صنعاء. نالرحم

إلى القـرن العـاشر الهجـري لعبـداالله  الدرس النحوي في زبيد مـن القـرن السـادس - ١٨

 اليوسفي، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة عين شمس.

الدرس النحوي في اليمن في القرن التاسع الجري ، للدكتورة : فطوم الأهدل ، كليـة  - ١٩

 الآداب ، جامعة صنعاء.

حققـه  ، وهو شرح على شرح ابن الحاجب للكافيةلسعيد العجمي الشرح السعيدي - ٢٠

ستاذ يسري محمود علم الدين رسالة دكتوراه في كلية اللغة العربيـة بجامعـة الأ

 الأزهر.
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 ٦٣٨

حققه أستاذ أمام حسن الجهوري ونال به  لتقي الدين الحنبلي البغدادي الكافية شرح - ٢١

 .١٩٨٣درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر سنة 

حققـه  وصـلي المعـروف بـابن القـواسلعبد العزيز بن زيد بن جمعة الم الكافية شرح - ٢٢

الأستاذ زيان أحمد الحاج  إبراهيم ونال به درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية 

 هـ.١٤٠٢بجامعة الأزهر سنة 

حققـه  لمحمد بن عز الدين ابن صـلاح ابـن الحسـن المؤيـدي اليمنـي الكافية شرح - ٢٣

اللغة العربية بجامعـة  أنعم الحسامي رسالة دكتوراه في كلية كالدكتور عبد المل

 الأزهر.

حققـه الأسـتاذ حـازم الحـلي  شرح لشمس الدين محمود بن عبد الرحيم الأصفهاني - ٢٤

 رسالة دكتوراه في كلية دار العلوم.

حققه الأستاذ زكـي فهمـي  شرح لفلك العلا التبريزي سماه: الهادية إلى حل الكافية - ٢٥

 امعة الأزهر.، رسالة ماجستير في كلية اللغة العربية بجالآلو سي

 طرفة الراغب في الإعراب عن مقدمة ابن الحاجب،تحقيق :                       - ٢٦

عمدة ذوي الهمم في علمي اللسـان والقلـم ، رسـالة ماجسـتير ، الجامعـة اليمنيـة،  - ٢٧

 صنعاء.
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 ٦٣٩

حققه الأستاذ محمد أحمد حسن   عون الوافية شرح كتاب الكافية للقاضي زين الدين - ٢٨

 تير في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر.رشوان. رسالة ماجس

القضايا النحوية والصرفية في تاج العروس للزبيدي ليسين إبراهيم عفيفي أبـو زيـد  - ٢٩

--رسالة دكتوراه مخطوط محفوظ بمكتبة كلية اللغة العربيـة بالقـاهرة جامعـة 

 ) ٥٥٧٩) ورقم تصنيف(٣٠٦٥الأزهر تحت الرقم العام(

، مخطـوط عدراسة وتحقيق: منصور علي محمد عبـد السـميالمحرر في النحو للهرمي،  - ٣٠

 جامعة الإسكندرية  –قسم الرسائل العلمية  –محفوظ بكلية اللغة العربية 

كليـة اللغـة العربيـة  -المحرر في النحو، تحقيق: أمين عبد االله سـالم، جامعـة الأزهـر - ٣١

 م.١٩٨٣

ء الثـاني حققـه الجـزللإمام يحيى بـن حمـزة  المحصل شرح أسرار المفصل للزمخشري - ٣٢

 الباحث / يوسف محمد محمود عبد الغني في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر.

الجزء الأول ، تحقيق:  ،للإمام يحيى بن حمزة المحصل شرح أسرار المفصل للزمخشري - ٣٣

 جامعة الأزهر. –خالد عبد الحميد أبو جندية، كلية اللغة العربية 

بن حمزة العلوي، الجزء الأول، تحقيق: خالد المحصل في شرح أسرار المفصل ليحيى  - ٣٤

قسم الرسائل  -عبد الحميد أبو جنديه مخطوط محفوظ بمكتبة الدراسات العليا 

 كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر.  -
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 ٦٤٠

المحصل في كشف أسرار المفصل رسالة دكتوراه للأندلسي الجزء الثاني، تحقيق: محمد  - ٣٥

 السيد محمد الشرقاوي. 

 جموع في الأصول والفروع لابن يعيش الصنعاني، الجزء الأول، تحقيق: . المحيط الم - ٣٦

المحيط المجموع في الأصول والفروع، الجزء الثاني ، تحقيـق: مـؤمن صـبري غنـام ،  - ٣٧

 رسالة دكتوراه، مخطوط محفوظ في مكتبة اللغة العربية بجامعة أم القرى .

: علي قائد عبده سنان، بحث معونة الطالب على الكافية في نحو ابن الحاجب،تحقيق  - ٣٨

 جامعة بغداد.  –تكميلي للحصول على درجة الماجستير،كلية تربية ابن رشد 

المغني في النحو لابن فلاح اليمنـي، الجـزء الأول، تحقيـق: عبـد الـرزاق السـعدي،  - ٣٩

 مخطوط محفوظ في جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية.

افية في علم الصرف للطف االله بن الغياث، تحقيق: المناهل الصافية في شرح معاني الش - ٤٠

 ، رسالة دكتوراه ، كلية الآداب، جامعة صنعاء.حسين عبد العزيز 

منحة الملك الوهاب بشرح ملحة الإعراب للحريري لمحمد عبد الملك ابن دعسين،  - ٤١

تحقيق: عبد اللطيف محمد محمد داوود، رسالة ماجسـتير ، كليـة اللغـة العربيـة 

 ، جامعة الأزهر.بالقاهرة 

المنهاج الجلي شرح جمل الزجاجي للإمام يحيى بن حمـزة ، تحقيـق: الـدكتور: هـادي  - ٤٢

 م.١٩٩٩جامعة بغداد ،  -عبداالله ناجي، كلية لآداب 
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 ٦٤١

منهاج الطالب للرصاص، تحقيق: فطوم الأهدل، مخطوط محفـوظ بالمكتبـة المركزيـة  - ٤٣

 بجامعة صنعاء 

ر القـاموس لعـلاء الـدين محمـد الحنيفـي منهج الزبيدي في تاج العروس من جواه - ٤٤

م ١٩٩٩محمود، رسالة دكتوراه في علم اللغة، كلية الآداب جامعة عين شمس 

 محفوظ في المكتبة المركزية بجامعة عين شمس.

المواهب الوافية بمراد طالب الكافية للحسن بن احمد الجلال، تحقيق : محمـد صـالح  - ٤٥

 م.٢٠٠٥، جامعة عين شمس بالقاهرة ،  عبداالله ،  رسالة ماجستير،كلية التربية

موقف نحاة اليمن القدماء من الخلافات النحوية للـدكتور شريـف النجـار رسـالة  - ٤٦

 دكتوراه،كلية الآداب، جامعة صنعاء.

نـاجي  نشوان بن سعيد وجهوده اللغوية والنحوية، حققه الباحث / هادي عبد االله - ٤٧

سـخة مخطوطـة محفوظـة في م ، ومنه ن١٩٩٩في كلية لآداب بجامعة بغداد عام 

 ).٥٤٥المكتبة المركزية بجامعة صنعاء تحت رقم التصنيف (
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 ٦٤٢

 

 –ساعة حرب للدكتور. عقيد/ عبـدالولي الشـميري، دار الكتـب، صـنعاء  ١٠٠٠ - ٤٨

 م.١٩٩٥، ٢اليمن، ط:

ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة للشرجي، تحقيق: طـارق الجنـابي،  - ٤٩

 م.١٩٨٧، ١لبنان، ط-تب، بيروتعالم الك

ابن قيِّم الجوزية الأديـب النحـوي للـدكتور/ عـلي عبـود السـاهي، طبـع بمطبعـة  - ٥٠

 م.١٩٨٨، ١الجامعة، بغداد، ط:

الأدب الجاهلي في آثار الدارسين قديماً وحـديثاً للـدكتور/ عفيـف عبـدالرحمن، دار  - ٥١

 م.١٩٨٧، ١الأردن، ط: –الفكر، عمان 

 -الكريم لأحمد ماهر البقري، دار المعارف، النيل، القـاهرة  أساليب النفي في القرآن - ٥٢

 .م١٩٨٤، ١مصر، ط:

أصول نقد النصوص ونشر الكتب للدكتور/ برجستراسر إعـداد الـدكتور/ محمـد  - ٥٣

 م. ١٩٦٩حمدي البكري، د. ط، القاهرة 

أطلس العالم الجديد، وضع وإعداد: جماعة من أساتذة الجغرافيـا والتـاريخ في لبنـان  - ٥٤

 م.١٩٩٠لبنان،  -لم العربي، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت والعا
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 ٦٤٣

سورية،  –إعراب القرآن الكريم وبيانه لمحيي الدين الدرويش، دار الإرشاد، حمص  - ٥٥

 م.١٩٨٨

 الأعلام للزركلي - ٥٦

أعيان الشيعة للعاملي نسـخة مصـورة دار الكتـب المصرـية، تحقيـق: الإمـام محسـن  - ٥٧

 الأمين.

في النحـو للحسـن بـن أحمـد الجـلال، ت: أحمـد مرشـد  الإغراب بتيسير الإعراب - ٥٨

-مصرـ، توزيـع دار القـدس، صـنعاء –القاضي ، دار الإيـمان للنشرـ،القاهرة 

 م.٢٠٠١اليمن،ط: 

إنباه الرواة على أنباه النحاة لجمال الدين علي بـن يوسـف القنطـي، تحقيـق الأسـتاذ:  - ٥٩

 مطبعة دار الكتب. –محمد أبي الفضل 

لاف لكمال الدين أبي البركات بن محمد بن سعيد الأنبـاري، الإنصاف في مسائل الخ - ٦٠

 م.١٩٨٧لبنان،  –المكتبة العربية، بيروت 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام المصري، تحقيق: محمـد محيـي الـدين  - ٦١

 مصر. د.ط. -مدينة نصر، القاهرة –عبد الحميد، دار الطلائع 

 تحقيق: عادل عبد الموجود وآخرين.البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي،  - ٦٢

 البدر الطالع لمحمد بن علي الشوكاني. - ٦٣
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 ٦٤٤

 .١بغية الوعاة في أخبار النحاة للسيوطي، مطبعة السعادة، ط: - ٦٤

 –بلاغة الكلمة في التعبير القـرآني للـدكتور/ فاضـل السـامرائي، دار عـمار، عـمان  - ٦٥

 م.٢٠٠٥، ٣الأردن، ط:

ق: أحمـد عبـدالغفور عطـار، دار العلـم تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري، تحقي - ٦٦

 م.١٩٧٩، بيروت، ٢للملايين، ط:

تاج علوم الأدب وقانون كلام العرب للإمام احمـد بـن يحيـى المرتضىـ، تحقيـق: د.  - ٦٧

الـيمن،  -نوري ياسين حسين الهيتي، الناشر: وزارة الثقافة والسياحة، صـنعاء 

 م.٢٠٠٤، ١ط:

، ١لبنان، ط: -زب، دار الجيل، بيروتتاريخ ابن زياد، عرض: محمد زينهم محمد ع - ٦٨

 د.ت.

 تاريخ الأدب العربي لبروكلمان، نقل: عبدالتواب رمضان، عناية الجامعة العربية. - ٦٩

تاريخ النحو وأشهر النحاة للشيخ محمد الطنطاوي، تعليق: محمد سعيد اللحام، عالم  - ٧٠

 م.٢٠٠٥لبنان،  -الكتب بيروت

 حـوادث وتـاريخ الـيمن للشـيخ/ تاريخ اليمن المسمى فرجـة الهمـوم والحـزن في - ٧١

، ٢عبدالواسع بن يحيى الواسعي الـيماني، مكتبـة الـيمن الكـبرى، صـنعاء، ط:

 م.١٩٩١
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 ٦٤٥

تاريخ اليمن في الإسلام حتى نهايـة القـرن الرابـع الهجـري للـدكتور/ عبـدالرحمن  - ٧٢

 م.١٩٩٧، ٢لبنان، ط: –عبدالواحد الشجاع، دار الفكر المعاصر، بيروت 

ن لأبي البقاء العكبري، تصحيح: مصـطفى السـقا، دار المعرفـة، التبيان شرح الديوا - ٧٣

 لبنان، د.ط. –بيروت 

، ٤مصرــ، ط: -تجديــد النحــو للــدكتور/ شــوقي ضــيف، دار المعــارف، القــاهرة  - ٧٤

 م.١٩٩٥

تحفة الأحباب وطرفة الأصحاب في شرح ملحة الإعـراب لجـمال الـدين أبي محمـد  - ٧٥

محمد بن عمر بحرق الحضرمي  القاسم بن علي الحريري، تصنيف: أبي المحاسن

لبنـان،  –هـ)، تحقيق: بشير عبد االله المساري، دار ابن حزم،  بـيروت ٩٣٠(ت 

 م.٢٠٠٢، ١ط:

جامعـة  –تحفة الأحباب وطرفة الأصـحاب لبحـرق الحضرـمي رسـالة ماجسـتير  - ٧٦

 م.٢٠٠٢، ١الجزيرة، مطبوع، دار ابن حزم، بيروت، ط: 

القاسـم بـن عـلي بـن محمـد الحريـري،  تحفة الطلاب بإعراب ملحة الإعراب لأبي - ٧٧

ــمان،  ــي، دار الإي ــدالقادر المعلم ــدالرحمن عب ــيخ/ عب ــيلة الش ــراب فض إع

 م.٢٠٠٥الإسكندرية، 
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 ٦٤٦

تحقيق التراث للدكتور/ عبد الهادي الفضلى، كلية الآداب، جامعة الملك عبد العزيز،  - ٧٨

 هـ.١٤٠٢، ١مكتبة العلم جدة، ط:

لام هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط تحقيق النصوص ونشرها للأستاذ/ عبد الس - ٧٩

 م.١٩٩٨،  ٧

، ١الأردن، ط: –تحقيقات نحوية للدكتور/ فاضـل السـامرائي، دار الفكـر، عـمان  - ٨٠

 م. ٢٠٠١

التضاد في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق للأستاذ/ محمد نور الدين المنجد، دار  - ٨١

 م.١٩٩٩، ١الفكر، دمشق، ط: 

رستي البصرة والكوفة، تأليف الدكتور/ طلال علامة، دار تطور النحو العربي في مد - ٨٢

 م.١٩٩٣، ١لبنان، ط: -الفكر اللبناني، بيروت

، ٤الأردن، ط: –التعبــير القــرآني للــدكتور/ فاضــل الســامرائي، دار عــمار، عــمان  - ٨٣

 م.٢٠٠٦

التعليم في اليمن في عصر بني رسول لفاروق حيدر، منشورات كلية الآداب، جامعة  - ٨٤

 صنعاء.

 ابن كثير لإسماعيل بن عمـر بـن كثـير القـرشي أبي الفـداء، مكتبـة المعـارف، تفسير - ٨٥

 لبنان، د.ط. –بيروت 
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 ٦٤٧

تفسير أبيات المعاني اختصار: سـليمان بـن عـلي، تحقيـق: مجاهـد الصـواف ومحسـن  - ٨٦

 لبنان، د.ط. –عياض، دار المأمون، بيروت 

 لبنان، د.ط. – تفسير الجلالين، تقديم الأستاذ/ مروان سوار، دار الفكر، بيروت - ٨٧

تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي أبي الفداء، تحقيق:  - ٨٨

 م.١٩٩٩، ٢سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط:

، ٤تكوين اليمن الحديث: د. سيد سـالم، توزيـع: دار الأمـين للنشرـ والتوزيـع، ط: - ٨٩

 م.١٩٩٣

لمحمد عبد الملك المروني، منشورات دار مكتبـة الحيـاة، الثناء الحسن على أهل اليمن  - ٩٠

 لبنان، د.ط. -بيروت 

الجامع الصحيح المختصر لمحمـد بـن إسـماعيل أبـو عبـداالله البخـاري، تحقيـق: د.  - ٩١

 م.١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ٣مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، ط

 رح القرطبي أبي عبداالله. الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن ف - ٩٢

الجامع لفنون اللغة العربية والعروض لعرفان مطرجـي، مؤسسـة الكتـب الثقافيـة،  - ٩٣

 م.١٩٩٧، ١لبنان، ط: –بيروت 

لبنـان،  –الجملة العربية والمعنى للدكتور/ فاضل السامرائي، دار ابن حزم، بيروت  - ٩٤

 م.٢٠٠٠، ١ط:
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 ٦٤٨

 م.١٩٩١، ١٢لبنان، ط: –بيروت جواهر البلاغة للسيد أحمد الهاشمي، دار الفكر،  - ٩٥

حركة المعارضة اليمنية في عهد الأمام يحيى: د. أحمد قائد الصائدي، مركز الدارسات  - ٩٦

 .  ١: والبحوث اليمني، صنعاء، دار الآداب، بيروت، لبنان، ط

حركة المعارضة اليمنية في عهد الأمام يحيى، للـدكتور/ أحمـد قائـد الصـائدي، دار  - ٩٧

 .١ن، ط:لبنا-الآداب، بيروت 

خزانة الأدب لعبد القادر عمر البغدادي، تحقيق: الأسـتاذ/ عبـد السـلام هـارون،  - ٩٨

 هـ.١٣٤٧المطبعة السلفية، 

مطبعة عالم  –الخصائص لأبي الفتح عثمان ابن جني، تحقيق الشيخ/ محمد علي النجار  - ٩٩

 لبنان. –الكتب، بيروت 

مد غالب عبدالرحمن الخصومة بين النحاة والشعراء أسبابها وصورها للدكتور/ مح - ١٠٠

 م.١٩٩٩، ١السعودية، ط:–وراق، دار البلاد، جدة 

 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي. - ١٠١

خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام لعلي بـن بـالي القسـطنطيني، تحقيـق: د.  - ١٠٢

 م.١٩٨٣، ٢لبنان، ط: -حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت 

 –اللغة للدكتور/ صبحي الصالح، دار العلم للملايين، بـيروت دراسات في فقه  - ١٠٣

 لبنان، د.ط.
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 ٦٤٩

 درة الغواص في أوهام الخواص. - ١٠٤

دلائل الإعجاز لأبي بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الإريـاني، تحقيـق: د.  - ١٠٥

 م.١٩٩٥، ١لبنان، ط: –محمد التنجي، دار الكتاب العربي، بيروت 

 .دلالة الألفاظ لإبراهيم أنيس - ١٠٦

 هـ.١٣٨٠لبنان،  –ديوان الأعشى، دار صادر، بيروت  - ١٠٧

ديوان امرئ القيس جندج بن حجر الكندي، تحقيق: محمد أبـو الفضـل إبـراهيم،  - ١٠٨

 م.١٩٩٠، ٥مصر، ط: –دار المعارف، القاهرة 

 ديوان زهير بن أبي سلمى - ١٠٩

 ديوان عمرو بن كلثوم - ١١٠

 م.١٩٨٦نان، لب -رحلتي إلى اليمن لأحمد مصطفى زكريا، دار الفكر، بيروت  - ١١١

الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي، تحقيق الدكتور/ شوقي ضـيف، مطبعـة دار  - ١١٢

 الفكر العربي.

مصر،  –الزمن في القرآن الكريم للدكتور/ بكري عبدالكريم، دار الفجر، القاهرة  - ١١٣

 م. ١٩٩٧، ١ط:

لبنـان،  –شذا العرف في فن الصرف للشيخ/ أحمد الحملاوي، دار القلم، بيروت  - ١١٤

 .٢ط:
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 ٦٥٠

 هـ. ١٣٥٠القاهرة  –شذرات الذهب في أخبار من ذهب، المكتبة التجارية، مصر  - ١١٥

شرح ابن عقيل (بهاء الدين عبداالله بن عقيل)، تحقيـق: محيـي الـدين عبدالحميـد،  - ١١٦

 م.١٩٩٦بيروت، ط:  -المكتبة العصرية، صيدا 

شرح الرضي على الكافية، تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر، مطابع الشروق،  - ١١٧

م، ونسخة أخرى بتحقيـق: ١٩٧٣د. ط. منشورات بني غازي، ليبيا،  بيروت،

 م. ٢٠٠٠، ١لبنان، ط: –إميل بديع يعقوب، دار الفكر، بيروت 

شرح الفواكه الجنية شرح الكواكب الدرية لعبداالله بن أحمد الفاكهي، طبع بمطبعة  - ١١٨

 هـ.١٣٠٦الميمنية بمصر، 

 لبنان، د.ت. –الفكر، بيروت ، دار  الحلبي شرح المفصل لموفق الدين بن يعيش - ١١٩

شرح جمُل الزجاجي لابن عصفور الأشبيلي، تحقيق: د. أنيس بـديوي، دار إحيـاء  - ١٢٠

 م.٢٠٠٣، ١لبنان، ط: –التراث العربي، بيروت 

 –شرح ديوان المتنبي، وضعه عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتـاب العـربي بـيروت  - ١٢١

 م.٢٠٠٥لبنان، 

تحقيق: محمد محيي الدين عبـد الحميـد،  شرح شذور الذهب لابن هشام المصري، - ١٢٢

 لبنان. د.ط.  –دار الفكر، بيروت 
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 ٦٥١

شرح قطر الندى لابن هشام المصري، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، د.ن،  - ١٢٣

 هـ. ١٣٨٣، ١١مصر، ط: –القاهرة 

 –أربد  –شرح ملحة الإعراب للحريري، تحقيق: د/ فائز فارس، جامعة اليرموك  - ١٢٤

 م.١٩٩١ل للنشر، طبعة الأردن، دار الأم

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم لنشوان بن سعيد الحمـيري، إشراف  - ١٢٥

وتصحيح: القاضي عبد االله  بن عبد الكريم الجرافى اليمني، د. ت، عالم الكتب، 

 بيروت، د.ط. كتاب الباء والياء وما بعدهما. طبع منه أربعة أجزاء فقط.

ة ومسائلها وسنن العرب في كلامها لأحمد بن فارس، الصاحبي في فقه اللغة العربي - ١٢٦

 م.١٩٩٣، ١لبنان، ط: -تحقيق: عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف، بيروت 

صفة جزيرة العرب للحسن بن أحمد يعقـوب الهمـداني، تحقيـق: محمـد بـن عـلى  - ١٢٧

 م). ١٩٩٠ -هـ١٤٠١( ١الأكوع الحوالي، مكتبة الإرشاد، صنعاء، ط

 ، د.ت.٢ذ/ أحمد أمين. ط:ضحى الإسلام للأستا - ١٢٨

الضرورة الشعرية دراسة لغوية نقدية للدكتور/ عبدالوهاب محمد علي العـدواني،  - ١٢٩

 م.١٩٩٠مطبعة التعليم العالي، جامعة الموصل، 

بيدي: أبي بكر محمد بن الحسن (ت - ١٣٠ هـ)، نشر ٣١٩طبقات النحويين واللغويين للزُّ

 .١٩٥٤، ١محمد سامي أمين الخانجي، ط:
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 ٦٥٢

، ٦مصرـ، ط: -لامي للدكتور/ شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة العصر الإس - ١٣١

 م.١٩٧٤

، ٨مصرـ، ط: -العصر الجاهلي للدكتور/ شوقي ضـيف، دار المعـارف، القـاهرة  - ١٣٢

 م.١٩٧٧

العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية للشـيخ/ عـلي بـن الحسـن الخزرجـي،  - ١٣٣

 لبنان، د.ط. –وت تصحيح: محمد بن علي الأكوع الحوالي، دار الآداب، بير

العلة النحوية في ضوء الممنوع من الصرف للدكتور/ شعبان زين العابدين محمـد،  - ١٣٤

 م.٢٠٠٢، ١مصر، ط: –مكتبة الآداب، القاهرة 

 الكويت. –علم اللغة العربية للدكتور/ محمد فهمي حجازي، وكالة المطبوعات  - ١٣٥

 .علم المعاني للدكتور/ عبدالعزيز عتيق، دار النهضة العربية - ١٣٦

عنوان الشرف الوافي في علم الفقه والعروض والتاريخ والنحو والقوافي لإسماعيل  - ١٣٧

بن أبي بكر المقرئ، تحقيق: عبداالله إبراهيم الأنصاري، مكتبة الإرشاد، صـنعاء 

 اليمن. –

العين لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: د. مهدي المخزومي ود.  - ١٣٨

 ومكتبة الهلال.إبراهيم السامرائي، دار 
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 ٦٥٣

غريب الحديث لعبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبي محمد، تحقيـق: د. عبـداالله  - ١٣٩

 هـ.١٣٩٧، ١الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، ط:

غريب الحديث للقاسم بن سلام الهروي أبي عبيد، تحقيق: د. محمد عبدالمعيد خان،  - ١٤٠

 هـ.١٣٩٦، ١لبنان، ط: –دار الكتاب العربي، بيروت 

يب الحديث لمحمد بـن محمـد إبـراهيم الخطـابي البسـتي أبي سـليمان، تحقيـق: غر - ١٤١

ــة، ط: ــة المكرم ــرى، مك ــة أم الق ــاوي، جامع ــراهيم الغرب ــدالكريم إب ، ١عب

 هـ.١٤٠٢

فقه اللغة لأبي منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل الثعـالبي، تحقيـق: د.جمـال  - ١٤٢

 لبنان. –طُلبة، دار الكتب العلمية، بيروت 

 لمخطوطات العربية لمكتبة أوقاف بغداد فهرس ا - ١٤٣

 فهرس مخطوطات الجامع الكبير لمحمد عبداالله الحبشي. - ١٤٤

 فهرس مخطوطات المكتبة الغربية لمحمد عبداالله الحبشي. - ١٤٥

فهرست الكتب النحوية المطبوعة للدكتور/ عبد الهـادي الفضـلي، مكتبـة المنـار،  - ١٤٦

 م.  ١٩٨٦، ١الأردن، ط: –الزرقاء 

، شرح كافية ابن الحاجب للجامي، تحقيق: د. أسامة طه الرفاعي، الفوائد الضيائية - ١٤٧

 م.١٩٨٣بغداد،  –وزارة الأوقاف والشئون الدينية 
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 ٦٥٤

 م.١٩٩٢، ٢١٧لبنان، ط: –في ظلال القرآن لسيد قطب، دار الشروق، بيروت  - ١٤٨

القاعدة اللغوية والقـراءات المخالفـة للـدكتور/ مجـدي محمـد حسـين، مؤسسـة  - ١٤٩

 م.٢٠٠٦ندرية، حورس الدولية، الإسك

القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب لفيروزابادي، دار الكتاب العـربي،  - ١٥٠

 مصر، د.ط. –القاهرة 

 –قاموس المصطلحات والتعابير الشعبية لأحمد أبو سعد، مكتبـة لبنـان، بـيروت  - ١٥١

 م.١٩٨٧لبنان، طبعة 

هـ)، ٢٨٥د (ت:الكامل في اللغة والأدب لأبي إلياس محمد بن يزيد المعروف بالمبر - ١٥٢

 لبنان، د.ط. –د.ت، مؤسسة المعارف، بيروت 

 لبنان، د.ط. –كتاب الإملاء للشيخ حسين والي، دار القلم، بيروت  - ١٥٣

كتاب القراءة للصف الثاني الثانوي، منشـورات وزارة التربيـة والتعلـيم، الـيمن،  - ١٥٤

 م.٢٠٠٢

التعلـيم، كتاب النحو والصرف للصف الثالث الثانوي، منشورات وزارة التربية و - ١٥٥

 م.٢٠٠٧اليمن،  –صنعاء 

الكتاب لسيبوبه أبي بشر عمر بن عثمان بن قنبر، تحقيق وشرح: عبد السلام محمـد  - ١٥٦

 م.١٩٨٨، ٣هارون، ط:
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 ٦٥٥

هــ)، ٥٢٨الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري: محمود بن عمر، (ت - ١٥٧

 .٢مطبعة دار الاستقامة بالقاهرة، ط:

لمصطفى حـاجي خليفـة، طبـع وكالـة كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  - ١٥٨

 المعارف باستانبول. 

هـ)، تحقيـق: د. ٥٩٩كشف المشكل في النحو لعلي بن سليمان الحيدرة اليمني، (ت - ١٥٩

 م. ١٩٨٤، ١هادي عطية مطر، مطبعة الإرشاد بغداد، ط:

الكواكب الدرية على شرح متممة الأجرومية، إشراف وتقـديم: الشـيخ/ خليـل  - ١٦٠

 .١٩٨٦لبنان،  -وتالميس، دار القلم، بير

 لسان العرب لابن منظور، إعداد وتصنيف: يوسف خياط ونديم مرعشلي، - ١٦١

)، إعداد/ نخبة من أساتذة جامعة صـنعاء، متطلبـات ١٠٢، ١٠١اللغة العربية ( - ١٦٢

 م.١٩٩٧، ٢اليمن، ط: –جامعة صنعاء، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء 

لتكنولوجيـا(اليمن)، )، متطلبـات جامعـة العلـوم وا١٠٢، ١٠١اللغة العربيـة ( - ١٦٣

 م، د.ن.٢٠٠٠، ١المحجري، ط: االلهإعداد: الدكتور/ محمد عبد

 اللغة العربية معناها ومبناها لتمام حسان. - ١٦٤

 لمسات بيانية للدكتور/ فاضل السامرائي. - ١٦٥

 اللهجات العربية في التراث للدكتور أحمد علم الدين الجندي، القاهرة، د.ط. - ١٦٦
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 ٦٥٦

ل علاجهــا للـدكتور/ محمــد غالــب مباحـث في مشــكلات النحــو العـربي وســب - ١٦٧

ــوم  ــة، الخرط ــا العالمي ــة إفريقي ــة جامع ــدالرحمن وراق، مطبع ــودان،  –عب الس

 م.٢٠٠٣

لبنان،  –مبادئ اللسانيات للدكتور/ أحمد محمد قدّور، دار الفكر المعاصر، بيروت  - ١٦٨

 م.١٩٩٦، ١ط:

 محمد علي الشوكاني وجهوده التربويـة لصـالح أحمـد محمـد الصـغير، دار الجيـل، - ١٦٩

م. مختصر من تاريخ الـيمن لعبـداالله أحمـد الثـور، ١٩٨٩لبنان، طبعة  -بيروت

 .١د.ن، ط:

مختار الصحاح لزين الدين محمـد بـن أبي بكـر بـن عبـدالقادر الـرازي، مؤسسـة  - ١٧٠

 م.١٩٩٦لبنان، طبعة  –الرسالة، بيروت 

المدارس الإسلامية في اليمن للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع، مؤسسة الرسـالة،  - ١٧١

 م.١٩٨٦، ٢لبنان، ط: –وت بير

مصرــ،  -المــدارس النحويــة للــدكتور/ شــوقي ضــيف، دار المعــارف، القــاهرة  - ١٧٢

 م.١٩٨٩

مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة  والنحـو لمهـدي المخزومـي، مطبعـة دار  - ١٧٣

 العراق. –المعرفة، بغداد 
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 ٦٥٧

للـدكتور/ المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن من الهجرة  - ١٧٤

 م.١٩٨٠، ١لبنان، ط: -عبد العال سالم مكرم، دار الشروق؛ بيروت 

مسائل خلافية في النحو لأبي البقاء العكـبري، تحقيـق: محمـد خـير الحلـواني، دار  - ١٧٥

 لبنان، د.ط. –الشرق العربي، بيروت 

مشكل إعراب القرآن الكريم لمكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق: د. حاتم صـالح  - ١٧٦

 م.١٩٨٤-هـ ١٤٠٥، ٢سسة الرسالة، بيروت، ط:الضامن، مؤ

 مصادر الفكر العربي والإسلامي في اليمن لعبداالله محمد الحبشي. - ١٧٧

، ٢الأردن، ط: –معاني النحو للـدكتور/ فاضـل السـامرائي، دار الفكـر، عـمان  - ١٧٨

 م.٢٠٠٣

معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة، للدكتور/ محمد العدناني، مكتبة لبنان، بـيروت  - ١٧٩

 م.١٩٨٤، ١، ط:لبنان –

 معجم الشعراء للمرزباني. - ١٨٠

معجم مسائل النحو والصرف في تاج العروس للـدكتور شـوقي المعـري، مكتبـة  - ١٨١

 م.١٩٩٦، ١لبنان، ط: -لبنان، ناشرون، بيروت
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 ٦٥٨

المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح ناصر الدين بن عبدالسيد بن علي بن مطـرز،  - ١٨٢

 –كتبـة أسـامة بـن زيـد، حلـب تحقيق: محمود فاخوري وعبدالحميد مختار، م

 م.١٩٧٩، ١سورية، ط:

مغني اللبيب لابن هشام المصري، تحقيـق: محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، دار  - ١٨٣

 لبنان، د.ط.    –الفكر، بيروت 

المغني في النحو لابن فلاح اليمني، تحقيق: د.عبد الرزاق السـعدي، دار الشـؤون  - ١٨٤

 م.١٩٩٩الثقافية العامة، بغداد، 

لوم للسكاكى، ضبط وتعليق: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت مفتاح الع - ١٨٥

 م.١٩٨٧، ٢لبنان، ط: –

المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري، تحقيق: د. علي بو ملحم، دار ومكتبة الهلال  - ١٨٦

 م.١٩٩٣، ١بيروت، ط: –

منحة الواهب العليـة شرح الكواكـب الدريـة، د.ت، مؤسسـة الكتـب الثقافيـة،  - ١٨٧

 .١، ط:لبنان -بيروت

موسوعة النحو والصرف والإعراب للدكتور/ أميـل بـديع يعقـوب، دار العلـم  - ١٨٨

 م. ١٩٨٦، ١لبنان، ط: -للملايين، بيروت 

 ميزان الذهب في صناعة شعر العرب للسيد أحمد الهاشمي، د.ط.د.ن. - ١٨٩
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 ٦٥٩

النجم الثاقب للإمام المهدي صلاح بن علي بن محمد بن أبي القاسم، تحقيق: محمد  - ١٩٠

الـيمن،  –نبعة، مؤسسة الإمام زيد بـن عـلي الثقافيـة، صـنعاء بن جمعة حسن 

 م.٢٠٠٣، ١ط:

 م.١٩٧٦، ٤مصر، ط: –النحو الوافي لعباس حسن، دار المعارف، القاهرة  - ١٩١

، ١لبنـان، ط: –نحو وعي لغوي للدكتور مازن المبارك، مؤسسة الرسالة، بيروت  - ١٩٢

 م.١٩٨٥

الـدين عبـدالرحمن بـن محمـد نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركـات كـمال  - ١٩٣

 هـ.١٢٩٤الأنباري، طبع سنة 

نشأة الدارسات النحوية واللغوية في اليمن وتطورها، تأليف: د. هادي عطية مطر  - ١٩٤

قسم اللغة العربية، دار آفاق عربيـة للصـحافة والنشرـ،  -الهلالي، كلية الآداب

 م.١٩٨٤بغداد مطبعة جامعة البصرة، 

ة، للشيخ/ محمد الطنطاوي، راجعه وعلـق عليـه: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحا - ١٩٥

 م.٢٠٠٥لبنان، طبعة  –سعيد محمد اللحام، عالم الكتب، بيروت 

النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات المبارك بن محمد الجـزري، المكتبـة  - ١٩٦

 م.١٩٧٩لبنان،  –العلمية، بيروت 
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 ٦٦٠

القادر بــن هبــداالله النـور الســافر عــن أخبــار القــرن العـاشر لمحيــي الــدين عبــد - ١٩٧

 م.١٩٨٥، ٢لبنان، ط: –العيدروس، دار الكتب العلمية، بيروت 

هجر العلم ومعاقله للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع، دار الفكر المعاصر بـيروت  - ١٩٨

 م.١٩٩٥، ١لبنان، ط: -

هذا الحبيب محمد صلى االله عليه وسلم يا محب، تأليف: أبي بكـر جـابر الجزائـري،  - ١٩٩

 هـ.١٤٠٨نورة، د.ن، المدينة الم

 هـ١٣٢٧للسسيوطي، مطبعة السعادة، همع الهوامع شرح جمع الجوامع  - ٢٠٠

 

 م.١٩٨٥مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، الكويت،  -٢٠١

 الإمارات العربية المتحدة.جامعة دراسات في النحو العربي ،  كتاب -٢٠٢

 م٢٠٠٦،    الثامنجامعة تعز ، العدد  بحوثمجلة  - ٢٠٣

 

 م١٩٩٠، ٢٠مجلة كلية الآداب، جامعة صنعاء، العدد  - ٢٠٤

 

 فهرس الرسائل العلمية بجامعة أم القرى. - ٢٠٥

 

 فهرس رسائل الماجستير والدكتوراه بالمملكة العربية السعودية. - ٢٠٦



  بسم الله الرحمن الرحیم
  

  الزمر عبد الرحمن أحمد محمد غالب/للباحث  العلمیةالسیرة 
  
  

َ◌یْخِرَة في الیمن ولد  -  .م١٩٧٥محافظة إب عام  -بمدیریة مُذَ
 
 .وتلقى فیھا تعلیمھ الأساس -

 
 .القسم العلمي–فیھا تعلیمھ الثانوي في ثانویة تعز الكبرى  تعز وأكملانتقل إلى مدینة  -
 
 .الثانویة العامة وعمل مدرسا لمادة اللغة العربیة في محافظة تعز تخرج من -

 
 م ١٩٩٦ وحصل على شھادة البكالوریوس عامالتحق بعد ذلك بقسم اللغة العربیة بجامعة تعز  -

  
 .الأول على دفعتھ  ) ممتاز( بتقدیر         

 
 .محافظة إب إحدى مدارس مدرسا لمادة اللغة العربیة في بعد ذلك عُین -

 
العاص�مة  أمان�ةمدرسا لمادة اللغة العربیة في مدارس النھضة الحدیثة الخاص�ة ف�ي عمل  كما  -

 .صنعاء
 
وحص��ل عل��ى  التح��ق بع��د ذل��ك بجامع��ة العل��وم والتكنولوجی��ا بص��نعاء لمواص��لة تعلیم��ھ الع��الي -

 عالي.الدبلوم ال
  

  
لدرجة الماجستیر في جامعة الجزی�رة الس�ودانیة وتخ�رج  للتحضیرمنح بعد ذلك منحة دراسیة  -

 .م٢٠٠١منھا نھایة عام 
 
 . التربیة والتعلیم مكاتب أحد فين رئیسا لقسم الأنشطة یّ عُ  -

  
 
واصل بعد ذلك تعلیمھ العالي لمرحلة الدكتوراه حی�ث التح�ق بجامع�ة أم درم�ان الإس�لامیة ع�ام  -

 م بتقدیر ممتاز.٢٠٠٨ ومنح درجة الدكتوراه(العالمیة) عام  م٢٠٠٤
 

 .شارك في عدد من المھرجانات الثقافیة والمنتدیات الأدبیة   -


